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سورة الزخرف 
مكيةٌ باجماع. وقال مقاتل : الا توله: تئل من سنا ون يك ون ره 


[الزخرف :۰۲40 وهي تسم وثمانون آي 


۲ 2 000 م 
7 َو ات الیو 


قوله تعالی: احم © والكتب من © لا جعلته مهن عَرَبيًا کم 


قولّه تعالى: لاحر والکتب من که تقدَّم الکلام ف لوليا حم قسمء 
«والکتاب الي قسمٌ ان ولله أن یَقسم بما شاءء والجوابٌ: نا جَعَلْنَا»۳۱. 
وقال:ابن الانباری "ونيو جعل جوات «رَالْکتاب) «حم» كما تقول : نز واللهء 
وجب والله؛ وقت على «الْكِتَاب المپین» ومّن جعل جواب القسم «إنَا جَعَلْنا تاه لم 
يقف على «الکتّاب الْمُبين». 

ومعنی : اجَعَلْنَاُ؛ أي : سَمّيناه ووصفناه””2» ولذلك تعدّی إلى مفعولین "۰ کقوله 
تعالی : ا جل له من رکه [الماند:: ۲۱۰۳ وقال الد اى آنزلناه قرآنا. 
مجاهد : قلناه. الزَجَاجُ وسفیان الوّري: ییاه .رکه أي : آنزلناه بلسان العرب؛ 


(۱) الوسیط ۱۳/6 ۰ والمحرر الوجیز 0/۵ ۰ والکشاف ۷۷/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۳۰۱/۷ وتفسیر 
البغوي ۱۳۳/6 . 

(۲) عند تفسير الاية الاولی من سورة غافر. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۹۷/6 ۰ والکشاف ٩۷۷/۳‏ ۰ وتفسیر السمرقندي ۲۰۲/۳ ۰ والنکت والعیون 
2.۳۰۵ 

(6) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۳/۲ . 

(5) تفسير السمرقندي ۲۰۲۳ › والبغوي ۱۳۳/۹ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ۹۷/۶ . 


4 سورة الز خرف: الآيات ١‏ - ۶ 


لاد کل لبق أنزل كانه بلسان قومه؛ قاله سفیانٌ الثوري وغیره. وقال مقاتل: لاد 
لسان أهل السماء عربيٌ”''. وقیل : المرادُ بالکتاب جميعٌ الکتب المنزلة على الانبیاء؛ 
لان الکتاب اسم جنس فکأنه آقسم بجميع ما أنزل من الکتب أله جعل القرآن عربيًا. 
والكناية في قوله : «جَعَلْنَاه» ترجعٌ إلى القرآن "۳" وان لم يجر له ذكرٌ في هذه السورةء 
کقوله تعالى: اد أَنَرَلْنَهُ في لَه ألْتَدْرِ» [القدر:١].‏ «الَمَلََكُمَ نيلوت أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القول يكون خاصًا للعرب دون العجم؛ قاله ابنُ 
عيسى. وقال ابنُ زيد: المعنى : لعلكم تتفکرون فعلى هذا يكون خطابا عامّا للعرب 
والعجم”". ونْعِت الكتابٌ بالمبین؛ لأن الله بيّن فيه أحكامّه وفرانضّه* على ما 
تقدَّم في غير موضع. 
قوله تعالى: وتم في أي الكتب لت لس عبر © > 

قوله تعالى : ور اكب يعني : القرآن في اللوح المحفوظ له 
فب I‏ آي: رنیغ مسکم لا بوجد فیه اختلافث ولا تناقتضص؛ قال الله 
تعالى : له لقان کم في کلب نون [الواقعة: ۷۸-۷۷] وقال تعالی : بل هو فا 
ید في لوچ و46 [البروج:۲۲-۲۱]. وقال ابن جریج : المراد بقوله تعالی : «وَإِنه» 
أي : آعمال الخلقٍ من إيمانٍ وكفرء وطاعة ومعصية. «لَعَلِنٌّ؛ء آي: رفيمٌ عن أن یال 
َيبدّلَه احَكِيمٌ)؛ أي : محفوظ من نقص أو تغيير. وقال ابن عباس : اول ما خلقَ 
الله القلمٌء فأمره أن يكتبّ ما يريد أن يَحْلّقَء فالکتاب عنده. ثم قراً: ظوَإِنَّمُ ف أي 


(۱) النکت والعيون ۲۱۵/۵ . 

(۲) الطبري ۵1۵/۲۰ ۰ والمحرر الوجیز 10/0 . 
(۳) النکت والعیون ۲۱۰/۵ . 

(6) الکلام بنحوه في الکشاف 1۷۷/۳ . 

(5) تفسیر البغوي ۱۳۳/4 ۰ والسمرقندي ۲۰۲/۳ . 


(1) النکت والعیون ۰/ ۲۱۱-۲۱۵ . 


سورة الز خرف: الآيتان 5 ۵ 


EE AEA 5‏ و || زه من «َم الکتاب» تقو والکسائیٌ؛ 
وضم الباقرن» وقد تقدم”". 


مج 4 


قوله تعالى: اضرب نکم لكر صَفحاآن کنتم فوما منرفیت 469 
قوله تعالى : سرب عك الِكَرَ صَنَحَّا4 يعني : القرآن؛ عن الضّحاكُ 
وغيره. وقيل: المراه بالذكر العذاب أي: أفنضربٌ عنكم العذابٌ ولا نعاقبكم على 
إسرافكم وكفركم؟ قاله مجاهدٌ وأبو صالح و ورواه العوفي عن ابن ن عباس. 
وقال این عباس : المعنى: أفحسبتم أن نصفم عنكم العذاب ولمّا تفعلوا ما ا 
و“ نويه ایض آن ESR‏ لديو نالف یر مایت رقا الذي أيه 
المعنى : أفنتركُكم سُدَّى فلا نأمرکم ولا نهاكم؟ وقال قتادة: المعنی: أفنهلككم ولا 
eS‏ 
فلا تنزله علیکم؟ وقاله ابن زید". قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن زفع حين 
ا اال SG‏ 
أفنطوي عنكم الذکر با فلا توعَظون ولا تومرون "۴ وقيل: الذّكرٌ: التذكرٌء فكأنه 


. ۱۳۳/4 وذكره البغوي‎ 2547/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 
ال رن . وكسرٌ الهمزة لحمزة والكسائى فى قوله: افی‎ (۲) 
أ هو عند الوصل» أما عند الابتداء ب مه ف فبضم الهمزة.‎ 


)۳( إعراب القرآن للنحاس 0۸/4« والنكت والعيون 11/٥‏ والمحرر الوجيز 457/0 2 وتفسير مجاهد 
04/۲ . 


(6) أخرجه الطبري ٥٤۹/۲۰‏ ۰ والنکت والعیون ۲۱۹/۵ . 

() تفسير البفوي ۱۳/۶ . 

(7) أخرجه الطبري /7١‏ 200-049 بنحوه» والكلام في زاد المسير ۲۰۳/۷ . 
(۷) في النسخ: ردّدته» والمثبت من الطبري 98۹/۲۰ والبغوي ۱۳۶/6 . 
۸( دس و کذره. 

(9) تفسير البغوي ۰۱۳۶/۶ 


۸ سورة الزخرف: الآية ۵ 


یا ا ان نل ا 3 يك و ل 7 ,(۲) . ^ 
قال: أنترك تذکیرکم لأن كنتم قوما مسرفين "۰ في قراءةٍ مُن قتح. ومن کسر""" جعلّها 
5 2 04 ع2 5 ۹ 9 الل ها مق ص سس م2 
للشرط وما قبلها جواباً لها؛ لأتها لم تعمل في اللفظ”". ونظیره: ودروا ماب من 
ربا إن کسر مُؤْمِنِينَ# [البقرة:۲۷۸] وقیل : الجوابٌ محذوفٌ دل عليه ما تدم كما 
تقول : آنت ظالمٌ إن فعلت”*. ومعنی الكسر عند الزجاج الحال“؛ لا في الکلام 
معنى التقرير والتوبیخ. ومعنی «َفْحَاه إعراضاً؛ یقال: صفحث عن فلان : إذا 
آعرضت عن ذنبه» وقد ضريتٌ عنه صفحاً : إذا آعرضت غنه وترکته(؟. والاصل" فيه 
صفحةٌ العنق؛ یقال : آعرضث عنه» أي : وليه صفحةً عنقی. قال الشاعر : 

صَفْوحاً فماتلقاك إلا بخيلّةٌ فمَنْمَلٌ منها ذلك الوصل ملي“ 


وانتصب «صمْحاً» على المه در+ لأنّ معد * 9 رب : فصن 00 وقيل: 
التقديرٌ: آفنضرث عنکم الکو صافحين» كما يقال: جاءَ فلان e‏ 3 


ع إل 


(1۰) ا اا2 و ۹ و ۲ ۲ 
رفت € مشر کین ". واختار أبو عبيدة الفتخ في «أن» ‏ وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي 
عمروء وعاصم وابن عامر'''' ‏ قال: لأنْ الله تعالى عاتبهم على ما كان منهم 
وعلمه قبل ذلك من فعلهم. 


() المحرر الوجیز 45/5 ۰ وینظر آمالي ابن الشجري ۱۱۲/۳ . 

() وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص٤۸٥‏ ۰ والتیسیر ص۱۹۵ . 

(۳) مشکل إعراب القرآن 114/۲ . 

(6) الوسيط 18/4 . 

(5) معاني القرآن للزجاج» ولفظه فیه: ومن كسرّها فعلی معنی الاستقبال . ۰۵/4 » ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسیر ۳۰۳/۷ . 

(7) الصحاح (صفح). 

(۷) البیت لكثيّر عزة في دیوانه ص۷۷ ۰ وفیه : صفوخ بالرفع. وهو برواية المصنف في زاد المسیر ۳۰۲/۷ . 

(۸) البیان ۲/ ۳۵۲ . 

. ۹۸/4 |عراب القرآن للنحاس‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر البغوي ۱۳/6 ۰ والنكت والعیون ۲۱۱/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۰۳/۷ . 


(۱۱) السبعة ص۸4 . قال الطبري 001١/٠١‏ : الكسر والفتح في الالف في هذا الموضم قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 


قوله تعالی : وگ أَرَسَلْنَا من تم فى اون 6۵ وما بلیهم من نی الا كنا 
ت وای 2 فلت مد ع 
یه يرون © تأفلكا امد لا ومس َل الود © > 


مع همه 


قوله تعالى: #إوكم أَرَسَلْنَا من بي فى الْأولِينَ» «کم» E‏ ليناد فا 
ا ومسي و i‏ كما قال: کر ترا ین جب 
عون [الدخان:۲۵] أي : ما أكثر ما تركوا .رما يأليهم يّن تَِيِ» أي: لم يكن يأتيهم 
نبی إلا کنر بوه رة کاستهزاء فريك يك يُعري نبیّه محمداً 4# ویسلّیه 
اها امد ب منم بطسا أي : وما أشدَّ منهم قوة. . والكنايةٌ في «مِنْهُمْ) ترجغ إلى 
المشرکین المخاطوة بقوله: (أَمَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكرَ صَفْحاً» فكنّى عنهم بعد أن 
خاطبهم. ولاشنه مب على اا و هو یرلو آنه أهلكنا افر من 
رین في أبدانهم وأتباعهم» ووی کل ره أي : عقوبشهم+ عن 
قتادة”"". وقیل : صفة" الأولين؛ فقخیّرهم بأنهم أهلكوا على کفرهم؛ حکاه الّقاشٌ 
والمهدوي*. والْمتل : الوصف والخبر. 
و ۱ 


قوله تعالی: لوَلين الم تن حَلقَ الوت ولاف لین لقن لمیر 
یلیر 4 


قوله تعالى: «وَّلَين a‏ و : المشرکین تن لق الو وار 
مه هر موی موس عر مور 0 


لیقولن خلتهن العزیز لیر که فأقرٌ e‏ ثم عبدوا معه غیره جهلا 


منهم *'. وقد مضی في غير موضع ۲۳ 

(۱) المحرر الوجيز 10/۵ ۰ وتفسير السمرقندي ۲۰۳/۳ ۰ والکشاف 1۷۸/۳ . 

(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۱۹۶/۲ ۰ والطبري 9۵۳/۲۰ . 

(۳) في (م): صفحة والکلام بنحوه في اعراب القر آن للنحاس ۹۹/6 ۰ وتفسیر البغوي ۱۳4/۶ . 
(4) ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون 14/۵ عن النقاش. 

(0) المحرر الوجیز 15/0 ۰ وتفسیر البغوي ۱۳/6 . 


(1) ۳۱۳/۸ وما بعدها. 


۱۰ سورة الزخرف: الآيتان ۱۰ ۰ ۱۱ 


قوله تعالی: ای جم کم الازش مهدا وَحَمَلَ کم فبا سبلا سکم 
هدوت 4 
قوله تحالی : ای جَمَلَ تم آلازش مَهَدَا4 وف نفسّه سبحانه بکمال 
القدرت وهذا ابتداء إخبار منه عن نفیه» ولو كان هذا إخباراً عن قول الکفار لقالَ: 
الذي جعل لنا الأرض یهد : فراشاً وبساطاً. وقد تدم . وقراً الكوفيون: 
مهدا" وَل لک نپا سبلا أي : معايش. وقیل : طرقا(۳ لتَسلّكوا منها إلى 
حیث أردتم» کہ هدوت فتستدلون بمقدورایه على قدرته. وقيل: «لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ في أسفارکم؛ قاله اب عیسی. وقیل : لعلّكم تعرفون نعمةً الله علیکم ؛ قاله 
سعيد بن جبیر. وقیل : تهتدون إلى معایشکم"*. 
قوله تمالی : ودی برل مب السماء ما قد کاشرتا بو بده میا کته 
رت © 4 
قوله تعالی : «والزٍی بل مس السا ما ده قال اب عباس: أي : لا كما 
أنزل على قوم نوح بغیر قدر حتی أغرقهم» بل هو بقدر لا طوفانٌ مغر ولا قاصر 
عن الحاجة "۰ حتی یکون معاشاً لکم ولانعامکم شاه أي : أحبینا() «بدء» 
آي : بالماء بده مه أي: مُقَفِرةً من النبات كلك رجو أي: من 
قبورکم؛ لأنَّ من قدر على هذا قدر على ذلك . وقد مضی في «الأعراف» مجوّدا". 


. ۷۸/۱۶ )١( 

(۲) السبعة ص۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۳) تفسير الطبري 9۵6/۲۰ .۰ والنکت والعیون ۲۱۷/۵ . 
(4) النکت والعیون ۲۱۷/۵ . 

(0) الوسيط للواحدي ۱۵/4 . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۳۶/6 ۰ وزاد المسیر ۳۰/۷ . 


. ۲۵۵/٩ )۷( 


سورة الزخرف: الآيا 15 ١‏ 


ET‏ اا ع وحمزةٌ والكسائي» واد د ذكوات عن ابن م عامر: 
«تَحْرجُونَ) بفتح التاء وضم الراء. الباقون على الفعل المجهول'. 

5 ره عي نف کی ایی محر مر و 2 
قوله تعالی : ودی لى روم كلها ول لكين افك و و رين 
69 توا عن طهورو. ثم تر تک عة 2 ریک 5 سوم عله وولو مین نت 


یی سر نا هد رما کا آم نف 5 © ولا( تنل 45 


الأولى: قوله تعالى : ازى حَلَقَ ازج أي : واللهُ الذي خلق الأزواج. قال 
ید ی ا اف کی ارفا ان اا ف :والليل 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمر والجنة والنار. وقیل : آزواج 
خخ قاله ابن عیسی. وقیل : آراد زواج النبات كما قال تعالی : 
وتا کل زج بهي [ق: ۰۲۷ ومین کل کي روچ كرييٍ [الشعراء:۷]. وقیل : ما 
ده وإيمانٍ وکفر» وق وضر؛ وفقر وغنى» وصح 

5 افق 

قلت : وهذا القول يعم الأقزال كلها ویجمعها بعمومه . 

رن اي4 : السفن طَالآتتكر»: الإبل ات في البر 
والبص ورا > ذكّر الكناية؛ لانه رده إلى ما في قوله: «ما تَرْكَبَونَ)؛ 
او غد وق ات ی ول رایع ان الميزاة نها تک و 
فصار الواحذ في معنی الجمع بمنزلة الجیش" ۲۳ والجند. فلذلك دَكر وجمع الظهور 


(۱) السبعة ص٤۸٥‏ ۰ والتیسیر ص۱۰۹ ۰ والمحرر الوجیز ٤۷/١‏ ۰ وزاد المسیر ۰۳۰۶/۷ ووقع في (م) 
و(د): بخرجون بفتح الیاه» وهر لا 

(۲) النكت والعیون ۲۱۷/۵ . دون: قول : آراد آزواج النبات» وهو في تفسیر السمرقندي ۲۰۳/۳ . 

(۳) في زاد المسیر ۳۰۶/۷ : أبو عبيدة. 

(8) في معاني القرآن ۲۸/۳ . 


(0) في (د) و(ظ): الجنس والکلام أيضاً بنحوه في تفسیر الطبري ۲۰/ ۵۵0۷-۵۵7 . 


۱۲ سورة الزخرف: الآيات ۱۲ ۰ ۱۶ 


أي: على ظهور هذا الجنس. 

الثانية : قال سعيدٌ بن جبیر: الأنعامٌ هنا الإبلٌ والبقر. وقال آبو معاذ: الابل 
وحذهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «بینما رجلّ راکب بقرةً إذ قالت 
له اعلق تاه إنما مت للحرث». فقال النب #6: «آمنث بذلك آنا وأبو بكر 
وعمر). وما هما في القوم. وقد مضی هذا في أوّل سورة النحل مستوفی. 
والحند لل 


الثالثة: وله تعالى : سوا على طهورد» يعني به الإبل خاصّة بدلیل ما ذكرناء 
ولاث القُلكَ إنما تركب بطوثهاء ولكنه ذگرهما جميعاً في أوَّل الآية وعطف آخرها 
على أحدهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها(۳؟؛ لأن الماء غَمَّره وستره» وباطنها 
ظاهر] ۳ ؛ لأنّه انکشف للظاهرین وظهر للمبصرين. 


الرابعة: قوله.تعالی : نر توا یمه ریک إا تیم عي أي : رکبتم عليه 

وذکر النعمة هو الحمدٌ لله على تسخیر ذلك لنا في البز والبحر. «وَبَُوُواْ سبح ای 

سر ا هدا اي: ذل لنا هذا المرکب(*. فى قراءة علد بن آبی طالب : همان 
2۸ و 


مت تا َد“ .وا کنر مقر أي : مطیقین؛ في قول ابن عباس 
والكلسي ٠:‏ وقال الأخفش وأبو عبيدة: ١مُفْرِنِينَ؛‏ ا ۱ وقیل : ممائلین في 


)١(‏ ۲۷۷/۱۲ ۰ والحدیث أخرجه أحمد (۰)۸۹۳ والبخاري »)۳٤۷۱(‏ ومسلم (۰)۲۳۸۸ عن أبي هريرة ه. 
قوله: وما هما بالقوم» أي : ليسا حاضرین» والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما ثَمٌ. 

)۲۳( في النسخ الخطية: باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
ء۱:/۶ . والکلام منه . 

(۳) في أحكام القر آن: ظاهر . 

(6) الوسیط 50/4 ۰ واللکت والعیون ۲۱۸/۵ . 

(۵) لم نقف علیها عند غير المصنف. 

() النکت والعیون ۲۱۸/۵ ۰ وأخرج الطبري ٩۵۹/۲۰‏ قول ابن عباس. 

(۷) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲ وقول الاخفش في النکت والعیون ۲۱۸/۵ . 


الاد والقرّة؛ ره اقا هو قِرنُ فلان» إذا كان مثله في القَوّة. ویقال : فلان مرن 

لفلان أي: ضابط له. وأقرنتُ كذاء أي : أطقتُه. وأقرنَ له. أي: آطاقه وقرِي عليه» 

کانه صاز له انا قال الله تعالی : وما ا له مفْرنِين» أي : مطیقین. وأنشد فظرب 

قول عمرو بن مَعْد یکرب : 

لقدعلم القبائل مافشتیل ا يالاات هر ها 
وقال آخر: 

زکیشم صَغْبّعي آشرا وعیفا ‏ ولستم للضعاب بمقرنينا”" 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته ضیعثه. یکون له بل أو غنمٌ ولا معينَ له عليهاء 

ار يكون يسقي ليله ولا د تالا ۱۳ یت 


: إذا 
: أنه 


اا a E‏ ا والثاني 
مأعرد الا وهی افر يميا حكن فى ال ال ا كد إذا 
ربطته به وجعلته قریته“. 

الخامسة: علّمنا الله سبحانه ما تقول ]ذا ركبا الاب وعرَفْنا فى آية آخری 
على لسانٍ نوح عليه السلام ما نقول إذا رَكبنا السفن» وهي قوله تعالی : : وال اک 


ال ا ر عور 


فها سم أله يخرنها ومرسها أ ا ری له ی [مود: “٤۱‏ فكم من راكب داه عثرت 
0( : و وتا 
نة أو شنکست: أو تمَحمت أو طَاحَ من ظهرها فهلك" "» وكم من راكبين في سفينةٍ 


(۱) النكت والعيون ۲۱۸/۵ . 

(۲) البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ص1۲٤‏ ۰ ووقع في (ظ): وحيناً» بدل: وحيفاً. وهي 
رواية آبي عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۰۲ ۰ وقال شارح دیوان الکمیت: اي: رکبتم آمري» وأشرا: 
بطراً. 

(۳) الصحاح (قرن). 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 1774/5 » والنكت والعيون ۲۱۸/۵ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١174/4‏ . 

(7) في (د) و(ظ): فهلكت. 


۱ سورة الزخرف: الآيات ۱۲ ۱۶ 


انکسرث بهم فغرقواء فلمّا كان الركوبٌ مباشرةً آمر مخطر واتصالاً بسبب() من 
آسباب التلفی؛ أبن الا ینسی عند اتصاله به يومه» وأنه مالك لا مال نمنقلت إلى 
الله عر وجل غير منفلتٍ من قضائه» ولا يدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتی یکون 
مستعدًا للقاء الله بإصلاجه من نفيه» والحذر من أن یکون ركوبُه ذلك من أسباب 
موټه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سلیمان بُ يسار أنَّ قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: «سُبْحَانَ 
اي سر نا دا وَمَا که مفِْنِينَ» وكان فيهم رجلٌ على ناقة له رازم -وهي التي 
١‏ معز هرال ۲ - ال : اما انااقاق A‏ اثال شخشت به» حتت عله 
وروی آن أغرابثًا رکب قعوداً له» وقال : إني لَمقرِنْ لهه 0 
صَرّعته» فاندقت عنقّه. ذكر الاو الماوردي» والثاني ابن العربي”". قال : و 
ينبغي لعبدٍ أن یدع قول هذاء ل ار ال 
في السفر إذا تذگر: سبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ نا هَذَا وما كُنَا له مُفْرِنِينَ ولا ای ربکا 
منقلبون». اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفةٌ في الأهل والمال"» اللهمّ إني 
آعود بلق من واه انر وکابة المنقلب. والخور بعد الكؤر» وسوء المنظر في 
الأهلٍ والمال . يعني ب «الخور بعد الکور» نت آمر الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بنْ دينار: رکبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها : 


(۱) في النسخ: آمر محظور واتصالا بأسباب» والمثبت من الکشاف 1۸۰/۳ والکلام منه. 

(۷) وقع بعدها في (ف) و(م) ما نصّه: الرازم من الابل: الثابت على الارض لا یقوم من الهُزال» وقد 
ررمت الناقة تررم وترزم رُزوماً ورزاماً: امن الأعباموالمزال» > فلم تتحرك. فهي رازم. قاله 
لجزهزي في الصضاج. اه . . وهذا الکلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةً في 
هامش کل من (ز) و( ولم يرد في (د) و(ظ). 

(۳) الماوردي في اللکت والعیون ۲۱۸/۵ ۰ وابن العربي في أحكام الق رآن 1578/4 . 

(4) أي: ابن العربي. 


)2( هو بنحوه عند مسلم (۱۳۸۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة الزخرف: الآيات ۳۲ ۱۶ ۱ 


مدركة» فرکبٍ على جمل صَعْبٍ فقلتٌ له: آبا جعفر! آما تخاف امب عفان 
إِنَّ رسول الله يخ قال: «على سنام كلّ بعير شيطان إذا ركبتموهاء فاذكروا اسم الله 
كما آمرکم ثم امتهنوها MESE‏ 

وقال علي بن ربيعة : شهدت عليّ بن أبي طالب رکب دابة یوماًفلمّا وضع رجله 
في الرّكاب قال: باسم الله فلما استوى على الدابة قال: الحمذ لله» ثم قال: 
«سْبْحَانَ الَّذِي سح لَنَا هذا وَمَا كنا له مُفْرِنِينَ. وا ای ربا لبون" ثم قال: الحمد 
لله والله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ اللهمّ لا إله إلا أنتَء ظلمتٌ نفسي فاغفر ليء إِنّه لا یغفر 
الذنوب إلا أنت؛ ثم ضحكَ» فقلت له: ما ضحکك؟ قال: رأیث رسول الله 4 
صنعَ كما صنعث. وقال كما قلتٌء ثم ضحكٌ» قلف ل نما كك اسوك نله 
قال : «العبدٌء أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: اللهِمٌ لا إلهَ إلا أنت. ظلمت نفسي فاغفر 
لي. فإنّه لا یغفر الذنوب إلا أنت. يعلم أنه لا يغفرٌ الذنوب غيره». حَحرّجه أبو داود 
الطيالسي في «مسنده»"۳ وأبو عبدٍ الله محمد بن حُوَيْرِمَنْدَاد في «أحكامه» . 

وذکر اللعلیغ نحوه مختصراً عن عليٌ #ه» ولفظه عنه: أن النبيّ ا كان إذا وضع 
رجله في الرّكاب قال: «باسم اللهء فاذا استوی قال: الحمدٌ لله على کل حال» 
بیان الذق شخر لا هذا وما کثٌا له ُرنین وإنا إلى ركنا لمنقلبون. وإذا تزلتم من 
الفلكِ والأنعام فقولوا : اللهٌِ أنزلنا منزلاً مبارکاً وآنت خير المنزلین» . 

وروی ابن آبي نجیح» عن مجاهد قال: من رکب ولم يقل : «سیِعانْ الذق سح 
نا هَذَا وَمَا كنا له مُفِْنِينَ» قال له الشيطان: تَعَنَّه؛ فان لم یحسن قال له : تمنّه. ذکره 
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: 0۳۶ 
اا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٩۲۳۹(‏ من طريق عمرو بن دینار؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين» عن النبي ی مرسلاً. وأخرجه مرفوعاً أحمد (۱۷۹۳۸) (۱۷۹۳۹)» من حديث أبي لاس 
الخزاعي ف و(109١)2‏ من حديث حمزة الأسلمي #. 

(۲) برقم (۰)۱۳۲ وهو عند أحمد (۰)۱۰۵7 والكلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١119‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۳6۰/۲ وینظر تفسیر السمرقندي ۲۰۹/۳ . 


۱۹ سورة الزخرف: الآیات ۱۲ ۱۵ 


ویستعیذ بالله من مقام من یقول لقرنائه : تعالزا نره على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فيركبونَ حاملينَ مع آنفیهم آواني الخمر والمعازف. فلا یزالون یسقون) 
حتی تم طلاهم وهم على ظهورٍ الدوابٌ» أو في بطون السفن وهي تجري بهم لا 
یذکرون إلا الشیطان ولا يمتثلون إلا آوامره. الرّمخشري”: ولقد بلغني أنَّ بعض 
السلاطين رکب وهو يشرب الخمر من بلد إلى بلد بینهما مسيرةٌ شهرء فلم يصح إلا 
بعد ما اطمأنّت به الدار» فلم یشعز بمسیره ولا أحسْ به؛ فكم ین فعل أولثك 
الراكبين» وبينَ ما أمر الله به في هذه الآية؟! 
قوله تعالى : ولوا لم ین يادو جا إنّ لضن لكر ييل 40 
قوله تعالی : «وجعلوا مين عبادو. خاک أي : عِذْلاً؛ عن قتادة””. يعني : ما ید 
من دون الله عر وجل. الزجاج ** والمبرّدُ: الجزء هاهنا البناث عب المؤمنِينَ من 
جهلهم ؛ إذ أَقرُوا بان خالق السماوات والارض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو 
و ولم یعلموا أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا یحتاج إلى شيء 
حتفي و هذا من صفات النقص. قال الماوردی: والجزء عند 
أهل العربية البناث يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وّلدتِ البنات قال الشاع*: 
ان آجزاث خر يوماً فلا عجبٌ ‏ قدتُجزئ الح المذکا؛ أن“ 
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الز 5-5 ا وین بدع التفاسیر 3 8 الجزء با لاناث» واذعاء أن الجزء فی لغة 


() في (م): یستقون. 

( في الکشاف 4۸۰/۳ ۰ وما قبله. 

۳( آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري ۵٩۱/۲۰‏ . 

(4) في معاني القرآن 407/4 . 

(5) النکت والعیون ۲۱۹/۵ . والبیت أيضاً في المحرر الوجیز ۰4۸/۰ ومعاني القر آن للزجاج 4/ ۰4۰۷ 
واعراب القر آن للنحاس ۱۰۱/6 وزاد المسیر ۰۳۰۵/۷ واللسان (جزأ). 

(5) الکشاف 1۸۱/۳ . 


سورة الزخرف: الآيتان 16 35 1 ۱۷ 


العرب اسم للإناث» وما هو الا كذبٌ على العرب؛ ووضعٌ مستحدّت منحول» ولم 
يقنعهم ذلك حتی اشتقُوا منه: أجزأتٍ المرأق ثم صنعوا بيتأء وبيتا : 
زوَجْنهٌا من بناتِ الأوس مُجزئة ئ 

وانما قر له رورا لدم فتاوه ا هل وله وین ا اي رشن 
سألئهم عن خالق السماوات والأرض لَيعترقُنٌ ب وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافٍ 
من عباده جزءاً» قوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى «ین عِبَادِهِ جُء» أن قالوا : 
الملائكةٌ بناث الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولدٌ بَضْعَةَ من والده 
وجزءاً له» وقرئ اججَرُوا» بضمتين”" .اک الإشنَ» يعني : الكافر” " «لکنورٌ 


ین قال الحسنْ : يَعُدٌ المصائب وينسى النعم”". «مبینْ»: مظهر الکفر. 
قوله تعالى : آي ات یا یلق باب ومد بلي 469 


سم 


قوله تعالی : ار انخن مما مسا لق عخلق بتاټ که المیم صلت تقدیره : یفن ممًا بای 
د پنات الله؟ فلفثله لفط الاستفهام و التوبیخ. 
لوَاصَمَم بای أي : اختصّكم وأخلصكم بالبنین " يقال: أصفيتُه بكذاء أي : 


ار تادر متشه الذة > اه له منت مایا تالضع عچبٍ من 


(۱) في النسخ الخطية: حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(۲) هو صدر بيت» وعجزه: للعوسج لد في أبياتها زج وهو في مجالس ثعلب ص۱۵ ۰ واللسان 
(جزأ)ء وصدر البیت هذا والذي قبله في الکشاف 1۸۱/۳ » والکلام بعده منه. 

(۳) لم نقف علیها عند غير الزمخشري. 

(6) تفسیر البغوي ۱۳۹/4 ۰ وزاد المسیر ۰۳۰۵/۷ والوسيط للواحدي 11/۶ . 

. ۲۱۹/۵ اللکت والعیون‎ )٥( 

(7) الوسیط 171/6 ۰ وزاد المسیر ۳۰۵/۷ 

)¥( الصحاح (صفا). 


۱۸ سورة الزخرف: الآيتان WY.‏ 


یکون له ولذ إن توهُم جاهل أنه اتخذ لنفسه ولد فهلا أضاف إليه آرفع الجنسین | 
ولمّ جعل هؤلاء لاتفیهم آشرت الجنسین وله الأخس؟ وهذا كما قال الله تعالی : 
الک الک وله الا 5 تك لذا مه ضير [النجم :۲۲-۲۱]. 
وقوله 000 ووا سر أعدهم :يما رب كن علا طن رهم موه 
1 هر كيك © 
۱۳ دهم یا صرب رب امن ماک أي تیاه ولوك ی 
مَل وجه أي ی : ببطلان مله الذي ضربه. وقیل : بما 
شر به من الأنشى” دلیله في سورة التحل و بر دم یله [النحل .]٠۸:‏ 
وين حالهم أنَّ أحدّهم إذا قيل له: اولص 2 ل اران رع فين 
وتأسّفاً وهو مملوءٌ من الكرب. وعن بعض العرب أن امرأتّه وضعت أنثى» فهجرٌ 
البيتَ الذي فيه المرأةٌ» فقالت: 
مالأبي حمزةًلاياتينا بقل في البيت الذي يلينا 
تیاه ارت ال تا . مایا تا سا ام یی 
وفری : سود وير 
وعلی قراءة الجماعة يكون وجهه اسم «ظلاء و«منوذا» - خبرَ «ظَل). تجوز أن 
يکود في «ظلّ ضمیر عائد على «أحد» وهو اسمهك و«وجهه) بدل من الضمیر 


وامَسْوَذٌا» : خبر «ظل». . ویجوز أن یکون رفع «وجهه» با لابتدای ويرفع «مُسْوَدًا) على أنه 


. ۲۱۹/۵ النکت والعیون‎ )١( 


() الرّجز في الکشاف 4۸۲/۳ وفیه قبل البیت الاخیر: ليس لنا من آمرنا ما شینا. وفي البیان والتبیین 
۱ و ٤۷/٤‏ . وفیه زيادة على ما آورده المصنف . 

() لم نقف عليها عند غير الزمخشري 1۸۲/۳ ؛ قال: على أن في «ظلّ» < ضمير المبشر» واوجهه مسود؟ 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لغةٌء وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
۳ » والنحاس في إعراب القرآن 4/ ۱۰۲ ۰ ولم يذكرا أنها قراءة. 


سورة الزخرف: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ ۱۹ 


خبره. وفي «ظَلَ) اسمُهاء والجملةٌ خبرها .وهر كني أي : حزین؛ قاله قتادة. 
وقیل : مكروبٌ؛ قاله عكرمة. وقيل: ساكت؛ قاله ابنُ آبي حاتم؛ وذلك لفساد مَثَله 
(. ومن أجارٌ أن تكون الملائكةٌ بناتٍ الله فقد جعلّ الملائكة شِبهاً 
له + لا الول من جنس الوالد وشبهه”". ومَنِ اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه ممّا لا 
یرضی؛ آولی من آن یسودٌ وجهه اماف ل ذلك إلى :من هو اجل منه» فکیف إلى 


الله عر وجل! وقد مضی في «النحل» في معنی هذه الآية ما فيه كفاية” ". 


وبطلان حجته 


قوله تعالی : اومن مُمَنَّوَاْ ی لومرف یضار عد ميان © وجو 
آمکیکه یت هم یبد الکن تفا هدوا علقم سکب شهدم 


قوله تعالی تن جع فى الْحلَِة>ه فيه مسألتان : 


الأولى : قوله تعالى : رن باه أي : يُرَبّى و يَشِبٌُ. والنْشوة: التربية» 
يقال: تشاب في بني فلان نَشْكاً ونشوءاً: إذا شَبَنْتَ فیهم لقو ا 
وقرأ ابنْ عباس » والضحّال وابنُ وتاب وحفص وحمزة. والكسائيٌ وخلف: «يُنَنَّأْ) 
بضم الياء وفتح النون وتشديد الشین» أي : ری ويَكْبّر في الجلية. واختاره أبو عبيد؛ 
لأنَّ الاسناة فيها أعلى. وقراً الباقون: «يَنْشأ» بفتح الياء وإسكان النون"؟ واختاره 
اوا اي" و راصله اسل تسا ای ا ا ار 
١«يُنَشَّأ)‏ متعد و١يَنسَأ)‏ لازم. 


(۱) النكت والعيون ۲۱۹/۵ ۰ وأخرج الطبري 057/5١‏ قول قتادة. 
69 بنحوه في زاد المسير ۳۰۵/۷ . 

(۳) ۳۶۰۱/۱۲ وما بعدها. 

(8) تفسير البغوي ۱۳۰۹/۶ ۰ والنكت والعیون ۲۱۹/۵ . 

2 الصحاح (نشأ). 

. ۳۱۸/۲ السبعة ص۰۸4 » والتیسیر ص۱۹ ۰ والنشر‎ )١( 


(۷) في (ظ): یثبت. 


1 سورة ال زخرف: الآيتان ۷۸ - ۱۹ 


الثانية: قولّه تعالی: ف الیل أي : في الزينة. قال ای عباس وغیه: هو 
الجواري زیهن غیر زي الرجال. قال مجاهد: زخص للنساء في الذهب والحریر ؛ 
وقراً هذه الیة(؟. قال الکی(): فيه دلالةٌ على إباحة الخلی للنسای والاجماغ منعقدٌ 
علیه» والأخبارٌ فيه لا تحصی. 

قلت : روي عن آبي هريرةً أنه كان يقول لابنته : يا َة » إياك والحلي بالذهب» 
فإني أخاف عليكِ اللهب””. 

قوله تعالی : وهو في الْخِصَام عبر مين أي : في المجادلة والادلاء بالبّة. قال 
قتادة: ما تكلمت امرأةٌ ولها حُجةٌ إلا جعلتها على نفیها. وفي مصحف عبدٍ الله : 
«وهو في الكلام غيرٌ مبین""*. ومعنی الآية : أَيُضاف إلى الله من هذا وصفه؟! أي : 
ا فلك 

وقیل: المُنشّأْ في الحلية أصنامهم التي صاعُوها من ذهب وفضة وحلّوما + قاله 
ابنْ زید وال ويكون معنى : «وَهُوَ في الخضام عَيْر مین" على هذا القولٍ: 
أي : ساكتٌ عن الجواب. وامن» في محل نصبء أي : اتخذوا لله من يُنشَّأْ في 
الجلية ". ویجوژ أن یکون رفعاً على الابتداء والخ مضما ؛ قاله راء . وتقدیرة: 


. ۵11-071۳ /۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 

() في أحكام القرآن 759/4 . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۹۳۸)» وأحمد في الزهد ص97١‏ > وأبو نعيم في الحلية ۱ والبيهقي 
في الشعب (1191) و(۱۰۱۹۱) بلفظ : ... لا تلبسي... قال الذهبي في السير ۱۲۹/۲ : هذا صحيح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضاًء أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخر. فإنه یحرم» كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

() أخرجه الطبري 0514/5١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 19/0 . 

() آخرجه الطبري ۵۱۵/۲۰ عن ابن زيد. 

(۷) الحجة لابي علي الفارسي 2 

(۸) في معاني القرآن ۲۹/۳ ۰ وقاله مكي في مشکل اعراب القرآن 1۵۰/۲ . 


سورة الزخرف: الآيتان ۷۸ - "١ 1١9‏ 


َو من کان علی هذه الحالة ی العبادة؟ وان قف قلت: مهض ردا إلى ار 
الکلام» وهو ا (يما ضَرّتَ». أو على «ما» في قوله: «ممّا تخر ا 
وكون”" البدل في هذين الموضعين ضعیف ؛ لكون ألف الاستفهام حائلة بين البدل 
والمبدل منه. 

رماوا المكيكة این هم وید اکن تنا4 قراً الكوفيون: «عِبَادُ؛ بالجمع*؟ 
وک VG‏ لس انها ای الله تا لما حتف تون 
نهم يثاك الل فآخبرهم الو عبیذ وأتّهم لیسوا ببنایه. وعن اين عباس اا 
«عباد الرَّحْمَنِاء كاك يعي د ین في مصحفي : اعد الرحمن) فقال : 
امحهًا واكتبها اعِبَادُ الرَّحْمَنِ). تكد هذه الق امه قوله عالت ANT‏ 
مور ۲ [الأنبياء: 7؟]» وقوله تعالى : لأْمَحَِبَ ال كَفرُوأ أن یلد اد یت 
دوف دا تاش ا ا توه تعالی : إن اَلِنَ دعوت ين دون لو عباه 
الڪ [الأعراف: ۱۹6]. 

وقرأ الباقون: «عند الرحمن» بنون ساكنة. واختاره آبو حاتم". وتصديقٌ هذه 
القراءع وله تمالی : 5 ند ریک [الاعراف:۲۰۱] وقوله : ولم من في 
الوت وال وَمَنْ م۱۹ [الانیاء:۱۹]. والمقصودٌ إيضاحٌ کذیهم وبيان جهلهم في 
نسبة الأولاد إلى الله سبحائه ثم في تحکمهم بأنَّ الملائكة إناثٌ» وهم بنا الله. 
وذكرٌ العباد مدخ لهم» أي: کیت عَبّدوا من هو في نهاية العبادة» ثم كيف خکموا 
باتهم إناثٌ من غير دلیل. والجعل هنا بمعنی القول والخکم. تقول : جعلث زيداً أعلم 


. ۱۳١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (ظ): وكونه. 

(۳) وكذا قرأ أبو عمرو. السبعة ص ۰۵۸۵ والتيسير ص۱۹۱ . 

. ٠١7/4 في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والكلام بنحوه في إعراب للنحاس‎ )٤( 
. ۲۰۳/۲۷ ينظر تفسير الرازي‎ )۵( 

(1) قرأ بها من السبعة نافع وابن كثير وابن عامر. 


۳۲ سورة الزخرف: الآيتان ۷۸ ۔ ۱٩‏ 


آلا ای حکمت ل 

اسهد ری أي : أحضّروا حالة خلقّهم حتی حکموا باتهم إناث” 
وقیل : إن النبيّ يخ سألهم وقال : «فما يُدريكم أنّهم إناسٌ؟» فقالوا : سَمعنا بذلك من 
آبائنا ؛ ونحن نشهدذ أنّهم لم یَخذبوا في أنّهم إناث» فقال الله تعالی : اسك 
هدعم وسلود أي : يُسألونَ عنها في الآخرة”".وقراً نافع : شید وا" بهمزة 
استفهام داخلةٍ على همزة مضمومةٍ مسهلة "۰ ولا يمد سوی ما رَوَى عنه 


1 


0 وروی المفضل عن عاصم مثل ذلك وتحة تحدز الهمزتین " والعافون: 
«َشهدُوا" بهمزة واحدة للاستفهاء وژوي عن الرُهري : «أَشْهِدُوا حَلْمَهُمُ) على 
الو 

سكب قراءةٌ العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهول» «شْهاتَم» رفعاً. وقراً 
السَّلِمِيُ وابنٌ السَمَيْمَع وهبیرة عن حفص : «سَتَکتَب» بنون» «شَهَادََهم" نصباً بتسمية 
الفاعل '. وعن أبي رجاء: اسَتُكْتَبُ شَهَادَانْهُمْ؛ بالجمم". 


(۱) تفسير الرازي ۲۰۳/۲۷ . 

() معاني القرآن للزجاج 4/ 4۰۷ ۰ والوسيط للواحدي /٤‏ 51 ۰ وزاد المسیر ۰۳۰۷/۷ 

(۲) تفسير أبي اللیث ۲۰۵/۳ . 

(۶) الوسیط للواحدي 588/54 ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۱/6 . 

(0) اختلف رسمها في النسخ» فوقع في (د) و(ز) و(م): أَرُشْهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

(7) هي من رواية ورش عنهء وسهلها قالون مع إدخال ألف بخلف عنه. اسر ص٩۱۹‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 20/0 . وذكر في السبعة ص۵۸5 رواية المفضل عن عاصم مثل نافع. 

(۸) السبعة ص 0886 ۰ والتيسير ص95١‏ . 

() المحرر الوجیز ۰۰/۰ . ۱ 

() رواية هبيرة عن حفص في جامع البیان ۲/ ٠٠٠‏ . 

)١١(‏ نسبها في المحرر الوجيز ۵۰/۵ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۳۵ للحسن. 


سورة الزخرف: الآيتان ۲۰ ۲۱۰ ۳۳ 


را رصن @ > 
قوله تعالی : ال سَهَ اَن يعني : قال المشرکون على طریق الاستهزاء 
واللمكرية لوقا الحو عق ریک ناعيدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حقَ 
رید بها باطل. وکل شيء بإرادة الله» وارادئه تجبء وكذا علمه فلا يُمكن 
الاحتجاجُ بهما”'2؛ وخلاف المعلوم والمرادٍ مقدورٌ وان لم يقع. ولو عبدوا الله بدل 
الأصنام» ا ا و حصل منهم. وقد مضى هذا المعنى في 


«الأنعام» عند قوله: #سيفول الذي روا و سا له مآ أشرك) [الآية:۸٤۱]»‏ وفي 


2 سوه 


لایس ۸ انیم من لو دشاء اله ال [الاية : 1۷] . 

وقوله: متا ْم یک ین علي مردودٌ إلى قوله : «وَجَعَُوا الما الذین هُمْ 
عَِادُ الرَّحْمَنِ إِنَائاً» اي: ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بنا الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتل والكلبي”". وقال مجاهدٌ وابن جریج : يعني الا وان أي : ما لهم بعبادة 
الأوثانِ من علم. «من» صلة. 

«إِنْ هُمَ إل رسود أي : بخیسون ویکذبون فلا عذرّ لهم في عبادة غير الله 
عر وجل. وكان في ضمن کلامهم أن الله أمَرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
ينْهَنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. 

تود تمالی: (8 ی سک ین نی تق بف امفيك 48 

هذا معادلٌ لقوله : «أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ). والمعنی: اروا خلقهی ام آتیناهم كايا 

من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذَّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


)١(‏ في (م): بها. 
(۲) ۰۱۰۲/۹ و۱۷/ £07 - 1۵۷ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۳۱/4 . 


)€3 أخرجه الطبري 2028/0 عن مجاهد. 


۲۲ - ۲۲ سورة الزخرف: الآيتان‎ ۲٤ 


r -.‏ 2 تس 2 محر روم سم مه 206 2 5 + در ل 
قوله تعالى: بل لوا نا ودا ابات عل أُمَةٍ ورتا َك ءاکرهم مذو © 
وف ما تسا من يك فى كرتر من َدِيرٍ لا قال مرها إا ود اباي له 
چ 224 عم 


الاولی: قوله تعالی: لعل أك أي: على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
الح وكان يقرأ هو ومجاهدٌ وقتادة: «على إِمَّةِ بکسر الألف”". والامَه 
الطريقة”". وقال الجوهزي»: والإمّةء بالکسر : النعمة. والإِمَةُ أيضاً لخد في الأمّة ‏ 
وهي الطريقةٌ والدين ‏ عن أبي عبید(*. 

قال عدي بنْ زيد في النعمة : 
ثم بعد الفلاح والملكِ والا هوارهم هناكالقَبِوٍر 

عن غير الجوهري”") 

وقال قتادة وعطية : «علی أمة 2 على دین "۳ ومنه قول قيس بِنٍ الخطيم : 
کت ای EE ETE‏ وه دى الا الاو 

قال الجوهري : والأمّةُ: الطريقةٌ والژین» یقال : فلانٌ لا أمّة لى ۳ : لا دی له 
ولا نحل قال الشاعر : 


. ۲۲۱/۵ النکت والعیون‎ )١( 

)۳( نسبها لعمر بن عبد العزیز ومجاهد الفراء في معاني القرآن ۳/ ۰ والنحاس في إعراب القرآن 
۶ والطبري ۵۷۰/۲۰ ۰ وابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۵ وزاد نسیتها للجحدري. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۰/۳ ۰ والنكت والعیون ۲۲۱/۵ ۰ وتهذیب اللغة 1۳6/۱۵ . 

(4) في الصحاح (آمم). | 

(5) في (م6: وتفسیر أبي اللیث ۲۰۵/۳ : أبو عبيدة. 

»( معاني القرآن للفراء ۳۰/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۵۷۱/۲۰ . 

(۷) النکت والعیون 1۳۱/۰ > وأخرجه الطبري 0۷۰/۲۰ » عن ابن عباس وقتادة والسدي. 

(۸) النکت والعیون ۲۲۱/۵ . 


سورة الزخرف: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۲۵ 


و ا )۱( 
وهل يستوي ذوأمّةٍوكفور 


وقال مجاهد وقطرب : على دین» فلو م وفى بعض المصاحف: «قَالُوا 5 
وَجَدْنَا آبَاءَنَا علی مِلَّ؛. وهذه الأقوالُ متقاربة. وخكي عن الفرّاء: على ملة: على قَبْلة. 
الاخفش : على استقامت وآأنشد قول النابغة: 


ع 


ر و 1 ۳ 1 ۰ 2 2 نم 8 7 f‏ ۲(۰) 5 ۶ (۳ 
خلت فلم آترك لنفسك ريبة وهل يأئمَنْ ذو آمة ‏ وهو طائع 


الذانیة: ظوَنًا عل ءاگرهم مهن آي: نهتدي بهم. وفي الاية الاخری: 
«مُفْتَدُون1 أي : نقتدي بهم والمعنی واحد. قال قتادة: مقتدون: مرن وقي 
هذا دليلٌ على إبطال التقلید؛ لِدَمّه إياهم على تقليدٍ آبائهم» وترکهم النظرّ فيما دّعاهم 
إليه الرسول ل4 . وقد مضى القولُ في هذا في «البقرة» مستوفی"*. 

وحكى مقاتل أنَّ هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل 
وعتبة وشيبة انق ربيعة من فریش ۳ آي : وک قال هؤلاء فقد قال مَن قبلهم أيضاً. 
يُعَرّي نبيّه ؛ ونظیره: نا یال لک لا ما ند يل رل ين ملك (نصلت: 4۳]. 
والمترف : المُنْعُمُء والمرادٌ هنا الملوكٌ والجبابرة. 


قوله تعالى: قل اوو ِنَم بَِحَدَئ معا ومد عله 44و الوأ إا يمآ 


جبتُكم من عند الله بآهدی يريد: بارشد «يمًا ومد عه ءابا قالوا 1 


)۱( الصحاح (أمم). 

(۲) قال في اللسان (أمم): ويروى ذو إمة. 

(۳) اللکت والعیون ۲۲۱/۵ ۰ والبیت في دیوان النابغة ص۸۱ » وسلف ۲۲۱۰/۵ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۰9۷۲/۲۰ وهو في النکت والعیون. 

(5) أحكام القرآن للکیا ۳۱۹/۶ . 

(7) ۱۲۰/۳ فما بعد. 

(۷) اللکت والعیون ۲۲۱/۵ . 


۲۷ - ۲۶ سورة الزخرف: الآيات‎ ۲٦ 


٠‏ کفروتکه يعني : بكلٌ ما أرسِل به الرسل. فالخطاب للنبئ کل ولفظه لفظ الجمم؛ 
ان تخل كل يي ی 

وفری: «ثُل» وَاقَالَ1» و«جتلکم» و«جفناگم» يعني نی : اه يعون ابا ء#کم ولو جنتکم 
بدین آهدی من دين آبانکم؟ قالوا نا تابتون علی دین U‏ نتفگ عنه وان جتا 
ما اک " فلا معنى لاعادته. 
قوله تعالی : *فَانتَمتا مب منم اظر کیت کن عب کیت © 4 

قوله تعالی : نا من بالقحط والقتل والمّبي «اتأظز کت كن عة 
یه : خر أمر من كدب الرسل. 

وقراءة العامة : «قل أُوَلَوْ جنکم». وقرأ ابن عامر وحفص : «قَالَ اَلَو" على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ آبو جعفر: «قُل أَوَلّوْ جثتَاکم» بنون 
والف*۰ علی أن ن المخاطبة من رسول الله ل عن جميع الرسل. 
قوله تعالى : 0 ال هم لاه روء نی ب ما نمثو © لا ای 
عَطرن ونم سین © 4 

E‏ ۳ : ذكرهم إذ قال هم له رتیه وه إِنَنى بر مما 
بود البراء يُستعمل للواحد فما فوقه؛ فلا يُْنّى ولا يجمع ولا يؤنَّثْءٍ لأنه مصدرٌ 
وضع موضعٌ النعت(*؟؛ لا یقال : البراءان والبراژون؛ لأن المعنی: ذو البرای 


)١(‏ الکشاف 4۸4/۳ ۰ وسیرد ذکر القراءات. 

(۲) ۱۱۰/۳ فما بعد. 

() السبعة ص 0886 ۰ والتیسیر ص۱۹۲ . 

. ۳٣۹/۲ النشر‎ )0 

)0( تفسير الطبري ۵۷۹/۲۰ ۰ وتفسير البغوي ۱۳۷/6 ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۰/۳ والكشاف 
CAE‏ . 

(5) في (ف): ذواء والکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۰۹/۶ ۰ وزاد المسير ۰۳۰۹/۷ وينظر 
تفسير الرازي ۲۰۸/۲۷ . 


سورة الزخرف: الآيات 7 ۲۸ ۳۷ 


وذو لقا 

تال الصوهیری :ترات من كد راناس برآ ولا منه» لا یعنی ولا 
يجمع ؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل : سَمِع سّماعاً. فإذا قلت : انا بري* منه ول 
یت وجمعت وأنّدت» وقلتَ في الجمع: نحن منه برآءء مشل: فقيةٌ وفقهای وبراء 
أيضاًء مثل: كريم وكرام وأبراء»ء معل: شريف وأشراف» وأبرياء» مثل: نصيب 
وأنصبًاء» وبريئون. وامرأةٌ بريئة» وهما بريئتان» وهن بريئاتٌ وبّراياء ورجل بريء 
وبراء» مثل: عجيب وعُجاب. والبّراء» بالفتح: أوَّلُ ليلةٍ من الشهرء سُمّیت بذلك 
لتبرّؤ القمر من الشمس. 

«إِلَا الى مَطرَن» استثناء متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا 
يقولون: الله ربا" ؛ مع عبادة الأوثان. ويجوز أن یکون منقطعا۳؛ أي: لكن الذي 
فطرني فهو يهدين. قال ذلك ثقة بالله» وتنبيهاً لقومه أن الهداية ین ربه. 

قوله تماق + ها كن افيه ی عد 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالى : كلها كِمَهَ باه الضمير في اجَعَلََّا عائدٌ على قوله: 
رآ ۳۹ فَطَرَنِي). وضمير الفاعل في اجَعَلّهًا) لله عر وجل ؛ أي : وجعل الله هذه 


الكلمةً والمقالةً باقيةَ في عَقبه» وهم ولده وولدٌ ولده؛ أي: انهم توارئوا البراءةً عن 


۲۰ $ 


ر 


تنم بیش @) 


عبادة غير الله» وأوصى بعضهم بعضاً في ذلك. والعَقِبٌ من يأتي بعده"*. وقال 
السدی: هم آل محمدٍ ی . وقال ابن عباس : قوله: «فِي عَقبه» أي : في غه وفي 


(۱) في الصحاح (برأ). 

(۲) آخرجه الطبري ۵۷۱/۲۰ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۵/6 ۰ وینظر تفسیر الرازي ۲۰۸/۲۷ . 
(6) ینظر اعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۶ ۰ والکشاف 1۸1/۳ . 

(0) التكت والعیون ۲۲۲/۵ ۰ وأخرج القولین الطبري ٩۷۸/۲۰‏ . 


۳۸ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


الکلام تقدیم وتأخير؛ المعنی : فانه سیهدین لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» آي: قال لهم ذلك لعلهم یتوبون عن عبادة غير الله“. 

قال مجاهدٌ وقتادة : الکلمة : لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا یزال من عقبه من یعبد 
الله إلى یوم القیامة"". وقال الضحاك : الکلمة: أنْ لا تعبدوا إلا الله. عکرمة: 
الاسلام؛ لقوله تعالى: هو سَمَّدَكُمْ این ین َل [الحج:۷۸]. المُرَّظي : 
وجعل وصية إبراهيم التي وصّی بها بنیه - وهو قوله AEE‏ اضطتی کم الد 
الاية المذكورة في البقرة [الایة:۱۳۲] ا 
الکلمة توله: للك ررك لقالیری». وترا: هر معنا اليو ین 5م 

وقیل <الکلمة: التبوق قال ابن العربي“ : ولم تزل لب با یر میم 
والتوحید هم أصله» وغیرهم فيه تَبَعٌ لهم. 

الشانية: قال ابن العربي"": نما كانت لابراهیم في الأعقاب موصولة 
بالأحقاب؛ بدعوئیه المجابتين» إحداهما في قوله: ی ماک لاس ماما تال ین 
رال لا یال عَهْدى ایب [البقرة: 4؟1] فقد قال: نعم لا من ظلم منهم فلا 

عهد. ثانیهما قوله: «واجنبی ریخ أن َد الأضتاء» [زبراهیم :۳۵]. وقیل :بإ ”© 

الأولى قر #واجعل لي لسان صدق فى ان > [الشعراء: ۰]۸6 اكد من بنوه 
ر ممن ن ما نی سام آو توح: 

الثالثة: قال ابن العربي": جرى ذْكْرٌ العَقِبٍ هاهنا موصولاً في المعنی 


. 59/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) أخرج قولهما الطبري ۵۷۷-۵۷/۲۰ . 

(9) النكت والعيون ۲۲۲/۵ . 

(8) ذكر القولين البغوي 177/5 . وأخرج الطبري ٩۷۷/۲۰‏ قول ابن زيد. 
(۵) في أحكام القرآن 1577/54 . 

() المصدر السابق. 

(۷) في أحكام القرآن: وقيل بدل. 

(۸) في أحكام القرآن 4/ ۱۷۷۰-۱۹ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


سور الزخرف: الآية ۲۸ ۲۹ 


[بالجقب]» وذلك مما یدخل في الأحكام وترتب عليه عقودٌ العُْمْرَى ا 
قال النبئ لا: «أيُما رَجل أعير عُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعيليّهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث»”" . 

وهي ترد على أحد عضَّرٌ لفظأ : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الاطلاق عبارةٌ عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث باكر وعن ولد الذكور دون الإناث لغةّ وشرعاً ؛ ولذلك وقع الميراتُ على 
الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعیّن دون ولد الإناث؛ لأنه من قوم آخرين» ولذلك 
لم يدخلوا في الخبس بهذا اللفظ ؛ NT‏ 

قلت : هذا مذهبُ مالك وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجُتهم على ذلك 
الاجمامٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تمالی: يريگ أله ج 
کر که [النساء: ۰۲۱۱ وقد ذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس بقول”" المخیس : حبسث على ولدي» أو على 
َقّبي. ومذا اختیار آبي عمر بن عبد البَرَ وغيرو؟؛ واحتجُوا بقول اللو جل وعرّ: 

حرمت لمڪم هک وتان [النساء:18]. قالوا: فلما حَرَّم الله البنات 

فحرمت بذلك بنث البنت بإجماع» غلم آنها بنث» ووجب أن تدخل في حُبْس آبیها 


إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الانعام» ا 


)١(‏ العمری: من قولهم: أعمرته الدار عمری: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

(۲) صحيح مسلم )١175(‏ من حديث جابر» وسلف 19١/١١‏ . 

(۳) في (م): يقول. 

(5) الذي قاله ابن عبد البَرّ في الكافي ۲ : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقّ لولد البنات في خبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ویدخلهم فيه» وإنما ذلك لولده وولد 
ولده الذكور ما تناسلوا. 


. ٤A - 11۷/۸ )۵( 


۳ سورة الز خرف: الاية ۲۸ 


اللفظ الثاني : البنون. فان قال: هذا حل على ابني؛ فلا يتعدّى الولد المعيَّنَ 
ولا یتعدّد. ولو قال: ولدي؛ لتمدّی وتعدّد في کل من ولد. وان قال: على بَنِيَ » 
دخل فيه الذكورٌ والاناث. قال مالك: من تصدّق على بنیه وبني بنيه» فان بناّه وبناتِ 
بناته یدخلن في ذلك. وروی عیسی عن ابن القاسم فیمن حبس على بناته؛ فان بات 
بنته یدخلن في ذلك مع بنات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فان قيل: فقد قال النبی ك في الحسن ابن ابنته : «إنَّ ابني هذا 
سيّدٌء ولعل الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمین»۳. قلنا: هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ آلا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
بنته : ليس بابني؛ ولو كان حقيقةً ما جاز نفيّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
مُتسباتها ". ألا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وان كانت امه هلالية. 

قلت : هذا الاستدلال غيرٌ صحيح» بل هو ولد على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادة فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله 
تعالى: مت عَلَتِحكُمْ انگ رانك الساء:۲۳]. وقال تعالى: لوين 
یی دود رسیم که إلى قوله : يى ایتک [الانعام : ۰۲۸0-۸4 فجعل عیسی 
من دریته» وهو ابن بنته على ما تقدّم بيائه هنالك*. فإن قیل : فقد قال الشاعر : 


مسرا ی اا تاوا واا ال رای 


۱2( صحیح البخاري (۰)۲۷۰6 وسلف ۱۱۱/۵ . 

(۲) في (ف): مشبهاتها» وفي أحكام القرآن: مسمياتها. 

. 11۷-1 11/۸ )۳( 

(4) کتاب الحیوان للجاحظ ۰۳4۱/۱ والانصاف لابن الأنباري ۱ ومغني اللبیب ص۰۸۹ ۰ 
والخزانة 446/۱ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البیت لا يعرف قائله مع شهرته في کتب النحاة 
وغیرهم. ورأيت في شرح الکر ماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال : هذا البیت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۳١‏ 


ل ا 11 تمع ا وا وا ا 
الذين لهم حكمْ بنيه في الموارثة والنسب» وأَنَّ ولد بناته ليس لهم حکم بناته في 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فاخي بافتراة قهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية» ولم 
نف عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا یری لي حمّاء ولا يريد بذلك نفيَ اسم الولدٍ عنه» وإنما يريد 
آن ینف عنه حکمه. ون استدلٌ بهذا لبون علی اد ولد البنت ةتشك زلا فقد 
أفسد معناه وأبطل فائدته. وتأوّ على قائله ما لا يصح؛ إذ لا یمکن أن یسمّی ولد 
الابن في اللسان العربی ابناًء ولا یُسمّی ولد الابنة ابناً؛ من أجل أنَّ معنی الولادة 
التي اشْتُّنَّ منها اسم الولد فيه أَبِينُ وأقوى؛ لان ولد الابنة هو ولدذها بحقيقة الولادق 
وولد الابن إنما هو ولده بماله مما" كان سبباً للولادة. ولم يُُخْرِجْ مالك رحمه الله 
أولادٌ البنات مِن خبس من حبس" على ولده من أجل أن اسم الولد غيرٌ واقع عليه 
مده فى انيار درن م لمحف نه فیط الجر اكور هی عدا فنع 
«الأنعام»» هخا ام 

اللفظ الغالت : الذّئئة. وهي ا ون درا الله ای و فد ولد 
البنات لقوله : #ومن ذرَیَحو. داو سین إلى أن قال: «#وَزَكْرِيًا وی وَعِيسَى 
[الأنعام : ۸9-۸4]. وانما كان من ذريته من قبل ا وقد مضی في «البقرة» اشتقاق 
الذرية”'' وفي «الأنعام» الکلامْ على «وَمنْ ذُرَيِه الآية [۲۳]۸4؛ فلا معنی للاعادة. 


(۱) لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

(۲) في (د) و(ف): فما. 

(۳) قوله: من حبس» من (ظ). 

. 11۸-16۷ /۸ (© 

)0( في أحكام القرآن ١777/5‏ زيادة: عند علمائنا. 
5 ۳۱۸/۲ . 


. 11۷ - 71/۸ )۷( 


۳۲ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


اللفظ الرابع : العَقِب. وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيء كان من جنسه أو 
من غير جنسه ؟ يقال: آعقب الله بخير ؛ آي : جاء بعد الْشُدَّة بالرّخاء. وأعقب الشيبٌ 
السّواد. 


وغقب لقي وبا وعَشاً: إذا جاء ا بعد شيء 0 ولهذا قيل لولد الرجل : 
مت (WD‏ 
عه ۰ 


والمغقاب من النساء: التي تلد درا بعد نی هكذا أبداً. وعقب الرجل : ولده 
وولد ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال يعقوب: في القرآن: «وَجَعَلَهًا كَلِمَةَ 
ا في عقیو. وقیل : بل الورثة كلم غقّب. والعاقبة: الولد؛ وکذلك"؟ فشر 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذَرَيّ. وقال ابن شهاب: هم الولد ولد الولد. 
وقيل غيره على ما تقدّم عن السُّدَّيَ”". 

وفي الصحاح: والعَقِبء بكسر القاف: محر القدم» وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً : ولدّه وولد ولده. وفيه لختان: عَقّب وعّب. بالتسکین وهي أيضاً مؤنثة» عن 
ل ل ا ل 
كقوله تعالى : لس لا و [الواقعة ؛ 

جع سو لل ء بين لفظ العَقّب والولد في المعنى. واختّلف في 
ال ران > فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعَقِب؛ لا يدخل ول البنات فيهما على 
مذهب مالك. وقیل : إنهم يدخلون فيهما. وقد مضى الکلام في الذرية هنا وفي 
(ا لا نعام». 


اللفظ الخامس : تشلي. وهو عند علمائنا کقوله: ولدي وولذ ولدي ؛ فانه 


. ۲۷۱/۱ تهذیب اللغة‎ )١( 

)۲( في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في أحكام القر آن. 
(۳) في المسألة الاولی. وقول ابن زيد وابن شهاب آخرجهما الطبري ۵۷۸/۲۰ . 

(۶) الصحاح (عقب). 

(6) في أحكام القرآن: ولد ولدي» بدل: ولدي وولد ولدي. 


یدخل فيه ولد البنات. ویجب أن یدخلوا؛ لأنَّ نَسَل بمعنی خرج؛ وولد البنات قد 
خرجوا منه بوجو ولم يقترن به ما يَخُصّه كما اقترن بقوله : عَقبي ما تناسلوا. 

وقال بعض علمائنا: ان النسل بمنزلة الولد والعقب. لا يدل فيه ولد البنات؛ 
لا أن يقول المُحبس: نسلي ونسل نسلي» كما إذا قال: عقبي وعَقِبُ عقبي» وأما إذا 
قال : ولدي أو عقبي مُمْرَداًء فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس : الآل. وهم الأهل ؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سواءء وهم العَصَّبةٌ والإخوة والأتحوات”'' والبنات والعمات؛ ولا يدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماغ يقال: مکان آمل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 


بالعصبة ومن دخل فى الحقد: والح هة ةن وهي آخص به. وفي حديث 
الإفك: يا رسول الله» أَهْلْكَ! ولا نعلم إلا خيراً؛ يعني عائشة”". ولكن لا تدخل فيه 


الزوجةٌ باجماع وان كانت أصل التأهّل؛ لأنَّ ثبوتها ليس بيقين» إذ قد يتبدّل ربظها 
0 وقد قال.مالك: آل محمد كل تقي”؟؛ وليس من هذا الباب. وانما 
ا الق بت فافعنلی عله الغو وال ا 


وقد قال أبو إسحاق التونسي : یدخل في الأهل كل من كان من جهة الأبوین . 
فوفّی الاشتقاق حقّه وغفل عن العرف ومطلق الاستعمال. وهذه المعاني إنما تُبنى 


(۱) قوله : والأخوات ليس في (د) و(ظ) و(م). 

(۲) کذا في النسخ الخطية وأحکام القر آن ١178/14‏ ۰ والکلام منه. وبعدها في (م): من النساء. وقد ذکر 
أبو الولید الباجي في المنتقی ۱۲/٩‏ کلام ابن القاسم ثم قال : ومعنی ذلك عندي العصبة. أو من كان 
في فده من النساء. والَعْدّد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنیر (قعد). 

(۳) القائل آسامة بن زید غه كما في البخاري (۰)۲۲۷۱ ومسلم (۲۷۷۰). وقد سلف ۳۹۹/۱ . 

(4) ذکره عنه ابن العريي في أحكام القرآن ۱۱۱۸/4 . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء ۰۲۸۷/4 
ل ۱۳ من طریق نافع السلمي» عن آنس ه. قال 
ی ات وا یت ی دا ی ی 


e 


۳۶ سورة الز خرف: الآية ۲۸ 


على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الإطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال: 

الأرّل: قال مالك في كتاب محمدٍ وابن”' عَبْدوس: إنهم الأقربُ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 

الثاني : يفل فیه آقاربه من قبل وا قاله علي بنْ زياد. 

الثالث : قال آشهب : یدخل فيه كل رَجم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن کنانة: یدخل فيه الأعمامٌ والعمّات والأخوال والخالان) 
وبنات الأخت. ۱ 

وقد قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : م له سک عَكهِ جر إلا الم فى 
عر یه [الشوری: ۲۳] قال: إلا أن تصلوا قرات ما بيني وبینکم؛ وقال : لم يكن بطنٌ 
من قريش إلا كان بينه وبين النبئّ يك قرابة”". فهذا یضیطه. والله أعلم. 

اللفظ التاسع: العشيرة. ويضيطه الحديثٌ الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: 
ونر عَديريكَ الا » [الشعراء: 114] دعا النبيٌ ك بطونَ قريش وسمّاهم؛ كما 
تقدّم ذفره!* وهم العشيرة الأقربون» ویواهم عشيرةٌ في الإطلاق. واللفظ يُحمل 
على الأخصٌ الأقرب بالاجتهاد. كما تقدّم من قول علمائتا. 

اللفظ العاشر: القوم. يحمل ذلك على الرجال خاصّةً من العَصّبة دون النساء. 
والقوم يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال : 


)۱( لفظه : و ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القرآن (کما في حواشیه) زيادة: وبنات الاخ. 
(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۰۲4 والبخاري (۳4۹۷). 


. ۸۳/۱۲ (0) 


(0) قبلها في المطبوع من آحکام القر آن: قال القرویون. 


سورة الز خرف: الآيات ۲۸ - ۳۲ و۳ 


وما آدري وسوف إخال آدري أقومٌ آل جضن آم نس 
ولكنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه لللْصرة» عنى الرجال» وإذا دعاهم للخرمت 
دخل فيهم الرجالٌ والنساء؛ فَعمُه الصفة وتخصّصه القرينة. 
اللفظ الحادي عشر: المَوّالي. قال مالك : يدخل فيه موالي أبيه وابنه مع مواليه. 
وقال ابن وهب : يدخل فيه أولادٌ مواليه. 
قال ابن العربي : والذي يتحصّل منه أنه يدخل فيه مَن يرثه بالوّلاء؛ قال: وهذه 
فصول الكلام وأصولّه المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريعٌ والتتميم في 
كتب”" المسائل» والله أعلم. 
قوله تعالى: #بل من هون وباءم حى جام لق وس مين 69 وا 
ام ان تلا دا خر و يد. کیزوه © وا ليلا ر ندا فان ع1 
بل ین القن عطي © ام يفيو مت كيك تن سنا یم ميسكم 


3 


وت لاسا ساح سا مه و جح لس 
۱ میاه 


ل ا 2000 RET‏ م 
الحوة لیا ورقعتا بعصم قوق بعض درجت ليخد بعضهم بعصا سخريًا وحمت 
ريك عبر ما َو 9© 4 
قوله تعالى: بل مه وفری: ال مَتَّعْنَا)" ' .هلولا وَمَابَآءَهُم» أي: في 
الدنيا با لامهال .حى آم ۱ € أي: محمد بالتوحيد والإسلام الذي هو أصل 
دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التي بمّاها الله في عقبه .ورس مين أي : يبيّن لهم ما 


بهم إليه حاجة. 


0-2 


4 


وا عم ال يعني القرآن .لوا دا حر و بوء گفروتکه جاحدون" *. 
(۱) سلف ۱۰۹/۲ . 
(۲) في آحکام القرآن ۱۲۷۰/۶ ۰ وما قبله منه. 
(۳) المثبت من (ف) وأحکام القرآن؛ وفي باقي النسخ : کتاب. 


(4) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجیز ۵۲/۵ ۰ وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير أبى الليث ۲۸۰۱/۳ : 


۳۹ سورة الز خرف: الآيات ۲۹ . ۲۲ 


رص قرو 


روا ولا ل أي : هلا نزل وعدا نان عل رکه وقری: «علی رَجل» 
بسكون الجيم .«يَن افرص ع © أي : من إحدى القریتین؛ کقوله تعالی : ج 
رز ارات E‏ مهاوخن اج انس 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بنُ مسعود الثقفي ؛ قاله 
قتادة. وقیل : عمير بنٌ عبد ياليل الثقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس : أن عظیم الطاتف حبیب بن عمرو الثقفي. وقال 
السدّي: کنانة بنْ عبد بن عمرو. وروي أن الولید بنّ المغيرة ‏ وکان يُسمى ريحانة 
قريش ‏ كان يقول: لو كان ما يقول محمدٌ حقّاء لنزل علي أو على أبي مسعود؛ 
فقال الله تعالی : ام تفت و يمني اوه فصو تها خاو 

ن متا بت تمن العیرو اه اي: ۳ وأغنينا قوماً؛ فاذا لم 
يكن آمر الدنیا البهم ؛ فکیف نفوّض أمرّ النبوّة إليهم؟ قال قتادة: تَلْقَاه ضعیف القوّة 
قلیل الحيلة عَییَ اللسان وهو مبسوظ له وتلقاه شديدٌ الحيلة بسيط اللسان وهو مق 
هه 


وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيْصِن في رواية عنه : ١مَعَايسَهُمْ)”*".‏ وقیل : أي : 
نحن أعطينا عظیم القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علىّ» وأنا قادرٌ على نزع التعمة 
عنهماء فأي فضل وقذر لهما؟! 


ell‏ من موس مه و 


ورقعتا بعصم فوق بعض َرَت أي : فاضئنا بينهم» فمن فاضل ومفضول 


() الكشاف 1۸۵/۳ . وقراءة «رَجل» بسكون الجيم شاذة. 

() آخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰/ ۵۸4-۵۸۰ » وينظر الوسيط للواحدي ۷٠/٤‏ . 
(۳) النكت والعیون ۲۲۳/۵ . 

() النكت والعیون ۲۲۳/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰/ ۵۸۵-۵۸6 . 


() ذکر القراءة عن ابن عباس ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳ . 


ورئیس ومرژوس؛ قاله مقاتل. وقیل : بالحرية والرق؛ فبعضهم مالك ربعضهم 
مملوك. وقیل : بالفنی والفقر؛ فبعضهم غنیْ وبعضهم فقیر. وقیل : بالأمر بالمعروف 
والنهي عن ا 

A LN 


الأغنياء الفقراع فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك : يعني 
ليملكٌ بعضهم بعضاً”". وقيل: هو من السَّحْرِيّة التي بمعنی الاستهزاء؛ أي: لیستهزی 
الغنی بالفقير”. قال الأخفش: سَخْرت به وسَّخْرت منه» وضحکت منه وضحکت 
به» وهزئت منه وبه؛ کل يقال» والاسم: السخريّة» بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسّخْرِيَ 
بالف والکسر"*. وکل الناس ضمُوا «سُخْرِيًا» إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداً» فإنهما 
قراًا : «سخریّا». 
رمث ريك خر مما موه أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل : 
الرحمة: النبوّة» وقیل : الجنة. وقيل : تمام الفرائض خير من كثرة النوافل. وقیل : ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من آعمالهم". 
قوله تعالى: وولا أن يكرت آلتاش أنه وده لَجَعلَا لمن بُكفْرٌ بان 
الأول كال النتطاءة دعر سقارة ایا زنط هاو انوا :عدون اوران 


. ۲۲۳/۵ النکت والعيون‎ )١( 


(۲) أخرج آقوالهم الطبري ۲۰/ 9۸1-۵۸۵ بنحوها. 

(۳) ینظر تفسیر آبي الليث ۲۰۷/۳ . 

(6) الصحاح (سخر)؛ و کلام الأخفش فیه. 

(0) ذکر قراءة ابن محیصن ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۰ . 
)١(‏ اللکت والعیون ۲۲6/۵ . 


۳۸ سورة الزخرف: الآية ۲۳ 


بحیث كان یجعل بیوت الكَمَّرَةٍ ودرجها ذهباً وفِضّةً لولا غلبةٌ حب الدنیا على 
القلوب؛ فيحمِلٌ ذلك على الكفر". 

قال الحسن: المعنى : لولا أنْ يكمْرٌ الناسن جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرةًء لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله عنَّ وجل. وعلى هذا 
أكثرٌ المفسّرين» ابن عباس والسْدّي وغيرهم. 

O‏ ور لا أن بکون السام اه وَاحِدَةَ في طلب الدنيا واختيارها 
على الآخرة «لَجَعَلَنَا لِمَنْ يكُمْرُ ِالرّحْمَنٍ لِييُوتِهِمْ سفاً من فضّة». 


وقال الكسائي : المعنی : لولا ا ی ی 
ذلك ‏ لاعطینا الکفار من الدنیا هذا لهوانها. 

الثانية: قرأ ابن کثیر وأبو عمرو: «سَقُهَا), بفتح السین واسکان القاف على 
الواحد ومعناه الجمعء اعتباراً بقوله تعالی : لي 
[النحل .]۲٠:‏ وقرأ أ الباقون بضمٌ السین والقافی على الجمع "+ مثل : رَهْن ورمُن. قال 
آبو عبید"**: ولا ثالث لهما. وقیل : هو جمع سقیف؛ مثل : گیب وکب وزغیف 
وزغف ؛ قاله الفراء. وقیل : هو جمع سُقُوفء فیصیر جَمْعٌ الجمم*؛ سم 
وسْمّوف» نحو : لس وفلوس. ثم جعلوا فعولاً كأنه اسم واحدء فجمعوه على قُعُل. 

وروي عن مجاهد: سنا باسکان القاف “° 


وقیل : اللام في «لِبِيُوتِهِمُ» بمعنى علی» أي: على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما 


)۱( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۰/4 . 

(۲) أخرج هذه الاقوال الطبري ۵۸۷/۲۰ - 9۸۸ . 

(۳) السبعة ص۵۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۹ . وینظر تفسیر الطبري ۹۸۹/۲۰ . 
)٤(‏ في تفسیر البغوي ۱۳۸/6 والکلام منه : آبو عبيدة. 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۲/۳ . 

() المحرر الوجیز ۵4/۵ . 


تقول : فعلت هذا لزید لکرامته؛ قال الله تعالی : «ولابوه لک وجد مهما ألشدس» 
[النساء: ۱۱] كذلك قال هنا : لجعلا لمن حفر من ارتیم ۳6 . 

الثالثة: قوله تعالى: لرَمَعَارِجَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباس وهو قولٌ 
الجمهور. واحدها معراج”"»: والمعراج: السْلَم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع: 
معارج ومعاريج ؛ مثل : مفاتح ومفاتيح”"؛ لغتان. 

ی دي وطلحة بنْ مُصَرّف”*'؛ وهي المراقي 
والسلاليم. قال الأخفش: إن شثت جعلت الواحد مغرج ومَعْرّج؛ مثل ری 


وگ 
ومرفاة 


راص مر 


علا يظهَرُونَ4 أي : على المعارج يرتقون ویصعدون؛ یقال: ظهرت على 
البیت» أي: علوت سطحه. وهذا لأنَّ من علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ويقال: ظهرت على الشيء» أي: عَلِمْته. وظهرت على العدز أي: غلبته. 

وأنشد نابغةٌ بني جَعْدةً رسولّ الله ل قولّه : 
ات امبو عد وكات وا شو فون ری ۳ 

أي : مصعدا؛ فغضب رسول الله بل وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة؟» قال: 
«أجل إن شاء الله»". 


(۱) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۰۳۱/۳ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۷/۶ . 

(۲) النكت والعيون ۲۲۶/۵ » وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري ۲۰/ ٥41-٥۹۰‏ . 

(۳) الصحاح (عرج). 

(4) قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص٥۸‏ . والمحرر الوجیز ۵٩4/۵‏ . 

(5) الصحاح (عرج). 

(5) ورد البیت فى الدیوان ص۵۱ و 71۸ فى قصیدتین» فى الاولی براوية: بلغنا السماء مجدنا وجدودناه 
وش لقان بيهام نينا معدا E‏ ۱ 

(۷) أخرجه البزار (۲۱۰6 كشف الأستار). قال الهيئمي في المجمع ٠١١/۸‏ : فيه يعلى بن الأشدق» وهو 
ضعیف. اه . ورواية البيت فيه : علونا العباد عفة وتكرماً. 


۶۰ سورة ال زخرف: الآية ۲۳ 


: قال الحسن: والله لقد مالت الدنیا بأكثر آهلها وما فَعَلَ ذلك! فکیف لو 
فعل +۱۱ 

الرابقة: امعد يقن الع ناء به الا ةغل ان الت لا ی فد لوث انیا 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبواب لها. وهذا مذهبٌ مالك 
رحمه الله. 

فال این العربی ٠‏ ذلك لان الت غار عن قاغة وعدا وتف وباب 4 فمن 
له البیث فله آرکانه. ولا خلاف أنَّ العُلْوَ له إلى السماء. واختلفوا في السّفل؛ فمنهم 
من قال: هو له. ومنهم من قال: ليس له في باطن الارض شيء. وفي مذهبنا 
القولان. وقد بيّن حدیث الاسرائیلی الصحیح - فیما تقدَّم ‏ أنَّ رجلاً باع من رجل 
دار فبناها فوجد فیها جَرَّةَ من ذهب. فجاء بها إلى البائع فقال : إنما اشتریث الداز 
دون الجرّة. وقال البائع : إنما بعت الدار بما فيهاء وكلاهما" تدافعها. فقضي 
۹ أن يزوج أحذهما ولده من بنت الآخرّ ویکون المال ا والصحیح ان 
العو والسّفل له الا أن یَخرجٌ عنهما بالبيع» فاذا باع آحذهما أحدّ الموضعین فله منه 
ما ينتفع به وباقیه للمبتاع منه. 

الخامسة: من أحكام العْلو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسُفل بين رجلين» فیعتل 
السْفل أو يريد صاحيه تة فذکر شون عن آشهب آنه قال : إذا أرادتصاحت 
السْفل أن یهم أو آراد صاحبٌُ العلو أن يبني عُلْوّه فليس لصاحب السفل أن بهدم 
1 من ضرورة» ويكون هدمه له أرفقَ لصاحب العلو؛ لئلا ينهدم بانهدامه العلو» 


(۱) آخرجه الطبري ۰۸۷/۲۰ . 

(۲) في أحكام القر آن ۱۱۷۰/۶ . وینظر المحرر الوجیز ۵4/۰ . 
(۳) في النسخ: وکلهم والمثبت من أحكام القر آن. 

(4) في النسخ زیادة: النبي ي 


(0) آخرجه بنحوه أحمد (۰)۸۱۹۱ والبخاري (۰)۳4۷۲ ومسلم (۱۷۲۱) من حدیث أبي هريرة ظه. 


سورة الزخرف: الآية ۳۳ 5۱ 


ولیس لربٌ العلو أن يبني على علُوه شيثاً لم يكن قبل ذلك. إلا الشيء الخفیف الذي 
لذن ساني السك ول ا عطية و و الملو» لاد مکانها یه دا 
لم تكن أثقل منها ویخاف ضررّها على صاحب السفل. قال آشهب : وباب الدار على 
ات اقل فان ارولو انيلم ال اج ماع على نائمه راس على ضاخت 
العُلْو أن يبي السفل؛ فان أبى صاحبٌ السّفل من البناء» قيل له: بِْ ممن يبني . 

وروی ابن القاسم عن مالكِ في السفل لرجل والعلو لاخر» فاعتل السّْلء فان 
صلاحه على رب السّفل» وعليه تعليقٌ العُلْو حتى يُصلِحَ سُفْلّهِ؛ لأن عليه: اما أن 
یَحولّه على بنيان» أو على تعلیق. وكذلك لو كان على العُلو عُلْوٌء فتعليق العُلوٍ الثاني 
على صاحب الأوسط. وقد قيل: إن تعليق العُلو الثاني على رب العُلو حتى يبني 
الأسفل(. 

لعا سا و اي را 
فیها كمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم ایلیا :فان 
الذين في أسفلها إذا استقّوا من المای مروا على مَّن فوقهم فقالوا: لو نا خرقنا في 
نصيبنا حَحَرْقاً ولم نو من فوقنا. فان يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
على أيديهم نجوا إل أصل في هذا النات: موه لمالك وأشهين: 
وفيه دليلٌ على أن صاحب السفل ليس له أن يُحدِتَ على صاحب العُلْوِ ما يضر به 
وأنه إن أحدث عليه ضرراً؛ لزمه اصلاخه دون صاحب العُلوء وأنَّ لصاحب العُلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نجَوّا ونَجًَا 
جميعاً» ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم أو مَّن هو ممنوعٌ من إحداث ما لا يجوز 
له في السنة: 


وفيه دلیل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 


. ۱1۳/۲ ينظر النوادر والزيادات ۲۲۷/۱۱ ۰ وعقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
. ۸۷/٩ سلف‎ )۲( 


۲{ سورة الزخرف: الآيات ۲۳ _ ۲۵ 


مضی فى «الأنقال»'. 


وفیه دلیل على جواز المرعة واستعمالها وقد مضی فى «آل عمران». فتأمّل 
کا والحمد لله. 


۰ 5 1 5 7 یگ م مر مر مر زار ی ۳ ۱ لھ رر 
قوله تعالی : #وَموتيم لوب وسريًا علا يکوت €9 وزرا وان کل ذَلِكَ 
قوله تعالی : وب یه أي: ولجعلنا لبیوتهم. وقیل : الِبْيُوتَهِمْ) بدل 
۰ 2 ل Tut f N r‏ هه د ور وه ۲ 
اشتمال من قوله : لمن حفر بأليّمن»”". «أبواباً» أي : من فضة .رکه کذلك؛ 
٩ 5 ٤ ۲ 5 €3)‏ 5 0 ۲ 7 
وهو جمع السرير . وقيل: جمع الاسرة والاسرة جمع السرير» فيكون جمع 
)2 
الجمع ۱ 
عا کوت » الاتكاء والتَّوكُو: التحامل علی الشي,)؛ ومنه: وکا 
بَا [طه:18]. ورجل نَكأًةَ» مثال هُمَرَةَ: كثير الاتّكاء. والتّكأة ایضاً : ما يُبّكأ عليه. 
ایکا على الشيء فهو متّكى ؛ والموضع متا وطعنه حتى أتكأه. على أَفْعَلّه آي : 
ألقاه على هيئة المُتّكى. وتوئّأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو» 
فل بها فعل بد انرن وانمد: 
رکه الرُخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغیره"". نظیره : او يون د 
1۸۷/٩ (1)‏ . 
(۲) ۱۳۲/۵ . 
(۳) مضی في المسألة الثانية من الاية السابقة. 
(5) الوسیط للواحدي ۷۱/4 . 
() ينظر تهذیب اللغة ۲۸۷/۱۲ . 
(3) الوسیط للواحدي ¥ 
(۷) الصحاح (وکا). 


(۸) آخرجه عنه وعن غیره الطبري ۲۰/ ۵۹۳-۵۹۲ . 


سورة الرخرف: الآيتان ۳۶ 35 ۳۵ ۶۰۳ 


بيت من زرفي که [الاسراء:۳]۹۳٩‏ وقد تقدّم”". وقال 0 0 هوما يتخذه الناس في 
منازلهم من الأمتعة والأثاث" ".وقال ل یله ات يقال: 
زخرفت الدان» آي: زیّنتها. وتزخرف فلان» أي : 0 ". وانتصب «رُخرٌفاً؛ على 
معنی : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقیل : بنزع الخافض؛ والمعنی: لجعلنا"" لهم 
سقفاً وابواباً وشتراً من فضة وین ذهب؛ فلما خذف «ین»» ال «وزخرفا» فنصب. 

«وإن ڪل کل نا منم ألميو ییاه قرأ عاسم ووجمر نومام قراس ا 


0 ور 


وان ڪل دك کم مت یه الریاکه ا الا ين اليعفت رفن دک ها 
وروي عن أبي رجاء كسرٌ اللام من «لما»؛ ف «ما» عنده بمنزلة الذي والعائد علیها 
محذوف. والتقدیر : وا کل ذلك للذي هو متاح الحياة الدنیا وحذف الضمیر 
هاهنا کحذفه في قراءة مَن قرأ : تلا ما بعوضة هَمَا فوقهاک ۲۳ [البقرة:17] وتنام 


۳2 


ألزى اخسن [الانعام: ۱۵۶]. 


أبو الفتح : ينبغى أنْ يكونّ «كل» على هذه القراءة ت ای مه مر 
الثقيلة» وهي إذا خقفت وبطل عملهاء لزمتها اللامٌ في آخر الكلام؛ للفرق بینها وبين 
«إن» النافية التى بمعنى «ما»؛ نحو: إن زيدٌ لقائم» ولا لام هنا سوى الجارّة" 0 


وه 


(۱) تفسیر البغوي ۱۳۸/4 . 

۰۱۷۱/۱۳ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري ۰۹۳/۲۰ . 

(6) النکت والعیون ۲۲۵/۵ . 

(0) ينظر تهذیب اللغة ۱۷۲/۷ . 

(7) في (د) و(م): فجعلنا. وینظر معاني الق رآن للفراء ۳۲/۳ ۰ واعراب الق رآن للنحاس ۱۰۹/4 . 
(۷) وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص۵۸ ۰ والتیسیر ص۱۹ . 

(۸) المحتسب ۲۵۵۹/۲ » والمحرر الوجیز ۰4/۵ . 

. ۳۹۹/۱ أي: ما هو بعوضة. المحتسب 550/7 ۰ وهي قراءة شاذة وینظر‎ )٩( 


(۱۰) المحتسب ۲۵۵/۲ . وقال أبن جني بعد ذلك : ولو جاءت معها لوجب أن تقول: ون كل ذلك تما - 


٤٤ 


سورة الزخرف: الآيتان ۳۶ . ۳۵ 


«والکخره ند رَبك لته بريد الجنة لمن اتقى وخاف. 
وقال > ب: اني لاجد في بمض کتب الله المنزلة: لولا أن يَحْرّن عبدي 


المژمن 


(۱) 


لکللت رس عبدي الکافر بالاکلیل ولا يتصدّعٌ ولا ينض منه عِرْقٌ 


وفي صحیح الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «الدنیا سجن 
المؤمن وجَنة الکافر»۳. وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله #: «لو كانت 
الدنیا تغل عند الله جَناحٌ بعوضة ما سقی کافراً منها شَرْبةَ ماء». وفي الباب عن أبي 


(€) . )۳( 


هریرة» وقال: حدیث صحیح غریب 
وأنشدوا: 

فلوكانت الدنيا جزاء لمحسن 

لقد جاع فيهاالأنبياء كرامة 
وقال آخر () , 

تسم“ من الأيام إن كنت حازماً 

إو ابق الا على الو د 


إذآ لم يكن فيهامعاششٌ لظالم 


وقد شبعت فيها بطون البهائم 


ات لبون نيتنا رامن 
ولا وزن زف" من جناح لطائر 


= متاع الحياة الدنیا . وقال السمین الحلبي في الدرٌ المصون ۹۸۱/۹ : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا آنها لما دل الدلیل على الاثبات جاز حذفها. 


)۱( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ عن معس عن أبان. 
(۲) سنن الترمذي (۰)۲۳۲۶4 وهو عند أحمد (۰)۸۲۸۹ ومسلم (۲۹۵۲). 


)۳( في (د) و(م): حسن 
)٤(‏ سنن الترمذي (۲۳۲۰). وسلف ۳۹۲/۸ . 


)٥(‏ هو أبو العتاهية» وقد سلفت الأبيات ۸/ ۳۲۳ باختلاف يسير. 


)¥( في (د) و(ز) و(م): رق» وفي (ظ): زق» والمثبت من الموضع السالف للأبيات. والرف: صغار ريش 


سورة الرخرف: الایات ۶ ۲۸ ٤0‏ 


تلم برض بادا ثواباً لمحسن ول ری الد 


0 ۳۹ 8 200 مه 4 ر 2 1 e<‏ ی هرس د ود 
قوله تمالی: ار يقش عن ذكر من فيض لم سَيطننا فهو لم ن © 

َ4 ل سرس 52 e‏ و بو ۳ 2 2 4 5-0 ص 
وم لصوم عَنِ اسّبیل سبو أ تم ود @ حى إِذَا جآءَنا قال لت 

ر رو ر سے ا يا من 

یی وييتك بعد اآمترن فش ۲ من مرن 69 4 

۳ 5 95 020 1 012 ر مو سس کی رم هد 

قوله تعالی : ##ومن بعش عن در ان قيض لم سَيِطلنا فهو لم ن وقرأ ابن 
عباس وعكرمة: «ومَن يَعْشَ) بفتح الشین""؟ ومعناه: يعمى يعمى؛ يقال منه : عَشِيَ يَعْسَى 
عَشاً: إذا عَمِيَ. ورجل أعشى وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا يُبصر؛ ومئه فول الا خی 
اا ر واا اقا ن مختلف الحََلْقٍ آغشی ضريرا" 


10 
1 
3 
1 


وقوله : 


مە يوو روفرف 


اد E O EE‏ رال وا ودف ميد جيل 
الباقون بالضم؛ من: عشا یعشُو: ذا لَجمّه ما یلحق الأعشی* 
وقال الخلیل : العَشُو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشين: 

معى تأیه تَغشوالی ضوء نارهو تجذخیر نار عندها خیر مو و 
وقال آخر: 

لَيِعمَ الفتی تعش و إلى ضوء ناره إذا الريحُ هبَّت والمكان جديب“ 


(۱) قراءة ابن عباس في تفسير البغوي ۱۳۹/4 . 

(۲) ديوان الأعشى ص۱4۵ . والوافد: المرتفع من الخد عند المضغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

(۳) سلف ۱۷/۵ . 

. ۱۱۰/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) البیت للحطیثة. وسلف 4۹۱/4 . وکلام الخلیل في تفسیر البغوي ۱۳۹/4 ۰ وینظر کتاب العین 
۲ . 


() فائله الحطيئة» وهو فى دیوانه ص۲۸ . قال شارحه : الشطر الثانی یعنی فى الشتاء والجدب. 


۶1 سورة الزخرف: الایات ۳۱ _ ۲۸ 


الجوهري : والعَشّا - مقصور - مصدر الاعشی وهو الذي لا يُبصر باللیل ویبصر 
بالنهار. والمرأة عشوای وامرآتان عشواوان. وأعشاه الله فِعَشِيَ ‏ بالكسر ‏ يَعْسّى 
عشاه وهما بعشیان: ولم يقولوا: يُعْسّوان؛ لأن الواو لمّا صارت في الواحد ياء 
لکسرة ما قبلهاء ثرکت في التثنية على حالها. وتعاشی: إذا أرى مِن نفسه أنه آعشی. 
والنسبة إلى أغشّی آغشوي. والی العَشِيّة عَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا بصر 
آمامها ؛ فهي تخبط بیدیها کل شيء. ورب فلانْ العشواء: إذا بط آمره على غير 
بصيرة. وفلانٌ خابط خبط عشواء(. ۱ 

وهذه الاية تتصل بقوله أل السورة: «أفنضرب عَک کر صَفْحَاه [الآية: ه] 
أي: نواصل لکم الذّكر؛ فمن یَعْشْ عن ذلك الذكر بالاعراض عنه إلى أقاويل 
المضلین وأباطيلهم ايض لَهُ شَيْطاناً» أي : نسيّبٌ له شيطاناً جزاءً له على كفره اقَهُوَ 
له قَرِينٌ» قيل : في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» 
ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قول ابن عباس”". 

وقيل: في الآخرة إذا قام مِن قبره؛ قاله سعيد الْجُرَيْرِي. 

وفي الخبر: أنَّ الكافر إذا خرج من قبره. یشم بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا 
النار. وأنّ المؤمن يُشغع بمكك حتى يفضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدوی(. 

وقال القُشيري : والصحیح : فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الهيثم والأزهري: عَشوث إلى كذاء أي: قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي: أعرضت عنه» فتفرّق بين «إلى» و«عن»؛ مثل : ملب البه» وَمِلْتُ عنه). وكذا 


)١(‏ الصحاح (عشو). 
() النكت والعيون ۲۲۱/۵ . 
(۳) وأخرجه الطبري ٩۹۹/۲۰‏ عن سعيد الجريري بنحوه ونسبه الماوردي في النكت والعيون ۲۲۹/۵ 
(8) تهذيب اللغة / ۵1-00 . 


سورة الزخرف: الآيات ۳۱ - ۳۸ 5 


قال قتادة: بعش : یُفرض؛ ورا 


النحاس(): وموك معروف في اللغة. وقال ال ف يولي ظهره؛ والمعنی 
واحد. وقال آبو عبيدة والاخفش: نُظلِم عينه [عنه]*". 

وأنکر الق *) عشوت بمعنی آعرضت ؛ قال : وإنما الصواب : تعاشیت. والقول 
قول آبي الهیثم والأزهري. وکذلك قال جمیع آهل المعرفة. 

وقرأ الوق وابن آبي إسحاق» ویعقوب» وعضمة عن عاصم وعن الاعمش: 
تیف بالیامه لد ا ا آی: بق له الرحمن شیطانا "+ الباقون 
بالنون. 

وعن ابن عباس : «ییْض له شیطانْ فهو له قرين 36 ی : ملازمٌ ومصاحب. . قيل : 
«َُوّ» كنايةٌ عن الشيطان؛ على ما تقدم. وقيل : عن الإعراض" عن القرآن؛ أي: هو 
قرينٌ للشيطان. 


یت دوم عَنِ اسَییلع» أي : وان الشیاطین لیصدونهم يد اليتق 
وذكر بلفظ الجمع؛ لأن «مَن» في قوله: ا(وَمَنْ با في معنی الجمع"*. 


۱0( معاني القرآن له ۰۳۲/۳ وقول قتادة أخرجه الطبري 047/7١‏ . قال الفراء: ومن قرأها: يَعْشَ عن: 
پرید : يَعُمْ عنه . 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۰۷ . 

(۳) مجاز القرآن لأبى عبيدة وما بين حاصرتین منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۵/۷ ۰ 
وذكزه القري :1/8 عانعن إلى عبد لأس ا للم بعترف هر 

)٤(‏ في تفسير غريب القرآن ص۳۹۸ . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمى والأعمش فى القراءات الشاذة ص۱۳۵ ۰ وقراءة یعقوب في النشر ۰۳۹۹/۲ 
وورانة ی ا عن عابت سای بها اا ۲ والنشر ۳۹/۲ والقراءات 
الشاذة ص۱۳۵ . 

. ۰۵/۵ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في النسخ الخطية : التعرض. 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۲/۳ وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/6 . 


۶:۸ سورة الزخرت: الآيات ۳۱ ۰ ۳۲۸ 


سور ت أي : : ويحسب الكفار الم مُهَتَدُونَ. وقيل: ویحسب الکفار أن 
E‏ ون توي 

حى اجه على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص؛ يعني 
الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية "۰۳ يعني : الكافر وقرینه وقد جُعلا 
في سلسلة واحدة؛ فيقول الكافر: يا لت بيني وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَْرِقَيْن؛ أي : رق 
الشتاء ومشرق الصیف"۰ كما قال تعالى : رب لین وب که [الرحمن :۱۷] 
ونحوه قول مقاتل"*. 

وقراءة التوحید وان كان ظاهرها الافراد. فالمعنی لهما جميعاً؛ لانه قد عرّف 
ذلك بما بعده؛ كما قال : 
وب تس اهتشا یر د لظ ال ا 

قال مقاتل : : يمى الکافر أن بينهما بُعْدَ مشرق أطولٍ يوم في السنة إلى مَمْرِقَ 
آقصر يوم في السنة» ولذلك قال : : «عْد المَشْرِقَيْنَ»”". 

وقال الغو :أ آراد المشرق والمغرب» فعلب اسم أحدهماء كما یقال: 
القمران: للشمس والقمر والعمران: لابن کر وعهره 000 : للكوفة 
والبصرة والعصران: للعَدَاة والعصر. وقال الشاعر : 
أخذنا بآفاق السماء علیکم لنا قمراها والنجوم الطوال ^ 


. السبعة ص۵۸۲ ۰ والتیسیر ص۱۹۲‎ )١( 

(۲) الوسیط للواحدي ۷۳/4 ۰ وتة ضیر الينري ۰۱۳۹/6 

(۳) معاني القر آن للفراء ۳۳/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۹۹۸/۲۰ . 

)٤(‏ سيأتي قوله. 

( البیت لامرئ القیس» وهو في دیوانه ص۱۳1 ۰ وسلف 75/1١5‏ . 
() ذكر قوله بنحوه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱٦/۷‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۳۳/۳ . 

(۸) سلف عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيات ۲۱ ۔ ۳٩۹‏ ۶۹ 


وأنشد أبو عبيدة لجریر : 
بلك ی سول انل نعلي ٠‏ تیان این بكس ولا عجر 
وأنشد سيبويه : 
قَذْنِيَ من نَطْرالحُبَيْبَيْنِ قَدِي 
يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبدٌ الله'"". 


۳۹ 


ويس لمرن أي : فبئس الصاحب أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال آبو سعید 
الخُدرِي: إذا بُعث الکافر. روج بقرينه من الشياطين» فلا یفارقه حتى يصيّرّه إلى 
ال 

قوله تعالی : ون يََنَعَكُمْ الوم زد تلم اتک فى اماب نرك 69 > 

قوله تعالی : ون بتکم رم إذ مره «إذا بل من الیوم؛ أي: یقول الله 
للکافرین : لن ینفعکم الیوم إذ آشرکتم في الدنیا هذا الكلامٌ؛ وهو قول الکافر : « 
یت بيني وَبَْنَكَ بُعْدَ المشرقین» أي : لا تنفع الندامة الیوم. 

إن بالكسر في داب مد وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون 

ال “. وهي في موضع رفع» تقديره: ولن ينفعكم اليوم اشتراگکم في العذاب'" ؛ 
أن لكل راع الم الا مل أغلمَ الله تعالى أنه مَنمَ هل النار التأسّيَ كما يتأسّى 
أهلٌ المصائب في الدنياء وذلك أنَّ التأسّيَ يستروحه أهل الدنياء فيقول أحدهم: لي 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): والطيبان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسير الآية (۳۶) من سورة فصلت. 
(۲) معاني القرآن للنحاس 77١/7‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الصافات. 
(۳) تفسير البغوي ۱۳۹/٤‏ . 

(:) في النسخ عدا (ظ): للكافر. 


)2 السبعة ص۰۸۲ . وقراءة ابن عامر المذكورة هي من رواية التغلبى عنه» كما ذكر أبو عمرو الدانى فى 
جامع البيان ٩۰۱/۲‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۱/۶ . 


سورة ال خرف: الآيات ۲۹ - 57 


فى البلا والمسيية آسوه6 نکن ذل ی جرد فا فاته اه 
فلولا كثرةٌالباكين حولي على |خوانهم لقتلت نفسي 
ومایب کون مشل آخي ولكن أعرّي النفس عنه بالتاشی 

فإذا كان في الاخرة لم یتفعهم التأسّي شيئاً؛ لشغلهم بالعذاب. 

وقال مقاتل : لن ینفعکم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن فُرّناءكم وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر”". 

كرك ساني «آفّت شیع لسر أو تھی العم ومن کات فى صل 
ب © » 

قوله تعالی : لفات شیم ال آز دی لشت( يا محمد ووس کات ف سل 
يِب آي: ليس لك ذلك؛ فلا يضيقٌ صدرّك إن کفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبئ بل وفیه 
رد على المَدَرية وغيرهمء وأنَّ الهدى والرْشدّ والخذلان في القلب حََلّقُ الله تعالى» 
ا 

قوله تعالى : ما تین ك ونا مهم قوت ©@ أو ریک الى وعدت 
انا علهم مروت 

قوله تعالی : اما ذبن يك يريد: نخرجئّك من مكة من أذى قريش”” .تًا 
متهم منتقموت . أو تک الى وَعَدْنَه» بعالا E‏ .ا عم 


قرو 


متروت قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر "۳+ وهو قول آکثر المفسرین*. 


(۱) دیوانها ص ۸۵-۸۹ . 
(۲) تفسير البغوي ۱1۰/6 . 
(9) النكت والعیون ۲۲۷/۵ . 
)٤(‏ زاد المسیر ۷/ ۳۱۷ . 


(0) تفسیر البفوي ۱6۰/4 . 


سورة الز خرف: الآيات ا4 ۵١‏ 


وقال الحسن وقتادة: هي في آهل الاسلام؛ يريد ما كان بعد النبی و من الفتن. 
وانَذْهَبَنَّ بلق» على هذا : نتوفیْك. وقد كان بعد النبی ي نِقمةٌ شديدةٌ فأکرم الله 
نبيّه يله وذهب بهء فلم یره في أمته إلا الذي( تر به ع وأبقی النقمة بعلا ولیس 
و ل 
CG‏ 0 
E Î‏ اه عه لكا كدرو وي O‏ 
توله تمانی : «انتتیك بای أيى اد له ۵ صرط مسقي 9© وان 

4 ص م ر سے ا سوه 

© ولقويك وسَوق شون‎ E 

قوله تحالی : و باذع أي ركد برید: القرآن» كنت به من کذب؛ 
E‏ 0 
E‏ کک ا 
أي : شَرَفکم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاظب؛ فاحتاج أهلٌ اللغات كلها إلى 
لسانهم» كل مَن آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل کل لغة احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لختهم» حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

زفق أخرجه الطبري ۰ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

(۳) هو بعض أثر قتادة السالف. 

)€( لم نقف عليه من حديث ابن مسعود طه. وأخرجه ابن حبان (/5541) من حديث أبي موسى طه. وأورده 
مسلم (۲۲۸۸) وقال فيه : حدثت عن آبی أسامة 
فى الكبير (۱۳۰۳۰). 


55 - ۶۲ سورة الزخرف: الآيتان‎ o 


فيه من الأنباء» فسَرَفُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سمي عرييًا. 

وقيل: بیان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة. 

وقیل : تذكرةٌ تذگرون به مر الذّين وتعملون به . 

وقيل: «وَإَِة لَذِكرٌ ك وَلِقَوِِكَ يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غیرهم ؛ قال النبئٌ 8#: «الناس تَبَعٌّ لقريش في هذا الشأن» مشلمهم تَبَعٌ لمسلمهم. 
وکافژهم تبع لکافرهم»(, 

وقال مالك : هو قول الرجل : حدَّئني أبي عن آبیه. حکاه ابن آبي سلمة عن أبيه؛ 
عن مالك بن أنس» فیما ذکر الماوردي " والثعلبیْ وغیرهما. 

قال ابن العربي”“ : ولم أجد في الاسلام هذه الرتبة؟؟ لاحد الا ببَعُدادء فان بني 
التمیمی بها یقولون : حدَّئني أبي قال : حدّئني آبي إلى رسول الله 4؛ وبذلك شرفت 
آقداژهم. وعظم الناس شأنهم. وتهمّمت الخلافة بهم. ورأيتٌ بمدينة السلام ابي 
ای شخ ری ال ین عة الوقات أب القرح تبن د اد بن اجا زت ن اسد ین 
الليث بن سلیمان بن أسود بن سفیان بن يزيد بن أَكَْنة بن عبد الله التمیمی» وکانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزق الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول" : سمعت علی بن أبي طالب ه 
يقول ‏ وقد سئل عن الحنّان المَئّان ‏ فقال: الحنّان الذي يُقبل على مَن أعرض عنه 


() النكت والعيون ۲۲۷/۵ عن ابن عيسى. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۳۰7 والبخاري (۰)۳4۹0 ومسلم (۱۸۱۸) من حديث أبي هريرة 45. 

(۲) النكت والعيون ۲۲۷/۵ . 

(8) في أحكام القرآن ۱۱۷۱/۶ . 

(۵) في احکام الق آن : المرتبة. 

() عبارة: سمعت آبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي آحکام القرآن 
ثلاث مرات. وقد آخرجه الخطیب في تاریخه ۳۲/۱۱ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الاسناد. 


سور الرخرف: الآيتان o 46 - ٤۳‏ 


والمتّان الذي يبدأ بالنوال قبل السوال". والقائل سمعث عليًا : أكَيْنة بن عبد الله 
جَدَّهم الأعلى. والأقوى أن يكون المرادٌ بقوله: «وَإِنّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوِيِكَ؛ يعني 
القرآن؛ فعليه انبنى الکلام؛ وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. 

قال الماوردي : «وَلِقَوْيِكَ) فيه قولان: أحدهما: مَن انّبعك من أمتك؛ قاله 
قتادة؛ وذكره التعلبيغ”" عن الحسن. الثاني : لقومك من قریش؛ فيقال: ممن هذا؟ 
فیقال : من العرب. فیقال : من أيّ العرب؟ فیقال: من فریش؛ قاله مجاهد"*. 
ابن عباس قال: أقبّل نب الله يل من سَريَّة أو عُراق فدعا فاطمةً فقال : «يا فاطمة» 
اشرق تك من االله انى لاح غدك من نله ها برقال مل ذلك تسوت 
وقال مثل ذلك لعترته» ثم قال نبي الله : «ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتيء ان 
أولى الناس بأمتي المتقون» ولا قریش بأولى الناس بأمتي إن أولى الناس بأمتي 
المتقون» ولا الأنصارٌ بأولی الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون» ولا 
الموالي بأولى الناس بأمتي» إن آولی الناس بأمتي المتقون. انما آنتم من رجل 
وامرأت وأنتم كام الصاع» لیس لحد علی أحد فل إلا بالتقوی»۳. 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 4#: «لينتهين أقوام یفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو یکونوا"" شرّا عند الله من الجعلان التي تدفع ان بأنفهاء کلکم بنو آدم 


(۱) آورده الذهبي في المیزان ۱۲۵/۲ - ۱۲ في ترجمة عبد العزیز بن الحارث وقال: آذى نفسه ووضع 
حدیثاً أو حدیئین في مسند الامام آحمد. وقال : وأکثر آجداده لا ذکر لهم لا في تاريخ ولا في آسماء 
رجال. 

() في النسخ : فيهم » والمثبت من النکت والعیون ۵ للماوردي . 

(۳) وابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۵۷ . 

(4) آخرجه عنه الطبري ۱۰۳/۲۰ . 

(۰) الجمام: الکیل إلى رأس المکیال. القاموس (جمم). 

.#5 لم نقف علیه. وقد سلف بمعناه ۸۳/۱۲ من حدیث آبي هريرة‎ )١( 

(0) في (م): یکونون» وفي مصادر التخریج : لیکونن. 


6 سورة الز خرف: الآيات ۶۳۲ . 50 


وآدم من تراب. إن الله أذهب عنکم عُبْيّةَا'' الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقيّ 
ا ا ا الطبري(۳. وات لهذا موند بیان في (الحجرات» إن شاء 
ا 
وَسَوْفٌ سلون أي : عن الشكر عليه؛ قاله مقاتلٌ والفرّاء* وقال ابن جریج: 
أي: تسالون آنت ومّن معك على ما آتاك ". وقیل: تسألون عما عملتم في" ؛ 
وال مسا ون ۱ 
د شیم مو ا ار 


قوله «وتکل من سنا من فک من زسلتاً أَجَعَلنَا من دون لبن َالِهَةٌ 
سملو د © 4 


me E 
المسجد الأقصى  وهو مسج بیتِ المقدس - بعث الله له آدمّ ومّن ولد من‎ 
المرسلين» وجبریل مع النبئ + فأدّن جبريل بل ثم أقام الصلاةء ثم قال: يا محمدء‎ 
بود و سات رو ل‎ 
« : ین قبلك ین رسلنا: أجعلنا مِن دون الرحمن آلهة يُعبدون». فقال رسول الله‎ 


أسأل؛ قد اکتفیت»"*. قال ابن عباس : وكانوا سبعين نبيّاء منهم إبراهیم وموسى 


وعيسى عليهم السلام؛ فلم يسألهم لأنه كان أعلمَ بالله منهم'") 


(۱) العبيّة : الكبّر. النهاية (عبب). 

(۲) أخرجه أحمد (4777)» وأبو داود »)01١7(‏ والترمذي (۳۹۵۵) وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) لم نقف عليهما عنده. 

)٤(‏ عند تفسير الآية (۱۳) منها. 

(0) في معاني القرآن ۰۳6/۳ وقول مقاتل في النکت والعيون ۲۲۷/۵ . 

() النکت والعيون ۲۲۷/۵ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۱۵/۲۷ . 

(۸) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 75/4 ۰ والبغوي في تفسيره ١4١/4‏ ۰ وأخرجه الطبري 1۰۵/۲۰ 
عن ابن زيد. 

. ۲۲۸/۵ النكت والعيون‎ )٩( 


في غير رواية ابن عباس : فصلّوا خلف رسول الله ل سبعةً صفوف» المرسلون 
ثلاثةٌ صفوف» والنبیون آربعة؛ وکان يلي ظهرٌ رسول الله ل (براهيم خلیل الله 
وعلی یمینه إسماعيل» وعلی يساره اسحاق؛ ثم موسی. ثم ساثر المرسلین» فأَئّهم 
ركعتين؛ فلمّا انفتل قام فقال : فان وش انع رلك آن بالق :هل أريل اعد میک 
بحفرت ان ماود فج ا ا ا م ا د اا ا اخ تة 
واحدة: أن لا إله إلا اللهء وأنَّ ما يعبدون من دونه باطل وأنك خاتم النبيين وسيد 
المرسلین» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نب بعدك إلى يوم القيامة» إلا 
عیسی ابنّ مریم فانه مأموز أن یت أثرك». 

وقال سعيد بن جبیر في قوله تعالی : «راسأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبِكَ مِنْ رُسُلِنَا» 
قال : لقي الزسل ليل آسري ۵ 

وقال الولید بن مسلم في قوله تعالی : وتکل من أَرْسَلنَا ين بلك من رس قال : 
سألتٌ عن ذلك خلید بن دَغلح "۰ فحدّئني عن قتادة قال : سألهم ليله آسري به» لقي 
الانبیای ولقي آدم ومالك خازن النار. 

قلت : هذا هو الصحیح في تفسیر هذه الاية. و«مِنْ» التي قبل «رسلنا" على هذا 
القول غير زائدة . 

وقال المبرد وجماعةٌ من العلماء: إن المعنی: :واسأل آم مَنَ قد أرسلنا من قبلك 
لها وروي أنَّ في قراءة ابن مبيغود شال الین ارسلتا البهم نيلك 
زسلناه(*. وهذه قراءة مفشرة؛ ف توعان هذا زائدة وهو قول مجاهدٍ والسُدي 


۳ 


)۱( آورده السيوطي في الدر المنثرر ١9/5‏ > ونسبه لسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

)۲( أبو حَلْبَس» ویقال: أبو عبيد» وأبو عمروء وأبو عم السدوسي. محدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحران سنة ۱۱۲ ه. السیر ۱۹۵/۷ . 

(۳) في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


() أخرج القراءة الطبري ۲۰6/۲۰ ۰ وذكرها البغوي في تفسيره ٠١١ /٤‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز 
0۷/٥‏ . 
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والضحاك وقتادة وعطاء والحسن» وابن عباس أيضاً. آي: :واسيال مؤمني هل 
الکتابین : التوراة والانجیل(؟. ۱ 

وقیل: المعنی: سلنا یا محمد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك ؛ فحذفت 
«عن»» والوقف على «رَسْلنّا» على هذا تام ثم ابتدأ بالاستفهام على طریق الانکار. 
وقیل : المعنی: واسأل تُبَّاءَ من أرسلنا من قبلك من رسلناء فحذف المضاف. 
والخطابٌ للنبی يذ والمراد مه . 

«جَا من دون رن له يبوك أخبر عن الالهة كما آخبر عمن يعقل 
فقال : ايُعْبَدُونَ» ولم يقل : تعبد ولا يُعبدن» لأنَّ الالهة جرت عندهم مَجرى من 
يعقل» فأجرى الخبرٌ عنهم مُجرى الخبرٍ عمن یعقل"*. ۱ 

وسبب هذا الأمر بالسؤال أنَّ اليهود والمشركين قالوا للنبی ي: إِنَّ ما جئت به 
مخالف لمن كان قبلك؛ فأمره له مت الها لات ام علو لي اك وف وال بر لا لأنه 
كان في فا 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبي ل لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم» 
فقالت الرسل : بعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم ؛ ليقينه بالله عر 
وجل ؛ ع بعکی :أبن زید آن کار فال لجيزيل: «هل سألك محمد عن ذلك؟ 
فقال جیریل : هو آخند إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»"؟. وقد تقدَّم هذا 
المعنی في الروایتین حسبما ذکرناه. 


(۱) آخرجه الطبري ۰۰6/۲۰ - ۱۰۵ عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وینظر النكت والعیون ۰۲۲۸/۵ 
وتفسیر البغوي ۱8۱/4 ۰ والمحرر الوجیز ۵/ ۵۷ . 

(۲) ذكر هذا المعنی ابن عطية في المحرر الوجیز ۰/ ۵۷ . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ٤٠٤/٤‏ . 

(4) الکلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳4/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۰0۷/۲۰ تا ]انوم 

(۵) اللکت والعیون ۲۲۸/۵ . 

(7) المصدر السایق. 
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ك الي ا ل 


بنکتوت (2 © دی کک یه كال يموي لش لي مُلْكُ مر رهزه 
الاتهتر 8 من آفلا ِرود ر آنا حير من هدا اى هو مهن ولا 


ید ین @ 4 
قوله تعالی : وقد سل موی ,ایتک لما أعلم النبی ا أنه منتقمٌ له ین عدوّه 
وا الحجّة باستشهاد الأنبیاء واتفاق الكل على التوحید» أكد ذلك بقصة موسی 
والتکذیب» آي: آرسلنا موسی بالمعجزات» وهي التسع لیات فَعذْب؛ فجعلت 
أتباعهم أنَّ تلك الآياتِ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون علیها. 
وقوله: وا ربهر تن ءايَةٍ الا هی ڪب من تایه أي : كانت آيات موسى 
من كبار الأيات" وکانت کل واحدة أَعظمّ مما قبلها. وقیل : 1 هي أَكبرُ مِنْ أَحْيهًا» 


gg و‎ 


ان الأولى تقتضي علماً؛ والثانية تقتضي علماً» فتُضَعٌ الثانية إلى الأولى فيزداد 
الوضوح ومعنی الأخرٌة : المشاكلة والمناسبة؛ كمايقال: هذه صاحبة هذه أي : 
هما قریبتان في المعنی. 

«وأخدتهم بالدابعه أي : على تکذیبهم بتلك الآيات» وهو کقوله تعالی : «وَلْقَدَ 
ذلا #ال روت بای وفص من مرت [الاعراف: ۱۳۰]؛ والطوفان والجراد 
والَمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسى .للم 
زجعو من كفرهم. 

#وَقَالُوا کایه ألتَاحرٌ * لما عاينوا العذاب قالوا: يا أيها الساحر؛ نَادَوه بما كانوا 
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ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم". وقیل : كانوا یسمُون العلماء سحرة» 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا أيّها الساجر»: يا أيها العالی 
وكان الساحر فيهم عظیما ۳" پُوفرونه؛ ولم يكن السحر صفهة ذم.وقيل: يا أيها الذي 
غلیتا شحور 4 يقال ساحركه تسحربة» أ + عة ال كقول العرت: 
خاصمته فخصمته أي : غلبته بالخصومة» وفاضلته ففضلته. ونحوها. ويحتمل أن 
یکون أرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنی الاستفهام فلم يَلْمْهِم على ذلك رجاء 
آن پومنوا. 

وق ات ای وا که یرون رات «أيّهَ الساحر» بغیر آلف» والهاء 
مضمومة وعِلّتها أنَّ الهاء خلطت بما قبلهاء وألزمت ضمّ الیاء الذي آوجبه النداء 
المفرد. وأنشد الفراء: 
نات EES‏ اللجْوجُ الس آَفق عن البیض الجسّان ااا 

فض الهاء حملاً على ضم الياء؛ وقد مضی في *النور» معنی هذا(؟. 

ووقف أبو عمرو وابِنْ أبي إسحاق ويحيى والكسائي: «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف”"'؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

«أنعٌ لنا رک ما عَهِدَ له أي : بها أعيرنا عن هك اليف إن امنا کشت 


“هك 


عنا؛ فسله يكشف عنا”' «إننا لمُهْتَدُودَ» أي: فيما يستقبل .الما كفا عبم 


. ۵۸/۵ والمحرر الوجيز‎ ۰ 4١4/4 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۲۰/۷ وينظر تفسير الطبري ۰۹/۲۰ ۰ والنكت والعیون 
0 ». والوسيط للواحدي ۰۷۱/۶ وتفسير البغوي ١4١/5‏ . 

(۳) تفسير البغوي 141/4 . 

() قراءة ابن عامر في السبعة ص۵۸ ۰ والتيسير ص۱۹۱ - ۱۱۲ . 

(6) سلف ۲۲۸/۱۵ . 

(7) ۲۲۸/۱۵ . وسلف الشعر والکلام عليه ثمة. 

(۷) السبعة ص۸۷٥‏ ۰ والتیسیر ص۱۱ و ۱۱۲ . 

(۸) تفسیر البغوي ۱4۱/۶ . 
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ماب أي : فدعا فکشفنا .۱1 هم يكوك أي : يَنقصُون العهدّ الذي جعلوه على 
آنفسهم فلم يؤمنوا. وقیل : قولهم : (إِنَنَا لَمْهْتَدُونَ إخبارٌ منهم عن آنفسهم بالایمان؛ 
فلما کشف عنهم العذابِ ارتدُوا. 

قوله تعالی : ادى فرَعَونْ فى قَوْمِيِ» قيل : لما رأى تلك الایات خاف ميل 
القوم إليه» فجمع قومه فقال. فنادى بمعنی : قال؛ قاله أبو مالك "*. فيجوز أن يكون 
عنده عظماء القبط » فرفع صوته بذلك فيما بينهم» ثم يُنشر عنه في جموع القبط ؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقیل : إنه أمر من ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج”"' .ال مور 
لس لي مُلْكُ که أي: لا ينازعني فيه أحد. قيل : إنه مَلَكَ منها أربعين فرسخاً في 
مثلها ؛ حکاه الاش. وقيل : آراد بالملك هنا الاسکندریة". 


رزو کر ری ين خی يعني : آنهار النیل» ومعظمها آربعة: نهر 


2 


الملك» ونهر طولون» ونهر دمیاط » ونهر تيس . قال قتادة: كانت چناناً وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقيل: من تحت سریره"". وقيل: ١مِنْ‏ نََحْتِي) أي : تصرّفي 
ناف فيها من غير صانع"؟. وقيل: كان إذا أمسك عِتانه» آمسك النیل عن الجَرْي. قال 
القشيري : ويجوز ظهورٌ خوارق العادة على مدعي الرَبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمبیز الإله 
من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. وقيل: معنى «رَمَذِه الْأَنْهَارُ نَجْرِي من نَحْتِي) 
أي : القوَّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقيل: أراد 
بالأنهار الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: «تَجري من تَحْتِي) 


. ۲۲۹/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» وينظر الكشاف 44۲/۳ ۰ والمحرر الوجيز 09/0 . 
(۳) النکت والعيون ۲۲۹/۵ ۰ والقول الثاني حكاه عن مجاهد. 

(۶) الکشاف 157/9 . 

(0) النکت والعیون ۲۳۰/۵ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري 1۱۰/۲۰ . 


)1( ذکره بمعناه الواحدي في الوسيط ۷1/٤‏ » والبغوي في تفسيره ١1/5‏ ونسباه للحسن. 
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فرّقها على من يتبعني ؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار"؟. 

روک که عظمتي وقوّتي وضَعْفَ موسى.وقيل: قدرتي على نفقتک ٩‏ 
وعجر موسی. والواو في «وَهَذِ؛ يجوز أن تکون عاطفة للأنهار على امُلْكُ مضر» 
واتجري» نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واوّ الحال» واسم الإشارة مبتد 
و« لانْهاد» صفة لاسم الإشارة» واتجري» را 

وفتح الياءَ من «نَحْتيَ) أهل المدينة والبَرُّ وأبو عمرو» وأسكن الباتون*) 

زاف ا ائه تما قر اا ا ریا اع ۲ ميدس اندها الت 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بر بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليهاء فلمّا شارفها ووقع 
عليها بصره. قال :لعل القزيا التي افتخر ار حتی قال : یس لي ملك 
مِضْرً؟! والله لهي عندي أقل من أن أدخلها! فثنى عنانه". 

ثم صرح بحاله فقال: ام آنا حيرا قال أبو عبيدة والسَّدّي: 1۳3 بمعتی ا 
ولیست بحرف عطف؛ على قول آکثر المفسرین . والمعنی : قال فرعون لقومه: بل 
أنا حير امن هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ» أي : لا عِرَّ له؛ فهو يمتهن نفسّه في حاجاته لحقارته 
وضعفه «ولا ياد بن يعني ما كان في لسانه من العُقدة؛ على ما تقدّم في «طه»“. 


)١(‏ النكت والعيون ۲۳۰/۵۰ > وكلام الضحاك منه. 

( في النكت والعيون: نفعکم. 

(۳) الكشاف ۳/ ٤۹۲‏ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۱۳/4 . 

() السبعة ص ۵۹۰ ۰ والتيسير ص۱۹۷ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . 

(5) في (م): أحسن» وهو خطأ. 

() الكشاف 197/9 . 

(۷) النكت والعيون ۲۳۰/۵ ۰ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۰4/۲ ۰ وأخرج الطبري ۲۰/ 11۲-11۱ قول 
السدي. 

(۸) تفسیر البغري ۱1۲/4 . 


٩۱/۱4 )9(‏ . ونقلنا ثمة عن ابن کثیر قوله : إن اتهام فرعون لموسی بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من = 
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وقال الفراء”'2: في «أَمْ) وجهان: إن شعت جعلتّها من الاستفهام الذي جعل 
ب «أم) لاتصاله بكلام قبله وان شنت جعلتها نَسَّقاً على قوله : «أَلَيْسَ لي مُلْكُ مِضْرً». 
وقيل: هي زائدة. وروی أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون (أَمْ» زائدة؛ والمعنى : 
آنا خير من هذا الذي هو مهين”". وقال الأخفش : في الكلام حذف» والمعنى: أفلا 
تبصرون أم تبصرون؛ كما قال: 
آنا فة الرغساء بين جلاجل وبین الفا انتا ام سالیم۳ 


وقال الخليل رسجو فا ی ررقم أم أنتم بُصّراء؟ فعطف ب «أم» 
على قلا يُنْصِرُونَ»؛ لأن معنى (أَمْ أَنَا خَيْرٌ أي : أم تُبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا 


له انك "كد ند كان دة را 


وروي عن عيسى الثقفي ویعقوت الحضرمي أنهما وقفا على 8 على أن يكون 
التقدير: أفلا تبصرولد أم تبصرون؛ فحذف «تبصرون» الثانی. وفیل : من وقف على 
«أم» جعلها زائدت وكأنه وقف على البْصِرُونَ) من قوله: «أقَلَا تبصوّون». ولا ب 
الكلام على اتبْصِرُونَ؛ عند الخليل وسیبویه؛ لأن «أم» تقتضي الاتصال بما قبلها. 
وقال قوم : الوقف على قوله : «أفلا تبصرونا ثم ابتدأ «أَمْ آنا خیر» بمعنی : بل آنا؛ 
= فرعون» حمله على هذا الكفرٌ والعناد» ولیس عدم الافصاح من موسی بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن 
موسی عليه السلام سأل الله عر وجل أن يحل عقدة من لسانه لیفقهوا قوله» وقد استجاب الله تبارك 
وتعالی له في ذلك في قوله: كذ ریت سك موه طه:۲7]. 
(۱) في معاني القرآن ۳۵/۳ . 
)۲( قال ابن الأنباري في البيان ۳۵4/۲ : وزعم أبو زيد أن «آم» زائدة» وليس بشيء . اه. ونحوه في أمالي 
ابن الشجري ۱۰۹/۳ - ۱۱۰ . 
(۳) البيت لذي الوم وسلف ۲۸۲/۱ . 


(4) كلام سيبويه في الكتاب ۱۷۳/۳ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ا وأمالي ابن الشجري ۱۱۰/۳ . 
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وانشذ الف 
بدت مثل قرّن الشمس في رون الضحی وصورتها أم أنتٍ في العين أمْلَّحٌ 
فمعناه: بل نت أملح. 
وذكزةالفراء”"؟ أن بعض القراء قرأ : اما آنا خر ومعنی هذا: الست خیرا. 
وروي عن مجاهدٍ أنه وقف على «أما» ثم دی آنا خی وقد دک 
و تمالی: #قلولة أل عَكدِ ١‏ سورة من ڏه أو ج مَعَهُ که 
مت نين @ 4 
قوله تعالی : فلولا أي ا ون ی عليه سَورة مّن مب إنما قال ذلك؛ لأنه 
كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف"* 
وقرأ حفص : «أَسْورة»؟۲ جمع سوارء کا وخ 


N‏ :1 ساون جمع إسوار. وان ميرد سای اق «أَسَاورَة) 
جمع الأسْورة؛ فهو جمع الجمع. ویجوز أن یکون «ساورة» جمع «اسوّار» والحت 
الهاءُ في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مثل : TS‏ 
وشبهه. وقال آبو عمرو بنْ العَلاء: واحد الأساورةٍ والأساور والأساوير إسوار"', 


وهي لغة في سوار. 


۲۰۵/۲ في معاني القرآن ۷۲/۱ . وسلف البيت‎ )١( 

)۲( 7 معاني القرآن ۳/ ۳۵ . 

(۳) المحرر الوجیز ۹۹/۵ . 

(8) النكت والعیون ۲۳۰/۵ . 

() السبعة ص۵۸۷ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 

() المحرر الوجیز ٩۹/۵‏ . وقراءة «أساور» نسبها فى القراءات الشاذة ص۱۳۵ للاعمش. وقراءة «أساوير» 
شها أي آو عبد الله. ونر تفسیر الطبري 4۱0/۲۰ ارات الق ان تفای E‏ 


)¥( ذکره عله بنجوه الطبري في تفسيره 110/۰ 0 والجوهري في الصحاح (سور). 


سورة الزخرف: الآيتان 07 ۵4 5 


قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا"'' رجلاء سوّروه بسوازین؛ وطوّقوه بطوقٍ ذهب؛ 
فا ده ال ر نات الى وت عوسي عليه اتاو من یی ان کان 
صادقا! أو همع که مَفَمَرِنِنَ» يعني : متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: 
یمشون معا" . ابن عباس : يعاونونه على من خالفه؛ والمعنی : هلا ضمَّ إليه الملائكة 
التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثَّرٌ بهم ویّصرفُهم على أمره ونهیه؛ فیکون أهْيَّبَ في 
القلوب. فأوهم قومه أن رسل الله يتبغي أن یکونوا كرسل الملوك في الشاهد» ولم 
يعلم أنَّ رسل الله إنما أَيّدوا بالجنود السماوية؛ وكلٌ عاقل يعلم أنَّ حفظ الله موسی. 
مع تفرده ووحدته من فرعون» مع كثرة أتباعه» وإمدادٌ موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان آبلغ من أن يكون له أسورةٌ» أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل أو 
دليلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس یلم هذا؛ لأن الإعجاز کافپ» وقد كان في 
الجائز أن يُكَذَّبَ مع مجيء الملائكة كما كدب مع ظهور الآيات. وذّكر فرعون 
الملائكة حكايةٌ عن لفظ موسی ؛ لانه لا یمن بالملائكة من لا یعرف خالقهم"۳. 

قوله تعالى : کتک هی ناکما نا تمه @4 

قوله تعالی : «عَسَتَحَت َم قال ابن الاعرابي: المعنی: فاستجهل قومّه"" 
اع لِخِنَّة أحلامهم وله عقولهم ؛ يقال : استخفه الفرح أي : آزعجه 
[الروم: ۰۲۳۰ وقیل : استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل: استخفٌ قومّه 


۰۱8۲/۶ في النسخ عدا (ف): سوروا. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه‎ 

(۲) أخرج قولهما الطبري ۱۱۱/۲۰ . 

(۳) النکت والعیون ۲۳۱/۵ ۰ وفيه قول مقاتل والكلبي. 

(4) ياقوتة الصراط ص 45١‏ . 

(0) النكت والعیون ۲۳۱/۵ عن ابن زیاد. 


ع سورة الز خرف: الآيات ۵۶ - 051 


أي : وجدهم خِمَّافَ العقول. وهذا لا يدل على أنه يجب أن یطیعوه فلا بد من 
إضمار بعيد» تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العَوّاية فأطاعوه. وقيل: 
استخفٌ قومه وقهرهم حتى اتَّبعوه؛ یقال : استخمّه خلاف استثقله واستخف به: 
أهانه .لم كان مما یه أي : خارجين عن طاعة الله. 


قوله تعالى : نا #اتفرتا اکتا تهر انرم تيرك © »> 


مرس سم 


قوله تعالی : #قَلَمَآ ءاسَمُوا آنلممتا منهم)» روی الضحالك عن ابن عباس: أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروی عنه على بن أبي طلحة: أي : أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف. والفرق بینهما أنَّ السّخط إِظهارٌ الكراهة» والغضب إرادة الانتقام. 
القشيري : والأسف ها هنا بمعنی الغضب؛ والغضب من الله إمّا إرادةٌ العقوبت 
فيكون من صفات الذات وإما عينٌ العقوبة» فیکون من صفات الفعل؛ وهو معنی 
قول الماوزدي"". 

وقال عمر بن در : يا آمل معاصي الله» لا تغترُوا بطول جلْم الله عنکم 
واحدروا اسفه؛ فانه قال: CEL‏ ولق » وفیل: امقر آي: 
أغضبوا رسْلنا وأولياءنا المؤمنين ؛ نحو السَّحَرَةٍ وبني إسرائيل. وهو کقوله تعالی : 


وعد م2 


یدوب € [الأحزاب ]٥۷:‏ و ارون نک [المائدة: ۳۳] اف أولياءه وله 
قوله تعالی : #هَجَمَلَهُمَ سکفا ولا للاحرن © 4 


قوله تعالى: تم سکناک أي : جعلنا قوم فرعون سَلَمًا. قال آبو مجْلز: 
اسَلَفاً؛ لمن عَمِلَ عملهم «رَمتلا» لمن [لم] يعمل عملهم *. وقال مجاهد: «سَلا» 


(۱) قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

(۲) في النكت والعیون ۲۳۱/۵ ۰ وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۱۱۷/۲۰ . 
(۳) الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبیه ولا تمثیل ولا تأویل» على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

() الوسیط ۰۷۸-۷۷6 والنکت والعیون ۲۳۲/۵ . 


(0) معانی القر آن للنحاس ۳۷۳/5 ۰ وما بين حاصرتین منه. 


سورة الزخرف: الآيتان 01 ۵۷ 35 


إخباراً لأمة محمد يِل «وَمَثَلَا أي: عبر لهم. وعنه اا : «سَلْمّا» لکفار قومك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَّمًاء إلى النارء «وَمَعَلَا: عِظَةٌ لمن يأتي بعدهم". 
والسَّلّف: المتقدّم؛ يقال سَلّف يَسْلّف سَلَمًاه مثل: طلب يطلب طلباًء أي: تقدّم 
ومضی. وسلف له عمل صالح؛ أي : تقدّم. والقوم السألاف: المتقذمون. ا 
الرّجُل : آباژه المتقدّمون؛ والجمم: أسلاف وسْلاف. 
وقراءة العامة: «مَلَنًا) بفتح السین واللام : جمع سالف؛ کخادم وخدم» وراصد 
وزصد» وحارس وخرس. وقرأ حمزة وا لكسائي : «سْلما» بضم | ی واللام ۳. قال 
۱ )2 7 5 ۲ 2 وو 5 0 و 
الفراء9؟ : هو جمع سلیف؛ نحو: سرير وسرر. وقال آبو حاتم: هو جمع سلف؛ 
تجو حب و ت 0100 ومعناهما واحد. 
وقرأ علىٌ وابن مسعود و علقمة وأبو وائل والنخعی و حمید بنْ قيس : «سلفا» بضم 
السين وفتح اللام جمع سلف أي : فرقةٌ متقدّمة. قال الموَرْج وی عم 
«سلَفَا» جمع سُلْفَة یدیشر و وغرّف وطرّفة وطرف ی وظلّم. 
قوله تعالی: َا سرب أن مریم تلا دا موم من ییذرت @) 
لما قال تعالى: «ونکل من آرسلتا ين كبلك ين رسلا آجعلّا من دون آلتعتن َالِهَةٌ 
رن نی ال ون باس سیم اه ما حمة لذ أن بل ها كما 
اتخذت النصاری عیسی ابن مریم إلهاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت : ان 


آنا 


قريشًا قالت: إِنَّ محمدًا يريد أن نعبّدّه كما عبد قوم عيسى عيسى؛ فأنزل الله هذه 


ای 


(۱) أخرج هذه الآثار الطبري 1۲۱-۱۲۰/۲۰ . 

(۲) قوله: يطلب من (ظ) وهو موافق لما في الصحاح (سلف) والکلام منه. 

(۳) السبعة ص ۰۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۹۷ . 

(4) کلامه في تفسیر البغوي ۱۸۲/4 ۰ وینظر معاني القرآن له ۳۹/۳ . 

(5) قراءة علي # في المحرر الوجیز ۱۰/۵ ۰ وقراءة حمید في القراءات الشاذة ص۱۳۵ . 
(1) آخرج قولهما الطبري ۱۲۲/۲۰ . 


4 سورة ال خرف: الآية ۵۷ 


وقال ابن عباس : آراد به مناظرةً عبد الله بن الرْبَعْرَى مع النبی يه في شأن 
عیسی. وأنَّ الضارب لهذا المثل هو عبد الله بن الرَبَعْرَى السَّهْمِئْ حالة كفره؛ لما 
ناتك ریش ۲ں ما مطل « کم وما دون من دزی ال حَصَبُ 
جَهتر 4 [الأنبياء:48] الآية» فقال: لو حضرئه لرددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول 
له؟ قال : كنت أقول له: هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهود تعبد عُرَيْراًء آفهما من 
حصب جهنم؟ فعجبت قريشٌ من مقالته ورأوا أنه قد خصم؛ وذلك معنی قوله: 
يَصِدُونَ». فأنزل الله تعالى: «إذَّ یتست لهم یک الخنی وكيك عن 


ردو ب 


مبعدون# [الأنبياء: ۱۰۱]. 

ولو تأمل ان الزبعرى الآيةَ ما اعترض علیها ؛ لأنه قال: «وَمَا تَعْبُدُونَ ولم يقل : 
ومن تعبدون» وانما آراد الاصنا ونحوّها ممالا يَعِمَلء ولم يردا یح ولا 
من تعب و م ونحو یر 


الملائكة وان کانوا معبودین. وقد مضی هذا فى آخر سورة الأنبیام(؟. 


وروی ابن عباس أن رسول الله #۶ قال لقريش : «يا معشر قريش» لا خير في 
أحدٍ يُعبد من دون الله». قالوا: أليس ترعم أنَّ عیسی كان عبداً نيبا وعبداً صالځًاء فان 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : عم صُرِبَ أن مر 
مسلا ذا فوم مِنْهُ يدوت" . أي : يَضِجُون كضجيج الابل عند حمل الأثقال. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي : «يَصدّون». بضم الصاد؛ ومعناه : یعرضون ؛ قاله 
النَحْعیْ» وكَسَرَ الباقون”". قال الكسائي"* : هما لغتان؛ مثل: يَعْرِشُون ویغرشون 


وش .ع ق مين اق كام 
وینمود وینموب » ومعناه: يضجون. 


)١(‏ ۲۹۰/۱6 ۰ ومضی فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۹۱۸ والواحدي في أسباب النزول ص ۳۹۷ . 

(۳) السبعة ص۵۸۷ ۰ والتيسير ص۱۹۷ ۰ وقول النخعي في التكت والعيون ۲۳6/۵ . 

(5) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن ۶ والبغوي في تفسيره 147/4 ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۱۰/۵ . 


سورة الزخرف: الآيتان ۵۷ - ۵۸ ۷ 


قال ال 0 و ردام أي : ضح. وقيل : انه بالضم من الصدود 
وهو الإعراضء وبالكسر من الضجیج؛ قاله مُظرّبِ”". قال أبو عبيد: لو كانت من 
الصذوة عن ال لكات ادا رمك مه تون فراع ها موا هنه وه 
ان ات و هنن ها را ساس ی کون ۱ 
آبو عبيدة”"' : من ضَمّ فمعناه: یعدلون؛ فیکون المعنی: من أجل المیل یعدلون. ولا 
با «یصدون) بمن ومن کسّر فمعناه: بت تون ذ «من)» متصلةً ب ایصدُون» 
والمعنی : یتضجون منه. 


قوله تعالی: ا E‏ هر با ی 
حون (© 4 
قوله تعالی : ظوَفَانَُا لشت ع از هُوٌّ» أي : آلهتنا خيرٌ أم عیسی؟ قاله 
السّدّيّ. وقال: خاصموه وقالوا: إن کل من عُبد من دون الله في النار؛ فنحن 
نرضی أن تکون آلهتنا مع عیسی والملائكة وغزیر. فأنزل الله تعالی: لل أ 
قت لھم َا آلحي وک عب مدو الاية [الانبیاء 31 08" وقال قتادة: 3 


(۱) في الصحاح (صدد). 

(۲) النکت والعیون ۲۳/۵ . 

(۳) ذکره النحاس في |عراب القر آن ۱۱۵/6 - ۱۱۲ ۰ ثم قال: وفي هذا رد على الجماعة الذین قراءتهم 
حجة. وقد خالف بقوله هذا الکسائی والفراء» والذي ذکره من الحجة ليس بواجب؛ لانه یقال: 
صددت من قوله أي : لاجل قوله. ۱ 

(4) في معاني القرآن ۳۷/۳ . 

(۵) في (ف) و(م): یضجون. وذکر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسیره ۱8۳/۶ . 

(5) المشهور عن ابن عباس : یضجون؛ كما آخرجه الفراء ۳۲۱/۳ وغیره. وهو فى مسند أحمد (۲۹۱۸) وقد 
ذلك فا بكر يجيد ره عون م ن الت وار ۴ ا وق تهذيب اللغة 
1 لتليات ريط راکرس و ۱ 

(۷) في مجاز القرآن ۲۰۵/۲ . 


(۸) أخرجه الطبري 1۱۲۷/۲۰ . 


۸ سورة الز خرف: الآيات ۵۸ .1۰ 


قو يون مدا و 

وفي قراءة ابن مسعود: «لِهْْنا حَيْرٌ اَم هَذَاه(". وهو يقرّي قول قتادة فهو 
استفهامٌ تقريرٍ في أنّ آلهتهم خير 
وقرأ الكوفيون ويعقوب: «أأَلهنا؛ بتحقيق الهمزتين» ولیّن الباقون”". وقد تقدّم. 

إن صرق لك لا با حال أي: جدلین. يعني: ما ضربوا لك :هذا المكل إل 
اراد الجدل؛ لأنهم علموا أنَّ المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المَوّات“ 

بل هر وم حَصِمُونَ» : مجاولون بالباطل. 

رقي صحیح الترمزي عن ابي أمامة قال: قال رسول الله كه «ما ضل 
هُدّى کانوا عليه الا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولْ الله و هذه الآية: ما مره رگ 
و رم ان 

قوله تعالى: إن هو لا ين 
اه نا نکر میک فى الزض لنوت © 

له تال ع DD‏ 
بالنبوّة» وجَعَلّهِ مَلا لبني إسرائيل» أي: آيةَ وعبرةً يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالی 
فان عيسى كان من غير آب. ثم جعل إليه من إحياء الموتى وابراء الأكْمّه والأبرص 
والأسقام كلها ما لم یجعل لغيره في زمانه: مع أنَّ بني إسرائيل کانوا یومثذ خيرٌ 
الخلق وا الی الله ول والتاس دونهم: لیس اخ عند الله عر وجل مثلهم. 


عر و 


وقيل : : المراد بالعبد المنعم عليه محمد ل والاوّل آظهر. 


م بعد 


05 


+ 


. ۱۰6 /۵ والمحرر الوجيز‎ » ٠٤١/٤ النكت والعيون 7754/5 ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف 1۹1/۳ . 

(۳) السبعة ص۵۸۷ ۰ والتيسير ص۱۹۷ ۰ وقراءة يعقوب هي من رواية روح كما في النشر ٠٠١-۳۹٤/۱‏ . 
(4) الوسيط للواحدي ۷۹/٤‏ . 


(5) سنن الترمذي (۳۲۵۳) وقال: حديث حسن صحيح. وهو في مسند أحمد (۲۲۱۹۴). 


سورة الزخرف: الآيات 09 ٩۲‏ 3 


ور ما لا ىڭ أي : بدلا منکم میگ يكونون خَلَّمًا عنكم؛ قاله 
السّدّيّ. ونحوه عن مجاهد قال: ملائكة يَعمُرون الارض بدلاً منك . 

وقال الأزهري : إن «ين» قد تکون للبدل ؛ بدلیل هذه الآية 7 

قلت : قد تدم هذا المعنى في «براءة ۳" وغيرها. 

وقيل: لو نشاء لجَعلنا من الانس ملائكة وإِنْ لم جر العادةٌ بذلك ۴ والجواهر 
جنس واحدٌ والاختلاف بالأوصاف؛ والمعنی: لو نشاء لأسكنا الارض الملائکت 
ولیس في إسكاننا (یاهم السماء شرف حتی یعبدوا أو يقال لهم : بناث الله. 

وفع اا یخلك بعضهم بعضاً؛ قاله ابن عباس”©. 


فوله تعالی : وت ی سَّمٍَ َة قلا کتک ا َيون ها صرط مق 
© کک شنک ابع 4 لگ اب 45 


قوله تعالی : ونم للم لِلسَاَةٍ َل تک باه قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير : یرید القرآن! ف لأنه ا مجيء الساعت أو به تعلم الساعة وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهدٌ والضحاك والسدي وقتادة أيضاً: إنه خروجٌ 
عيسى عليه السلام وذلك من أعلام الساعة. لأن الله يُنزله من السماء قُبِيلَ قيام 
الساعة» كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة. 


. ۱۳۰/۲۰ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) ذکر قوله الواحدي في الوسیط ۱۰۵/4 . 

. ۲۰۷/۱۰ )۳( 

(6) ینظر اللکت والعیون ۲۳۵/۵ . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۳۱/۲۰ . 

(5) آخرجه الطبري ۱۳4/۲۰ عن الحسن وقتادة» وذکره عنهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۰1۱/۰ 
وذکره الماوردي في النكت والعیون ۲۳۹/۵ عن الحسن وسعيد بن جبیر. 

(۷) آخرج آقوالهم الطبري ۱۳۱/۲۰ - ۱۳۳ . وقول ابن عباس قطعة من حدیث عند آحمد (۰)۲۹۱۸ 
وسلف بعضه عند الاية (۵۷). 


٩۲ ۰ 1۱ سورة الز خرف: الآيتان‎ ۷٠ 


وقرأ ابن عباس وآبو هريرة وقتادة ومالك بنْ دینار والضحاك : «ونه للم للسَاعة» 
بفتح العين واللام» أي : آمارة. وقد روي عن چکرمة: «وإنه لَلْعَلّم) بلامین""گ 
وذلك خلافٌ للمصاحف. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلةً أُسْرِيَ برسول الله لاء لقي إبراهيمَ 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يكن عنده منها علمء ثم سألوا موسی؛ فلم يكن عنده منها علم؛ فردٌ 
الحديثٌُ إلى عيسى ابن مریم» فقال: قد عهد إلىّ فيما دون وَجْبَتهاء فأما وجبتها فلا 
يعلمُها إلا الله عر وجل؛ فذَّكَرَ خرو الدجال قال: فَأَنزِلُ فأقثُله. وذكر الحديث» 


(۳2 : 0 ê 
: خرجه ابن ماجه في سننه‎ 


وفي صحیح مسلم"*: « فبینما هو - يعني المسيمٌ الدجال ‏ إذ بعث الله المسیح ۱ 
ابن مریم » فینزل عند المنارة ا لبيضاء شرقيّ دوهی بين مَهْرُودَتين واضعا کفیه على 
أجنحة مَلّكين» إذا طأطأ رأسّه قّن واذا رفعه حدر مته مان کاللولق فلا يحل 
لكافر يجد ريح نقیه إلا مات ونفّشه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبُه حتى يدركّه 
بياب لد فيقتله...» الحديث. 


وذكر الثعلبنٌ والرَّمَحْشْريُ وغيرهما من حديث أبي هريرة» أن النبی ل قال: 
ینزل عیسی اب مریم عليه السلام "" على تَِيّةِ من الارض المقدسة يقال لها : أفِيقٌ» 


بين مُمَصَرَنَيْنَه وشعرٌ رأسه دهین» وبیده حَرْبةَ یقتل بها الدَّجَالء فيأتي بيت المقدس 


. ۱۳۲/۲۰ القراءات الشاذة ص۱۳۵ - ۱۳۲ والمحرر الوجيز 1۱/۵ . وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5١/5‏ » والقراءات الشاذة ص۱۳ . 

(۳) برقم (4۰۸۱). قال البوصيري في الزوائد ۳۱۲/۲ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قيامها. شرح السندي 019/7 . 

)6( برقم (55350). وسلف ۱۳۷/۵ . 


(۵) بعدها في (م): من السماء. 


سورة الزخرف: الآيتان ۱۱ ۰ ٩۲‏ ۷۱ 


والناس في صلاة العصر والامامْ يَومُّ بهم» فیتأخر الامام فيقدّمه عیسی ويصلي خلفه 
على شريعة محمد ي ثم یقتل الخنازیر» ویکسیر الصلیب» ویخرب البِيّعَ والکنائس» 
ویقتل التصاری الا من آمن به»۳. 

وروی شا صن انیت فان فال رس له زنل اه فا تاه رة لوت 
E‏ اندو :رانا اون انتاس مسق انم یفلس بش رب 
نبي» وانه ول نازلی» فیَکیرّ الصلیب» ويقتل الخنزیر» ویقاتل الناس على 
ا 

قال الماوردي : وحكى ابن عيسى عن قوم آنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع 
التکلیف؛ لثلا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمان يأمرُهم عن الله تعالى وينهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلائة أمور؛ منها: الحدیت ولأنَّ بقاء الدنيا يقتضي [بقاء] 
ا فان ولا یل مرا ر اها عن منک ولس شك أن كرون ا 
الله تعالى له مقصوراً على تأیید الإسلام والأمر به والدعاء إليه”". 


قلت : ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : 
الْْرِلَنَّ عیسی ابن مریم حکمّا عادلا فلیکیرَنْ الصلیب وللنٌ الخنزير» وین 
الجزية» ورن القلاص فلا يُسعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنَ الشحناءٌ والتّباغض والتحاسد» 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا یقبله أحد“. وعنه قال : قال رسول الله : «کیف آنتم إذا 


)١(‏ الکشاف 4۹4/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱44/4 . وقوله: ممصرتین : هما الئوبان فیهما صفرة خفيفة. 
النهاية (مصر). وفي الکشاف : وعلیه ممصّرتان. 

۲( النکت والعیون ۲۳۹/۵ . وأخرجه أحمد )٩۲۷۰(‏ من حدیث أبي هريرة # بنحوه مطولاً. وهو عند 
البخاري (۰)۳44۲ ومسلم (۲۳۱۵) مختصر. قوله : إخوة لعَلات؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 : العْلات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وآولاد العلات: الاخوة من الأب وأمهاتهم شتّی . . . 
ومعنی الحدیث أن أصل دینهم واحد - وهو التوحید - وان اختلفت فروع الشرانع . وقیل : آزمنتهم 

(۳) النکت والعیون ۲۳۹/۵ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


€3 صحيح مسلم (۱۵۵): ) «(YT‏ وهو في سئن ابن ماجه (1۰۱۷۸) مختصر . وسلف ۱99/۵ 7 


۷۲ سورة الزخرف: الآيتان ۰۱۱ ٩۲‏ 


نزل ابنُ مریم فيكم وإمامُكم منکم» وفي رواية: «فأمّكم منکم». فال ابن آبي 
ذثب : تدري: ما «آمکم منکم؟» قلت : ی قال: فأمّكم بكتاب ربکم وه 
7 1( 
و 

قال علماؤنا رجمةٌ الله علیهم : فهذا نص على أنه يَنزِل مجدّدًا لين النبئ كل 
للذي درس منه. لا بشرع مبتّدآً والتکلیف باق ؛ على ما بيَنْاه هنا وفى کتاب 
«التذ کر »۳ . 1 


2 


وقیل : «وَإِنَهُ للم لسَاعَة» أي : ۳۳ عیسی الموتی دلیل علی الساعة وبعث 
اتقو 0 قاله ام سای 

قلت : ویحتمل أن یکون المعنی : ونه : وان محما 5 لَعِلْم للساعة؛ بدلیل 
ویس «بعثت أنا ل السَّبَّابَةَ والوسطی ؛ 
خرّجه البخاري ومسلم *. وقال الحسن : أوَّلُ آشراطها محمد ك . 

«ئلا نک يا : فلا تشون فيها؛ يعني: في الساعة؛ قاله يحيى بن سلام. 
وال الشذي: فل نیون بها بولا جاور قیها ماني كا لا مشانه. 
تبون أي: في التوحيد وفیما أبلغكم عن الله .دا مر نیمه أي : 
طريقٌ قويم إلى الله» أي : إلى جنته. 

وأثبت الياء یعقوب في قوله: «وَانبِعُونِ) في الحالين» وكذلك Ab‏ 
وأبو عمرو واسماعیل عن نافع في الوصل دون الوقف”"". وحَدّفَ الباقون في الحالين. 


)۱( صحیح مسلم (۱۵۵): (۰)۲6 (۲۶۱). وسلف 5/ ١56‏ . وابن أبي ذثب أحد رجال السند. 

. ۱۷۸ - ٦۷۷ص‎ )۲( 

(۳) النکت والعیون ۲۳۵/۵ . 

©( صحیح البخاري ( ۰015۰ وصحیح مسلم (۲۹۵۱) من حدیث أنس 5ه. وسلف ۱۳۲ 8 

2 آورده السيوطي في الدر المنثور ۵۰/٩‏ بلفظ : محمد يِل من آشراطها. ونسبه لابن آبي ي حاتم. 

(1) التكت والعیون ۲۳۱/۵ . وأخرجه الطبري ۱۳۶/۲۰ بلفظ : فلا تشکون فیها. 

(۷) يعني في قوله: وَأَنَيِعُونْ4. وقراءة نافع المشهورة عنه کقراءة الباقین. السبعة ص ۵۹۰ ۰ والتیسیر 
ص۱۹۷ ¢ والنشر ۳2/۰/۲ . 


سورة الزخرف: الآيات ۱۱ ۰ 1۶ ۷۳ 


ر یدنک لته أي : تفت وا ماوت وه فان الجا ول ۶ فاد 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحید ولا فيما آخبروا به من علم الساعة وغيرها بما 
تضمنته من جنةٍ ونار م لَكُمْ عَدُوٌ من تقدَّم في «البقرة»' و 

قوله تعالی: ولم جاه عسي پالتات ال و قد جنک با یک ریت لكم 
بعض ای لفون فيي فانقوا اه وأطبتون © إن آله هو ۳ وک اغ 
مدا صر َد 69 6 
قوله تعالی : وَلَمًا جا عِيسى یلته قال ابن عباس : يريد إحياءَ الموتى وابراء 
الأسقام» وحَلْقَ الطیر والمائدةً وغيرّهاء والاخباز بكثير من الغيوب. وقال قتادة: 
البیّنات هنا الإنجيل'" .1۳ مذ فتك بالحِكند» أي : النيرّة؛ قاله السَّدَّي: ابن 
عباس : علم ما يدي إلى الجميل ویک عن القبيح. وقيل : الانجیل ؛ ذكره القشيري 
والماوردي”" 
وان لک بت الى ون ف4 قال مجاهد: من تبديل العوران. 
الرّجاج” : المعنی: لأبين لکم في الانجیل بعض الذي تختلفون فيه من تبدیل 
التوراة. قال مجاهد : وبیّن لهم في غير الانجیل ما احتاجوا إليه. وقیل : بیّن لهم بعض 
الذي اختلفوا فيه من آحکام التوراة على قَذْر ما سألوه. ویجوز أن یختلفوا في آشیاء 
غیر ذلك لم یسألوه عنها. وقیل : إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسی في آشیاء 


من آمر دینهم وأشياءً من آمر دنياهم؛ فبين لهم أمرَ د 


»( ی 

(۲) اللکت والعیون ۲۳۱/۵ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۳۵/۲۰ . 

(۳) في النکت والعیون ۲۳۱/۵ ۰ وقول ابن عباس نسبه لابن عیسی. وقول السدي آخرجه الطبري 
۰ 2 

(5) آخرجه الطبري ۱۳۰/۲۰ . 


(۵) معانی القر آن له ۱۸/6 ۰ واعراب القر آن للنحاس ۱۱۸/6 . 
ي و ات جن 


٩۹۱۰ 1 سورة الزخرف: الایات‎ V٤ 


ومذهب آبي عبيدة”" أن البعض بمعنى الكل؛ ومنه قوله تعالی: یتک 
بعش ی دک [غافر :۲۸]. وأنشد الأخفش قول لبيد: 
ترا ام کته( تسم ارشتهتا اویل سيف التفرس جانا 
والمرف لأ بای تعفن ترس دون ی قال ال علوق و غا فان 
المفمّل ال 0 
وسائ له يلعف كية بو شیر وقد یقت بشعلب العلوق* 
وقال مقاتل: هو كقوله: ولل كم بش الى حرم عبک » 
ال عمران:0۰]. يعني : ما حل في الانجیل مما كان رما في التوراة؛ کلحم الابل 
والشحم ین کل حَبّوان» وصیدٍ السمك يوم السبت. 
( تا 6 آي: اتقوا الشرك ولا تعبُدوا الا اللة وحده؛ وإذا كان هذا فول 
عيسى» فکیف يجوز أن یکون إلهّا أو ابنَ إله؟! وينو فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد وغيره .إن لَه هو رى وک تام هذا انك مُسَتَقِيكدُ» أي : عبادة الله 


صراط مستقيم» وما سواه معوحٌ لا يؤدّي سالكه إلى الحق. 


۳4 


قوله تعالى : تلت الک 
بر © عل بطرت إلا اکا 


-_- مه چ محر چم 


کک ریت ظلموا ین عَذَابِ يور 
r 2‏ ۳ کک رون 


le‏ مع مء و 


قوله تعالی : «#فاختلف اکن ماه قال قتادة: يعني ما بينهم› وفيهم 
قولان: أحدهما: آنهم أهل الکتاب من الیهود والنصاری خالف بعضهم بعضًا؛ 


)۱( في مجاز القرآن ۲۰0/۲ 

(۲) النکت والعیون ۲۳۷/۵ . والبیت في شرح دیوان لبيد ص۳۱۳ > وسلف ۵/ ۱2۷ . 

(۳) في (ف) و (م): البكري» وفي (د): الکبری. و کلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن آسحم بن عدي 
ابن شیبان بن سود بن عذرة بن منبّه بن ثکرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصِفة. طبقات فحول 
الشعراء ۲۷/۱ - ۲۷۵ . والبیت من هذه القصيدة. ۱ 

(4) إصلاح المنطق ص۳۱۸ ۰ والصحاح (علق)» ورسالة الصاهل والشاحج ص 1۸۰ ۰ واللسان (علق). 


سورة الزخرف: : الآيات 50 1۷ Vo‏ 


قاله مجاهدٌ والسَُّدّيّ. الثاني : فِرَقُ النصاری من النسطورية والملْكية واليعاقبة: 
اختلفوا في عيسى ؛ فقالت النسطورية : هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت 
الملْكية : ال ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبي ومقاتل"" وقد مضى هذا في 
000 

n‏ لک ظَلمواأ» أي : كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مریم .لین عَذَابِ 

وم لي أي : أليم عذابه ؛ ومثلّه : لیل نائم؛ أي : ینام فيه 

هل يرود يريد: الأحزابُ لا ینتظرون"" إلا ألسَاعَدّ يريد القيامة ۶ 
يهر بَنَْةٌ4 أي : فَجْأء رقم لا يسرد : يَفظنون. وقد مضى في غير موضع "۳" 
وقیل : المعنی : لا ینتظر مشركو العرب إلا الساعة. ویکون «الأخرّابثُ» على هذا 
الذين تحرّبوا على النبيّ ك وکذبوه من المشرکین. ويتُّصل هذا بقوله تعالى: ما مه 
لك لا جک [الآية :۲0۸ 


قوله تعالی : کک مين بَعضُهُم لبه و رآ ا مت 8 


52006 8 ر ری روگ م۰ 


1 


آعداعی ۳ 0 .ل اتب > اي 


الدنیا والآخرة؛ قال معناه این عباس ومجاهد وغیرهما. 
وحکی النقّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خلف الجُمَحی وعقبةً بن أبي 
مُعَيْطء کانا خلیلین ؛ وکان عقبةٌ یجالس النبی بء فقالت قریش : قد صبأ عقبة بنْ آبي 


(۱) اللکت والعیون ۲۳۷/۵ . وقول السدي أخرجه الطبري ۱۳۸/۲۰ . 
(۲) ۵۱/۱۳ - ]۵ . 

(۳) في النسخ الخطية عدا (ق) : ینظرون. 

. ۲۹۹/۱ )4( 


ففعل عقبةٌ ذلك ؛ فنذر النبی بل قتلّهء فقتله يوم بدر صَبْرّاء وفتل أَمیةٌ في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية0". 

وذكر الثعلبيئُ عن على" ك في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
کافران» فمات أحدٌ المومئین فقال: يا رب إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك» وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني ملاقيك؛ يا رب فلا 
له بعدي» واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خلیله المؤمن جمع 
الله بينهماء فيقول الله تعالی: لین كل واحدٍ منكما على صاحبه» فيقول: يا رت إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك» فيقول الله تعالى: نِعْمَ الخلیل ونعم الأ ونعم الصاحبٌُ كان. قال: 
ويموت أحد الکافرّین فيقول: يا رب. ان فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخيرء ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك» فأسألك يا 
رك Ee‏ وان تُضِلَّه كما أضللتني» وأن تيه كما أهنتني. فإذا مات خليله 
الکافر قال الله تعالی لهما : لین کل واحد منكما على صاحبه فقول يارت انه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخیر» ويخبرني 
أني غير ملاقيك فأسألك أن تضاعف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئسّ 
الصاحبٌ والأخ والخليل کنت. فيلعنُ كل واحدٍ منهما صاحبّه(۳. 

قلت : و ی 

قوله تعالی : #يعِبَادٍ ا لا حرف ل کر الوم وله ٩‏ نت نتم مروت 9 


قال مقاتل - ورواه المعتمر بن سلیمان عن آبیه -: ينادي مناد فى العَرّصات: « 


() النکت والعیون ۲۳۸/۵ . وقوله: «ففعل عقبة ذلك» منکر» ونقلنا 4۰۲/۱۵ عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما آراد فعله. 

() قوله: عن علي» ليس في (م). 

(۳) آخرجه البغوي في تفسیره 4/ ١45‏ من طریق الثعلبي. وأخرجه أيضاً الطبري 18۰/۲۰ . 


سورة الز خرف: الآيات 1۸ ۰ ۷۰ ۷۷ 


عبادي» لا خوفٌ علیکم الیوم*۰ فیرفع هل العرّصات"" رژوسهم؛ فیقول المنادي : 
الذي آمنوا بآيايّنا وكانوا مُسْلِمِينَ» ؛ فينكس أهلّ الأديان رژوشهم غير المسلمین" 
وذكر المحاسبی ف في «الرعاية» : وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم 
القيامة: «يا عبادي ۰ حف عليكم اليم ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائق رژوسهم 
فیقولون : نحن عباد الله. ثم يتادي العانية :-«الَّذِين آمنوا بآياتنا وكاتوا مشلمین» فیس 
الکفار رؤوسهم› ویبقی الموخدون رافعي رژوسهم . ثم ينادي الثالثة : «الذین آمنوا 
وکانوا یتقون» فينكس أهل الکبائر رژوسهم ویبقی أهل التقوی رافعي رژوسهم قد 
آزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه آکرم الأكرمين» لا يَخذل ولِيّه ولا 
يسمه عند الهلكة. وقری: «یا عِبَاد”") 


توله لن اموا اا وسکاوا ليت © آذخلوا الْجَنَدَ نم 

تب رت ©4 

ا «انّذِينَ» نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن «عبّادي» منادی 
مضاف. وقیل : «انّذِينَ ما اح لاا مخلوفت» ارا ایتداء رة مخلوف: 
تقديره: هم الذين آمنواء أو: الذين آمنوا يقال لهم : «ادْخُلُوا الْجَنّةا. 

وقرأ أبو بكر وزِرٌ بن خبیش : 5 e‏ وإثباتها في الحالین ؛ وكذلك 
أثبتها نافع وابن عامل و و هرق و و "“ ساكنةٌ في الحالين. 00 الباقون في 
يي لانها وقعت مثبّتة في مصاحف أهل الشام والمدينة لا 0 


(۱) في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(۲) قول مقاتل في الوسيط للواحدي ۸۰/6 - ۰۸۱ ورواية المعتمر أخرجها الطبري 141/٠١‏ بنحوها. 
(۳) سترد قريباً. 

(4) في معاني القرآن 4١19/4‏ . 

(0) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بخلاف عنه كما فى النشر ۳۷۰/۲ . 

(۷) السبعة ص۵۸۸ ا ص۱۹۷ . 

(۸) المقنع لابي عمرو الداني ص٤۳‏ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . 


۷۸ سورة الرخرف: الآيات 1٩‏ - ۷۱ 


افوأ له أي : يقال لهم: آدخلوا الجنةء آو: يا عبادي الذین آمنوا ادخلُوا 
الجنة .#أسْر وارب المسلمات في الدنیا. وقیل : قرناژکم من المؤمنين. وقیل : 
زوجائکم "" من الحور العین .روت : تکرمون؛ قاله ابن عباس؛ والکرامة في 
المنزلة. الحسن : تفرحون» والفرح في القلب. قتادة: تنعمون؛ النعیم في البدن. 
مجاهد : تسرون؛ السرور في العين. ابن أبي تجیح: تعجبون؛ والعجب هاهنا در ما 
يُستطرّف. یحبی بن أبي کثیر : هو التلذذ بالسّماع ۳" وقد مضی هذا في «الروم»۳۲. 
قوله تعالى : ياف عم بِصِحَافٍ ین دم اکب وفيا ما نهيو الأنفس 


رضم مج جحو وعد 


ولد ليت دار فيها كيدرت 46 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: یاف عم بِصِحَافٍ من دم واه أي : لهم في الجنة 
أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف ین ذهب وأكواب. ولم يُذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لانه يُعلم أنه لا نين ان بالصّحاف والأكواب علیهم من غير أن 
يكونَ فيها شيء*. ودر الذهبّ في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب؛ 


لا 


كقوله تعالى : «#وَالدَكرنَ له کنیا وكرت [الاحزاب:۳۰]. 


وفي الصحیحین""" عن خذيفة أنه سمع النبی ل یقول : «لا تلبّسوا الحريرٌَ ولا 
اليباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأکلوا في صحافها ؛ فانها لهم في 
الدنیا ولکم في الآخرة». وقد مضى في سورة الح" أن من أكل فيهما في الدنیا أو 


)١(‏ في النسخ الخطية : زوجاتهم والمثبت من (م). 

(۲) النكت والعيون ۲۳۸/۵ . وقول قتادة أخرجه الطبري 14۲/۲۰ ۰ وعبد الرزاق ۲۰۲/۲ ۰ وقول يحيى 
آخرجه عبد الرزاق ۲۰۱/۲ . 

. 1۰0/۱۲۰ )۳( 

(4) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري 14۵0/۲۰ . 

() صحیح البخاري (۵۲7)» ومسلم (۲۰۲۷). وهو عند أحمد (۲۳۳۱۶4). 

. ۲۸ - ۳۶۷/۱6 (DD 


سورة الز خرف: الآية ۷۱ ۷4۹ 


لبس الحریر في الدنياء ولم يتب حرم ذلك في الا خرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون آلف غلام بسبعين 
الك موه ین دحي لدو عه باق کل واستو ها تون تس نی ما خعهاه 
يأكل من آخرها كما يأكل من وله » ویجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا شبه 
بعضه بعضاً» ویراح عليه بمثلها . ویطوف على أرفعهم درجةً كل يوم سبع منة آلف 
غلام > مع كل غلام صحفةٌ من ذهب» فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ؛ ٠‏ يأكل 

من آخرها کما یاکل من اولها» ویجد طح آخرها كنا یجد طعم وله > لا يشبه بعضه 
. 

واک أي : ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: واف عم ین 
فص راب4 [الانسان: ۱5]. 

وذّكَرَ ابن المبارك قال: آخبرنا مَعْمَّر» عن رجل» عن أبي قلابة قال : یتون 
بالطعام والشراب. فاذا كان في آخر ذلك» أتوا بالشراب الطهورء قَتَضَمُرٌ لذلك 
بطوهم ويّفيض عرفاً من جلودهم أطيبَ من ريح المسك؛ ثم قرأ وش با طهورا که 
[الانسان:۲۱]. 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : : سمعت رسول الله 95 یقول : : ن 
أهل الجنة يأكلون فیها ویشربون» ولا تتفلو ن ولا یبولون ولا یتغوّطون [ولا 
یمتخطون]. قالوا : فما بال الطعام؟ قال: جُشَاءٌ وزشح کرشح المسك. يُلْهَمون 
الَّسبيحَ والتحمید - والتكبيرٌ في رواية - كما یلهمون اس" ". 

الثانية : روی الائمة من حدیث أمّ سلمة عن النبی بك قال : «الذي يشرب في آنية 
)€( 


الذهب والفضة إنما يُجَرجِرَ في بطنه ناز جهنم» . وقال: «لا تشربوا فى آنية الذهب 


(۱) تفسير عبد الرزاق ۰۲۰۱/۲ والطبري ۲۰/ 144-14۳ ۰ وابن أبي حاتم ۳۲۸/۱۰ بنحوه. 
(۲) في الزهد (۲۷۶ زوائد نعیم). 


(۳) صحيح مسلم (۰)۲۸۳ وهو عند أحمد (۰۱ (Nit‏ وماد بين حاصرتين منهما. 
(4) مسند أحمد (56548؟)2 وصحيح البخاري (2)05715 وصحيح مسلم (۰19 ۳۰ 


۸۰ سورة الز خرف: الآية ۷۱ 


والفضة. ولا تأكلوا في صحافها "۳" وهذا يقتضي التحریم ولا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي” : والصحیح آنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ ج في الذهب والحرير: «هذان حرامٌ 
لذکور أمتي جل لإناثها»". والنهی عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوعٌ من المتاع فلم یْجز؛ أصله الأکل والشرب ولان اليِلَةَ في 


ذلك استعجال أً ات ای و 
ا ؛ ولآنه ل قال : «هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» © > فلم یجعل لنا فيها 
E‏ 


الثاللة : إذا كان الاناء مضا بهما و فيه حَلْقَدٌ منهما فقال مالك ۰ لا يُعجبني أن 
یشرب فيه» وكذلك المرآةٌ تکون فیها الحلقةٌ من الفضت لا يعجبني أن ینظرّ فیها 
وجهه. وقد كان عند أنس انا مضبّبٌ بفضة وقال : لقد سَقَیت فيه النبی #. قال ابن 
توي ا ا ي فأراد أنسٌ أن یجعل فيه حلقةً فضة؛ فقال أبو طلحة : 
اغا مما صنعه ر الله ان و عونت 


الرابعة: إذا لم يَجز استعمالها لم يجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعماله لا 


)١(‏ سلف في المسألة السابقة» وهو من حدیث حذيفة #ه. 

( في أحكام القرآن ۱٦۷١/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۵۹۵) من حديث علي 4. وأخرجه أحمد (١٠۷)ء‏ وأبو داود (5051)» والنسائي 
۸ -۱۱۱ دون قوله: حل لاناثها. 
وله شواهد. منها حديث أبي موسى كه عند أحمد (2)19016 والترمذي (۰)۱۷۲۰ والنسائي ۱۹۰/۸ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن: أجر. 

(5) سلف في المسألة الأولى. ۰ 

() هو عند البخاري (00۳۸) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي ول عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع؛ فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس: لا تغيرنٌ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الز خرف: الآية ۷۱ ۸۱ 


یجوز اقتناژه» کالصنم والطتبور". وفي کتب علمائنا : أنه يلزم العْرمُ في قیمتها لمن 
کسرھا› وهو :معن فاسد فان كَسْرَها واجب؛ فلا ثمن لقیمتها. ولا يجوز تقویمها 
فی ال زکاة بحال. وغیر هذا لا بت اله : 

قوله تعالی : « بصکافی6» قال الجوهري: الصَّحْفة کالقَضعة» والجمع: صحاف. 
قال الكسائي : اعظم القصاع الجفنة ثم القضعة تلیها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع 
الخمسة» ثم المثكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصٌّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاب» والجمع: صحف وصحائف”". 

قوله تعالى : #وَأكََابَ» قال الجوهري**: الكوب: كور لا عُروةَ له والجمع : 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر: 


۳ ۰ 72 (۵) م 2 ۳ مر 5 و زب 
و مها لهازبد سین كوب ودن 
ی 


وقال قتادة: الکوب : المدوّرٌ القصیر العنق القصيرٌ العروة» والابریق : المستطیل 
العنق الطویل العروة. وقال الأخفش : الأكواب : الأباریق التي لا خراطیم لها. وقال 
قطرب : هي الاباریق التي .ليست لها عرّی. وقال مجاهد : انها الأنيةٌ الهدورة الأفواه. 
السدئ: هي التي لا آذان لها( . ابن غزیز: «أکواب»: آباریق لا غرّی لها ولا 


(۱) آلة من آلات اللعب واللهر والطرب. المعجم الوسيط (طنب). 

(۲) نهاية كلام ابن العربي. 

۳( الصحاح (صحف). 

(4) في الصحاح (کوب). 

(۵) في الدیوان ص1۷ : صليفية» وهي المعتّقة كما قال شارحه. والصریفیة: نسبة إلى صَریفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قيل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ» کاللین الصریف. 
القاموس (صرف). 

(7) هو عدي بن زيدء والبیت في تهذیب اللغة 4۰۰/۱۰ والصحاح واللسان (کوب). 

(۷) اللکت والعیون ۵/ ۲۳۹-۲۳۸ ۰ وقول السدي آخرجه الطبري ۲۰/ 16۵-144 . 


۷۱ سورة الزخرف: الآية‎ AY 


خراطيم؛ واحدها کوب 

قلت : وهو معنی قول مجاهدٍ والسْدَيٌ» وهو مذهب أهل اللغة آنها التي لا آذان 
لها ولا عرّی. 

قوله تعالی : وفيا ما هيه اکن ولد لت روی التّرمذيُ عن 
سلیمان بن بُريدة» عن أبيه: أنَّ رجلاً سأل النبيّ بك فقال: يا رسول الله» هل في 
الجنة من خیل؟ قال : «إِنٍ الله أدخلك الجنة. فلا تشاء أن تحَمِلَ فيها على فرس ین 
ياقوتة حمراء يطير بك [في الجنة] حیث شئتَ”''». قال : وسأله رجل فقال: يا رسول 
الله. هل في الجنة من إبل؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه. قال : (إِنْ پُد خلت 
الله الجنةء يكن لك فیها ما اشتهت نفسّك ولَذَّت عیك». 

کک وا و «وفیها ما تشتّهیه یه الأنقسش»» 
الباقون : تش ھی الأنفس» آي تشه الاس تقول EE A OE‏ 
ا 

«وَبَدُ الْأَعَيْتٌ» تقول: ۶ ا ولذاذة. ولَّذِذْت بالشيء لد 
- بالکسر في الماضي والفتح في المستقبل - لذاذا ود دوه أي : وتجنته لدا 


() نزهة القلوب ص۹۸ . 

( في رواية أحمد زیادة: إلا ر کبت. 

(۲) سنن الترمذي (۲98۳) وما بين حاصرتین منه. وهو عند أحمد (۲۲۹۸۲) کلاهما من طریق 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّده عن ابن بريدة... وخالف المسعوديٌ سيان الثوري - كما آخرجه 
الترمذي عقب الحدیث - فرواه عن علقمة بن مرئد. عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي: 
وهذا أصح من حدیث المسعودي . 
وللحدیث شواهد. 

(4) في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(۶) السبعة ص۵۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر . 

)1( في النسخ الخطية : زيداً. والمشت من (م). 


سور الزخرف: الآيات ۷۱ ۰ ۷۲ ۸۳ 


ERS aS‏ في الجنة ما تستلذه العینْ فکان حَسّنَ المَنظر. 
وقال سعيد بن جبير: «وَتَلَذْ الأَعْيُنٌ : النظر إلى الله عر وجل ؛ کما في الخبر: 
«أسألك لد النظر إلى وجهك”" .سر فا حَنلِدُوت4 : باقون دائمون؛ لأنها لو 
قوله تعالى : «وََنَكَ مه ال آورنشموها با کر نموت © » 
قوله تعالی : ریت له أي : يقال لهم: هذه تلك الجنةٌ التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
«هذه»؛ لیخوّف بجهنم ويؤكّدَ التحذيرٌ منها. وجعلها بالإشارة القريبة كالحاضرة التي 
ینظر إليها. 
ای أرما يما کشرز تعسوت قال ابن عباس : خلق الله لكل نفس جنه 
وناراً؛ فالكافر يرث نارٌ المسلم» والمسلمٌ يرث جنة الکافر "۳+ وقد تقدَّم هذا مرفوعاً 
في لد كلم منود [المومنون:۱] من حديث أبي هريرة”*'؛ وفي «الأعراف» 
ای 
قوله تعالی: جک فا مكهة کر" نها ود © » 
الفاكهة معروفت وآجناسها الفواکه» والفاکهانی : الذي یبیعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ کلها. رَظْبُّها ویاپشها. أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهةٌ 
كثيرة يأكلون منها. 


(۱) الصحاح (لذذ). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۸۳۲۵ والنسائي 59-۳ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مطولاً. 
(۳) الوسیط للواحدي ۸۱/4 . 

. ۱۲-۱۵۱۵ )4( 


. ۲۲۳/۹ )۵( 


۸ سورة الزخرف: الآيات ۷۶ ۰ ۷۷ 


قوله تعالى: ##إنَّ ا خَيِدُونَ © لا يفار عنهر وه فيه 
ملسو 02 وما ظلمنهم ولک كنأ هم ييي © 4 

قوله تعالی : إن أَلمُجرِمِنَ في عَداب جَهمْ حَنِدُونَ» لمّا ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ ذَكَرَ 
أحوال أهل النار أيضاً؛ ليبيّنَ فضل المطيع على العاصي .الا بر رکه أي : لا 
یف عنهم ذلك العذاب .و في مود أي : آيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
سکوت يأس. وقد مضى في «الانعام"" .ما همه بالعذاب #ولكن كنوأ هم 
لطَيلِييَ» أنفسَهم بالشّرك. ويجوز: «وَلَكنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمُونَ) بالرفع على الابتداء 
والخبر» والجملة ر کان(؟؟. 
قوله تعالی : واد یف یقت عتا ك 16 بتک تکثرت © > 

قوله تعالی : رَد يرك وهو خازن جهنم. حلقه لغضبه؛ إذا زجر الناز زجرةً 
أكل بعضها بعضاً. 

وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما : «وَنَادَوَا د يا مال». وذلك خلافٌ 
الل وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قرأ النبئٌ : «رَنَادَوْا یا ما" باللام 
خا مد ؛ يعني رم الاسم وحذف الكاف. والترخيمٌ الحذف» ومنه ترخيم الاسم 
في النداء وهو أن يُحذف من آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك : يا مالٍ» وفي 
حارث: يا حارٍ» وفي فاطمة: يا فاطمٌ. وفي عائشة: يا عائشّ» وفي مروان: يا 
و ع فا 


. ۳۸۱/۸ )١( 


)۲( الكلام بنحوه في القراءات الشاذة ص۱۳۲ لل را ره دع ير 
واعراب القر آن للنحاس ۱۳/۶ ۰ والمحرر الوجيز 11/۵ . قال الزجاج في معاني القرآن / i:‏ 
تقرأنْ بها لأنها تخالف المصحف . 


(۳( القراءات الشاذة ص۱۳۲ 3 والمحتسب 0۷/۲ . 
(6) آخرجها الدوري في قراءات النبی ل ص ۱۶۷-۱6 عن أبى الدرداء فك. 
(0) هو زهیر والبیت في دیوانه ص ۱۸۰ . 


سورة الزخرف: الآية ۷۷ 


فان ا 
وتال اشرو ال ۱۳۰ 

آحار EE‏ ار وس 
وقال ایض 

أفاطِعَ مهلاً بعض هذا التدلل 


Ao 


لم يَلْقَهِاسُوقَةٌ قبلي ولا مك 
کلم الیدین في خبی معلل 


وان کنت قد آزمحت صَرْمي فاجمل 


وا 
وفي صحیح الحدیث : «أي فل» ها 
ول في آخر الاسم المرحُم وجهان: أحدهما: أن تُبْقيّهِ على ما كان عليه قبل 


الحذف. والآخر: أن تَبنِيّه على الضم؛ مثل: يا زيدٌ؛ كأنك أنزلته منزلّه ولم تراع 
اللو 


ترجو الجباء ورّبهالم ييأس 


وذكر أبو بكر الأنباريُ قال: حدّثنا محمد بن يحيى المَرْوَزِيٌ قال: حدّئنا محمد 
- وهو ابن سعدان ‏ قال: حدّثنا حجاجْ عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة"» عن 
مجاهد قال: كنا لا ندري ما الرُخرف حتى وجدناه في قراءة عبد الله: ابیت من 
ذهب»» وكنا لا ندري: «وَنَادَوْا یا مَالِكُ» أو: يا ملك بفتح اللام وكسرها ‏ حتى 


وجدناه في قراءة عبدٍ الله: «وَنَادَوَا یا مال» على الترضيم”. قال أبو بكر: لا یعمل 


(۱) ديوانه ص٤۲‏ . وسلف ۲۵/۳ . 

(۲) ديوانه ص ۱۲ . 

(۳) هو الفرزدق» والبیت في دیوانه ۳۸۹/۱ . 

(4) صحیح البخاري (۲۸6۱)) وصحیح مسلم (۱۰۲۷): (۸1) من حدیث آبي هريرة مطولاً. وسلف 
۸ بنحوه. وقوله : فل أي: فلان. 

(0) بنحوه في اعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۶ . 

(7) تحرفت في النسخ إلى: عيينة. 

(۷) ذکر قول مجاهد ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۰ . وذکر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القر آن ۱۲۱/۶ . 


۸1 سورة الزخرف: الآية ۷۷ 


على هذا الحدیث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل مثله في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابُ الله أحقٌ بأن يُحتاط له ويَُقّى عنه الباطل. 


قلت: وفي صحيح البخاري عن صَفوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبی و 
يقرأ على المنبر : ود يتيك لض م م۹6( بإثبات الكاف. 

وقال محمد بن كعب القُرَظيُ: بلغني - أو دُكر لي أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالحْرّنّف فقال الله تعالی : وال الي فى انار رنه جَهَتَمَ ادغو ريک َيف عن 
وما يَنَّ اعاب فسألوا يومًا واحداً يُحْمّف عنهم فيه العذاب؛ فرَدّت عليهم : اوم 
َك تأتیکم سکم بالییتاب الوا بى قَالُوا فاذغوا وَمَا دُعَاءُ الکافرین الا في ضلال4 
[غافر :۵۰-49] قال : فلما يسوا مما عند الخزنة ادا مالكًا؛ وهو مُشرف" علیهم 
وله مجلس في وسطهاء وجسور تمر علیها ملائكةٌ العذاب؛ فهو یری آقصاها كما 
یری أدناهاء فقالوا : «يَا مَالِكُ لِيَمْضِ عَلَيْنَا رَبْكَه. قال : سألوا الموت قال : 
فسکت عنهم لا یجیبهم ثمانین سَنة» قال : والسّنة سِنُونَ وثلاث مِئةِ يوم» والشهر 
ثلاثون يوماً» واليومٌ كألف سَنٍ مما تَعدُونَء ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: نکم 
اکونا وذكر الحدیث؛ ذکره ابن المبارك. 

وفي حديث أبي الدرداء عن النبئّ يك قال : «فيقولون: ادعوا مالكاًء فيقولون: يا 
مالك لیقض علينا ربك قال: إنكم”*' ماكثون». قال الأعمش: نبنت أن بين دعائهم 
وبين إجابة مالك إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي(*. 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم آلف سنت ثم يقول: إنكم ماكثون. 


.)۸۷۱( صحيح البخاري (۳۲۳۰). وهو عند أ حمد (2)11/451 ومسلم‎ )١( 
قوله: مشرف. من (ظ).‎ )( 

(۳) لفظة: قال ليست في (م). 

(4) قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. 

(5) في سننه (۰)۲6۸۲ ورجح وقفه. والاعمش أحد رجال السند. 


سورة الزخرف: الآيات ۷۷ - ۷۹ A۷‏ 


وقال مجاهد ونَوْفٌ البکالی: بين ندائهم وإجابته إياهم مئه سنة""*. وقال عبد الله بن 
ns‏ نايف كم ان شارت 

قوله تعالى : لتد شتک بل رک مَك نحن کرفرة @4 

يحتمل أنْ يكونَ هذا من قول مالك لهم E‏ لتق 
جثناکم في الدنيا بالحقّ فلم تقبلوا. ویحتمل أن یکون من كلام الله لهم الیوم» أي 
نّا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل”". 

وک أَکَرهم» قال ابن عباس : (وَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ؛ أي : ولكنّ كڵكم“. وقيل : 
و لإا سم لحن أي : 
قوله تعالی : ۳ ترما ١‏ َر ان رم © 4 

يي ا ود م I‏ 


المظائية بدمه ؛ 50 50 سي ۳ 


«أَبْرَمُوا): أحكموا. والإبرام: الإحكام. أبرمت الشيء: أحكمته. وأبرم تال : 
إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول سَحِيل؛ كما قال : 
م - (5) 
...هن جيل ويرم 


(۱) قولا ابن عباس ونوف البكالي أخرجهما الطبري 14۹/۲۰ ۰ 19۰ . 
(۲) في الزهد (۳۱۹ زوائد نعيم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري ۰ - 1۵۰ . 
(۳) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 5/ 1۵ . وينظر الكشاف ٤۹1/۳‏ . 
)٤(‏ الوسيط للواحدي ۸۲/٤‏ . 
(0) ذکره مختصراً الرازي في تفسيره ۲۲۸/۲۷ ۰ وذكره بطوله الماوردي في النكت والعیون ۲8۰/۵ غير 
آنه لم ينسبه لأحد. 
(7) قائله زهیر» وهو في دیوانه ص٤۱‏ » والبیت بتمامه: 
ننا عم السیدان وجدتما على كل حال من سحیل ومبرم 


۸۸ سورة الز خرف: الآيات ۷۹ _ ۸۲ 


فالمعنی : آم آحکموا کیدّا؛ فا مُحکمون لهم کید ؛ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التکذیب؛ فإنا مُجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: آم قَضَوًا 
آمرا+ فا قاضون عليهم بالعذاب”''. وأم بمعنی: بل. وقيل : «أَمْ أَبْرَمُوا؛ عطفٌ على 
قوله : جملا من دوه این له دوه الایه:40]. وقیل : أي: ولقد جئناكم 
بالحق فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا؛ لأنهم في آنفسهم آبرموا أمرًا أمئوا به 
العقاب. 

وله ت‌سالسی: (ا O a‏ ركف ولد بل فلا انم 
يكنب © > 

قوله تعالى: ام بود أن لا حَسْمَعٌ يرهم روم یه أي : ما يُسِرُونه في أنفسهم 
ويتناجون به بينهم .له نسمع ونعلم .وشلا يم يبد أي : الحفظةٌ عندهم 
يكتبون عليهم. ورُوي أنَّ هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم : أترون أنَّ الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني : إذا جهرتم سَمِع» وإذا أسررتم لم 
یسمع. وقال الثالث : إن كان يسمع إذا آعلنتم فهو یسمع إذا آسررتم ؛ قاله محمد بِنْ 
كعب القَرَظي". وقد مضی هذا المعنی عن ابن مسعود في سورة فصلت"". 


قوله تعالى: فل إن كن ليم ولد فا أو ألمب @ سْبَحَنَ رب الوت 
والازض رب الْمَرَشٍ عم ینود © 4 


قوله تعالی : فل إن كن لِليَمَنِ ول فا ول ریت6 اختلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسَّدّي: المعنی : ما کان للرحمن ولد ف «إن» بمعنی «ما ویکون 


2 


الکلام على هذا تامّاء ثم تبعدی: «قأنا أَول الْعَابِدِينَ» آي: الموخدین من آهل مک 


. 507/٠١ اللکت والعیون ۲۶۰/۵ . وأخرج هذه الآثار - عدا قول الكلبي - الطبري‎ )١( 
. 1۵۳/۲۰ آخرجه عنه الطبري‎ )۲( 


(۳) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان للم ۸۲ ۸۹ 


على أنه لا ولد له. والوقف على «العابدین» تام" 

وقيل: قل يا محمد: إن ثبت لله ولد فأنا أوَّلُ مَن یعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
يكن له ولد؛ وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما كلت بالدليلء فأنا ول من 
يعتقده؛ وهذا مبالغةٌ في الاستبعادء أي: لا سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيقٌ في 
الکلام؛ کقوله : «#ولنا أو يڪم ال هُدَّى او في صَللٍ یب و لمع 
على مذا : فأنا أوّل العابدین لذلك الولد. لأنَّ تعظیم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنی : إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل من عبده وحده. على أنه 
ل ولد لس 

وال الى ان ال تن كان لدولت کت رل ن م عل آن نه 
ولداً؛ ولكن لا ينبغي ذلك. 

قال المهدويّ: ف «إن» على هذه الأقوالٍ للشرطء وهو الأجودء وهو اختيار 
الطبري”"'؛ لأن كونها بمعنى «ما» يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. 

وقيل : إِنَّ معنى «الْحَابِدِينَ» : الآنفین. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان: 
العبدين. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني”": « 


مر لاد ا .طن ا 


يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدَا - بالتحريك ‏ إذا أف وغضب. فهو عَبدء والاسم العَبّدة» مثل 


الا ةودف ای زود هال ال نی 


)١(‏ تفسیر الطبري ۰۵6/۲۰ - 1۵۵ » وزاد المسیر ۰۳۳۲/۷ والنکت والعیون ۲۶۱/۵ . وینظر الوقف 
والابتداء لابن الانباري ۸۸۱/۲ . 

(۲) في تفسیره ۱۵۷/۲۰ -۱۵۸ ۰ وفيه أثر مجاهد والسدي ص194 ۰ ۱۵۱ . 

(۳) في النسخ الخطیة: آبو عبد الرحمن اليماني» والمثبت من (م) والقراءة في المحتسب ۰۲۵۷/۲ 
ومجمع البیان ۹۹/۵۲ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز 11/۵ لابي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص ۱۳۷ : آبو عبد الله واليماني» وینظر البحر المحیط ۲۸/۸ . 

(6) الصحاح (عبد). 


۹۰ سور ال زخرف: الآيتان ۸۱ ۰ ۸۲ 


أولئك آحلاسي فجثني بمشلهم وأَفبّذ أن هجو لیب بدارم۲ 
وینشد ایضاً: 
أولئك ناس إن مَبجَوني هجوتهم وابد أن یهجی كُلَيْبٌبداره9" 
قال الجوهري”": وقال آبو عمرو: وقوله تعالی : قاتا رل لبر من الأئف 
والغضب. وقاله الكسائيٌ والمتّبي» حکاه الماوردي عنهما(**. وقال الهَرٍَي : وقوله 
تعالی : تا اول اميك قيل : هو من عبد يَعْبّدء أي : من الانفین. وقال ابن عرفة: 
نم يقال : عرد يَعبَدُ فهو عند وقلما يقال: عابد. والقرآن لا يأني بالقليل من اللغة 
ولا الشا» ولك المعنی: فاا اول من يهد الله عزٌ وجل على آنه وا لا ولد له. 
وزوي أن امرأة دخلت على زوجها فولدت مته لستة أشهرء فذکر ذلك لعثمان *#ه 
فأمر برجمها؛ فقال له علی ه: قال الله تعالى: ولم وس تلش رکه 
[الاحقاف: ۰۲۱۵ وقال في آية أخرى: «وفصلم في عَامَيْنِ» [لقمان:۱6] فوالله ما عَبِدَ 
عثمانٌ أن بعث إليها ترد قال عبد الله بن وهب : يعني : ما استتکف ولا أف(“ 


224 نا 


وقال ابن الاعرابي: «قََنَا اول العابدِينَ؛ أي: الخضاب الآنفين. وقیل : «قا 
العابدِينَ» أي : آنا أَوَّلُ من يعبده على الوحدانية مخالفاً ل CO‏ معناء 


الجاحدين؛ وحكى : عَبَدَنى حَقَى أى : جد 


۳ 


A 


)١(‏ إصلاح المنطق ص۹٥‏ ۰ والصحاح (عبد)ء وفصل المقال لابي عبيد البكري ص۳۸۱ . قوله: الأحلاس 
جمع جلس: وهو الكبير من الناس. القاموس (حلس). 

(۲) مجاز القرآن ۲۰۲/۲ ۰ وجمهرة الأمثال ۰۱۲/۱ ۰ واللسان (عبد) باختلاف يسير. 

() في الصحاح (عبد). 

() في النكت والعیون ۲۶۱/۵ . و کلام ابن قتيبة في تفسیر غريب القرآن له ص1۰۱ . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۵۷/۲۰ . 

0) ياقوتة الصراط ص11۱ - 11۲ . 

(۷) في مجاز القرآن ۰۲۰۷/۲ . 

(۸) المحرر الوجیز 11/۵ . 


سورة الزخرف: الآيات ۸۱ - ۸ ۹۱ 


وقرأ أهل الكوفة لا عاصمًا : «وُلْدٌ بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم : 


رم گر هر مسن (ND‏ 
«ولد». وقد تقدم ۰ 


یقتضی الحدوث. وأمرّ البیع يل بالتنزیه .«إعمًا صك أي : عما یقولون من الکذب. 


قوله تعالی : مَدَرَهُم وضو ولو حى بوا ونم الى يعدو @ 4 

قوله تعالی : مَدَرْهُمَ تسوا رکه يعني کفار مكة حين کذبوا بعذاب الآخرة. 
أي : اترکهم یخوضوا في باطلهم ویلعبوا في دنياهم #وحق ینوا بوم الى يُوعَدُونَ» 
ما العذاب في الدنیا أو في الآخرة. وقیل : إن هذا منسوخ باية السیف. وقیل : هو 
ومس ١‏ 01 ت (Y)‏ 

وقرأ ابن محیصن ومجاهدٌ وخمید وابن القعقاع وابن السَّمَيْمَع : «حتّی یلوا" بفتح 
الياء وإسكان اللام من غير ألف وفتح القاف» هنا وفي «الطور» و«المعارج». الباقون: 
«یلاقوا»۳. 


. ررر ر ی هس جاتر" ۶ عن ۳ و ارا م 
قوله تعالى: وهو الى فى السا له وف الْأَرضٍ له وه كيم ألمي © 4 


هذا تكذيبٌ لهم في أن لله شریکا وولدّاء أي: هو المستحِقٌ للعبادة في السماء 
والارض. وقال عمر #ه وغیره : المعنی : وهو الذي في السماء ال في“ الأرض”*'؛ 


وكذلك ا 5 أنه يُعبد فیهما. وروي أنه قرأ هو وان مسعود وغیرهما: 


)۱ السبعة ص۱۲ ع والتیسیر ص۹٤٠‏ — 0°( وتقدم ٩۱۹/۱۳‏ ۲ 
(۲) الکلام بنحوه في المصفی بأکف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۸٤‏ . 


)۳( قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر ۰۳۷۰/۲ وهي من العشرة» وقراءة ابن محیصن في 
القراءات الشاذة ص۱۳۷ . 


(5) بعدها في (ظ): إله. 
EE E O‏ 


(۷) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله يعني إله السماء والأرض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 


1۲ سورة الزخرف: الآيات ۸۶ ۰ ۸۲۱ 


«وَهُوَ الي في السَّمَاءِ الله وَفِي الأْرْض الله“ وهذا خلاف المصحف. وله رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي”". 
ae‏ وقیل : «في» بمعنی «علی»؛ کقوله تعالی : ر AT‏ 
ف جدنع ال که [طه :۱ ۷] آي : على جذوع النخل ؛ أي : هو القادر على السماء 
والأرض .طوَهْرٌ َلك الم رکه تقد“ 


قوله تعالى: 00 ألَذِى لم ملك السَّموتِ والازض وما بیتهما وعندم عم ألسَاعَةٍ 


یه رَجَعْوت 


بر : تفاعل. من البركة. وقد تقدَّم '' .دم یلم ألكَامَة4 أي: وق 
قيامها .واه رن قرأ ابن کثیر وحمزة والكسائي : «وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ؛ بالیاء. 
الباقون بالتاء" ركان اين و ا ویعقرب واین آبي [سحاق ر 
على آصولهم. وض الباقون“ ۱ 
توله تعالی : #ولا ب یف ایک يَدَعُوت من دون أَلشَّفَعَةَ لا من هد یال 
وَهُمْ تَر © 4 ۱ 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: لا من کید اَ4 «مَنْ» في موضع الخفض. وأراد ب 
(الَذِينٌ يَدْعُونَ ین دونه» عیسی وغذیرا والملائکة. والمعنی : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


. 11/۵ القراءات الشاذة ص۱۳۹ ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 
. ۲۳۲/۲۷ تفسیر الرازي‎ )۲( 

(۳) أمالي ابن الشجري ۱۱۳/۱ و ۳۳۱ بنحوه. 

. 64/۱ )2( 

. ۲/۹٩ )0( 

() السبعة ص۰۸۹ ۰ والتیسیر ص۱۹۷ . 


(۷) قراءة يعقوب في النشر ۳۷۰/۲ ۰ وهي بالتاء من رواية روح» وبالیاء من رواية رویس. 


سورة الزخرف: الآية ۸۲ 0 


2 ۱ ام 50 5 (۱) سمس : 
إلا لمن شهد بالحق وامن على علم وبصيرة؛ قاله سعيد بن جبير وغيره . قال: 
وشهادة الحق : لا اله الا الله . 
وقيل: «مَنْ» في محل رفع؛ أي: ولا يملك الذین يدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الآلهة؛ في قول قتادة"ء أي: لا يشفعون لعابدیها إلا مَن شهد بالحق» 
)۳( ر 
يعني عُزيراً وعيسى والملائكة؛ فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله" وهم 
بعلمو حقيقة ما شهدوا به. 
وقيل: إنها نزلت بسبب أن النَضْر بنَ الحارث وتَمَّراً من قريش قالوا : إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حقًا فنحن نتولّى الملائکت وهم أحنٌ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: وك 
ف المت بتفوت من دونه لسسع لا من کید د بل أي : اعتقدوا أنَّ الملائكة 
o‏ يعني المؤمنين إذا ِن لهم. قال ابن عباس : «إلّا مَنْ شَهِدَ 
الا أي + هه أن الا إله إل اه قاری اه ل 
وقيل: أي: لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن یف لهم أحدٌ الا من شهد 
بالحق؛ فإنَّ من شهد بالحق يُشفع له ولا يُشفع لمشرك. وهلا بمعنى: لكن» أي : لا 
ينال المشركون''' الشفاعةً» لكن ينال الشفاعةً مّن شهد بالحق؛ فهو استثنا منقطع. 


(۱) تفسير البغوي ۱۸۷/4 . وأخرجه الطبري 11۱/۲۰ عن مجاهد والاستثناء على هذا التأويل منفصل» 
كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 1۷/۰ . 

(۲) أخرج قوله الطبري ۱1۲/۲۰ . 

(۳) تفسير البغوي 147/4 ٠‏ والاستثناء على هذا التأويل متصل؛ وهو ما رجحه البغوي وابن عطية» وتكون 


«مَنْ) في محل رفع على البدلية من «الذين». يجوز انشا النصب على الاستثناء . ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ۱۲۲/۶ . 


(4) اللکت والعیون ۲۲/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۳۳/۷ . 
(۵) آخرجه البيهقي في البعث والنشور (۳) دون قوله : وأن محمداً رسول الله. 
(7) في النسخ الخطية : المشرکین 


۸۷ - ۸۱ سورة الزخرف: الآيتان‎ ۹٤ 


ويجوز أن يكون شاه لأناتن ا الملائكة. ویقال : 
شَمَعْته وشْفَفت له؛ مثل : كِلْته وكلت له. وقد مضى في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها”''. فلا معنى لإعادتها. 
وقيل: «إِلَا مَنْ شهة بِالحَقٌ»: الا من تشهد له الملائكةٌ بأنه كان على الحق فى 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بأنْ یکون الله أخبرهم بهء أو بأنْ شاهدوه على الإيمان. 
الثانية: قوله تعالی : إلا من کید یال وهم موه يدل على معنيين 
آحدمما: ان الشهادة”" بالحق غيرٌ نافعة الا مع العلم وأد* التقلید لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني : أنَّ شرط سائر الشهادات في الحقوق وغیرها أن 
يكونّ الشاهدٌ عالماً بها. ونحوه ما رُوي عن النبی 4 «إذا ریت مثل الشمس فاشهد 
وال َدَع). وقد مضی فى «البقرة»؟. 
قوله تعالی : #ولين سالتهم م خلقهم لقو أ ق يزكر @ 4 
قوله تعالى : وین سآلتهم من عم ام أي : لأقرُوا بأنَّ الله خلقهم بعد 
أن لم یکونوا شيئًا .ان رد أي : كيف ینقلبون عن عبادته وینصرفون عنها حتی 
آشرکوا به غيرّه رجاء شفاعتهم له. يقال : آفکه يَأْفِكُه فا + أي: قَلبه وصَرّفه عن 
الشيء. ومنه قوله تعالى: ار لا لک عَن يا4 [الاحقاف:۲۲). وقیل : 
أي : ولئن سألتَ الملائكة وعیسی «مَنْ خَلَقَهُمَ) لقالوا : الله. «قَأنّی يُؤْفَكُونَ» أي 
فأنّى يُؤفك هؤلاء في ادعائهم إياهم آلهة! 
(۱) الكشاف 1۹۸/۳ . 
(۲) ۷۲۱/۲ . 
(۳( في (م): الشفاعة. 
(4) في آحکام القرآن للکیا ۳۹۹/۶ - والکلام منه -: فان. 
(۵) 14۱/6 . 
(7) الصحاح (أفك). 


سورة الز خرف: الآية ۸۸ ۹۵ 


في «قیله» ثلاثُ قراءات : النصب. والجرّء والرفع. فأمّا الجر؛ فهي قراءةٌ عاصم 
وحمزة. وبقية السبعة ال وأما الرفع ؛ فهي قراءة الاعرج وقتادة وابن هرمز 
ومسلم بن ندب" 

فمن جر حمله على معنی : : وعنده عِلْمٌّ الساعة وعلم قیله. 

ومن نصب فعلى معنى : وعنده جلم الساعة ويعلم قیله؛ وهذا اختيا 0 2 
وفال الق ام ولعي 0 : يجوز أن يكون #قِيلَّهُ» عطمًا على قوله : اتا لا مم 
رهم جرهم [الآية: ۸۰]. 

قال ابن الأنباري۳؟: سألث آبا العباس محمد بن يزيد المبرد: بای شيء تصبٌ 
القیل؟ فقال : آنصبه على «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ ویغلم قیلّه». فمن هذا الوجه لا یَحسن 
الوقف علی ا عونا ولا على ١يَعْلْمُونَ):‏ وخسن الوقك على كيرد وأجاز 
الفراء والأخفش”" أن يُنَصِب القیل على معنی: [أَنَا] لا نسمع سرّهم ونجواهم 
وقلع کما ذکرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا یحشن الوقف علی «یکتبُونَ»(. 

وأجاز الفراء والأخفش أيضًا”' أن يُنصب على المصدر؛ کأنه قال : وقال قیله 
وشکا شکواه إلى الع وجل کما قال کب بن زهیر : 


. السبعة ص۹٩۸٥ › والتيسير ص۱۹۷‎ )١( 

(۲) هو نفسه الأعرج المذكورء واسمه عبد الرحمن» روى له الجماعة. 

(۳) المحتسب ۲۹۸/۲ » والقراءات الشاذة ص۱۳ ۰ والبحر ۳۰/۸ . 

(4) في معاني القرآن ۲۱/۶ . 

(5) کلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ۰ وکلام الاخفش في معاني القرآن للزجاج 1۲۱/4 . 
(5) في الوقف والابتداء ۸۸۱/۲ . 

(۷) کلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ۰ وکلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۶ . 
(۸) الوقف والابتداء ۸۸۷/۲ . 


(9) کلام الفراء في معاني القرآن له ۳۳۸/۳ ۰ وکلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/6 . 


۹ سورة الز خرف: الآية ۸۸ 


يعني ارفا ختابیها وفیلهم انلیا انم آبی شلمی لمر 

آراد : ویقولون قیلهم". 

ومن رفع «قیله"؛ فالتقدیر : وعنده قیله آو: موم الف نله هلا 
القول. 

الزمخشري : والذي قالوه ليس بقوي في المعنی» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر التّظم. وأقوى من ذلك وأوجه أن 
يكو الجر والنصب على إضمار حرف الق وحذفه. والرفع على قولهم : یمن اللى 
وأمانة الله ويمين الله» ولَعْمِرّكء ويكون قوله: (إِنَّ مَؤْلَاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ؛ جواب 
القسم؛ كأنه قال : وآقسم بقیله : یارب أو: قيله: يا رب سمي“ إن مولاء قوم لا 
یومنون 

وقال ابن الانباري"*۲: ویجوز في العربية : «وقبله» بالرفع» علی أن ترفعه دان 
هولاء قومٌ لأ يؤمنون». المهدوي: أو يكون على تقدیر: وقیله قیله يا رب؛ فحذف 
قيله الثاني الذي هو خبر. وموضع «يا ربّ» نصبٌٍ بالخبر المضمّرء ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفُ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد گثر حتى 
صار بمنزلة المذكور. 

والهاء في «قیله» لعيسى”'": وقیل : لمحمد يل وقد جرى ذکره إذ قال: «قل إِنْ 
گان لِرَحْمَنِ ولد . 


ا 


(۱) الوقف والابتداء ۸۸۷/۲ . وبيت كعب في ديوانه ص٩۸‏ ۰ وروايته: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم. ‏ 

() مشكل إعراب القرآن ۱۵۲/۲ . 

(۳) الكشاف 1۹۸/۳ . 

۹3 في الوقف والابتداء ۸۷/۲ 

(5) في النسخ الخطیة : الاول. 

(1) ضعّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز 1۷/١‏ . 

(۷) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۶ . وینظر تفسیر الطبري ۱04/۲۰ ۰ ومشکل إعراب 
القر آن 1۵۲/۲ . 


سورة الزخرف: الآيتان ۸۸ ۸٩‏ ۹۷ 


وقرأ أبو قلابة: «يَاربٌ» بفتح الباء“. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: « 
عن قِيْل وقال». ويقال: قلت فلا وقِيلًا وقالا. وفي النساء: ومن أَصَدَق ین 
قيا [الآية: ۱۲۲]. 


زر مرو مر مریم 


قوله تعالى: اصح عه رل مک سو يَعَلَمُونَ © * 


قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهم ثم أمره بقتالهم» فصار الصفحٌ منسوخاً بالسيف. 
ونحوه عن اد بن عباس قال : «قَاصْمَح عَنْهُمْ): أعرض عنهم .«إول سكم أي : 
معروفًا؛ أي: قل لمشركي أهل مكة «فْسَوّف تَعْلَمُونَ ثم نسخ هذا في سورة براءةٌ 


Arar 


عر تعالى : فاقوا الْمتْركِنَ حَيتُ مور [الآية: "۲٥‏ . وقيل : هي مُخكمة لم 

وقراءة العامة: «فَسَوْفَ يعلمون» بالياء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. 
وقرأ نافع وابن عامر: اتَعْلَمُونَ) بالتاء "4 على أنه من خطاب النبی يك للمشركين 
بالتهديد. واسلَامٌ» رفع بإضمار: عليكم؛ قاله الفرّاء. ومعناه: الأمر بتوديعهم 
بالسلام ولم يجعله تحيّة لهم؛ حكاه النقّاش. وروی شعيب بن الحَبْحاب أنه عرّفه 
بذلك كيف السلامٌ علیهم "+ والله أعلم. 


(۱) مشکل إعراب القرآن 0۲/۲ ۰ والمحرر الوجیز 1۷/١‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 

)۲( آخرجه مسلم (۱۷۱۵) من حدیث أبي هريرة» وسلف ۲۵۱/۵ : 

(۳) أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 1۲4/۲ ۰ وقول قتادة أخرجه أيضاً الطبري 100/۲۰ 
(4) السبعة ص۵۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 

(5) في معاني القرآن ۳۸/۳ . 

(5) النکت والعيون ۲۳/۵ . 


7 


سورة الدخان 

مكية باتفاق؛ إلا قولّه تعالی: إا ثرا اب ليلا [الایه:۱۰]. وهي سب 
wT‏ سک ۱( 3 4 زفق 0 ی 2 ا 
وخمسون ایه. وفیل : تسم" : وفي مسند الذارمیع ۳ عن آبي رافع قال: امن قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة» آصبح مغفوراً له وروج من الحور العین!. رفعه التعلبی من 
حدیث أبي هريرةً أن النبيّ ي قال : «مَن قرأ الدخان في ليلة الجمعة» آصبح مغفورا 
۰ ". وفي لفظ آخر عن آبي هريرةً أن النبی يخ قال : «مَن قرأ الدخان في ليلة» آصبح 
یستغفر له سبعون ألت ملك»"*. وعن آبي آمامةً قال: سمعت النبی بك یقول : امن قرأ 
حم الدخان ليلةً الجمعة أو یوم الجمعت يتن الله له يتا فی الجنة»(*. 
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إن جعلت «حم» جوات القسم تم الكلام عند قوله: «المبین». ثم تبتدِئٌ: ١‏ 
رن ». وان جعلت لا نّا مُنْذرین» جواب القسم الذي هو «الكتاب»» وقفت على : 


Con 


e 


۳۳٠٣/۷ الکشاف 1۹۹/۳ > وذکر ابن عطية في المحرر الوجیز 1۸/۰ » وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )١( 
أن السورة مكية کلها.‎ 

(۲) برقم (۳۲۱). 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۸۸۹) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو الیقدام یضعف 
ولم يسمع الحسنْ من أبي هريرة» هکذا قال آیوب ویونس بن عبید وعلي بن زید. 

(4) آخرجه الترمذي (۲۸۸۸) وقال : هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وعمر بن أبي حَئْمَم 

(۵) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۸۰۲ قال الهيثمي في المجمع ۱3۸/۲ : فيه فضّال بن جبیر وهو 


۰ 


سورة الدخان: الآيات ١‏ ۲ ۹۹ 


«منذرین 5 وابتدأت : «فیها يُغْرَقُ گل آفر حكيم”". وقیل: : الجواب : ا 
رتاه وآنکره بعض النحویین من حيث كان صفة للمُفْسَم به» ولا تکون صفة 
المقسّم به جواباً للقّسَم. 

والهاء في «أَنْرَلنَاُ» للقرآن ۳. ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: (إِن رنه 
ا عن 

واه الا که ليل القند :ويفا ل لله ال تان وله ارب اسا 
اللیلةً المباركة» وليلةٌ البراءةء وليلة السَّتَ» وليلة القدر. ووصفها بالبركة لِمَا يُنَزّل 
الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروی قتادة عن واثلة أن 
النبيّ ي قال الاارات SE‏ وأنزلت التوراة یس 
مَضْيْنَ من رمضان» وأنزلت الرّبور لائنتي عَشْرةَ من رمضان» وأنزل 5-0 لثمان 
عَشْرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان» 

ثم قیل : أنزل الفرآن كله إلى السماء الدنیا في هذه الليلة. ثم أنزل لما جما في 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب" ۲. وقیل : كان ینزل في كل لیلة القدر ما ينزل 


)۱( إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۸/۲ . 

(۲) الکشاف 1۹۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۳۶۱/۷ . 

(۳) زاد المسير ۳۳۹/۷ . 

(4) ص" من هذا الجزء. 

(5) الكشاف 1۹۹/۳ . 

(7) النكت والعيون ۲۸۵/۰ ۰ وأخرجه الطبراني في الأوسط .)۳۷١۲(‏ والبيهقي 188/9 وفيه أن الانجیل 
أنزل لثلاث عشرة خلت وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
قتادة إلا عمران القطان ولا يروى عن رسول الله ل إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع ۱۹۷/۱ : 
فيه عمران القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ۱۰۱/۳ دون ذكر الزبورء 
وفيه أن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة. 

(۷) سلف هذا القول في سورة البقرة ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ . 


۱۰۰ سورة الدخان: الآيات ۰۱ ٤‏ 


في سائر السنة”". وقیل : كان ابتداء الانزال في هذه اللیلة۳. وقال عکرمة: الليلة 
المباركة ها هنا ليلةٌ النصف من شعبان”". والاوّل أصحٌ لقوله تعالی : 5 ان ف 
َو اند رکه [القدر:۱]. قال قتادة وابن زيد: آنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم آنزله الله على نبیه ل في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة“. وهذا المعنى قد مضى في *البقرة»* عند قوله تعالی : 
زک أنزل به ألْكُرَْانُ4 [الآية: 01180 ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 
. قوله تعالى: فیا رن کل آنرٍ عكر 46 

قال ابن عباس : يكم الله أمرَ الدنیا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرٌهه”". وقيل: إلا الشقاء والسعادةً 
فإنهما لا يتغيّران. قاله ابن عمر”". قال المهدوي: ومعنى هذا القول: مر الله عد 
وجل الملائكةً بما يكون في ذلك العام ولم يرل ذلك في علمه عر وجل. وقال 
Ee‏ هي ليلة النصف من شعبان» یبرم فيها آمر السّنة» ويس الأحياء من 


ia 
اس‎ 

CE 

5 
eC 
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لها‎ 


وروی عثمان بن المغيرة قال: قال النبئٌ ي: «تقطع الآجال من شعبانً إلى 


(۱) ينظر تفسير أبي الليث ۲۱۵/۳ ۰ والوسيط ۸٥/٤‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸/۰ . 

(۳) أخرجه الطبري 9/7١‏ . 

(4) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ 1/۲١‏ ۰ وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره 18/4 . 
(0) ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ . ۱ ش 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳۹۱/۲ - ۳۹۷ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۵/۲ لابن أبي حاتم. 


(۸) آخرجه الطبري ۹/۲۱ . 


سورة الدخان: الآية 4 ۱ ۰ ۱ 


شعبانَ حتى إِنَّ الرجل ليَنْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى»"'". وعن النبيّ تلا 
قال : «إذا كانت ليلة النصف من شعبان» فقوموا ليلتهاء وصوموا نهارها"» فان الله 
يرك لغروب الشمس إلى سما الدنیا یقول : آلا سكف فاغفر له الا لى قاغاب 
ألا مسترزقٌ فأرزقه» ألا كذا ألا كذاء حتی یطلع الفجر»”" ذکره الثعلبي. 

وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبی يه قال : «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلى سماء الدنياء فيغفرٌ لأكثرٌ من عدد شعر عَم گلب»"*. وفي 
الباب عن أبي بكر الصدیق قال أبو عیسی : حدیث غائكة لا تعرفه مرفوعاً الا من 
حديث الحجاج بن أَرْطاة» عن يحيى بن أبي کثیر؛ عن عروة عن عائشة» وسمعت 
ما ل ا الحدیث. وقال: یحیی بن آبي كثير لم تمم من عروق 
والحجاحٌ بن أرطاة لم يَسمع من یحیی بن أبي كثير. 

فا ود وک ریت عا ما صاخ کا ار وین اعفار أن ال 
التي يُفْرَق فيها كل آمر حكيم ليلةٌ النصف من شعبان وأنها تُسمَّى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والردٌ عليه في غير هذا الموضع. وأنَّ الصحيح إنما هي ليله القدر على ما 
بيناه. 


روى حمّاد بن سَلَمَةَ قال: آخبرنا ربيعة بن كُلْنُومِ قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال : يا أبا سعيد» أرأيت ليلة القدرء آفی كلّ رمضان هی؟ قال: اي والله 


(۱) كذا أخرجه الطبري ۱۰/۲۱ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۳۹) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جده. قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

(۲) في (ظ) و(ق): يومها. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۳۸۸ والبيهقي في شعب الایمان (۳۸۲۲) وفيه ابن أبي سَبْرَة واسمه بو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنبل وابن مُعین : يضع الحديث. 


(4) سنن الترمذي (۷۳۹) والكلام بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۰۱۸) وابن ماجه (۱۳۸۹). 


۱۰۲ سورة الدخان: الآية ٤‏ 


الذي لا إله إلا هو إنها لفي”'' كل رمضان. إنها الليلةٌ التي یْفرّق فیها کل آمر 
حکیم. فيها يَقضي الله كل خلق وأجل ورزقٍ وعمل إلى مثلها". 

وقال ابن عباس : یکتب من أمٌ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجٌء يقال: يحجٌ فلان ويحج فلان”". وقال في هذه 
الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وهذه 
الإبانة لأحكام السّنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا 
المعنی انفاً: 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي” : وجمهورٌ العلماء على أنها ليله القدر. ومنهم 
من قال انها ليلة التصف من شعبان» وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع : عبر رما ری أَنَزِلَ في ألْقُّرَءَانُ4 (البقرة:۰]۱۸۰ فنص على 
أن میقات نزوله رمضان. ثم عیّن من زمانه اللیل ها هنا بقوله : نی ار رگ 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله» ولیس في ليلة النصف من شعبان 
حدیث یعرّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها”©. 

الزمخشري"*: وقیل : یبدا في استنساخ ذلك من اللّوح المحفوظ في لبلة 
البراءق ویقع الفراغ في ليلة القدرء فتدفم نسخة الارزاق إلى میکائیل» ونسخة 
الحروب إلى جبریل وکذلك الزلازل والصواعق والخسف. ونسخة الاعمال إلى 


)1( في (د) و(م): في. ۱ 

() الاستذ کار ۳۳۸/۱۰ ۰ وأخرجه الطبري ۷/۲۱ من طريق يزيد وابن عُليّة عن ربيعة بن كلثوم. 

(۳) آورده السيوطي في الدر المنثور ۲۵/۲ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) آخرجه الطبري ۱۰/۲۱ ۰ والحاکم 14۸/۲ - 14٩‏ . 

() في أحكام القر آن ۱3۷۸/4 . 

(1) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي - وان كان في إسناد کل منها مقال - تتقوی ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب فى حاشية المسند (114۲). 


(۷) فى الکشاف ۰۰۰/۳ ۰ والی آخر تفسیر الاية منه. 


سورة الدخان: الآيات ۶ ١) ٩‏ 


إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو مَلّك عظیم ونسخةٌ المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم: يُعطى کل عامل بركاتٍ آعماله» فیلقی على ألسنة الخلق مدحه» وعلى 
قلوبهم هیبته. 

وفری : «یمَرق» اید ”ا علی بنائه للفاعل ونصب «کلْ». 
والفارق الله عر وجل. وقرأ زيد بن علي #ه: «نفرق بالنون. 


لكل أَمْرِ حكر : کل شأنٍ ذي حکمة أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تمالی: مرا ین نيكاً إا كنا لین دس 
العیز © 4 
قوله تعالی : آم ین عند قال النقّاش : الامز هو القرآنٌ؛ آنزله الله من عنده. 
وقال ابن عیسی : هو ما قضاه الله في اللّيلة المباركة من أحوال عباده 
وهو مصدرٌ في موضح الحال. وکذلك ظرَحْمَةٌ ین رَبك وهما عند الأخفش ° 
حالان تقدیرهما : آنزلناه آمرین به وراحمین. المبرّد: «أمرًا» في موضع المصدر؛ 
والتقدیر : آنزلناه انزالا *. الفرّاء والزجاج: «آمرا» نصب ب «يُمْرّق»» مثل قولك : 
یفرّق فرفا فأمر بمعنی فرق فهو مصدر. مثل قولك : یضرب ضربا. وقیل : «فرّق» 
یدل على يؤمرء فهو مصدرٌ عمل فيه ما قبله”". 


2 9 39 7 مر نوم 3 مر 2 
لإا كتا مسين . رَحْمَةٌ من ريك قال الفراء: «رَحْمَةَ مفعول ب «مرسلين». 


. ٩۰۰/۳ في (م): نفرق. وقراءة: يمَرّق؛ بالتشدید» ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) قرأ «يَفرُّق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والأعرج والاعمش» وقرأها بفتح الياء وكسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص۱۳۷ » والمحرر الوجيز 1۹/۵ » وزاد المسير ۳۳۷/۷ . 

(۳) النکت والعيون 7177/6 . 

(4) في معاني القرآن 1٩۱/۲‏ . 

(۵) مشكل إعراب القرآن ۱۵4/۲ . 

(1) معاني القرآن للفراء ۰۳۹/۳ ومعاني القرآن للزجاج 474/4 . 

(۷) مشكل إعراب القرآن 1۵4/۲ . 


(۸) في معاني القرآن ۳۹/۳ . 


٩ . ۵ سورة الدخان: الآيات‎ ٠١5 


والرحمة النبئ ي. وقال الزجَاج: «رَحْمَة) مفعولٌ من أجلهء أي : أرسلناه للرحمة. 
وقیل : هي بدل من قوله: «أمْراً. وقیل: هي مصدر” ای راا ب 
على الاختصاص» جعل کل آمر جَرْلاً فُخماً بان وصفه بالحكيم» ثم زاده جَزالة 
وکسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء کائناً من لَدُنّاه وکما 
اقتضاه علمنا وتدبیرنا. 

وفي قراءة زيد بن علي : «أَمْر من عِنْدِنَاه على : هو من وهي تَنْضْر انتصابه على 
الا ختصاص. وقرأ الحسن : «رحمة» على تلك هي رحمة» وهي تنصر انتصابها بأن 
ول 2 


رصح 


قوله تعالى: رب سوت والْارَضٍ وما یه إن کم موقییت 68 له 
لَه الا هو ي رتیت ریک وه الام بل هم فى سل 
يَلْعَبُوَ (6 4 
قوله تعالی : رب ألسَمَوَت وَالْأَرْضٍ» قرأ الکوفیون: «رَب» بالجر. الباقون 
بالرفع"۳؛ ردا على قوله : نم هر هو سیم لعِمْ4. وان شثت على الابتداء» والخبرٌ: 
لا إله إلا هو. أو یکون خبر ابتداء محذوف. تقدیره: هو رب السماوات والأرض 
والجرٌ على البدل من «ربْكَ»» وکذلك : اک ورب بح الأو بالجرٌ فيهماء 
رواه السَيْرَري” عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستثناف. 
ثم یحتمل أن یکون هذا الخطاب مع المعترف بأن الله خلق السماوات 


(۱) معاني الق آن للزجاج 454/4 . 

(۲) مشکل إعراب القرآن 1۵۵/۲ . 

(۳) الکشاف ۵۰۰۰/۳ - ۵۰۰۱ . 

(6) السبعة ص ۵۹۲ » والتیسیر ص ۱۹۸ . 

(۵) هو عیسی بن سلیمان آبو موسی الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي؛ مقری» عالم نحوي. كان 
حجازی ثم انتقل إلى شیزرء وأقام بها إلى أن مات فنسب إليهاء أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي وله عنه انفرادات. طبقات القراء 1۰۸/۱ ۰ وقراءته في القراءات الشاذة ص۱۳۷ . 


سوره 5 الدخان: الآ ت ۷ - ۱۱ ۱۰ 


ی أي TT‏ 0 اس ی 000 
الخالق؛ وآنه الذي يحيي ویمیت. وقیل : الموقنٌ ها هنا هو الذي يريد اليقين ویطلبه» 


كما تقول : فلان ُجد» أي : يريد نجداً. ویتهم. أي : تن ها 


ولا إِله الا هر ي. نيت أي : هو خالقٌ العالی فلا يجوز أن يسرك به غیره 
ممّن لا یقدر على خلق شيء. واه يُځيي وَیْمیتَ» أي : يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .9 رد کر ع ی > أي : مالککم ومالك مَن تقدّم منكم. ET‏ 

وبل 3 كن مره Sa‏ دق یس اف 
والإقرار في قولهم: إن الله خالقُهمء وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم» فهم في 
شلت. وان تومموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما یعْنْ من غير حجة. وقيل : 
«يَلْعَبُونَ): يضيفون إلى النبی ل الافتراء استهزاء. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ : لاعب» وهو کالصبی الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 
5 سدع سو و 1 ع عر سرامم و جع رار سا مد رد صو 26 
قوله تعالی: قارب بوم ماق السَّماء بدغان ن مین 9 يَعْشَى الاس هذا 
عَدَابُ یم 469 

قوله تعالی : رت جع کی سم بعَانٍ مین ارتقب معناه: انتظر. أي : 
انتظر یا يدي تیه لا " الکفار یوم تأتي السماء بدخان مبین. قاله قتا و وقیل : 

معناه : احفظ قولهم هذا لتشهد علیهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
الحافظ رقا 


. ۲4۱/۲۷ ینظر هذا القول في تفسیر الرازي‎ )١( 

(۷) في (ظ): الذکر. 

(۳) في (ظ): مولای وقوله: أي انتظر. من (ظ). 

(6) اللکت والعیون ۲4۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳/۲۱ . 
(۵) النکت والعیون ۲۷/۵ . 


١١ ۰ ۱۰ سورة الدخان: الایتان‎ ١١5 


وفي الدخان أقوال ثلاثة : 

الأول: أنه من أشراط الساعة لم يَجئ بعدُء وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماً 
يملا ما بين السماء والأرض» فأما المومنْ فيصيبه مثل الرّكام» وأما الکافر والفاجر 
فيدخل في أنوفهم فينْقْبُ مسایتهم ويْضَيّنُ آنفاسهم» وهو من آثار جهنم یوم القيامة. 
وممّن قال إن الدخان لم يأتٍ بعدٌ: علىٌ؛ وابن عباس» وابنٌْ عمرء وأبو هريرة» وزيدٌ 
ابن عليٌ. والحسنٌ» وابنْ أبي ملیکت وغیرهم . وروی أبو سعيدٍ الحذُري مرفوعا 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الکافر حتى 
يخرج من كل مسمع منه. ذكره الماوردي”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي الظقیل» عن حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاريٌ قال: اطلع 
انب ل علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذکرون»؟ قالوا : نذكر الساعةء قال: نها لن 
تقوم حتی تَرَوْا قبلها عَضْرَ آیات - فذکر - الدَّخَانَ» والدَّجََالَ» والدَابَةَ» وطلوع الشمس 
من مغربها» ونزول عیسی ابن مریم وخروجٌ يأجوجٌ ومأجوج وثلاثة مخسوف: 
حسف بالمشرق» وخسْف بالمغرب» ومحسف بجزيرة العرب وآخِرٌ ذلك نا تخرج 
من اليّمَن نظرد الناس إلى مَخشرهم»"۳. 

وفي رواية عن خذیفة: «إن الساعة لا تکون حتی تکون عشر آيات: شفك 
بالمشرق» وحسف بالمغرب» وف في جزيرة العرب. والدخان واللَجَال وداه 
الأرض» ويأجوجٌ ومأجوجٌ. وطلوع الشمس من مغربهاء وناز تخرج من قغر عَدّن 
ترحل الا 


(۱) قول علي في تفسیر عبد الرزاق ۲۰۱/۲ ۰ وتفسیر ابن أبي حاتم ۳۲۸۸/۱۰ (۰)۱۸۵۳4 وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسیر الطبري ۱۸/۲۱ - ۱۹ . وقول آبي هريرة في زاد المسیر 
۷ . وقول زيد بن علي في المحرر الوجیز 1۹/۵ ۰ وقول ابن أبي مليكة في المفهم ۲۳۹/۷ . 

(۲) في النکت والعیون ۰۲۷/۵ وأخرجه الطبري ۱۹/۲۱ ۰ وابن أبي حاتم ۳۲۸۷/۱۰ (۱۸۰۳۳). 

(۲) صحیح مسلم (۲۹۰۱): (۰)۳۹ وهو عند أحمد (۱۱۱8۱). 


(4) صحیح مسلم (۲۹۰۱): (40). 


سورة الدخان: الآيتان ۱۰ ۱۱ ۱۷ 


وخرّجه التعلبيئُ أيضاً عن حُذِيفَةَ قال: قال رسول الله لل: «أرَّلُ الآيات خروجاً : 
الدَّجََالُء والدخان”''» ونزول عيسى ابن مريم» وناز تخرج من قَعْر عَدَّنْ أَبْيّنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء بيت معهم حيث باتواء وتیل معهم إذا قالواء وتصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نبي الله وما الدّخان؟ قال: «هذه 
لآية: فرب وم کی الساءه یدمن مین يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث 
ازن يوسا تعاطا ی الکافر فیکون بمنزلة 
السکران یخرج الدخان من فمه ومَنخره و ".فهذا قول. 

القول الثاني: أن الدخان هو ما آصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبی بل حتی 
كان الرجل يرى بين السماء والارض دخانا. قاله ابن مسعود”". قال: وقد کشفه الله 
عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 

والحدیث عنه بهذا في صحيح البخاري ومسلم والترمذي. قال البخاري : حدثني 
يحيى قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلم» عن مُسْروق قال: قال 
عبد الله : نما کان هذا لأن قريها لا استحصت علی النبی دعا علیهم شين 
E ES‏ العظام» فجعل الرجل ینظر إلى 
السماء فیری ما بینه وبینها کهيثة الذخان من اليد لا تعالي : #فارتقب يوم 
تان اس پان بين کی الات ها غناك ال ال : فأتي رسول الله يلق 
فقيل : يا رسول اللهء استسق الله لِمُضَر فانها قد هلكت. قال: «لِمْضصّر! إنك لَجَريء». 
فاستسقی فسْمّوا. فنزلت : کر يدود [الآية : .]٠١‏ فلا أصابتهم الرفاهية» عادوا 
إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : يم بش الْبطسَة الکبرئ إا 
مود . قال : يعني يوم بد“ 
)١(‏ قوله: والدخان من (ظ). 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹/۲۱ - 


(۳) ینظر التكت والعیون ۲۶۷/۵ ۰ والمحرر الوجیز 1۹/۰ ۰ وزاد المسیر ۰۳۶۰/۷ 


)6( صحیح البخاري (۰)4۸۲۱ وصحيح مسلم (51/98): (40)» وسنن الترمذي (55514), وهو عند أحمد 
(۳۱۱۳). 


۱۰۸ سورة الدخان: الآيات ٠١‏ ۱۳ 


قال أبو عبيدة"“: والذان الجذب. ال : سمي دخاناً لیبس الارض منه 
حين يرتفع منها کالدخان. 

القول الثالث : إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرةٌ. قاله عبد الرحمن 
الي 

«يَعْتَى آلنَاسٌّ» في موضع الصفة للدّخان» فان كان قد مضى على ما قال ابن 
مسعودء فهو خاص بالمشركين من أهل مكة» وان كان من أشراط الساعة فهو عامٌ 
على ما تقدم .لهَددًا عَدَابُ یه أي: يقول الله لهم : «هَذَا عَذَابٌ أَلِيمُ». فمن قال : 
إن الدخان قد مضی › فقوله: : هدا عَذَابٌ آل کا حال ماضية» ومن جعله 
مستقبلاً > فهو حكايةٌ حال آنية. وقیل : «هَذَا» بمعنی ذلك. وقیل : أي : يقول الناس 
لذلك الدخان : «عذا عَذَابٌ ألیم»؟ وقیل : هو اخیاز عن دنو الامر: كما تقول : هذا 


قوله تعالی : ربا اکْنف عَنا العداب إِنَا مُؤْمِنُونَ 69 4 
أي : یقولون ذلك : اکشف عنا العذاب» فاإِنا مُؤْمِنُونَ» أي: نومن بك إن 
کشفته عنا. قیل : إن قريشًا توا النبی َل وقالوا : إن کشف الله عنا هذا العذاب» 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول"*. قال قتادة: «العَذَابَ» هنا الدخان. وقیل : الجوع. 
حکاه لماش ) 


قلت : ولا تناقض. فإن الدّخان لم يكن الا من الجوع الذي أصابهم» على ما 


. ۲٤۷/١ في مجاز القرآن ۲۰۸/۲ ۰ ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النکت والعيون.‎ ۰ 4١” (؟) في تفسير غريب القرآن ص‎ 
.)۱۸۵۳۲( ۳۲۸۷/۱۰ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )۳( 

. ۳٤١/۷ هذا القول في معاني القرآن للزجاج 5785/54 ۰ وزاد المسير‎ )٤( 

(5) سلف هذا القول في الآية السابقة في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود #. 
(7) النکت والعيون ۵/ ۲۷ . 


سورة الدخان: الآيات ۱۲ - ۱۵ ۱۰۹ 


تقدّم. وقد يقال للجوع والقحط : الدخان؛ لیبس الأرض في سنة الجَذْب وارتفاع 
ا a‏ بظاوم بدا فان له ات التو وق ان الجدات ها 
الثلج. قال الماوردي"*: وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما یکون في الآخرة» أو في 
أهل مک ولم تكن مكة من بلاد الثلج غير أنه مقولٌ فحكيناه. 
قوله تعالى : أن م لذ ود جام رشو مین © م تولو عنه وقالوا معا 
بو > 

قوله تعالی : ان لم لي أي : من أين يكون لهم التذكر والاتعاظ عند حلول 
العذاب .ود جام رو 4537 یبین لهم الحقّ» وا ری وال واحد. قاله 
البخاري”" .م2 وَأ عن أي : أعرضوا. قال ابن عباس : أي: متى يتَّعظون واللة 
أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد تولیهم عن محمد # وتكذيبهم إيّاه؟! وقيل: أي : 
نی ينفعهم قولهم : إلا مُؤْمِنُودً بعد ظهور العذاب غد أو بعد ظهور أعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة .وقالوا معاد خود 
آي: علمه :او علمه ال والشیاطین» ثم هو مجنونْ ولیس برسول. 
قوله تعالی : إا کشو العتاب یلا نکر عيدو 469 

قوله تعالی : إا كشو اب یلا أي : وقتاً قليلاً» وعد أن یکشف عنهم ذلك 
العذاب قلیلاً أي : في زمانٍ قلیل لیعلم آنهم لا يَقُون بقولهم» بل یعودون إلى الکفر 
بعد کشفه. قاله ابن مسعود. فلمّا کف ذلك عنهم باستسقاء النبئ ب لهم» عادوا إلى 


یه وم قال إن الدضات معط قال اضار يدا رك عا یکون من الم هنن 


(۱) تقسیر غریب القرآن ص ۰۲ . 
(۳) في صحیحه قبل حدیث (4۸۲۳). 


. ۲:۷ /۵ اللکت والعیون‎ )٤( 


۱۹۰ سورة الدخان: الآيتان 1۵ . ١١‏ 
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ية وآية من آيات قيام الساعة. ثم مَّن قضى عليه بالكفر يستمرٌ على كفره» ومّن قال 
هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذاب» لعدتم إلى الكفر. وقيل: معنى 
إن عليدُودَ» إليناء أي : مبعوثون بعد الموت. وقیل : المعنى : (إِنَّكُمْ عَائْدُونَ» إلى 
نار جهنم إن لم تؤمنوا. 
قوله تعالى : يوم بطش الْبِطمَةَ الكبركة إا مود 69 4. 

۱ 0 
نبطش. وأبعده بعض النَّحُويين بسب أنَّ ما بعد «إنَّ» لا يفسّر ما قبلها. وقيل: إن 
العامل فيه «مُنْتَقِمُونَ». وهو بعيدٌ أيضاً؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
یحسن لف بقوله : دون ولا بقوله: ها اشِمُوا الْعَذَاب»؛ إذ ليس المعنى 
علیه. ويجوز نصبّه باضمار فعل» کأنه قال : ذکرهم. آو: اذکر. ویجوز أن یکون 
المعنی : إنكم عائدون. فإذا عُدتم َنَقم منکم یوم نبطش البطشة الکبری. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فإنهم وعدوا موسی الإيمانَ إن کشف عنهم العذاب ثم لم يؤمنوا 
حتى غرقوا. وقيل: ی 00 وق عائِدُونَ» كلام تامٌ. ثم ابتدأ: ١يَوْمَ‏ 
تتطكن الب الکبری انا م2" مُنْتَقِمُونَ) أي : ننتقم من جميع الكفار. وقيل: المعنى 
الان ۱ فحذف واو العطف» كما تقول: اتق النار اتق 
لمات 

و:#البظمّة لبر في قول ابن مسعود: یوم بدر. وهو قول ابن عباس وب بن 
كعب ومجاهد والضحاك”". TS‏ 
وابن عباس أیضا ۳" واختاره الرَجاج. وقیل : دخان يقع في الدنياء أو جوغ أو قحظ 
(۱) النکت والعیون ۲۷/۵ . 


(۲) أخرج قولهم الطبري ۲۵/۲۱ - ۲۷ . 
(۳) اللکت والعیون ۲4۸/۵ ۰ وأخرج قولهم الطبري ۲۷/۲۱ . 


سورة الدخان: الآيات 7 ۔ ايل ١١١‏ 


يقع قبل يوم القيامة. الماوردي”" : ويحتمل آنها قيام الساعة؛ لأنها خاتمة بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منه» أي: عاقبه. والاسم منه النّقُمة» والجمعٌ التّقمات”". 
وقيل بالفرق بين النَّقُمة والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والنَّقُمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس"*. وقیل : العقوبة ما تقدّرت» والانتقامٌ غير مقدّر. 


چ بده و سوس ل سم ارح My‏ 


قوله تعالى : ولد نا لَه فوم فرعت وام رسول ڪرم 3© 4 
آي : ابتلیناهم؛ ومعنى هذه الفتنة والابتلاء الأمرٌ بالطاعة. والمعنى: عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسی إليهم» فكذبوا فأهلکوا فهکذا آفعل بأعدائك يا محمدٌ 
إن لم يؤمنوا. وقیل : فتتاهم : عذبناهم بالغرق. وفي الکلام تقديم وتأخيرء والتقدیر: 
مجيء الرسل. والواو لا ترتب. 
ومعنی «إكَرم# أي: كريمٌ في قومه. وقيل: کریم الأخلاق بالتجاوز 
والصفح”“. وقال الفرّاء””2: كريمٌ على ریّه إِذ اختصه بالنبرّة وإسماع الكلام. 
قوله تعالى: أن ادو لإ اد لله ی کک سول أن © وآن لا َو عل اه 
قوله تعالی : أن درا إِكَ عِبَادَ اه قال ابن عباس: المعنی: جاءهم فقال: 
ا فاعِبَادَ اللَّد) منادی. وقال مجاهد: المعنی : او معى عباد الله 


)۱( في اللکت والعیون ۲۸/۵ . 

(۲) الصحاح (نقم) . 

(۳) في النکت والعيون ۵ والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عيسى . 
(5) النكت والعيون ۲۹/۵ . 

(0) في معاني القرآن 10/9 . 


. ۲۹/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 


۱۱۲ سورة الدخان: الآيات ۱۸ . ۲۰ 


وأطلقوهم من العذاب". فاعِبَادَ الله على هذا مفعول. وقیل : المعنی: أذُوا ال 
عباه الله ما وجب علیکم من حقوق الله. وقیل : أي : أدُوا إلىّ سمعکم حتی 
ابلك ريال رین« 

لإ لكر سول أِينُ4 أي : أمينٌ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقیل : أمينٌ على ما 
أستأديه منکم» فلا اون ف 


ا 


مه م2 


«وآن لا تلا على ام أي : لا تتکبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبعُوا على الله. ابن عباس: لا تفتروا على الله(*۲. والفرق بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جُریح: لا تَعْظْمُوا على الله. یحیی بن 
سلام: لا تستکبروا على عبادة؟؟ الله. والفرق بين التعظیم والاستکبار: أن التعظیم 
تطاول المقتیر» والاستکبار ترفح المحتقر. ذكره الماورديی". 

إن ايك بسن سنه قال قتادة: بعذر بيّن. وقال یحیی بن سلام : بحجة بيّنة. 
والمعنی واحد. آي: برهان بیّن. 

قوله تعالى : نع برق یر آن زد © »> 
كأنهم توعّدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجُمُونِ؛ بالحجارة. وقال 


انع غباس : تشتمون: فقول سا کداب دو اط الذال من «عُذْتٌ) نافمٌ واب 


(۱) تفسیر مجاهد ۰۸۸/۲ بنحوه . 

(۲) من قوله : أدُوا ال إلى هذا الموضع من (ظ) . 
() النکت والعیون ۲4۹/۵ . 

(4) آخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۰۳۱/۲۱ 
0 في (د) واللکت والعیون ۲۶۹/۵ : عباد . 

( في النكت والعیون ۲٤۹/٥‏ وما سيرد منه . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۲/۲۱ . 


(۸) أخرجه الطبري ۳۲/۲۱ بنحوه . 


كثير وابن عامر وعاصم ویعقوب. وأدغم الباقون”". والإدغامُ طلباً للتخفیف؛ 
والاظهار على الأصل. ثم قیل : إنى عذت بالله فیما مضی؛ لأن الله وعده فقال : 
ثلا يَصِلْوْنَ كنا #لتصص:۳۰]. وقیل : إني أعوذء كما تقول: نشدتك بالله؛ 
وأقسمت عليك بالله» أي : أقيم. 
0-7 8 ۳ 1 0 4 رمع 5 SS‏ 
قوله تعالى: وان ل نیوا ی نمزلود 69 4 

قوله تعالی : وان ز لو لى أي : إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لاجل 
اتی فاللام في «لي» لام أجل'". وتات ون ام كد ای ۱ 
کقوله : فام للم لو € [العنكبوت ]۲٠:‏ أي : به .که أي : دعُوني گفافا لا لي 

1 ,۲ )6( 7 1 ۳ 506 5 gf 
ولا عَلَیَ . قاله مقاتل. وقیل : أي: كونوا بمعزل مني" وأنا بمعزل منكم إلى أن‎ 
یحکم الله بیننا. وقیل : فخلوا سبيلي وگقوا عن أذاي"2. والمعنی متقارب» والله‎ 
آعلم.‎ 
4 69 قوله تعالی : مدعا رہ أن ھول رم مروت‎ 

قوله تعالی : مدا یه فيه حذفٌء أي : فکفروا فدعا ربه .أن تولا بفتح 
«أنَّ أي : بأنَّ هؤلاء”" .كم رمو أي : مشرکون"" قد امتنعوا من إطلاق بني 
إسرائيل ومن الإيمان. 


. ٠١/۲ التيسير ص٤٤ › والنشر‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي /ا7/ 516 . 

(۳) المحرر الوجيز ۷١/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 507/5 ۰ والكشاف ۵۰۳/۳ . وفي القاموس : دعني كفاف» كقطام: کف عني 
وأکف عنك. قال الرّبيدي في شرحه: ويجيء معرباًء ومنه قول عمر ع#»: وددت أني سلمت من 
الخلافة کفافا لا علي ولا لي. 

(۵) في (د) و(ظ): عني . 

(5) النکت والعیون ۲۵۰/۵ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 4۲۱/4 والوسیط ۸۸/4 والکشاف ٩۰۳/۳‏ . 

(۸) زاد المسیر ۷/ ۳۳ . 


۱۱ سورة الدخان: الآية ۲۳ 


قوله تعالی : وتر بعبَادى لا إتحكم منود © 4 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی : سر بمباوى للا أي : فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أَنْ اسر 
بعبادي» أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .ًلا أي : قبل الصباح ۰ 
سبع وقرأ NN‏ وكذلك ابن كثير؛ من سَرَّى. 
الباقون : اسر بالقطی ذن سر ۳ وقد تقَدّم۳ . وتقدم خروجٌ فرعونٌ وراء 


موسی فى «البقرة والاعراف وطه والشعراء و واغراقه وانجاء موسى » فلا 


معنى للإعادة. 
لثانية: یر موسی علیه السلام بالخروج لبلاً. ویر للیل في الغالب |نما یکون 
o‏ ع : اما من العدوّ فیتخذ اللیل ستراً مْدٍلاً فهو من 


ايعان اله ا ی والأبدان پخر أو جَدْبِء فيتخذ 
ا يي 
الحاجة وما تقتضيه المصلحة"". وفي الصحيح عن النبی : «إذا سافرتم في 
الخضشب. فأعطوا الابل حَطّها من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَةء فبادروا بها 
e‏ وقد مضى في أول «النحل»ء والحمد لله. 


. ۲۹۰/۲ التيسير ص ۱۲۵ ۰ والنشر‎ )١( 

. ۱۸۲/۱۱ ( 

۰٩۳ - ۹۲/۲ )۳(‏ 1۵/۱۱ ۰ و۰۱۱۱/۱۶ ۳۱/۱۲ وما بعدها. 

(4) قوله: ویدلج من الدْلْجة» وهو السیر من أول اللیل. القاموس (دلج). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۹/4. 

(7) آخرجه مسلم (۱۹۲) من حدیث أبي هريرة #» وسلف ۲۷۷/۱۲ . والمراد بالسُنة القحط » ونقیها 
- بکسر النون واسکان القاف - وهو المح » أي : إن سافرتم في القحط فعجّلوا السیر لتصلوا المقصد 
وفیها بقية من قوتها . شرح صحیح مسلم للنووي 1۹/۱۳ . 


سورة الدخان: الآية ۲۶ 110 


ول تال : رت یز یج ی © ) 


SG ۱ ۲ 


ضع ساو 


لحر اه (طه:۷۷] .وقیل : مفترقاً. مجاهد: منفرجا'"'. وعنه: يابسًا'". و 
ساکنّا *. وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة”” والهروي. وقال غيرهما: منفرجًا. 
وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهماء لأنه إذا سكن 
جَرْيُهِ انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرَّهُْوُ عند 
العرب : الساكن» يقال : جاءت الخيل رها أي : ساكنة. قال: 
والخيل تَمْرَّءْ رَهُوًا في أعنّتها 2 كالطير تنجو من الشؤيوت ذي الات 
الجوهري ۲۳ : ویقال: افعل ذلك رهوا آي: ساکنا على ت ر رای 
آي: ساکنْ رافة. وحم" راو: إذا کان سهلاً. ورها البحر؛ آي: سکن. وقال آبو 
عبیدة ۳ رها بین رجلیه رمو رهوّا» آي: : فتحء ومنه قوله تعالی : #واترك لح 


(۱) آخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ ۰۳۷-۳۰/۲۱ أما قول ابن عباس 
الأول فقد أورده الواحدي في الوسيط ۸٩/4‏ ۰ وقول الحسن أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص۱۵۱ . 

(۲) أورد هذا القول أبو الليث في تفسيره ۰۲۱۸/۳ والماوردي في النكت والعيون ۲۵۰/۵ ۰ والسيوطي 
في الور الفكرن ۷۰/۲ وراه ی بن خد 

(۳) تفسير مجاهد ۰۸۹/۲ ۰ وعلقه عنه البخاري قبل الحديث (4۸۲۰) . 

€3 معاني القرآن للنحاس ٩۰۳/۲‏ ۰ والوسيط ۸۶ وعلقه البخاري قبل حديث (4۸۲۰) . 

(5) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ۱۵۱ . 

(7) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص ۳4 ۰ وفيه : غَرْباً » بدل : رهوأً . والعرّب الفرس الكثير 
الجري . وتمزع» أي: تسرع . والشؤبوب: الدّفعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(۷) في الصحاح (رها) . 

(۸) الخمس: من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل » أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 

(4) في (م) : آبو عبيد 


۱۳۱۹ سورة الدخان: الآية ۲6 


رفراک. والرَّهُوُ: السيرٌ السَهُل یقال : جاءت الخیل رَهْرًا. قال ابن الاعرابي: رَمَا 
يَرْهُو في السیر» أي : رَفقّ. قال القّطامي في نعت الرگاب : 
يَمْشِينَ رَهوّا فلا الأعجازٌ خاذِلةٌ ‏ ولا الصدور على الأعجاز ّى“ 

والرَّهُوٌ والرَّهُوّة: المكان المرتفع؛ والمنخفض أيضاً يجتمع فيه المای وهو من 
الأضداد. وقال أبو عبيد: الرّهُو: الِجَوْبةُ تكون في مَحَلَة القوم يسيل فيها ماء المطر 
eT‏ وفي الحديث أنه قضى أن «لا شفعة في فناء ولا طريقٍ ولا مَنْقَبَةِ ولارُكح 
ولا رَمُوا"". والجمع رِهَّاء. والرّهُوُ: المرأة الواسعة الهَن؛ حکاه ا 
والرَّهُو : ضربٌ من الطیر » ویقال : هو الکرکی. 

قال الهَروي : ویجوز أن یکون «رْوّا" من نعت موسی - وقاله القشيري - أي : سر 
ساكنا على هيتيك فالرَهوٌ من نعت موسی وقویه لا من نعت البحر. وعلی الأوّل هو 
من نعت البحرء أي : اترکه ساكنًا كما هو قد انفرق فلا تأمره بالانضمام حتی یدخل 
فرعون وقومه””. ۱ 

قال قتادة : آراد موسی أن یضرب البحر لما قطعه بعصاه حتی یلتلم» وخاف أن 
یتبعه فرعون» فقیل له هذا(. ۱ 

وقیل : ليس الرَهُو من السكونء بل هو الفرجة بين الشيئين» یقال : را ما بين 
الرزجلین» أي: فرج. فقوله: «رَهوّا» أي : منفرجا. وقال اللیث : الرَهُو مَشّْىٌ في 


. ۲۱ دیوان القطامي ص‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والججوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسیط . 

(۳) غریب الحدیث ۱۲۲/۳ . 

(4) آورده آبو عبید في غريب الحدیث ۱۲۱/۳ ۰ وابن الأثير فى النهاية ۲۸۵/۲ . قال آبو عبيد : المَْقَبة 
مي انطریق الضیق یکون وق الدارین لا یمکن آن یسلکه آحد . واه : ناحية البیت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . 

(0) بنحوه في تهذیب اللغة ۰4/۱ . 


0( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ والطبري ۳۵/۲۱ . 


سورة الدخان: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۷ ۱۱۷ 


سكون”" ؛ یقال: رها يرهو رَهُوًا فهو راو. وعیش راو: وادغ خافض. وافعل ذلك 
ای متاك پم د وق ذگرتاه آنها. 
ِنَم أي: ان فرعون وقومه جُندُ مرك آخبر موسی بذلك لیسکن قلبه. 
5 ر« رص س ت هتم سر ر ”7 مر مر يچ مر 
قوله تعالی : کر ترا ين جنب وون 69 ورروع رما کريم © ونم 
کنو نا تکهین 47 
5 5 ۳ مه سرت اعمال مور و وه 7 و 5 5 
قوله تعالی : «# کم ترا ين جنّب وعیون ۰ وَرُرْوعٍ رما کرير » لک که للتكثير. وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية فى |١‏ ين #٠‏ رسمار کنا نپا کهین که 
النّغمة ‏ بالفتح - یال تتم الله رونا که N E‏ رتاف 
بمعتّی. والنّعمة - بالکسر - : الید والصنيعة وآليئّة وما نیم به عليك. وکذلك المی. 
فان فتحتٌ النون مددت وقلتٌ: النّعماء. والنعيم مثله. وفلان واسمٌ النعمة أي: 
واسعٌ المال» جمیعه عن الجوهري ". وقال ابن عمر : المراد بالنّعمة نيل مصر. ابن 
لهيعة: الیو **. ابن زیاد: أرضٌ مصر لكثرة خیرها. وقیل : ما کانوا فيه من السّعة 
والدَّعَة. وقد یقال : نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وکسرها حکاه الماوردي(*. قال: وفی 
الفرق بينهما وجهان: 
آجدهما: آنها بکسر النون ون الملت»وینتخها فی "الكذن والدین: قاله التضرر ین 
الثاني : آنها بالکسر من المِنَة؛ وهو الافضال والعطيّة» وبالفتح من التنعیم ؛ وهو 


(۱) ذکر قول اللیث الازهري في تهذیب اللغة ۰۳/۲ . 

(۲) ۱۰۲/۱۳ وما بعدها . 

(۳) في الصحاح (نعم). 

(4) الفیوم: موضع بمصر. بینها وبين الفسطاط آربعة أيام » بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعی . معجم 
البلدان ۲۸۲۱/۶ . 


(5) في النکت والعیون ۲۵۱/۵ - ۲۹۲ . 


۱۱۸ سورة الدخان: الآيات ۲۵ - ۲۸ 


مبعة الفيدن والراحة: قاله آنن ژیاد: 

قلت : هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذکرناه . 

وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الآشهب والاعرج وآبو جعفر وشيبة : «فکهین» بغیر 
آلف" ومعناه: أشرين بَطرِين”". قال الجوهري: که الرجل - بالکسر - فهو فک 
إذا کان طیّب النفس مَرّاحا. والکه أیضاً الأشر الط وقرین: رة كارا فا 
فکهین»» أي : آشرین بطرین. و«فاکهینَ» أي : ناعمين”". القشيري: «قاکهین»: لاهين 
مازحین» یقال: إنه لفاکه أي مَرّاح. وفیه فكاهةء أي: مَزح. الثعلبی : وهما لغتان 
کالحاذر والخذر والفاره والفره. وقیل : إن الفاکه هو المستمتم بأنواع اللذة؛ كما 
یتمتع الا کل بأنواع الفاكهة. والفاکهة: فضلٌ عن القوت الذي لا بد منه. 

قوله تعالی : ديك رها تما اَی @ 4 

قال الرّجَاج: أي الأمر کذلك؛ فیوقف على اكَذَلِكَ0”*". وقیل : إن الکاف في 
موضع نصب. على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه. وقال الكلبي : 
«كَذَلِكَ؛ أفعل بمن عصاني”". وقيل: «كَذَلِكَ؛ كان أمرهم فأهلكوا .وها عر 
رنه يعني بني إسرائيل» ملکهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدین» فصاروا لها وارئین؛ لوصول ذلك إليهم كوصول المیراث . ونظيره: 


(۱) قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري ۰۳۹/۲۱ والمحرر الوجيز ۵/ ۰۷۳ وقراءة أبي جعفر في 
النشر ۰۳۵۹/۲ وهو من العشرة. 

(۲) تفسير الطبري ۳۹/۲۱. 

(۳) الصحاح للجوهري (فکه) . 

(8) آورد هذا القول الماوردي في النكت والعیون ۲۵۲/۵ ۰ ونسبه لابن عیسی . ' 

)0( معاني القرآن للزجاج 1/٤‏ . 

(1) مشكل إعراب القرآن 1۵1/۲ . 

(۷) الوسيط ۸۹/۶ ۰ وتفسير البغوي ۱۵۲/4 . 

(۸) النکت والعيون 7067/6 . 


سورة الدخان: الآية ۲۹ ۱۱۹ 


رات الوم أ الب کنو سضْعَفُونَ مر الارض دربا الاية [الاعراف: ۰۲۱۳۷ 
قوله تعالى: فنا بک عم ا 0 وما کا سر 69 
قوله تعالى : طعا بك عم اه وَالْأرْضُ» أي : لكفرهم .وما كنأ مُظرنَ» 
أي : موخرین بالغرق”''. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء 
والأرض» أي: عمّت مصيبته الأشياءَ حتى بكته السماء والأرضٌ والريح والبرق» 
وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر : 
ا مره واب ات تاه" 
وقال آخر: 
والشمس طالعة لیست بکاسفة ‏ ثبکي عليك ين اللیل والقمرا 
وقالت الخارجية : 
أيا شجر الخابور مالك مُورقا كأنك لم تجزع على ابن ريف“ 
وذلك على سبيل التمثیل والتخییل مبالغةٌ في وجوب الجَرَّع والبکاء عليه" . 
والمعنی : آنهم هلکوا فلم تعظم مصیتهم» ولم يوجد لهم ند. 
وقیل : في الکلام إضمارء أي: ما بکی علیهم أهل السماء والارض من 


. ذکر هذا الکلام الماوردي في النکت والعیون ۲۵۳/۵ ونسبه للكلبي‎ )١( 

(۲) البیت ليزيد بن المفرّغ الحميري ۰ وهو في دیوانه ص ۱۶۳ براویة: فالریح تبكي شجوها. . . والبرق 
يضحك في الغمامة. 

(۳) قائله جرير » وهو في ديوانه ۷۳۱/۲ وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس كاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الكامل ۰۸۳۳/۲ والعقد الفريد 45/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۷4/۵ وغيرهم 
وقوله: «نجوم» بالفتح » نصبت ب «كاسفة» يعني أنها تكسف النجومٌ والقمر بإفراط ضيائها. ينظر 
الكامل للمبرد . 

(5) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۲۲۹/۳ ۰ والزمخشري في الكشاف ۵۰/۳ . 


(۵) الكشاف ۵۰۰1/۳ . 


۱۲۰ سورة الدخان: الآية ۲۹ 


ع ساح ره مه 


الملائكة» كقوله تعالى: وک اي [يوسف :۸۲] بل سرا بهلاكهم. قاله 
اش 

وروى يزيد الرّقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : «ما من مؤمن 
إلا وله في السماء بابان: باب ينزل منه رزقه» وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا 
مات» فقداه فبکیا علیه» ثم تلا : قتا بک عم الما ل : 

يعني آنهم لم یعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي علیهم لاجله. ولا صهد 
لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي نفد ذلك. 

وقال مجاهد: إن السماء والأرض یبکیان على المومن أربعين صباحا". قال أبو 
یحیی : فعجبت من قوله. فقال: آتعجب! وما للارض لا تبكي على عبد [کان] 
يَعْمرها بالرکوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبیحه وتکبیره فیها 
ڏوي كوئ النحل!*. 

وقال على وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مُصلّاه من الأرض› 
ومصعدٌ عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا: فما بكت عليهم مصاعدٌ عملهم من 
السماء» ولا مواضعٌ عبادتهم من الارض. وهو معنى قول سعيد بن جبیر(*. 

وفي بكاء السماء والأرض ثلاثةٌ أوجه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 
ويشبه أن يكون قول مجاهد”. وقال شري الحضرمي: قال النبئُ 4: «إن الإسلام 


(۱) ينظر اللکت والعيون ۵/ ۲۵۲ . 

(۲) النکت والعیون ۲۵۲/۵ - ۲۵۳ ۰ وأخرجه الترمذي (۳۲۵۵) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً الا 
من هذا الوجهء وموسی بن عبيدة ويزيد بن آبان یضعفان في الحدیث. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۷۰/۱۳ ۰ والطبري 1۲/۲۱ . 

(4) النکت والعیون ۲۵۲/۵ ۰ وما بين حاصرتین منه » وأخرجه آبو الشیخ في العظمة (۱۱۸۹) وأبو 
يحيى : هو القئّات» وهو لين الحدیث كما في التقریب . 

() النكت والعيون 0 وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد ( ۰۳۳ وقول ابن عباس الطبري 
0١‏ ء والبيهقي: في الشعب (۳۲۸۸) بنحوه مطولاً ۰ وقول سعيد بن جبير الطبري 4۳/۲۱ . 

(5) اللکت والعيون ۲۵۳/۵ . 


سورة الدخان: الآية ۲٩‏ ۱۳۱ 


بدأ غريبّاء وسیعود غريبًا كما بدأء فطوبی للغرباء یوم القيامة. قیل : من هم يا 
رسول الله؟ قال: هم الذین إذا فسد الناس صَلحُوا». ثم قال: «آلا لا عُرْبَةَ على 
مومن» وما مات مومن في عُربة غائيًا عنه بواكيه إلا بکت عليه السماء والارض». ثم 
قرأ رسول الله کا : نا بک عم الما والارشکه ثم قال : «ألا إنهما لا يبكيان على 
الکافر»(۱) 

قلت : وذکر أبو نعیم [حدثنا] محمد بن مَعْمر قال: حدئنا أبو شعیب الحرّاني 
قال : حدثنا یحبی بن عبد الله قال : حدثنا الأوزاعئٌ قال: حدثني عطاء الخراساني 
قال : ما من عبد يسجد لله سجدة في بُقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامت 
وبكت عليه يوم يموت”". 

وقیل : بكاؤهما: حمرةٌ أطرافهما. قاله على ب بن أبي طالب ڪه وعطاء۳۹ والسدَي 
والتَرهذيٌ محمد بن عل وحکاه عن الحسن. قال السذي :لما یل :الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء بكت عليه السمای وبكاؤها حمرثها””'. وحكى جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما فیل الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ۰ احمرّ له 
آقای العا ر ةا قال ويد مزا رها كا وه و قال خی بد ری 
أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الثم لم تكن حتى قُتِل الحسينٌ بن على رضي الله 
عنهما "؟. وقال سليمان القاضي : مُطَرْنا دماً يوم فل الحسين. 
)00 7 الطبري 4۳/۲۱ مختصراً > وهو مرسل؛ والصحيح منه قوله: «بدأ الاسلام غريباً» وسيعود كما 

أء فطوبى للغرباء»» وسلف ۲۱۳/۵ . 

ا 0 بين حاصرتين منه ۰ وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (۰ع۳) 

عن الأوزاعي عن عطاء . 
(۳) اللکت والعيون ۲۵۳/۵ ۰ وقول عطاء أخرجه الطبري 1۱/۲۱ . 


)2 اللکت والعیون ۰۳/۵ ويزيد بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقریب» وفال : كبر فتفیر وصار 
ین و کان شيعياً. 
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۲۸/۱۸ . 


۱۳۲ سورة الدخان: الآية ۲٩‏ 


قلت : روی الدَارَفظنىٰ من حديث مالك بن أ أنس» عن نافع › ا 
قال النبي و : «الشفق الحمرة» . 

وعن غبادهٌ بن الصامت وشذاد بن أوس فالا : الشفق شفقان: الحمرة والبیاض 
فٍذا غابت الحمرة حلت الصلاة. وعن آبي هريرة قال: الشفق المع ”© وهذا یرد 
ما حکاه ابن سیرین . 

وقد تقدّم في «سبحان»”" عن قرَّةَ بن خالد قال: ما بکت السماء على أحد الا 
على يحبى بن زكريا والحسین بن علىّ؛ وحمرتها بكاؤها. 

وقال محمد بن علي الترمذيّ: البکاء إدرار الشيء فإذا أدرَّتٍِ العين بمائهاء 
قيل: بكت» وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بکت» وإذا أدرّت الأرض بغبرتهاء 
قيل: بكت؛ لأن المؤمن نورٌ ومعه نورٌ الله فالأرض مضيئةٌ بنوره وإن غاب عن 
عينيك. فان فقدث نورٌ المؤمن اغبرّت فدرَّت باغبرارها ؛ لأنها كانت غبراء بخطايا 
أهل الشرك» وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فاذا فض المومنْ منها دَرّت بغبرتها . 

وقال آنس : لمّا كان اليوم الذي دخل فيه النبيٌ ل المدينة» أضاء كل شيء» فلمًا 
كان الیوم الذي قُبض فيه أظلم كل شيء وإنا لفي دفنه ما نفضنا الأيدي منه حتی 
آنکرنا قلوبنا (*) 

واما بكاءٌ السماء ء فحمرتها کما قال الحسن. وقال نصر بن عاصم : إن أول 

الایات جدرة تظهی وانما ذلك لدنو الساعة عدر بالبکاء لخلائها من آنوار 
المومنین. 


() سنن الدارقطني (۱۰۵). قال البيهقي في السنن الکبری ۱/ ۳۷۳ : الصحیح موقوف. 

(۲) سنن الدارقطني (۱۰۵4) (۱۰۵۵). قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ۲۰۵/۲ : لا يصح فيه شيء 
وعن النبي 6. . ۱ 

. ۲۷/۱۳ )۳( 


() سلف ۳۶۱/۵ . 


سورة الدخان: الآيات ۲.4 ۱۳۳ 


ا كاوها ان فا دل عن اسف و 

قلت: والقول الأول آظهر؛ اذ لا استحالة فی ذلك. واذا کانت السماوات 

0 5 3 . : 1 ) ماو 
والأرض سبح وتسمع وتتكلم كما بیاه في «سبحان ومريم وحم فصلت»۰۳ فكذلك 
تبكى ١‏ مع ما جاء من الخبر في دلك؛ والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


لصا سم 
8 


قوله تعالى : وقد با ب یل من الاب آلمهین 9© ين وروت له كن 
ان تن 449 
يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون. من قتل الأبناء واستخدام النساع 
واستحبادهم إياهم» وتکلفهم الأعمالَ الشاقّة .لین ورد بدل من «لْعَذاب 
الْمهین»*۰ فلا تتعلق «مِنْ» بقوله : «مِنَ الْعَذاب» لانه قد وصف. وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقیل : أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .لکد علا 
مرف الى« سناتا جسن اليسوكين, ولب هت غل ا لغوغ في 
الاسراف» کقوله: إن ورت علاق ا [القصص:4] وقیل : مذا العلوٌ هو 
الترفعٌ عن عبادة الله. 
توله تعالى: «#ولتد لحم عل لي عل ات © 4 
قوله تعالی : لد هم يعني بني إسرائيل .عل عله أي : على علم من 
بهم لکثرة الأنبياء منهم. #عَلَ ابیت أي : عالّمي زمانهی بدلیل قوله لهذه الأمة: 
« هتم حَرَ أنةٍ نْؤِجَتَ لاه [آل عمران: ۱۱۰). وهذا قول قتادةً وغیره*. وقیل : 
على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم وليس لغيرهم. حكاه 


. ۲۵۳/۵ النکت والعيون‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ )١١( وعند تفسير الآية‎ ٩۲۲ - ٥۲۱/۱۳ وما بعدها » و‎ ۸٩/۱۳ )۲( 
. ۷/۵ الکشاف 1/۳ ۵۰ ۰ والمحرر الوجیز‎ (۳ 


(4) آخرجه الطبري 40/۲۱ بنحوه. 


۱۲ سورة الدخان: الآيات ۲۰ ۰ ۲۳ 


ابن عيسى”'' والزَّمْخَسْرِيُ”"' وغیرهما. ویکون قوله : کُم عَر أن أي : بعد بني 
إسرائيل. والله آعلم. وقیل : يرجع هذا الاختیار إلى تخلیصهم من الغرق» وایرائهم 
الأرض بعد فرعون. 
قوله تعالی : #یایتهم ی اسب ما به بلا بت 468 

قوله تعالی : اتهم ين الت أي : من معجزات موسى”'" ما یه برا 
ميم قال قتادة : الایات : |نجاژهم من فرعون؛ قلق البحر لهمء وتظلیل الغمام 
علیهم وانزال المَنْ والسّلوّی"*. ویکون هذا الخطابٌُ متوجٌهٌّا إلى بني |سرائیل. 
وقیل : إنها العصا والید. ويشبه أن يكون قول الفرّاء". ویکون الخطابٌ متوجُهًا إلى 
قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشرٌ الذي مهم عنه والخیر الذي آمرهم به. قاله 
عبد الرحمن بن زید. ویکون الخطاب متوجْهٌا إلى الفريقين معًا من قوم فرعون وبني 
e‏ 

وفي قوله : لاء مين أربعة أوجه : 

آحدها : نعمة ظاهرة. قاله الحسن وقتادة. كما قال الله تعالی : > رس میک 
منه يلاء سسكا [الانفال:۱۷]. وقال زهیر : 

تأ تلاهنا ی اباد لمر زین ۱ 


الثانی : عذاب شدید. فالا 


(۱) النکت والعیون ۲۵/۵ . 

(۲) في الکشاف ۰۰1/۳ . 

(۳) في (م) : من المعجزات لموسی . 

(4) النكت والعیون ۲۵۸/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1۷/۲۱ . 

(5) قول الفراء في معاني القرآن له 1۲/۳ بنحو قول قتادة السالف ولم یقل : !نها العصا والید. 

(7) النكت والعیون ۲۹/۵ . 

(۷) عجز بيت له وصدره : رأی الله بالاحسان ما فعلا بكم » وهو في دیوانه ص۱۰۹ . وسلف ۷۲/۱۸ . 
(۸) في معاني القرآن ۳/ ۲) . 


سورة الدخان: الآيات ۲۳ - ۲۱ ۱۲۵ 


الثالث : اختبار يتميّز به المؤمن من الکافر. قاله عبد الرحمن بن زید". وعنه 


أيضاً: ابتلاؤهم بالرّخاء والشدة”". ثم قرأ: #وتلوكم بر ونر فة 
[الانبیاء : ۳۵]. 


۳ 5 4 سل 421 خوط ار ( چ ام لسعم fee‏ 

قوله تعالی : « ملك له يعني کفاز قریش"۳" إن هی الا متا الأول » 
ابتداء وخبر» مثل : إن هی إلا ننک که [الاعراف : ۰]۱۵۵ إن هی | ا 
[الانعام : ۲۹] 

وما نحن ِمْشَرِنَ» أي : بمبعوثين. #قأنوأ بای إن کر يويك آنشر الله 

ی © .< (O‏ ا ۱ 
الموتی فنشروا. وقد تقدّم*“. والمنشورون : المبعوئون. قیل : إن قائل هذا من کفار 
قريش أبو جهل قال: يا محمد» إن كنت صادقاً فى قولك» فابعث لنا رجلین من 
آبائنا : أحذهما: قصيٌ بنْ کلاب» فانه كان رجلاً صادقاً لاله ما يكن نم 
الموت. وهذا القول من أبي جهل من أضعف الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء 
لا للتكليف» فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزای فأعذهم للتكليف. وهو 
كقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قومٌ من الأبناء» فلم لا يرجع من مضى من 
الآباء. حكاه الماوردق ۳ 

ثم قيل: «قَأَنُوا بابائناه مخاطباً للنبيّ بل وحدهء كقوله: رب أَْجمُون » 
[المومنون: ]4٩‏ قاله الفرّاء؟. وقیل : مخاطبة له ولأتباعه. 


. ۲۵4/۵ آورد هذه الاوجه الثلاثة الماوردي في النکت والعیون‎ )١( 
. ۱۵۲/4 تفسیر البغوي‎ )۲( 

(۳) النکت والعیون ۲۵۵/۵ . 

. 1/٤ ( 

(5) في النكت والعیون ۲۵۰/۵ . 

() في معاني القرآن 1۲/۳ . 


۱۳۹ سورة الدخان: الآيات ۲۷ - ۲۹ 


قوله تحالى : ائم حب آم ن کے ی ين اک تم کاب 
وا ڪلفتا لسوت والازش وتا یبا لوت @ ما هم لا یلع 
لک ڪرم لا يتكثرن © 4 

قوله تعالى: ظآهُمْ حَرْدُ م تم بم هذا استفهام إنكارء أي : إنهم مستحقّون في 
هذا القول العذاب؟ إذ ليسوا خيراً من قوم تَبّم والأمم المهلکة. وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنی : أهم آظهر نعمة وأكثرٌ أموالاً أم قوم تُبّع؟ وقيل: أهم 
ا وا رام آم قر کرو 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداً» بل المرادُ به ملوك اليمن» فكانوا يسمُون ملوكهم 
التبابعة. ّم لقب للملك منهم» كالخليفة للمسلمين» وكسرى للفُرْسء وفیْصر للروم. 
"تشب کل واحد منهم تتا لأنه يَتْبَع صاحبه. قال الجوهري”": 
والتبابعةٌ ملوك الیمن» واحدهم تیم والتّم أيضاً ال وقال : 


وقال آبو عبيدة 


یرد المیاء حضيرةً ونَفِيضةً وزد القظاة إذا اْمَأل المع 


و 


وقال السهيلي”'': تُبَع اسم لكل مَلِك مَلَكَ اليمن والشّخْر”"2 وحضرموت. وإِنْ 
مَلكَ اليمن وحدها لم یمّل له تُبّع. قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش» 


. ۲۵۵/۵ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن ۲۰۹/۲ . 

(۳) في الصحاح (تبع) . 

(4) آورده الأصمعي في الاصمعیات ص ۱۰۳ ۰ وابن السکیت في اصلاح المنطق ص ۰۳۹۲ وابن درید 
في الاشتقاق ۲۰۷/۱ ونسبوه لسعدى بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يُغزى بهم » ومقدمة 
الجيش . القاموس (حضر) . والنفيضة : القوم الذين يُنفُضون » يتقدمون الجيش . واسمأل : ضَمَر . 
ينظر الاشتقاق . 

)0( في التعريف والاعلام ص ۱۵۳ - 100 . 

(5) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية الیمن . معجم البلدان ۳۲۷/۳ . 


سورة الدخان: الآيات ۳۷ ۔ ۲٩‏ ۱۳۷ 


وهو این همال دی شدد. وابرهة ذو المنار. وغمرو خو الاذعار. وشمر بن مالك 


سے 
2 


الذي تنسب إليه سَمَرقند. وأفريقيس”''' بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّة من 
آرض كنعان» وبه سيت إفريقية. 

والظاهر من الايات آن الله سبحانه نما آراد واحدا من هولاء» وکانت العرب 
تعرفه بهذا الاسم أَشدّ من معرفة غیره» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «ولا آدري 
أنْبّعٌ مین أم لا“ . ثم قد روي عنه أنه قال : «لا تَسُبُوا تُبّعَا فانه كان مومنا»*. 
فهذا پدلت»علی آنه ان واا نعي وهو - والله أعلم ‏ أبو گرب الذي كسا البيت 
بعد ما آراد غزوه وبعد ما غزا المدينة وراد خرابها ثم اتصرف عنها لكا آخبر آنها 
مُهَاجَر نبیخ اسمه أحمد. وقال شعراً آودعه عند أهلهاء فکانوا یتوارئونه كابراً عن كابر 
إلى أن هاجر النبی يل فده إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالدٍ 
ابن زيد. وفيه: 
شمیت ماني اتیب ات . . :ولتي امه بای انیم 


۱ ی و و بر )0( 
فل ومد عمري إلى عمرو لكنت وزيراله وابن عم" 


)۱( في (م) : ذي سدد » وفي الروض الأنف ۱ : وهو ابن همال بن ذي شدد . 

(۲) في التعریف والاعلام : وافریقش . 

(۳) آخرجه آبو داود (40۷4) من طریق ابن أبي ذئب ۰ عن سعید بن أبي سعید » عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۱/ ۱۵۳ عن الزهري مرسلاً > وقال : وهو أصح . 

(5) آخرجه أحمد (۲۲۸۸۰) ۰ والطبراني في الکبیر (۱۰۱۳) ۰ وابن شاهین في ناسخ الحدیث ومنسوخه 
() من طریق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر ۰ عن سهل بن سعد # . قال ابن حجر في تخریج 
أحاديث الكشاف ص ۱۸۸ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۷۹۰) ۰ وفي الأوسط )١451(‏ ۰ والخطيب في تاريخ بغداد ۲۰۵/۳ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف ۰ فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سین الحفظ » 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة ۰ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة » وقد تغير بأَخّرة » فكان ربما 
من . قاله ابن حجر في التقريب . 

(0) أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 757/5 . 


۱۳۸ سورة الدخان: الآيات ۲۷ - ۲۹ 


وذکر الزجَاج"" وابن آبي الدنیا والزمخشري" وغیرهم أنه خفر قبر له بصنعاء 
- ویقال : بناحية حمیر - في الااسلام» فوجد فيه امرآتان صحیحتان» وعند رژوسهما 
لوح من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب : هذا قبر خْبّی ولمیس. ويُروى أيضًا: خبّی 
وتماضر. ویروی أيضًا: هذا قبر رضوی وقبر خبّی ابنتا تیم ماتتا وهما يشهدان أن لا 
اله إلا الله ولا يشركان به شیئّا. وعلی ذلك مات الصالحون قبلهما. 

قلت: وروی ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعد» فاني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك. وأنا على دينك وسنتك وآمنثٌ برك ورب کل 
شيء. وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الاسلام فان آدرکتك فبها ونعمت» 
وان لم أذركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة» فإني من أمتك الأوّلِين وبايعتّك قبل 
مجيئك» وأنا على مك ومد أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم ختم الكتاب ونقش 
عليه : یه اسر ين َل وین بعد [الروم .]٤:‏ وكتب على عنوانه : «إلى محمد بن 
عبد الله نب الله ورسوله» خاتم النبيّين ورسولٍ رب العالمين ي. من یم الأوّل». وقد 
ذکرنا بقيّة خبره وأُوَّلَه في للم اللؤلؤية و شرح العشر بينات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وکان من الیوم الذي مات فيه تب إلى الیوم الذي بُمث فيه النبی ي أل 
سنه لا يزيد ولا ینقص. 

واختلف هل كان نبا أو مَلِكا؟ فقال ابن عباس: كان تُبّعْ نبا *. وقال کعب : 
كان بع ملكا من الملوك وکان قومه كُهَّانَا وکان معهم قوم من أهل الکتاب فأمر 
الفريقين أن يقرب کل فريق منهم قُرْبَاناً نفعلوا ْمَل قربان أهل الکتاب فأسلم(*. 


(۱) في معاني القرآن 457/4 . 
(۲) في الكشاف ٩۰۵/۳‏ . 

(۲) لفظة : في ‏ ليست في (م) . 
(6) المحرر الوجیز ۷۰/۵ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۰۹/1 . 


سورة الدخان: الآيات ۳۷ - ۲۹ ۱۳۹ 


وقالت عائقة رضی الله عتها: لا تسیرا ما فانه كان رجا صالحا ‏ وحکی فاد 


و ی و 3 2 4 ۲ كس ol‏ م 
أن تبعا كان رجلا من حمیر» سار بالجیوش حتی عبر الحيرة وأتى سمرفند فهدمها. 
حكاه الفاوروق ۱ وحكى الثعلبئٌ عن قتادة أنه تُبَّعٌ الجميري وکان سار 
OK (O 4‏ 
بالجیوش حتی عبر الحيرة. وبنی سمرفند وقتل وهدم البلاد. 
وقال الکلبی : تم هو أبو گرب أسعدٌ بن مُلکیکرب" وانما سمي تما لانه تبع 
من قبله. وقال سعید بن جُبّير : هو الذي كسا البیت الحبّرات”". وقال کعب : ذم الله 
قومه ولم يذمه» وضرب بهم لقريش مثلا لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم 
فلمّا أهلكهم الله تعالی ومّن قبلهم - لأنهم کانوا مجرمین - كان من اجرم مع ضعف 
اليد وقلَةٍ العدد أحرى بالهلاك””. وافتخر أهل الیمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تُبّع 
مح الا و وار ا ا و ذا (Dl‏ 
وقيل: سمي أولهم تبّعا لأنه اتبع قرن الشمس وسافر في الشرق" " مع العساكر. 
586 ۲ ره م ۳ Î‏ 3 . 1 5 5 ال 
قوله تعالی : لذن ين هم أَمْلَكْكهُ که «الذين» في موضع رفع عطف على «فَوْمُ 
a‏ 3 6 اسه سا 3 0 4 و o‏ 3 ی 
یع» . «أهلكناهم» صلته. ويكون ١مِنْ‏ قبلهم» متعلقا به. 
(۱) آخرجه الطبري ٩۰۰/۲۱‏ ۰ وابن شاهین في ناسخ الحدیث ومنسوخه (11۳) . 
(۲) في (د) و(م) : بالجنود . 
(۳) في النکت والعیون ۲۵۵/۰ ۰ وأخرجه الطبري 1۹/۲۱ ۰ والحاکم في المستدرك 10۰/۲ . 
(6) في (د) و(م) : بالجنود . 
(0) تفسیر البغوي ۱۵۲/4 . 
() تفسیر الرازي ۲8۹/۲۷ ۰ ووقع في النسخ الخطية : ملکیکوب ‏ وجاء في السيرة النبوية ۳۸/۱ : 
كلي كرب . وفي البداية والنهاية ۱۲۲/۳ ولگ رن 
(0) تفسير البغوي ۱۵۳/4 ۰ والجبرات جمع حبّرة» وهي ضرب من پرود اليمن . القاموس (حبر) . 
(A)‏ النکت والعیون ۲۶۹/۰ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۰۸/۲ ۰ والطبري ٩۰/۲۱‏ منه قوله: 
(9) في (د) و(ظ) : المشرق . 
(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۶ . 


۱۳۰ سورة الدخان: الآيات ۲۷ _ ۶۰ 


ویجوز أن یکون «ین تَبْلِهِمْ؛ صلة «الّذين»» ويكونَ في الظرف عاندٌ إلى 
الموصول. وإذا كان كذلك؛ كان أَهْلَكْنَاهُمْ» على أحد أمرين: ما أن يقدّر معه 
«قداء فیکون في موضع الخال أو شیر حلاف موصوفء كأنه قال : قوم أهلكناهم . 
والتقدير: أفلا تعتبرون نا إذا قَدَرّنا على إهلاك هؤلاء المذکورین؛ تَدَرنا على إهلاك 
المشركين. 

ویجوز أن یکون الذي من قبلهم» ابتدای خبره: «أَمْلَكْنَاهُمْ». 

ویجوز آن یکون «الْذین» في موضع جر عطفاً على نيم“ کأنه قال : قوم تُبّع 
المهلکین من قبلهم. 

ويجوز أن يكون «انّذِين» في موضع نصب باضمار فعل دلَّ عليه «أَملَکتَاهُم»۳؟. 
والله أعلم. 

قوله تعالى: «وما حَلَقََا أَلسَموت وَالْأَرصٌ وما ما لجبيت4 أي : غافلين؛ قاله 
مقاتل. وقيل: لاهين؛ وهو قول الكلبي .ما عَلَفْتَهُمَآ الا بالْحَنّ أي : إلا بالامر 
الحقّ؛ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحقّ؛ قاله الكلبي" والحسن. وقيل: إلا لاقامة الحقٌّ 
وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته"*. وقد مضى هذا المعنى في «الأنبیاء». 
ووك کار يعني از الناس طلا یشرت ذلك. 


قوله تعالى : < بم اتل بسن ميت © » 


يوم سل هو یوم القيامة» وسٌّمّيَ بذلك لأن الله تعالى یفص فيه بين خلقه. 
دلیله قولّه تعالی : لن تم ارام له رد وم مه يقل ديم [الممتحنة : ۳]. 
() المصدر السابق . 

(۲) النکت والعیون ۲۵۱/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۲۵۲/۵ . 

(4) الوجیز بهامش مراح لبيد ۲۸4/۲ . 
(۵) ۱۸۶/۱6 . 


ونظیره قوله تعالی : ویر قوم أَلسَاعَهُ یب یره [الروم:۱4]. ف «يَوْم المَضل) 
میقاثٌ الكل كما قال تعالی: لك یوم سل كان متا [النبا: ۱۷] أي : الوقث 
المجعول لتمییز المُسيء من المحسن والفصل بینهما ؛ فریق في الجنة وفریق في 
السعیر. وهذا غايةٌ في التحذیر والوعید. 
ولا خلاف بين القراء في رفع ١مِيقَاتُهُمْ)‏ على أنه خبر إن واسمها یرم 
المَصْل). وأجاز الكسائي ا نض «میقاتهم». ب إن ولیوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن»ء أي : إن ميقاتهم يوم الفصل. 
توله تحالی : اتن OEE E‏ الا من 
یم اه هر اميد یر 46 
قوله تعالى: رم لا یی مول عَن مول میاه «يَوْم» بدل من «یوم» الأوّل'". 
والمَؤْلّى: الولیْ» وهو ابن العمٌ والناص آي: لا یدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .ولا هم يُصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظيرٌ هذه الآية: « وان يما لا رى تفس عن تفي شیاه [البقرة:1۸] 
الآية. 
لا من یم ال «مَنْ؛ رفع على البدل من المضمر في ايُنْصَرُونَه2: كأنك 
قلت: لا يقوم أحذ الا فلان. أو على الابتدای والخبر مضمرهء كأنه قال: إلا من 
رحم الله فمغفور له" أو فيُغني عنه ویشفم ويُنصّر. أوتعلى ادل من فة 
الأول كأنه قال: لا يغني إلا مَّن رحم الله . وهو عند الكسائي والفرًاء”“ نصب 


(۱) في معاني القرآن ٤١/۳‏ ۰ ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن ۲/ 15۷ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۶ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 15۷/۲ . 

(5) في (ظ) : فإنه مغفور له . 

(5) ذكر هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 15۷/۲ . 

(5) في معاني القرآن 47/7 . 


على الاستثناء المنقطع ٠‏ أي : لکنْ من رحم الله لا ينالهم ما یحتاجون فيه إلى من 
يغنيهم من المخلوقین. ویجوز أن یکون استثناء متصلاً. أي: لا يغني قريب عن قريب 
الا المومنین» فإنه يُودن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. 

انه هو رز یز أي : المنتقم من آعدائه» الرحیم بأوليائه» كما قال : 
سید وتاب ذف اطول 4 [غافر : ۳] فقرن الوعد بالوعید. 


۰ و‎ 2 ۳ ll 

اتشر © کل الب ©{ 

قوله تعالى : إت سَجَرَبَ الرکه كل ما في کتاب الله تعالى من ذكر الشجرة 
فالوقف عليه بالهاء إلا حرفاً واحداً فى سورة الدخان: #إبّ مَجَرَتَ الور . 
طعام ای . قاله ابن الأنباري”". 

و ايرچ : : الفاجر؛ قاله بو الدرداء( ۳" ركدلك كرا کو ی سنوی وقال 
همّام بن الحارث : كان آبو الدرداء يُقرئ رجلا : : إن شَجرة الوم طَعَامٌ الأییم» 
والرجل يقول: ادام المع فلمّا لم يفهم قال له : «طعام الفاجر», قال ابو بکر 
الأنباري : حدّثني أ بى قال متیر کت تفت فان : حدّثنا آبو عند قال: : حدَّئنا نُعيم بن 
حماد» عن عبد العزيز بن محمد» عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال: : علم غید الله بن مسعود رجلاً: : إن جره ارف طَعَامُ الأثيم» فقال 
الرجل : طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب. وأعاد الرجل الخطأء فلمّا رأی 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: ما نُحسِنُ أن تقول : طعام 
الفاجر؟ قال: بلی قال: فافعل"". ولا حجة في هذا للجَهّال من أهل الرَيعْ أنه يجوز 


. 15۷ /۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۳4/64 ۰ ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۷/۱ في إيضاح الوقف والابتداء‎ (۲) 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۱۲/۲ ۰ والکشاف ۵۰۹/۳ . 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۵۹۸7) ۰ والطبري ۵4/۲۱ بنحوه . 


(۵) آخرجه أبو عبید في فضائل القرآن ص ۱۸۳ بنحوه . 


سورة الدخان: الایات و ۱۳۳ 


ایدال الحرف من القرآن پغیره؛ لان ذلك زنما کان من عبد الله تقریباً للمتعلم» وتوطنة 
منه له للرجوع إلى الصواب؛ واستعمال الح والتکلم بالحرف على إنزال الله 
وسكا وسو الله ع 

وقال الدَّمْخْشْريَ”'': وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائرٌ إذا كانت 
موك معناها. ومنه آجاز بو حنيفة القراءة بالفارسية علی شريطة. ومي انا يودي 
القاری المعاني على کمالها من غير أن یرم منها شيئاً. قالوا : وهذه الشريطة تشهد 
أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في کلام العرب - خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
فاع رش زد كلدو اسان ره تفا انها نو دو لا وان ها لسع اة 
ساد من فارسية وغیرها» وما کان آبو حنيقة رحمه الله بحین الفارسية :فلم يكن 
ذلك منه عن تحمّق وتبضر. وروی علي بن الجعد» عن آبي یوسف عن آبي حنيفة 
مثل قول صاحبیه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرقوم: الشجرة التي خلقها الله في جهن وسمّاها الشجرة الملعونة» 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحاز. وشْبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهُل» وهو التحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «َعْلي» بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن گثیر وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورُوَيْس عن يعقوب: «يغلي» بالياء حملاً على الطعام”''» وهو في معنى 
اور ول یل طن U SSE‏ و«الأثيم»: الائی من اها 
لمن" قاله القشیری واین عیسی ۰ وفیل :هو العشرك المکسب لالم ؟ قاله یخی ين 
سلام“. وفي الصحاح : وقد آیْم الرجل - بالکسر إثماً ومأثماً: (ذا وقع في الإثم» 


(۱) في الکشاف ٩۰۲/۳‏ . 

(۲) السبعة ص ٥۹۲‏ » والتيسير ص ۱۹۸ والنشر ۳۷١/۲‏ . 
(۳) ينظر الحجة ۱۱۹/۲ » وزاد المسير ۳٤۹/۷‏ . 

(4) نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون 0۷/٥‏ . 
(5) اللکت والعيون ۲۵۷/۵ . 


۱۳۶ سورة الدخان: الآيات ٤۴‏ - 5۸ 


فهو آئم وأئیم وأثوم أيضاً”''. فمعنى «طَعَامُ الأییم» أي: ذي الإثم الفاجرء وهو 
أبو جهل”". وذلك أنه قال: يَعِدُنا محمدٌ أن في جهنم الرّقوم» وإنما هو الثريد 
بالرُبد والتمر» فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقّاش عن مجاهد أن شجرة الوم 
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(۳( 
ابو جهل ۰ 
قلت: وهذا لا يصح عن مجاهد. وهو مردودٌ بما ذکرناه فى هذه الشجرة فى 
سورك والضابات رخات اقا 


4 


قوله تعالی: ْو یله إل موه یر © ثم سرا نرق أيه من 
عذاب الحمیر @4 


وړ ور 


قوله تعالى : #حدذوه» أي : : يقال للرّبانية: خحذوه يعني الأثيم 9 05 مه 
أي : جُرُوه وسُوقُوه. والعثل : أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعيّله. أي : تجره إليك لِتَذهب 
به إلى حبس أو بليّة'''. عتّلت الرجل أعتّله واعثله عثلا: إذا جذبته”" جَذْباً عنيفاً. 
ورجل مِعْتَل ‏ بالکسر . وقال يصف فرساً : 
سر اوا تيا 


وفيه لغتان» عله عله وَعَبَّنَهى باللام والنون جمیعا. قاله ار بن اس کت لاو قر أ 


)١(‏ الصحاح (أثم). 

(۲) الوسيط 9١/4‏ ۰ وتفسير البغوي ۱۵4/6 . 

(۳) النکت والعيون ۲۵۷/۵ . 

(8) ۱۱۱/۱۳ - ۰۱۱۲ و1۱/۱۸ . 

. ۱۵۵/6 وتفسیر البغوي‎ ۰ ٩۲/4 الوسیط‎ )٥( 

() تهذیب اللغة ۲۷۰/۲ . 

(۷) بعدها في (د) و(ظ) : إليك 

)۸( آورده ابن قتيبة في المعاني الکبیر ۷۷/۱ ونسبة لابي النجم » وأبو علي القالي في آمالیه ۱/ 0۷ دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات ٤۷‏ . ۵۰ ۱۳۵ 


الكوفيون 0 0 ا وضم الباقون*) .ولل سوا جر که : وسط 


08 


يا ب 59۱۷ 2 e‏ 
لفن يبن ای 0 بعت للك بحام لقا هی لا فق 
بط فقول الملك: دو ادا ونظيره: 9يْصَبُ من هوق روسيم ليم 
[الحج : ۱۹ ]. 

توله تعالى: دق زک أت لمر الکرم © إنَّ هدا ما کتم بو 


قوله تعالى: دق ننک أت الْمَرِدُ ارم قال ابن الأنباري : اجتمعت"* 
العوامٌ على كسر (إنَّ». وروي عن الحسن بن“ علي رحمه الله: «دُق أَنّكَ بفتح 
«أنّ» وبها قرأ الكسائيئ”". فمن كسر ده وقف على «ذقْ). ومّن فتحها لم يقف على 
«دُقْ»؛ لأن المعنى : ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 

قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا آکرم فلذلك 
قيل له: ذف ننک أت الْمَزِيرٌ گرم . وقال عكرمة : التقى النبی ك وأبو 
جهل. فقال النبئٌ ي : «إن الله أمرني أن أقول لك : وی لك فأولى» فقال: بأيّ شيء 


(۱) السبعة ص 097 › والتيسير ص ۱۹۸ . 

(۲) النكت والعيون ۲۵۷/۵ . 

(۳) زاد المسير ۳۵۰/۷ ۰ وأورده مختصراً الواحدي في الوسيط ٩۲/4‏ ۰ والبغري في تفسيره ۱۵۰/4 . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۹/۲ . 

)٥(‏ في (ز) و (ق) 2 جعت 

(5) في النسخ : عن » والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس 4١4/5‏ ۰ والكشاف 
۳۳ والمحرر الوجيز ۸/ 5١‏ . 

(۷) السبعة ص ۰۵۹۳ والتيسير ص ١948‏ . 


(۸) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ۲۰۹/۲ ۰ والطبري 1۱/۲۱ بنحوه . 


تهدّدني ! ! والله ما تستطیع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شیقا» إني من أعرٌ هذا الوادي 
وأكريه على قومه. فقتله الله يوم بدر وأذلّه» ونزلت هذه ا 
دق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 

والاستهزاء والإهانة والتنقيص» أي قال له : إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم شعیب لشعيب: إن ات یم ألرشِيدُ» [هود:47] یعون السفية الجاهل في 
أحد التأويلات على ما تقدَّم”". و سم و ج 


م لين “يه 


لإ هدا ما کشم بو نود أي تقول لهم الملائكة : إِنَّ هذا ما کنتم تشکون فيه 
فی الدنیا. 


قوله تعالى: «إدّ ان ما یبن © ف حلت وشیویب @ یود 


سے ر 


من سكين وَإِسَْيَرقٍ منوت ®4 


قوله تعالی : : لن ان و مَقَامِ أَمِينِ» لما ذكر مستقرٌ الكافرين وعذابهم» ذكر 
بزل الممنین ونعیمُهم. وقرأ نافع وابن ن عامر: «في مُعام» به بضم المیم. الباقون 
بالفتح"*. قال الكسائي : المُقام المكان» والمقام الإقامة. كما قال : 


عمّت الدیاز مَحَلَّها فمتامه ۲ 
قال الجوهريٌ: وأمّا المَقَام والمقام فقد یکون كل واحد منهما بمعنی الاقامق 
وقد یکون بمعنی موضع القیام؛ لانك إذا جعلته من قام یقوم ؛ فمفتوح» وان جعلته 


(۱) آخرجه الواحدي في آسباب النزول ص ۳۹۸ مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنثور 77/5 بنحوه 
وعزاه للاموي . 

. ۱۹/۱۱ )۳( 

(۳) آورده بنحوه الماوردي في النكت والعیون ۲۹۸/۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۵۰/۷ . 

(4) السبعة ص ۹۳ ۰ والتیسیر ص ۱۹۸ . 

(5) صدر بيت للبید؛ وهو في دیوانه ص ۲۹۷ ۰ وعجزه : بملی تابد غولها فرجامُهاء والکلام في معاني 
القرآن للنحاس 1۱۵/۱ . وقوله e‏ شون . والمحل والقام » قال شارح الدیوان : هما 
مكان الحلول ومكان الاقامة . 


سورة الدخان: الآيات ۵۱ - ۵۶ ۱۳۷ 


من آقام يقيم؛ فمضموم لأن الفعل إذا جاوز الثلائة فالموضع مضموم المیم لانه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مُدّخرجنا". وقیل : المَقام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلس وبالضم يمكن أن يراد به المكان» ویمکن أن یکون مصدراً ويقدّر فيه 
المضاف. أي: في موضع إقامة”". 


#آمِين» : ومن“ 


فيه من الآفات فإف جک موه بدل من «مَقَامِ آمین». 
لسو من سنس وتف ندیه لا یری بعضهم قفا بعض» متواجهين يدور 
بهم مجلسهم حیث دازو والْندُس: عازن من الیباج. والاستبرق: ما علط منه. 
وقد مضی فی «الکهف»*. 
وله تعالى : سل رم بر یز @4 

قوله تعالی : © كَدلك أي : الامز كذلك الذي ذکرناه"؟. فیوقف على «كَذَلِكَ). 
وقیل: أي: كما آدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدَّم ذکره كذلك آکرمناهم بأن 
زوجناهم خوراً عِينا. وقد مضی الکلام في العین في «والصَّافَاتِ)”"'. والخور : 
البیض؛ في قول قتادة والعامق جمع خوراء. والخوراء : البیضاء التي پری ساقها من 
وراء ثيابهاء ویری الناظر وجهه في كعبهاء کالمراة من رو الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودلیل هذا التأويل آنها في حرف ابن مسعود: «بعيس عین». وذکر 
أبو بكر الأنباريٌ: آخبرنا أحمد بن الحسین قال : حدّثنا حسین قال: حدّثنا عمار بن 


(۱) الصحاح (قوم) . 

)۲( ينظر مجمع البيان ۱۱۹/۲۵ . 

(۳) في (د) و(ظ) : يأمن. 

. ۲۱۷ - ۲۱۱/۱۳ )۶( 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۶ ۰ ومشکل إعراب القرآن 15۸/۲ . 
(1) ۳/۱۸ . 

)¥( في (م) : دوه . 

5 ۳۲/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۷ 3 والمحتسب‎ (A) 


۱۳۸ سورة الدخان: الآية 05 


محمد قال : صليت خلف منصور بن المعتمر» فقرأ في «حم» الخان: ابهیس عین. 

لا یذوقون طعم الموتِ الا الموتة الأولی». والعیس : البیض؛ ومنه قیل للابل البیض : 

عيبن و ادها بعیر آغیس» واف غا قال امرو القن : 

شا وه o‏ وم )1( 

برغن إلى صوتي إذا ما سمعنه كما ترغوي عیط إلى صوت آغیسا 
فمعنی الحوّر هنا : الحسان الثا قبات البیاض بحسن . 


وذکر ابن المبارك: آخبرنا معمر عن أبي إسحاق» عن عمرو بن میمون 
الأودي» عن ابن مسعود قال : إن المرأة ور کی ات فا 
اللحم والعظم؛ ومن تحت سبعين حُلَّةّ كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
اا وقال مجاهد: إنما سمّيت الخور حوراً لأنهنّ يَحارٌ الرّف في حسنهنٌ 
وبیاضهنٌ وصفاء لونهنٌ". 
وقیل : إنما قیل لهنَّ خر لحور أعينهنّ. والحوّر: شدَّةٌ بیاض العین في شلة 
ادها زیعان اد امرآه سوراع بت ار تقال ؟ تحور ات الحووارا وا 
الشيء: ابیض. قال الأصمعي : ما آدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال آبو عمرو: الحَوّر 
آن سود العين كلها مكل اعين القلباء والبقر. قال: ولیس في بني آدم خوّر» وانما قیل 
للنساء: ور العين لأنهنَّ يشبّهن بالباء والبقر. وقال العجاج: 
بأغین مجح ورات بیضص 
يعني الأعينَ النقیات البیاض » الشدیداتِ سواد الحدّق"*. والعين جمعٌ عَيْناء » 


. والعیط : خيار الابل وأفتاژها . القاموس (عیط)‎ ۰ ٠١١ دیوان امرئ القیس ص‎ )١( 

(۲) الزهد لابن المبارك (۲۲۰ - زواند نعیم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۰۸۲۷) » والطبراني 
في الکبیر (۸۸۲۶) . 

(۳( آخرجه الطبري ۱ بنحوه . 

(4) دیوان العجّاج ص ۲۲۸ ۰ وفیه : حور بدل : بيض » وقبله : إذ ترتمي من خَلّل الحُدُور . 


)0( الصحاح (حور) وما بين حاصرتین منه » وفیه : حور » بدل: بیض . 


سورة الدخان: الآية ۵4 ۱۳۹ 


وهي الواسعة العظيمةٌ العینین ". وعن آبي هريرة #ه أن رسول الله ك قال : «مهور 
الخور العین فبضاث التمر وفلّق الخبز»". وعن آبي قرصافة: سمعت النبی يك يقول : 
«ٍخراج القٌّمَّامة من المسجد مهورٌ الخور العين)”". وعن أنس أن النبی يه قال : 
كنس المساجد مهو الخور العین»"* ذکره الثعلبي رحمه الله. وقد آفردنا لهذا 
المعنی باباً مفرداً في کتاب «التذکرة»"* والحمد لله. 

واختلف أيّما أفضل في الجنة؛ نساء الادمیات أم الحور؟ فذکر ابن المبارك قال : 
وأخبرنا رشیین» عن ابن أنْعُم» عن جبّان بن أبي جَبّلة قال : إن نساء الادمیات من 
دخل منهنْ الجنة» مُضّلن على الخور الهین بما عملن في الدنيا'''. وژوي مرفوعاً : 
«إن الادمیات أفضل من الخور العین بسبعين ألف ضعف»". وقیل : إن الور العين 


() الطبري 11/۲۱ ۰ والوسیط ٩۳/۵‏ ۰ وتفسیر البغوي ۱۵۵/۶ . 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل ۱۱۸4/۵ وفیه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في المیزان 
۳ - ۲۰۷ : لیس بثقة ولا مأمون . قال ابن حبان : كان یضع الحدیث . وقال الدارقطني : 
متروك. 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۵۲۱) مطولاً . قال الهيثمي في المجمع ۹/۲ : في إسناده مجاهیل . اه . 
وأبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة » له صحبة » سکن فلسطین ۰ وقیل : كان یسکن أرض تهامة . 
الاستیعاب بهامش الاصابة ٩۳/۱۲‏ - ۹4 . 

(4) آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 1۲۵/۲ وقال : هذا حديث لا يصح من جمیع جهاته . وحدیث 
آنس فيه مجاهیل ۰ وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفلاس والنسائي . متروك 
الحدیث . اه . وسلف ۲۸۵/۱۵ بلفظ : ... ون كنس غبار المسجد نقد الحور العین . 

(0) ص ۷۸ - 1۸۰ . 

() الزهد (۲۵۵ - زوائد نعیم بن حماد) » ورشدین» وهو ابن سعد المَهري المصري ‏ قال الذهبي في 
المیزان 41/7 : كان صالحاً عابداً سين الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال آبو 
زرعة : ضعیف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعُم وهو عبد الرحمن بن زياد بن آنعم الافريقي 
ضعیف » المیزان ۵1۲/۲ . 


(۷) آورده المصنف فى کتابه التذ کرة ص 1۷۷ > ولم نقف عليه . 


۱۶۰ سورة الدخان: الآيات ۵۶ . ۵۷ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: «وآبدله زوجاً خيراً من زوجه»"*. والله 
آعلم. 
وقرأ عکرمة : «بخورٍ عین» مضاف”". والاضافة والتنوین في «بحور عین» سواء. 
قوله تعالی : يدعو فیا کل مَك اميت 689 
قال قتادة : «آمنین» من الموت والوّصّب والشيطان”". وقیل : آمنین من انقطاع ما 
هم فيه من النعيم» أو من أن ینالهم من أكلها ۳۹ او کرو 
۳۷ . 5 4 ۾ سر سس سس سا اله 1 Les‏ مم معط وه 
قوله تعالی : 3 يذوقوت فيها الموت إلا الموتة الاولل ووقلهم عذَابٍ . 
للحیم @ فضلا من رَيَكَ دك هو امور لیم 69 
4 0 هک 1 ۲ 
قوله تعالى: 1 یذوفوت فيها الموَت الا 0-0 الأو » أي : لا يذوقون فيها 
الموت البتة لأنهم خالدون فیها؟. ثم قال : إلا اوه الأوك» على الاستثناء 
المنقطع"» أي : لكنْ الموتة الأولى قد ذاقوها فى الدنیا. وأنشد سيبويه: 
من کان ا فى قنرق فالج فلبونه جرست ينا اعات 
ثم استثنی بما لیس من الأول فقال : 
الا تاد الخد د شي اليو لوا نی 
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(۱) هو قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۲۳۹۷۵) ۰ ومسلم )٩۱۳(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي 4 . 

(۲) المحتسب ۷۷۱/۲ 

(۳) آخرجه الطبري 1۷/۲۱ . 

(4) ینظر معاني القرآن للنحاس 4۱۷/5 . 

() المصدر السابق . 

() مشکل اعراب القرآن 1۵۸/۲ . 

(۷) الکتاب لسیبویه ۳۲۸/۲ ونسبه لعنز بن دجاجة المازني » وکذا نسبه لعنز آبو عبيدة في مجاز القرآن 
۱ والاعلم الشنتمري في تحصیل عين الذهب ص ۳۹6 . وسماه السيرافي في شرح آبیات سیبویه 
۲ - ۱۷۲ عتر بن دجاجة؛ قال : ویروی لمعاوية بن کاسر اه. ونسب البیت لغيره» ینظر 
الخزانة ۰۳۹۲/۲ والمقتضب ۱۱/4 ۰ وسر صناعة الاعراب ۳۰۲/۱ . قوله: أغدّت؛ أي: أصابتها 
الغدة . 


سورة الدخان: الآيات 61 09 ۱:۱ 


وبل + إن «ولة سق يدا کقر لاه با کلمت رعلا الیرم لا رجلا عد 
أي : بعد رجل عندك. وقیل : الح بي و آي : سوى الموتة التي ماتوها في 
الدنياء كقوله تعالى: #وَلَا كحو ما کح #ماژصم ير آلساء الا ما قد سكت ي“ 
[النساء: ۲۷]. أي: سوى ما قد سلف . وهو كما تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى 
ما أكلك آمس. 

وقال القتبغ : (إِلّا الْمَوْنَةَ الأولّى؛ معناه أن المؤمن إذا آشرف على الموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ویّلْقّی الرَّوْح والرّيحانء وكان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح”". والموثٌ عَرضٌ لا يذاق» ولكن جُعِل كالطعام الذي 
یکره دوف فاستعير فيه لفط الذوق: 

«رَوَتَهْر عَدَابَ للحي . فلا يَن تیف أي: فعل ذلك بهم تفضلا منه 
عليهم.“ ف «فَضِلًا) مصدر عمل فيه «يَدْعُْونَ). وقيل : العامل فيه (وَوَقَاهُم)”. وقيل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله» لأنه تفضّلٌ منه علیهم إذ وفّقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

ذلك هو لور لْمَظِيمَ»* أي : السعادةٌ والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقیل : 
هو من قولك: فاز بكذاء أي: ناله وظفر به. 

توت @ 4 


قوله تعالی : اّما يَسَرَيَهَ بلسانلک>ه يعني القرآن أي : سهّلناه بلغتك عليك 


(۱) ذکر هذا القول الزجاج في معاني القرآن 1۲۸/۶ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۵۱/۷ - ۳۵۲ . 
(۲) قوله : أي ما قد سلف ۰ من (ظ) و(ق) . 

(۳) ینظر تأویل مشکل القر آن ص ۵۵ - ۵ . 

. ۱۵۱/6 تفسیر البغوي‎ )٤( 

(0) مشکل إعراب القر آن 1۵۸/۲ . 


۱:۲ سورة الدخان: الآيتان ۵۸ ۵٩‏ 


وعلی من يقرؤه للم یدود آي: ینْعظون وینزجرون. ونظیره: وقد بسا 
الوم مهل من دک که [القمر: 17]. فختم السورة بالحث على اتباع القرآن 0 
يكن مذكوراًء كما قال في مفتتح السورة : نا نره فى لو ترکزکه. إا رلته 
في له التّذرک> [القدر : ۱] على ما تقدّم. 

#مَريَقِبَ | تم مود أي : انتظر ما وعدتك من النصر عليهم» إنهم منتظرون 
لك الموت. حکاء النقاش ٩‏ . 

وقیل : انتظر الفتح من ربك» إنهم منتظرون بزعمهم قهرك" . 

وقیل : انتظر أن یحکم الله بينك وبینهم. فانهم ینتظرون بك رَیْب الحَدثان. 
والمعنی متقارب . 

وقیل ارتقب ما وعدتك من الثواب» فانهم کالمنتظرین لِمّا وعدتهم من العقاب . 

وقيل: ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل» وان لم يعتقدوا وقوع القيامق مهلوا 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. ۲۵۹/۵ النكت والعيون‎ )١( 
. ۲۸۱/۲ الوجيز بهامش مراح لبيد‎ )۲( 


سورة الحائية 


1 : في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة‎ E 
نزلت بالمدينة‎ ]١4 آية» هي : فل لب ءامثوا یففروا ليح لا یحو أَيَّامَ أ [الآية:‎ 
۱ فى عمر بن الخطاب #5 ؛ دکره الما زره‎ 


وقال المهدوي والنځاس عن ابن عباس : إنها نزلت في عمر 4» شمه رجل من 
المشركين بمكّة قبل الهجرة» فأراد أنْ يبطش بهء فأنزل الله عر وجل : طقل لت اما 


E NEL ANOLE یا‎ 


17-1 


لل تا مک ان هس بعلن E‏ 
وثلاثون آية. وفیل : يق 


سے 


سور ۳1 لے ا 


قوله تعالى : «إحم © یل الكتب یه ال اتيز افکبر 45 


قوله تعالى: #وحم» مبتدأء وغل خبره. وقال بعضهم: «حم» اسم السورة 
و«تنزیل الکتاب» مبتدأء وخبره «مِنَّ اللّه». 
و«الكتاب»: القرآن. و«الْعَزِيزِ) : المنیع. «الحکیم» في فعله. وقد تقدم جمیع 


69 في النکت والعیون ۵ / ۲٠۰‏ 3 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۲۵/۲ ۰ وسیتکلم المصنف عليه ۱۵۰/۱۹ . 
(۳) الکشاف ۰۰۸/۳ . 


. 1۰4 - ۶۰۳/۲ ۰۲۹/۱ )8( 


55 مریم هم - > كب ر سے 4s‏ 
قوله تعالى: إن فى ار والارض ليت لین 2) وف حَلْقَح وما ببث ين داب 
یتلوم بقن 62 خف ل والپار وم رل لَه من الکماء يِن رَرْقٍ فا به 


مه کي سر واه 


لاش بعد موا تريب ريح ات لوم ینود © 4 
قوله تعالی : إن فى أَسَموتِ لش أي : في خلقهما « لایب لو . وف ی 


وما بيك ین كايو مت لتو ى + اياي ال 2 
المطر. َا به الأرض بعد موتا سیف ارح ايت لموم یله تقدّم جمیعه مستوفی في 
(البقرة» وغیرها*. 
وقراءةٌ العامّة: «إوما یت ین دب اك تصرف اليج ٤ات‏ بالرفع فیهما. وقرأ 
حمزةٌ والكسائئ. بکسر التاء فيهما”". 
ولا خلاف في الأول أله بالنصب على اسم «إنى وخبرها «في السَّماوَات). 
ووجه الكسر فى «آیات» الثانی العطفك على ما عملت فيه؛ التقدير : إن في خلقكم 
وما نت من داب آیات. 
فأمًا و إن وجه النصب فيه تكريرٌ «آیات» لما طال الكلام؛ كما تقول : 
ضربت زيداً زيد”" 
وقیل : ابّه على الحمل على ما عم فيه إن على تقدیر حذف «في»؛ التقدیر : 
وفى اختلاف الليل والنهار آيات. فخذفت «فى» لتقدّم ذکرها. وأنشد سیبویه فى 
(OD ۰‏ 
الحذف ‏ : 


. 11/۱ وما بعدها و‎ 1٩۰/۲ )١( 

(۲) السبعة ص ۵۹6 ۰ والتیسیر ص ۱۹۸ . 

(۳) ویکون قوله تعالی : ظوَاخْيَكَنٍ ال وهای معطوفاً على اَمو . كما ذکر مكي في مشکل 
إعراب القر آن 11۰/۲ ء ومقل له بقوله : ما زيدٌ قائماً ولا جالساً زیث فنصب جالساً على أن زيداً 
الاخیر هو الاول ولکن آظهرته ثانيةٌ للتأكيد. ومئّل له العكبري في الاملاء ۲/ :۲۳۲ بقوله : إن بثوبك 
دماً ويشوب زيد دما : فدم الثاني مكرر؛ لانك مستفن عن ذکره. 

)€3 الكتاب 757/١‏ ۰ ونسبه لأبي دؤاد. 


سورة الجائیه: الآيات ۲ ۰ ٩‏ ۱۶۵ 


۹ 
3 


ات اهر تسین امسر .ی ور تا ات اوق را 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذکر ها. 

وقیل : OT‏ ولم يزه سيبويه» وأجارّه الأخفش 
وجماعة من الکوفیین ؛ فعطف «واغیلاف» على قوله: «وفي حََلْقِكُمْ) ثم قال: 
«وتضریف الریاح آیات» فيحتاج إلى العطف على عاملین» والعطف على عاملین قبي 

من أجل أنَّ حروف العطف تنوب منابَ العامل فلم تقو أنْ تنوب مناب عاملین 
مختلفین؛ إِذْ لو ناب مناب رافع وناصب. لكان رافعاً ناصبّا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنَ) مع ما عملت فیه. 

وقد ألزم“ النحويون في ذلك أيضاً العطف على عاملين؛ لأنه َظطف”) 
«وّا ختلاف» علی «وفي حَلقکم». وعطف «آيات» على موضع «آيات» الأوّل» ولكنّه 
تقد على تكريز «فی ٩.)‏ 

ویجوز أن يُرفَع على القطع ممّا قبله فيرفع بالابتداء» وما قبله خبره» ويكون 
عطفت جملةٍ على جملة. وحكى الفرّاء رفع «واختلاف» و«آيات» جمیعاً؛ وجعلٌ 
الاختلاف هو الآيات7؟) 


موم هو صم 


ری بعد لله وءاینله. 


۱ 1 
۷ 
ا 

5 
2 
2 

١ 
3 
gr 

8 
۳ 


قوله تعالی : يلك ءادث الچ أي : هذه آياتٌ الله» أي: حجَجه وبراهيئُه 
الدالةٌ على وحدانیته وقدرته. 


(۱) في (د) و(ز) و(ق) : التزمت » وفي (ظ): التزم . 

(۲) بعدها في النسخ الخطية : على . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۶۳۲/۶ ۰ والبیان لأبي البر کات ابن الانباري ۳۱۳/۲ . 

(4) معاني القرآن للفراء 4۵/۳ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ۱۸۱/۶ وقال : وقد کفی المژونة 
فيه بأن قال : ولم أسمع أحداً قرأ به . 


۱۶3 سورة الجاثية: الآيات 1 - ۸ 


جم م 


«#نتلوها عا 1 َي بلح » أي : بالصّدق الذي لا باطل ولا كذب فيه . وقرئ: 
«یثْلُومَا» ا 


یی یبد که أي : بعد حديث الله وقیل : بعد قرآنه' '“ ریوب 
وقراءةٌ العامّة بالياء على الخبرء وقرأ ابن مُحَيْصنء وأبو بكر عن عاصم وحمز 
والكسائئ : «تُؤْمِنُونَ» بالتاء على الخطای(۳) 


قوله تعالی: وونل ۹ له ار رِ 0 مع ینت الله لن عله و 2 مستکرا 
کن ل نها یره تب آم © > 


قوله تعالى: ول لک او یرک «وَيْل) واد في جهنم توصك مها 4 
الاستدلال بآياته. والأفّاك: الكذَّاب» والافك : الكذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للإثه””". 


والمراد فیما روي : النضر بن الحارث وطن ابن عباس أنه الخارث بن كاد" 
ل 0 0 تن 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف ۰۰۰۹/۳ وهي قراءة شاذة. 

(۲) ينظر الکشاف ۰۰۹/۳ . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر - من السبعة - أيضاً . السبعة ص ۵۹6 ۰ والتیسیر ص ۱۹۸ . 

(4) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۱۱۷۱۲) عن أبي سعید الخدري. واسناده ضعیف . وسلف ۲۲۰/۲ 
- ۲۲۱ . 

(0) في (ظ) : الاثم 

(7) ذکر هذا القول أبو اللیث في تفسیره ۲۲۳/۳ ۰ ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۲۱۳/۵ لابن 
جریج. 

(۷) قول ابن عباس كما في إعراب القرآن للنحاس ۱8۲/6 : أن الاية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
المسير ۷/ ۳۵۵,عن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في النضر بن الحارث . 

(۸) وذكره ابن عطية في.المحرر الوجيز ۰۸۱/۰ وذكر القول الآخر في أنها نزلت في النضر بن الحارث . 
ثم قال : والصوابٌ أن سببها ما كان المذكوران وغيرهما يفعل » وأنها تعم كل من دخل تحت 
الأوصافف المذكورة إلى يوم القيامة . 


سورة الجاثية: الآيات ۷ - ۱۰ ۱:۷ 


کفره متعظَمّا في نفسه عن الانقیاد)؛ مأخود من صر الصّرة: إذا شدّها . قال معناه 
ابن عباس وغیره""؟ 

وقیل : اضله من اصرار الحمار علی العانة" ۳ وهو أن ينحني عليها صارًا أذنيه. 
و«أنْ» من «كأنْ» مخففةٌ من الثقيلة؛ كأنّه لم يسمعهاء والضميرٌ ضميرٌ الشأن؛ كما في 
قوله : 

كأنْ ظَبْيَةَ تَعْظو إلى ناضر السْلَم"*؟ 

ومحل الجملة النصب [على الحال]» أي يُصِرٌ مثل غير السامع”. وقد تقدَّم في 
أوّل «لقمان» القولٌ في معنی هذه الآية”''. وتقدَّم معنی سره بعذای ب يي في 
«البقرة» ۳0 


6 م ام‎ 4 e 
رر‎ 
ياء‎ 


6 0 


قوله تعالى : ولد عم ین اتا میا ها هروا نحو قوله في الرَّقوم: إِنّهِ الژید 


)۱( مجمع البيان ۱۲۷/۲۵ . 

(۲) النكت والعیون ۲۱۱/۵ . وفيه أن قائله ابن عیسی . بدل : ابن عباس . 

(۳) العانة : الاتان . القاموس المحیط (عون) . 

)٤(‏ هو عجز بيت صدره : ويوماً توافینا بوجه مُقَسَّمِ . نسبه سیبویه في الکتاب ۱۳۶/۲ لابن صریم 
اليشكري » ونسبه صاحب الاصمعیات ص ۱۵۷ ليلْبّاء بن آرقم . وتعطو : تناول » یقال : عطا یعطو » 
إذا تناول . ویروی : وارق السلم . بدل : ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وآراد به خضرته . 
والسَلّم : ضربٌ من شجر البادية یعظم وله شوك » واحدته سَلّمة . ینظر خزانة الآداب ۱۱/۱۰ . 

)0( الکشاف ۵۰۹/۳ . وما سلف بين حاصرتین منه» و تفسیر ير الرازي ۲۱۱/۲۷ . 

. 115/۱1 )5( 


. ۳۵۸ ۰۳۰۱/۱ (¥) 


۱:۸ سورة الجاثية: الآيات ٩‏ ۰ ۱۱ 


وا وقوله في خزنة جهنم : إن کانوا تسعة عشر فأنا ألقاهُم وحدي”" .رلک 


1 ا ور 


م عد مهن مَل مخز. 
ين ایهم جه أي : من وراء ما مع 7 والتكبر عن الحق 


Ma, 


. وقال ابن عباس : ين ايوم ج أي : : مام نظ : ومن وراید۔ 


مر سر بر ۳4 وسفن ا 


جهم وسفی من ماء و دید که [ابراهيم :۱7] أي : من اقا قال : 
الج ضوافي ]إن ETE‏ ان وان E E‏ 
بي و سر موي امع 


ورا یی عت ا كتثرا سیا آي : من المال والولد؛ نظیره : ن تن عت 


60 


جرس سلسم سر 


أمولهر وله رم متس :1[ 


رھ 


قوله تعالى : هلدا هکی ولت کنر بات ہم کم عدب ن زر أي © 4 


قوله تعالى: مدا هذى ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس : یعنی كل 


ما جاء به مخ . وز کرو یتایب 6 اي : جحدوا دلائله. 


وم عَدَابٌ من يَجَرٍ ايد4 الرجز: العذاب» أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


() القائل آبو جهل كما آخرجه الطبري 18۸/۱۶ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَرَّنة التسعة عشر آخرجه الطبري ٤۳1/۲۳‏ عن اب بن عباس وقتادة 
وابن زيد ‏ ولفظ رواية ابن عباس أنَّ آبا جهل قال لقريش : أسمع ابن آبي كبشة يخبركم أن خزنة النار 
تسعة عشر » وأنت تم اا عشوة نکم ی بر من خزنة چ 

(۳) مجمع البیان ۱۲۷/۲۵ . 

. ۹۰/4 ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

(۵) ذکره الزمخشري في الکشاف ٩۱۰/۳‏ . دون نسبة . والشطر الأول صدر بيت للبید » وعجزه : لزوم 
العصا تحنی علیها الأصابعٌ . وهو في دیوانه ص ۱۷۰ ۰ وسلف ۱۲۰/۱۲ . 

)1( بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


سورة الجاثية: الآيات ١١‏ - ۱۳ ۱۶۹ 


دلیله قوله تعالی : « مارا مَل ان طکنوا رجا من الکعاژه [البترة:0۹] أي : عذابا. 
وقيل: الرّجز القذر مثل الرجس ؛ وهو کقوله تعالی: وس ين ماو يد4 
[إبراهيم:17] أي : لهم عذابٌ من تَجَرّع الشراب القذر”'". 

وضم الراء من الرّجز ابنْ محيصن حيث وقع "۳ وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحفص : أَلِيجٌ) بالرفم "۳+ على معنی لهم عذابٌ أليمٌ من رجز. الباقون بالخفض نعتاً 
للرجز. 


ایت مور نروت 4 

5 و م 12 اروس ا 2 سر 
قوله تعالی : ##اله الْرِى س سر ل ایح لیر لفلف فيه بامروء وا أ من فصل ول 
تر 5 ی لمي فل انه ان حل ا عد و 
کی تانق لكوت راق الك ع ذه عق« آن ذلك هواس ونان 
منه وانعام. وقرأ ابِنُ عباس والجحدري وغیرهما : «جویعاً مه بكسر الميم وتشديد 
لرن رن الا هيو ا عل المد قال ایو مرو رلك سويت مه 
یقرژها ولا" اي: تفضْلاً وکرما. وعن مَْلَمَة بن محارب ایضاً: «جمیغا كن 


(۱) الکلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي ۱۷/5 - ۱۷۰ ۰ وینظر ما سلف ۱۳/۲ . 
(۲) إتحاف فضلاء البشر ص ۱۸۰ . 
(۳) السبعة ص ۹۹6 ۰ والتیسیر ص ۱۸۰ . وقراءة ابن محیصن في المحرر الوجیز ۸۲/۵ . 


)6( المحتسب ۲۲۱۲/۲ . ونقل ابن ن عطية في المحرر ۸۲/۵ عن أ بي حاتم قوله : سند هذه القراءة إلى ابن 


عباس مظلم . 
ات ین 0 اج لل رح وين جنا 


ل ۳ ال ی 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية ۲۹۸/۲ . 


۱0۰ سور الجاثية: الآيات ۱۲ - ۱۶ 


على إضافة المنّ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبر ابتداء محذوف أي: 
ذلك او وقراءة الجماعة ظاهرة ۰ في ذلك لا و 8 4 


قوله تعالى: #قل لِلَدِينَ عام منوا یغفروا للبت لا بجر یام اه بجی قوما يمَا 
كوأ يبو @ 4 

قوله تعالى: فل لِنَدِينَ ماما یره جزم على جواب «قُلْ» تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ كقولك: قُمْ تُصِب خيرًا”"2. وقيل: هو على حذف اللام. وقیل : على معنى 
قل لهم: اغفروا؛ يغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دلّ الکلامٌ عليه؛ قاله علن بن 
عيسى واختاره ابن العربی(۳ 

ونزلت الآيةٌ بسبب أنَّ رجلاً من قريش شتم عمرٌ بن الخطاب» فهمٌ أن یبطش به. 
قال این العربی : وهذا لم يصع 

وذكر الواحدي" والقشيري وفیرهما عن ابن عباس أن الآ نزلت في عمرٌ مع 
عبد الله بن أَبَيَ في غَرُوة بني المُضْطَلِقء ٠‏ فإنّهم نزلوا على بثر يقال لها : المریییع» 
E‏ ليستقي» وابطا علیهفقال: ما حبشلك؟ قال: غلام عمر بن 
الخطاب قعد على فم البثر» فما ترك أحداً يستقي حتی ملا قرب النبی ب وقرب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَعْلْنا ومثل هؤلاء إلا كما قیل : سَمّن كلبك 
يأكلك. فبلغ عمرٌ 4# قوله. فاشتمل على سیفه يريد التوجّه إليه لیفتله؛ فانزل الله هذه 
الآية. هذه روایةً عطاء عن ابن عباس. 


. ۲۲۱۳/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 10/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ٠٤١/٤‏ . 

(۳) نقله عن علي بن عيسى النحاس في إعراب القرآن 147/4 ۰ واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
A1 / €‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١78١/4‏ » وسلف الخبر في سبب النزول ص۳٤٠‏ من هذا الجزء. 

(5) في أسباب النزول ص1۰۱ . 


سورة الجاشیة: الآية ۱۶ ۱۱ 


۳2 


وروی عنه میمونْ بن هران قال: لما نزلت #مّن دا ال رص أله ترا سنا 
[البقرة: ۲6۵] قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص : احتاج رب محمد! قال : فلمًا 
حب ا ی ی ی 
النبئ ا فقال : إِنَّ رك يقول لك : طقل لین انوا یرو یت لا محر يم یکه. 
واعلم أنَّ عمرٌ قد اشتملَ على سيفه» وخر في طلب اليهودّي؛ فبعت رسول الله 6 
في طلبه» فلمّا جاء قال: «يا عمرء ضَعْ سيفك» قال: يا رسول الله» صدقت» آشهد 
اك أريلت بالحق. قال: «فِد ربك یقول : ق لل عام یروا ی لا مت 
یم أن قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهی». 

قلت : وما ذکره المهدوي والنخاس"؟ فهو رواية الضَحَالٌ عن ابن عباس» وهو 
قول القُرَطيَ والسّدّي”” ۲ وعلیه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلی أن الآيةَ نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المَصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 

ومعنى ايَغْهِرُوا»: يعفوا ویتجاوزوا. ومعنى لا يَرْجُونَ 
وابه. وقيل: أي لا یخافون بأسسَّ الله ونقمه. وقيل: الرجاء بمعنى الخوف؛ كقوله: 
تًا لح لا َد لله واا أي : لا تخافون له عظمة. والمعنى: لا یخن مثل 
عذاب الأمم الخالية. والأيام يُعبّر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأمُلون نصرّ الله لأوليائه 
وإيقاعه --- وقيل: المعنى : لا يخافون البعث. 

لیجزی قوما ہما كَانوأ كيمو قراءةٌ العامّة : ١لِيَجَزِي»‏ بالياء على معنى : ليجزي الله. 


ا 


ام الله»: آي: لا يرجون 


. ۰۲ - ۰۱ آسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) سلف قولهما أول السورة. 

(۳) قولهما كما ذکر البغوي في تفسیره ۱۵۸/6 : نزل في آناس من أصحاب رسول الله ك من آهل مكة 
کانوا في أذىٌ شدید من المشر کین ۰ من قبل أن یژمروا بالقتال » فشکوا ذلك إلى رسول الله يه ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

(4) في (م) لا تخشون . 

(5) ينظر الكشاف ٩۱۰/۳‏ . 


۱۰۲ سورة الجاشیة: الآيات ١5‏ ۱۷ 


وقرأ حمزةٌ والکسائی وابنْ عامر : «لِنَجْزِيَ» بالنون على التعظیم. وقراً آبو جعفر 


والاعرج وشيبةٌ: الِيُجْزِى) بیاء مضمومة» وفتح الزاي على الفعل المجهول, اقَوْماً) 


)١( 5‏ . 0 8 5 # 5 5 و ol,‏ و 

بالنصب " . قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائئٌ : معناه: ليُجَرَى الجزاء 
(۲) .. > ام ۱ 9 او ای 1 ۳ 5 
قومًا > نظیره: #وَكَذْلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 


الأنبياء [الآية:7]84". قال الشاعر: 
ولو وَلَدَتْ و فَمَيْرَة جرو و کلب 1 ل لك لوالو 
آي : لس ا 


مره 


توله تسمالسی: طمَنْ عَسِلَ مک لقيو من أمة نام بل ری 
روت 46 


تقدم ۳ 


قوله تعالی: وقد تا ی مويل الككب ل وال راهم من الب 
ME‏ 7 صرح عام مه 


رسام عل ای( اتهم یس ب ال مما لا لابند 
AT N NL‏ ل ل AS E‏ 
جاءهم العِلرٌ بغيا بينهم إن ربك يقضى ينهم نوم ألقَيكَمَةٍ فیما کنوا فيه 


لمر 


لنوت © 4 


g2 


قوله تعالى : «وَد لا بى إِسَررِّيلَ ألكتبَ يعني : التوراة .«إوالعكم ابر 


الحكم : الفهم في الكتاب. وقیل : الحكم على النّاس والقضاء. «والنبْرةً يعني : 
الأنبياء من وقت یوست عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. 


. ۳۷۲/۲ السبعة ص۹۹۵ » والتيسير ص98١ ۰ والنشر‎ )١( 
. ۱۵۸/6 تفسير البغوي‎ )۲( 

(9) التیسیر ص ۱۵۵ . 

() البیت لجریر وسلف ۲۷۲۱/۱۶ . 

(۵) عند تفسیر الاية (47) من سورة فصلت. 

(7) الکشاف ۰۱۱/۳ . 


سورة الجانیه: الآيات ۱۷۸-۳ or‏ 


رسكم عل 0 CT‏ زمانهم؛ على ما تقدَّم في «الدخان» 
)۱( 
يانه . 


ایهم بیت ین ال قال ابن عباس : يعني مر النبيّ 5 وشواهد نبوّته 
أنه يهاجر من تهامة إلى يَنْرِبِء وينصره هل يثرب”". وقیل : بيّناتٍ من الأمر : شرائع 
واضحات في الحلال والحرام ومعجزات. 


ل سل ص وه 


ما اختلفرا إلا ينا يندم جَآءَهُمْ د ام و 
بعضهم ؛ حکاه التفاش ۳ . وقیل قیل : من بد ما جَاءَهُم الْهِلمٌ» بنبوّة النبی ي فاختلفوا 
فیها. 

با ره أي : حسدًا على النبی ؛ قال معناه الضحاله *. وقیل : معنی 
ی اي : بحن بعضهم على يعدن تبطلب التضل والریاسه» وقتلوا الأبياد فعدا 
مشرکو عصرك يا محمد. قد جاءتهم البیْنا ولکن أعرضوا عنها للمنافسة في 
ماس 


ملك ريك يَقَضى بب أي : يحكم ويَفْصل یم لیس فيا کل فيه ون في 
الدنيا. 


وله تعالى : نك علق كرحو يو ا 
نون © 4 
فيه مسألتان: 


)۱( ص۱۲۳ من هذا الجزء. 
(۲) تفسیر الرازي ۲۹۵۹/۲۷ . 
(۳) النکت والعیون ۲۱۳/۵ . 
)€( قول الضحاك كما في النکت والعیون ۲۳/۵ و بغيّا على رسول الله ي في جحود ما في کتابهم من 


نبوة وصفته. 


۱ سورة الجاثية: الاية ۱۷۸ 


الأولی : قوله تعالی: لر جلف عل شم مََ الْأَمْرٍ» الشريعة في اللّغة: 
الف لمات ویقال لِمَشْرّعة الماء - وهي موردٌ الشاربة -: شريعة. ومنه الشارع؛ 
ان طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شَّرَّع الله لعباده من الدين» والجممٌ الشرائه". 
والشرائع في الدین : المذاهبٌ التي شرعها الله لخلقه. فمعنی : «جَعَلتَكَ كَل شَرَِةَ 
ین لام رکه أي : على منهاج واضح من أمر الذین يَشْرَعٌ بك إلى الحق. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَةِ أي : على هدّی من الأمر. قتادة: الشريعةٌ: الامر 
والنهي والحدودٌ والفرائض”". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طريقٌ إلى الحق. الکلبی : السُنّة؛ 
لاله يشن بطريقة من قبله من الانییاء. ابن زید: الدّین؛ لاله طرخ النجاء*. 

قال این العربی(*: والأمر یرد في اللّغة سين ادها ب الشآن» 
كقوله: ینام عون وم أ وت ررشیرک [هود:97]. والشاني: أحد أقسام 
الکلام الذي یقابله النهي. وکلاهما يصح أنْ یکون مرادًا هاهنا؛ وتقدیره: ثم جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملَّة الاسلام؛ كما قال تعالی: اثُمَ رم اب آن أيّمْ 
لَه هي یی نا كن ین المترکیک [النحل :۲۱۲۳ ۱ 

ولا خلاف أن الله تعالی لم يُكَاير بين الشرائع في التوحيد والمکارم والمصالح 
ا خالف بینها"" في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية : قال ابن العربي ۳ : ظنٌ بعض من تكلم“ في العلم أنَّ هذه الآيةَ دلیل 


(1) الصحاح (شرع) . 

)۲( معاني القرآن للنحاس 4۲4/۲ - 4۲۵ . 

(۳) آخرجهما الطبري ۸۵/۲۱ . 

(8) النکت والعیون ۲۲۶/۵ . 

0 في أحكام القر آن ۶/ ۱۱۸۲ . 

(1) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(۷) في أحكام القرآن ۱3۸۲/۶ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه . 
(۸) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجائیه: ۱ الایات ۷ ٠١‏ ۱۵ 


على أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا لیس بشرع لنا+ لأنَّ الله تعلی أفرد النبی ك وأمته في هذه الآية 
يشريمة» ولا ننکر() أن البق كه وأمكه منفردان بشريعة وم الخلاف فیما آخبر 
الب ب عنه من شرع من قبلنا في مَعرض المدح والثناء [والعظة]. هل يلرم اباعه 
ام ا؟ 

قوله تعالى: ولا ی أهو ألَذنَ لا يمَلَمُونَ يعني ا وقال ابن 
عباس : قريظة وال وعنه: نزلث لما دعته قریشل إلى دين آبائه؟) 

قوله تعالى: لتم كن نوا ملک ین له یا و 
بعض وله ون ات 469 

قوله تعالی : اب آن با عاک یر او َك أي : ان انبعت أهواءهم لا 
یدفعون عنك من عذاب الله شيعا .وان الللیت مس وب بعضع» أي : أصدقاء 
وا انوا اه فان ان اش ان الا واه وه 

وله ون امه أي : ناصرهم وممینهم. والمتون هنا : الذین انوا الشرك 
والمعاصي. 


قوله تعالی : هدا بصتیر لا وهی وة قوم ونوت (6 4 

قوله تعالى: هذا بَصَكيرٌ لتاس ابتداءٌ وخبرء أي: هذا الذي أنْزلتٌ عليك 
براهينٌ ودلائل ومعالم للنّاس في الحدود والاحکام"" n‏ 
هذه لیات" .لوَمُدٌى» أي : رشد وطريقٌ يؤدّي إلى الجنّة لمن أَحَذ به E‏ 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(ق) : ینکر . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۰/۷ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۵۹/6 . 
(4) في (ظ) :ابن زيد . 
(5) تفسير البغوي ١59/4‏ . 
(7) الكشاف ۵۱۱/۳ ۰ والقراءة المذكورة شاذة. 


۱95 ۱ سورة الجاثية: الآية ۲۱ 


في الآخرة «لْتَوور بوقِنُونَ4. 
۶ ۳ 


قوله تعالى: حي ادن دحوأ ألسَيعَاتِ أن له كلدين ءامنوا وَملا 
لصَّنِحَتٍ سره هم ومام سه ما كود 46 


قوله تعالی: ام عيب الزن جا ا اديوه و 
الاكتساب؛ ومنه الجوارح 3 وقد تقدّم في المائدة۲) 


۳ 


i3‏ ن لی ریت اا واا لصَِّحَتِ»ه قال الکلبی : الد ا حر غ 
وقة اسان a‏ ود E E‏ ور ی E N‏ 
ب ید بن عتم دين اموا“ على و مره وعبيدوة ين الخار 
ee OD 55 7 E‏ “ا که 5 5 1 
حين برزوا إليهم یوم بدر فقتلوهم . وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم 
يعون في الآخرة خيرًا مما یاه المؤمن“ ؛ كما آخبر الربٌ عنهم في قوله: وكين 


2 


ِت ال ريد لى عنم لسع (فصلت: 0۰] 

وقوله: «أم حسب" استفهام ا معناه الإنكار. وأهل العربية يُجوّزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطاً OE‏ فيه إضمارء أي: والله ول 
المتقین ؛ أفيعلمٌ المشركون ذلك؛ أم حسبوا أا نسوي بينهم. 

وقيل: هي أم المنقطعة» ومعنى الهمزة فيها إنكار الخسبان"؟. وقراءةٌ العامة : 
سوا بالرفع على أنه خبر ابتداء مقدَّم؛ أي محياهم ومماتهم سواء. والضمير في 


١مَحْيَاهُمْ‏ وَمَمَانَهُمُ) یمود على الکفار( أي : محياهم محيا سوءء ومماتهم كذلك. 


. ۰۱۱/۳ الكشاف‎ )١( 

(0) و 

(۳) النكت والعيون 554/0 . وخبر المبارزة أخرجه أحمد (۹4۸) عن علي # . 
(4) ذكر نحوه البغوي في تفسيره 194/14 . 

(0) الکشاف ۵۱۱/۳ . 


(1) الکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن 1۱۲/۲ . 


سورة الجاثية: الآية ۲۱ ۱۷ 


وقرأ حمزةٌ والکسائی والاعمش : «سَوَاء» بالنصب"؟۰ واختاره آبو عبید قال: معناه 
نجعلهم سواء”". وقرأ الأعمش أيضًا وعیسی بن عمر: «وَمَمَاتّهم» بالنصب""؛ على 
معنى سواء في محياهم ومماتهم؛ لما اسقط الخافض انتصب . ویجوز أن يكون 
«مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ بدلاً من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أنْ بر يسام 
ومماتهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهم”'“. ویجوژ أن يكون الضميرٌ في ١مَحْياهُمْ‏ 
وَمَمَانُهُمُ» للکفار والمؤمنين جميعًا””. 


E‏ وذكر ابن ن المبارك : آخبرنا شعبةٌ» عن عمرو بن مُرّة» عن آبي لش »> عن 
مسروق قال: قال رجلٌ من أهل مکة: هذا مقامٌ تميم الداري» لقد رأيئّه ذات ليلةٍ 


سم Ar‏ ا 


اجا الشات آ زر کل ا ريلو لمحت الاية كلها" . 


(A) 


۰ ویو ید وج وی کک 


(۱) وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص ٥٩١‏ ۰ والتيسير ص ۱۹۸ . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالویه ص ۱۳۸ . 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۸۵/4 . 

(۳) قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ۱۳۸ . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٤۳۳/٤‏ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱8۲/۶ - ۱8۷ . 

(۵) تفسیر البغوي 159/5 . 

(7) تفسیر مجاهد ۰۵۹۱/۲ وأخرجه الطبري ۸۸/۲۱ بنحوه . 

(۷) الزهد لابن المبارك (14) » وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۲۵۰) ۰ وقال ابن حجر في 
الإصابة ۳۰۵/۱ : رواه البغوي في الجعدیات باسناد صحیح إلى مسروق . 

(۸) في النسخ : بشیر » والمثبت من المصادر ۰ وهو تسیر بن ذُعُلُوقَ الثوري مولاهم » آبو طعمة الكوفي . 
تهذیب التهذیب ۲۱۱/۶ . 

2۳۳۳ ۷۲ آخرجه ابن آبي شيبة‎ )٩( 


۱6۸ سورة الجاثية: الآيات ۲۱ ۲۳ 


ما رأیث المُضيل بن عیاض يردّد من أوَّل اللیل إلى آخره هذه الآية ونظیرها؛ ثم 

یقول : ليت شعري! من أي الفریقین أذ نف و کات له الا به تس میاه 
العایدین" لاا محکمد. 

35 ا ۶و 200 رم عم اس مار عد هل 

قوله تصالی : ##وَحَلقَ اله لسوت والارش ی EST‏ ل شونا 


شين 


قوله تعالى : ولق أَنَّهُ سوت وَالأرْسَ ول أي : بالأمر الحق .ری 


أي : ولكي تُجزى كل تفس يما بت أي : في الآخرة .«رهم لا يظلمون». 


قوله تعالی : یت من اعد له هرا له عل عل ملق موه وی 
فمل عل بضروه وه شمن ندیه من بد ال تلا نکر 6408 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الکافر انح ديئه ما یهواه؛ فلا یهوی شيئًا 
ركه را سر تفا عفن كل لوه ا ماییواء ابید 
فإذا استحسن شيئاً وهَوِيَهُ اتخذه إلهًا. 

قال سعيد بن جُبير: كان آحذهم يَعبدٌ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
به» وعبد الا خر" 

وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهمی ؛ أحد المستهزئین» لأنّه كان 
نخد ها هواه نه 


وقال سفیان بن عيينة : إِنّما عبدوا الحجارة لاد البيتَ حجارة. 


ا ۱ بن عطية في المحرر الوجيز ۸۵/۵ دون نسبة . 


(۳) تفسیر البخوي ۱۵۹/4 ۰ وینظر النکت والعیون ۲۹4/۵ ۰ وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
٩۳ - ۲۱‏ . 


(:) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 
)٥(‏ ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ ۳۰۲ . 


سورة الجاثية: الآية ۳۳ ۹ 10 


وقيل: المعنى: أفرأيتَ من ینقادٌ لهواه انقياده لإلهه”'' ومعبوده؛ تعجيباً لذوي 
العقول من هذا الجهل(۳. 

وقال الحسين بن الفضل : في هذه الآية تقديمٌ وتأخيرء مجازه: أفرأيتَ من انَّخذ 
هواه إلهه. 

وقال الشَّعْبِيُ : إنّما سمي الهوى؛ لألّه يهوي بصاحبه في الا 

وقال ابنْ عباس : ما ذكر الله هوى في القرآن لا مه "۰۳ قال الله تعالی : E‏ 
هوه د کل ألكَني» [الأعراف:177] وقال تعالى : #وأتبع هوه وکات آمره 
زا [الکیف :۲۸]. وقال تعالی : بل ان 
مر ال ام (الروم:۷۹]. وقال تعالی : اوس ومن عل مکی انم هوبلة مر دی يرت 
ا [القصص :۰ وقال تعالی : ولا ت َع آلهوی فياك عن سيل رکه [ص :۲ ]. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبی ي: «لا يُؤمن آحذکم حتی یکون 
هوأ تنما لماعت یه( 


e ۵ 


ابم یت ظلموا أهوآءهم بت علو صن ری 


ام مر و 


وقال آبو آمامة: سمعت النبع يك یقول : «ما عبد تحت السماء له أبغض إلى الله 
من الهوی»"*. وقال شاد بن أوس عن النبع ي: «الَیّس من دان نفسّهء وعمل لِمَا 


. قوله : انقياده لالهه . من (خ) و(ظ)‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

(۳) المحرر الوجیز ۸۱/۵. وقول الشعيي السالف منه . 

(4) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱0) » والخطیب البغدادي في تاريخ بغداد ۳۹۹/4 ۰ والبخوي في 


شرح السنة ۲۱۳/۱ . 
قال الامام النووي : حديث حسن صحیح . وینظر کلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحکم 
۳۲ - ۳۹۵ . 

اه ا الي يه 


رسول الله کل وفيه جماعة ضعاف » اي ل ا كير 


۱۹۰ سورة الجاثية: الآية ۳۳ 


بعد الموت. والعاجز") من نب نفسه هواهاء وتمنّی على الله»". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتَ شا مطاعًاء وهَوّى مُتَبَعَاه ودنيا مؤئرة» واعجاب کل ذي رأي 
برأيه ؛ فعليك بخاصّة نفسك» ودَعُ عنك أمرّ العام" . وقال يله: «ثلاثٌ مهلكات» 
وثلاثٌ منجيات» فالمهلكات : شح مطاغ وهوی مُتَّبعٌّء وإعجابٌ المرء بنفسه. 
ل ل ا والعدل في 
الرضا والغضب»*؟. وقال أبو الدرداء : إذا أصبحَ الرجل» اجتمعَ هواه وعمله 
وعلمه؛ فان كان عمله تبعًا لهواه فيومه يوم سوءء وإِنْ كان عمله تبعّا لعلمه فيومه يوم 
42 
صالح””". 
وقال الأصمعي: سمعث رجلاً يقول: 

و" القوان نحن الوق ته .اا لشت هتوا تا 
وسيل ابن المقفم عن الهوى فقال: هَوَانَ سُرقت نونهء فنظمه شاعرٌ فقال ۲۳: 
ETE E EE E CS ENE‏ 

وقال آخر : 


(۱) في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجرء وفي (ظ): العاجل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 
(۲) آخرجه آحمد (۱۷۱۲۳) ۰ وفي إسناده أبو بكر بن آبي مریم» وهو ضعیف . وسلف بعضه ۲۲۱/۱ . 
(۲) سلف ۲۵۰۰/۸ . 

(6) آخرجه البزار (کشف الاستار) ( ار ی 2 في الاوسط (۵61۸) عن آنس بن مالك # . قال 
المنذري في الترغیب والترهیب ۳۹۲/۱ : وهو مروي عن جماعة من الصحابة » وأسانيده وان كان لا 
یسلم شيء منها من مقال ۰ فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالی . 

(0) ذکره ابن الجوزي في ذم الهوی ص ۲۲ ۰ وصفة الصفوة ۱۳۱/۱ بنحوه . 

(1) في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال . 

(۷) ذم الهوی لابن الجوزي ص ۳۳ . وهذا البیت نسبه الثعالبي في التمثیل والمحاضرة ص ۱۱۳ لعبید الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 


سورة الجاثية: الآية ۲۳ 


وإذا هویت فقد تعیّدك الهوی 
AA‏ اعجار 

ونيو E‏ با یاه المي 

العبد عبد النُفْس في شهواتها 
ولابن ذَرَيْد: 

إذا طالبتك اتف يومًا بشهوة 

فَدَغها وخالف ما مويب فإنّما 
ولابي عبید الظوسی : 


وهی نمی EE‏ ماه 


۱۱ 


فاخضم لِحبّك کائشا من کان“ 


ال تیاس هشن دراك سور 


2 1 ۳ 7 ۳ 
والحريشبع تارة ويجوع" 


وكاتاإليها للتخلاف طظريئٌ 


هواك عدو وال‌خلاف E‏ 


امه رتو توا ها رف ا 


وقال أحمدٌ بن أبي الخواري: مررث براهب فوجدته نحيفّاء فقلت له: أنت 
علیل؟ قال : نعم. قلت: مذ کم؟ قال: مذ عرفتٌ نفسي! قلت: فتداوی؟ قال : قد 
آعياني الدواء وقد عزمثْ على الکی. قلت : وما الکی؟ قال : مخالفهٌ الهوی". 

وقال سهل بن عبد الله اي : هواك داوك فانْ خالفته فدواؤك . 


وقال وب : إذا شککت في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظر آبعذهما من هواك 


VW) f. 
فأ‎ 


(۱) ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ٤٥٤‏ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان . . . 


() في (د) و(ز) و(م) : ومن البلایا للبلاء» وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثبت من (ظ) 


والمصادر ۰ 


(۳) البیتان في بهجة المجالس ۳۳۰۰/۲ ۰ وذم الهوی ص ۳ . 
(4) البیتان ذکرهما الثعالبي في التمث والمحاضرة ص ”157 دون نسبة . وفیه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ما هویت . 


(5) البیت لأبي العتاهية كما في آشعاره وأخباره ص 4۵٩‏ ۰ وفيه : اتبعتها . بدل : آعطیتها . 


() ذم الهوی ص ۲۸ . 


(۷) المحرر الوجیز ۸۱/۵ . ونسب القول الأخير آیضاً لسهل بدل : وهب. 


۱1۲ سورة الجاثية: الآية ۲۳ 


وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوی ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ آشرنا إلى ما فيه 
كقاية فته + وحسبك بقوله تعالی : وما من حاف مقام ری وهی الف عن اليا . ون الله 
هی لو [النازعات : 1۱-8۰]. 

قوله تعالى : وَل آنه ع عر أي : على علم قد علمّه منه. وقیل : أضله عن 
الثواب على علم منه بأنه لاب معنف" وقال سدع مو الوقن لد فش فده 
اله سيتضل. مقاتل : على علم منه أنه ضال”". والمعنى متقارب. وقيل : على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : على جلم» يجوز أنْ يكون حالاً من 
الفاعل؛ المعنی : أضلّه على علم منه به» أي : أضلَّه عالماً بأنّه من أهل الضَّلال في 
سايق لمة» يمرن أن قر سالا من اتمه ل فقون المع : أضلّه في حال علم 
الکافر باه ضال. 

هوم عل معو وه أي : طبع على سمعه حتى لا ب پسع الوعظاء وطيع على 
لي م اليا 
وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: ١عَشُوة»‏ بفتح الغين من غير آلف"** وقد مضى في 
«البقرة». وقال الشاعر: 
فا لاف الج ادي کے :ع ا اس ا 
این کشت سس موی و ام( E‏ 


قوفن ديه من ب بر اه أي : ند ان فاد نا لا ودک : تتّعظون وتعرفون 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱٤۸-۱٤۷/٤‏ . 
(۲) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

(8) السبعة ص ۵۹۵ والتیسیر ص ۱۹۹ . 
(ه0) ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ . 


(7) لم نقف علیهما . 


سورة الجائیة: الآيتان ۲۲ - ۲۶ ۱1۳ 


اقا ع ا ا 

وهذه الآيةٌ ترد على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد؛ إِذْ هي 
مصرّحةٌ بمنعهم من الهداية. 

ل ل ورتم عل نی که اه خارج مخرج الات E‏ إنه 
خارجٌ مخرجٌ الدّعاء بذلك علیهم"۲؛ كما تقدَّم في أوّل «البقرة»“ 

وحكى ابن جریج أنّها نزلت في الحارث بن قيس من الغیاطلة. 

وحکی الاش نها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد منانی(*) 

وقال مقاتل : نزلت في أبي جهل. وذلك أنه طاف بالبیت ذات ليلةٍ ومعه الولید 
ابن المغیرة؛ فتحدَّئا في شأن النبی يك فقال آبو جهل : والله إني لأعلم له تصادق! 
فقال له: م1 وما لك على ذلك! قال: يا آبا عبد شمس» كنا نسمیه في صباءُ 
الصادق الأمین؛ فلما تم عقله وكمل زشده» نسمّیه الکذاب الخائن! ! والله ْي 
لأعلم اه لصادق! قال: فما يمنمك أن تصدُْ وتومن به؟ قال : تتحدَّتُ عني بناتُ 
فرش أني قد اتّبعت يتيمَ أ بي طالب من أجل كسرة» واللات وال ى إن انبعتّه آء 
فنولت: موو عل موو 50 
قوله تعالى: لأوََالوا مَا هى الا 
َِلِكَ من عار إن م رل نون © 


قوله تعالى: «وهلا ما هی الا خان لیا سوب ويا هذا إنكارٌ منهم للآخرة. 


پدا, 


لا انا ایا تسوت ونیا وما یک بل اه رما کم 


. ۲۱۵/۵ النکت والعیون‎ )١( 

. ۲۸۶/۱ )0( 

(۳) قال ابن درید في الاشتقاق ۱۲۰/۱ : بنو قيس بن عدي ۰ کانوا من رجال قريش » يلقّبون الغیاطل . 
وکان قيس بن عدي سيّد قريش في دهره غير مُداقع. . . والغیاطل : جمع غيطلة ‏ وهو الشجر الملتف. 

(4) النکت والعیون ۲۲۵/۵ ونسب القول الأخير للضحاك بدل النقاش . 

(5) لم نقف عليه . 


ع١‏ سورة الجاثية: الاية ۲۶ 


وتكذيبٌ للبعث وإبطالٌ للجزاء. ومعنى : انَمُوتُ ونیا" أي : نموت نحن وتحيا”" 
أولادنا؛ قاله الکلبی. وقری : «ونْخیّا» بضم النون. وقيل: يموت بعضنا ويحيا بعضنا. 
وقیل : فيه تقديم وتأخير» أي : نحيا ونموت؛ وهي قراءة ا 

«را یک لا امد قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: الا 
ای وال جد وقرئ: «إلا دهرٌ یم . 

وقال ابنْ عيينة : كان آمل الجاهلية يقولون: الدهر هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
پحیینا ویمیتنا ؛ ولك م وقال فُظرب : وما پهلکنا إلا الموت؛ واد نول 
آبي دیب : 
آین المَنُونٍ ورب هاتتوجم والدفر لیس بمغیب مَنْ يرع 

وقال عکرمة: ایا اک وروّى آبو هريرة عن النبی يل قال : 
«کان آهلْ الجاهلية یقولون: ما یهلکنا إلا الیل والتّهار» وهو الذي یهلکنا ویمینا 
ويحييناء فیسیُون الدهر. قال الله تعالی: يژذيني ابن آدم یسب الذَّهْرَء وأنا ال 
بيدي الامن أَقلْبُ اللیل واا ۱ 

قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نص البخاري ولفظه. وخرجه مسلم أيضاً 


(۱) في (د) و(م): یحیا . 

(۲) الکلام بنحوه في النكت والعیون ۲۱۱/۵ . 

(۳) آخرجهما الطبري ۹۱/۲۱ . 

(4) هي قراءة ابن مسعود كما في تفسیر الطبري ۹۱/۲۱ ۰ والمحرر الوجیز ۸۷/۵ . وقال ابن خالویه : 
پهلکنا إلا دهراً ؛ ابن مسعود . تأویله إلا دهراً يمر . 

(0) آخرجه ابن حبان (۵۷۱۵) » والحاکم 1۵۳/۲ . 

(7) النکت والعیون ۲۱۱/۵ . والبیت في دیوان الهذلیین ۰۱/۱ 

(۷) النکت والعیون ۲۱۲۱/۵ . 


(۸) آخرجه الطبري ۹۷/۲۱ . 


سورة الجاثية: الآية ۲€ ۱1 


وا 

وفي الموطأ عن آبي هريرة أن رسول الله ب قال : «لا يقولنّ آحذکم : يا خيبة 
الدهر» فان الله هو الد 

وقد استدلٌ بهذا الحدیث من قال: إِنَّ الدهرّ من آسماء الله. ۳" وقال من لم 
یجعلهٌ من العلماء اسماً : اما خرج را على العرب في جاهلیتها ؛ فإنّهِم کانوا 
يعتقدون أنَّ الدهر هو الفاعل كما آخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فکانوا إذا أصابهم 
ضر أو ضَيْمُ أو مکروی تسبوا ذلك إلى الدهر. فقيل لهم على ذلك: لا تسوا الدهر؛ 
فن الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضیفوئها إلى الدمر» 
فيرجعٌ السب إليه سبحانه» فَنْهُوا عن ذلك. ودل على صحة هذا ما ذكره من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله و : قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم ... 
الي ولقد أحسنّ من قال» وهو أبو علىٌ الثقفي : 
باعانَب الدمر اانه “شا الدهرعلی e‏ 
الدهمرمأمورٌءلهاآمرٌ | وينتهيالدهرّإلىأمره 
كك کا ا رواد اضيا هی و 
وو لیس له درهسم یزداد ایسانا علی قفر" 


)۱( صحیح البخاري (1817)؛ وصحیح مسلم (۲۲)۲): (۲)» وسنن آبي داود »)٥۲۷۲(‏ وهو عند أحمد (۷۲6۵). 
(۲) الموطأ ۹۸/۷ ۰ وأخرجه أيضاً أحمد ٠ )٩۱۱۲(‏ ومسلم (۲۲7) (4) . 

(۳) الصحیح أن الدهر لیس من آسماء الله عز وجل . وانظر کلام المصنف بعده. 

(4) سلف قريباً . والكلام بنحوه في المفهم 04/0 . 

(5) الشطر الأول في المصادر الاتي ذكرها : يا لائم الدهر إذا ما نبا . 

() الشطر الأول في المصادر : کم كافرٍ بالله أمواله . 


(۷) روضة العقلاء ص ۲۸۰ ۰ وشعب الایمان ۲۳۲/۱ . ونسب فيه لأحمد بن عبید الله الدارمی . 


۱۹۹ سورة الجاثية: الآية ۲۶ 


وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّ فزجرهٌ آبوه وقال : 
ياك يا بنيّ وذِكْرٌ الدهر! وأنشد: 
فما الدهر بالجاني لشي: له ولا جالبٍ التلؤى فلا تشتم الِذَهُرا 
ولکن متى مايبعث الله باعئًا 2 على معشر یجعل میاسیرهم عُسْرا 
وؤقالاتوعييي:تاظرت تعض امه فال الأ قرا دفول فان الله هز 
الدهر»!؟ فقلتٌُ: وهل كان أحدٌ يس الله في آباد الدهر» بل كانوا يقولون كما قال 
الأعشى : 
إذ شهلا وان فتك .وان في ال نموه مما ميلا 
ای كناو توق سي م E RE‏ 
قال أبو عبيد”': ومن شأن العرب أن يذمّوا الدهرٌ عند المصائب والنوائب؛ حتى 
ذكروه في أشعارهم» ونسبوا الأحداتٌ إليه. قال عمرو بن قميعة“ : 
رمتني يناث الدّهر من حیث لا آری فكيف بمن یزمی وليس برام 
فاا ائتینها لعفي آزتی‌بفیرسها)م 
على الراحتین مرا وعلی العصاا آنوءئلاتاب دمن قيامي 
ومثله كثيرٌ في الشعر. ینسبون ذلك إلى الدهر» ویضیفوّه إليه» واللهُ سبحانه 
الفاعل لا رب سواه. ۱ 
رما هم بت ین عر أي : علم. واین» زائدة» أي: قالوا ما قالوا شاگین. 
رن م لا یرنه أي : ما هم الا یتکلمون بالظن. وکان المشرکوت أصنافاً ؛ 


. ۱1 - ۱۵/۲ فى غریب الحدیث‎ )١( 
دیوان الأعشی ص ۲۸۳ . وفیه : ما مضی . بدل : إذ مضوا.‎ )۲( 
. ۱۷ - ۱2۹/۲ فى غریب الحدیث‎ )۳( 


منهم هولاء ومنهم من كان یت الضائع وینکر البعث» ومنهم من كان تشك في 
البعث ولا يَمْطمٌ بانکاره. 

وحَدّث في الاسلام أقوامٌ ليس يمكنهم إنكارٌ البعث خوفًا من المسلمین؛ 

فیتأولون ویرون القيامة موت البدن» ويرون الثواب والعقات إلى خيالاتٍ تقع 
للأرواح بزعمهم فشر هؤلاء أضر من شرٌ جمیع الکفار؛ لان هو لاه پلیشون على 
الحقٌّء ويُعْئَرٌ بتلبیسهم الظاهر. والمشركٌ المجاهر بشرکه یحذزه المسلم. 

وقیل : نموث وتحیا آئاژنا؛ فهذه حياةٌ الذکر. وقیل : آشاروا إلى التناسخ» أي 
يموت الرجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحیا به. 


‌ 
ا مار رس عدت 


قوله تعالی : ای 
كش یقت © فل لله ییک 2 بتک م2 َو لا وم له لا رَيبَ فیه 
ESF‏ الاس لا تلوب © 

قوله تعالی : ولا نَل عله ءیانا بست أي : وإذ تُقرأ على هؤلاء المشركين 
ا ف جوازالیمته لم یکن 5 

تا کان حح حم إل أن الوا توا ابات «حَُجَمَهُمْ) خبر کان» والاسم #إلّة أن تالا 
gg‏ 
ییک يعني : بعد كونكم نفا آمائا ینگ مم ی إل بم ا كما أحياكم 
في الدنیا .رک کر الاس لا كنود أن الله یعیذهم كما بدأهم. 

الزمخشري : فان قلت: لم سمّی قولهم حجةء وليس بحجة؟ قلت : لأنّهم أذلَوًا 
به كما يُذلي المحتج بحجُته» وساقوه مساقّهاء فسُمّيت حجةً على سبيل التّهَكُم. أو 
ا 

حي بییهم صرت وجي" 

(۱) في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمثبت موافق للكشاف . 
(۲) عجز بيت لعمرو بن معدي کرب» وسلف ۳۸۹/۳ . 


۱۳۹۸ سورة الجاثية: الآيات ۲۵ - ۲۸ 


كأنّه قیل : ما كان حجُكَّهم ال ما ليس بحْجّة. والمراد نف أن تکون 
الب فان قلت : كيف وقع قوله : «ثلٍ ) 4 که جرب تلم اقتا ببس 
کر وه "يرك ا ا راا E as‏ 
قا ألزموا ما هم مُقِرُون به من أنَّ الله عر وجل هو الذي يحييهم ثم یمیتهم 
وضُمَّ إلى إلزام ذلك إلزامٌ ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إن أنصفوا وأصعُوًا إلى داعي 
الحقٌء وهو جَمْعْهم إلى" يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك» كان قادرا على 
الإتيان بآبائهم» وكان آهون شيء علیه!۳. 

قوله تعالى: لوه مك سکوب والاض وم نَم سا بت خر 
تیش 48 ۱ 

قوله تعالی : وه لکوت رالارض» خلقا وملگا. 

و وم لامد يوم سر ر البطلوت «يَوْمَ) الأوّل منصوتكٌ ایح ولیوْمَیْذ» 
تکریز للتأکید؟) أو بدل. وقیل : إِنَّ التقدير: وله الملكُ یوم تقوم السّاعة. والعاملْ في 
(یوْمتذ) : اليَخْسَرا» ومفعول سرا محذوف؛ والمعنی : یخسرون منازلهم في 
الجئّة. 

قولهتعالى: جو كن کر جا کل او نزح إل کنیا ان يرود ما کم 
تسوت © > 

قوله تعالی : «#وترك کل کم جي أي : من هول ذلك اليوم. واا أهل كل 
ملّة. وفي الجاثية تأؤيلاتٌ خمس. 


(۱) التبکیت : العَلّبة بالحُْجٌة. القاموس (بکت). 
(۲) قوله : إلى . لیس في (د) و(م) . 
(۳) الکشاف ۰٩۱۳/۳‏ وما سلف بين حاصرتین منه . 


(4) مشکل اعراب القرآن 11۳/۲ . 


سورة الجاثية؛ الآية ۳۸ ۱1۹ 


الاوّل : قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفیان: المستوفز الذي لا يُصيب الأرضَ 
ها را اطا اام المتكاك :“ذلك عند اتخات 
الثاني : مجتمعة ؛ قاله ابن عباس. الفرّاء : المعنى: وتری هل كل دين مجتمعين. 
الثالث: متميّزة؛ قاله عكرمة. 
الرابع : الرابع : خاضعة» بلغة قریش؛ قاله مُورّج. 
الخامس: باركة على الرّكب؛ قاله الحسن(. 
والجَنْوٌُ: الجلوسُ على الركب. جثا على ركبتيه يَجْنُو ويجثي جرا وجییا؛ على 
فُعول فيهماء وقد مضى في «مريم»”". وأصل الجَتْوَة: الجماعةٌ من كلّ شيء. قال 
طرفة يصف قبرين: 
۳ ۶ و ره ys FS.‏ 8 و 8 (۳) 
۾ )| # : ۳ ).ل ۲ 
انتظارا لات : 
وقد رَوى سفیان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النبئ يك قال: «كأنى 
أراكم بالكؤم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماوردي* . 
وقال سلمان: إن في يوم القيامة لساعةٌ هي عشر سنينَ یجر النامنُ فيها جُثاةٌ على 
(۱) النكت والعيون 177/4 عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ۱۰۱/۲۱ ۰ وقول 
الفراء في معاني القرآن 1۸/۳ . 
(۲) 1۸۷/۱۳ . 
(۳) دیوان طرفة بن العبد ص ۳۳ ۰ وسلف 1۸۸/۱۳ . 
() النکت والعیون ۲۱۷/۵ . 


(5) في النکت والعیون ۲۹۷/۵ . والحدیث آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ وابن آبي حاتم 
٠‏ © وأآبو نعيم في الحلية ۰۲۹۹/۷ عمرو: هو ابن دینار. قال ابن حجر في الفتح 
20۱ أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم : 
بالفتح : المواضع المشرِفة ۰ واحدها : کومة . النهاية (کوم) . 


۱۷۰ سورة الجائیة: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


زگبهم. حتی لد إبراهيمَ عليه السلام لَينادي : لا سالك اليو إلا نفسي”. 


دي رز نی إلى كيا قال يحيى بنْ سلام: إلى حسابها. وقیل : إلى کتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشر؛ فاله مقاتل. وهو معنی قول 
مجاهد". وقیل : «کتابهّا»: ما کتبت الملائكةٌ عليها”". وقیل : کتابها المنرّل علیها 
لینظر هل عملوا بما فیه*. وقیل : الكتابُ ها هنا اللوحٌ المحفوظ"*. وقرأ یعقوب 
الحضرمی : «كُل أمّةه بالنصب على البدل من «كل» الأولى لِمَا في الثانية من الایضاح 
الذي ليس في الأولى ؛ إذ ليس في جنوها شي* من حال شرح الجثوٌ كما في الثانية من 
ذكر السبب الداعي إليه» وهو استدعاژها إلى كتابها. وقيل: انتصبَ بإعمال اترىَ» 


ەرو 


مضمرا. والرفعٌ على الابتداء .یم ما كم تمه من خير أو شر. 

قوله تعالی: «عَذا کب ق کم بالق إا كا تنکنیح ما كر ملو 469 
قوله تعالی : «هَذّا كِتنَا» قیل : من قول الله لهم. وقیل : من قول الملانکة. 
یلق کم بلح که آي : يشهد. وهو استعارة؛ یقال: نطق الکتاب بكذاء 

أي : بَيِّن. وقيل : هم یقرژونه: فیذگرهم الكتابُ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليه ؛ 

دلیله قوله: ول تا ما دا السب لا بو یه ولا كيه لأسأ 

[الكهف:44]. وفي «المؤمنين»: ودنا كنب بطق بای وه لا لن [الآية:37]ء 

(۱) الوسيط للواحدي ۰۱۰۱/4 

(۲) هو قول الكلبى » وليس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النكت والعيون ۲۹۹/۵ . وقول مقاتل 
ومجاهد نه ني تفسیر الا اتي بعدها.واللهآعلم . ۱ ۱ 

(۳) ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۸۹/۵ . 

(6) ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون 0 ولسبه للجاحظ . 

(#) تفسیر البفوي ۱/۸ 

1( ینظر مجمع البیان ۱۳۷/۵( وقراءة یعقوب في النشر ۳۷۹/۲ وهو من العشرة. 


(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 1۰5 . 


سورة الجاثية: الآية ۲۹ ۱۷۱ 


< ۱ 
وقد تدم 5 


وايَنْطِقٌ» في موضع الحال من الکتاب» أو من ذاء أو خبرٌ ثانٍ لذا أو يكون 
«کتَا یت » ت من هذا»» ويَنْطقٌ) ال 

ولا كا نیم م ما نتم موده أي : : نأمرٌ بنسخ ما کنتم تعملون. 

ES at‏ و ون ب 

وقال ابن عباس: إِنَّ الله وگل ملائكةً مطهّرين» فينسخون من أمٌ الكتاب في 
رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدم» فيُعارضون حَمَظةً الله على العباد کل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقًا لما في كتابهم الذي 
استنسخوا من ذلك الکتاب لا زيادة فيه ولا نقصان"*. قال ابن عباس: وهل يكون 
لسع الا من كتاب“ 

ال نستنسٌ ما کتبته الحفظة على بني آدم؛ لأنَّ الحفْظة تفع إلى الخُرّنة 
E‏ 

وقیل : تحمل الحفظة كل يوم ما كتبوا على العبده ثم إذا عادوا إلى مكانهم 
نیک بيدا صاب ت تحَوّل ES‏ اللسخة E‏ 

وقيل: إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عدّ وجل» آمر بان ّت عنده 
منها ما فيه ثوابٌ وعقاب» ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب( 


. 1۰/۱۵ ۲۹۸ ۲۹۷/۱۳ )۱( 

(۲) مشکل إعراب القرآن 11۳/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۵/۲۱ . 

43 ذكره أبو الليث في تفسيره ۲۲۷/۳ من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(۵) أخرجه الطبري ۱۰۵/۲۱ . 

(0) النکت والعیون ۲۱۸/۵ . 

۷( في (د) و(ظ) : نسخوا 

(۸) معاني القرآن للفراء 4۸/۳ - ٤۹‏ 


۱۷۲ سورة الجاثية: الآيات ۰۳۰ ۳۲ 


روء شون مور رهم 6 


قوله تعالى: ان مک اموأ ورا أَلصَِحَتِ لمحت فدخلهر دم فى ری لك 
0 هر لین © وم رن كرو ۳۹ 0 ايت 2 عل ع رش م و وم ۴ 
یت 6 * 


قوله تعالی: هم لت ام منوا وعیلوا ليحت یدح تم فى یی أي : 
الجنّة کل هر الم امین . وأا این کنروا فلز نکن ايت نل ع4 أي : فیقال لهم 
ذلك. وهو استفهام توبيخ .9 نا" متكي عن قبولها .رم تما رکه أي : مشرکین 
تکیبون المعاصي. یقال : فلان جريمةٌ آهله. إذا كان کاسبّهم"۳/؛ فالمجرم: من 
أكسبّ نفسّه المعاصي. وقد قال الله تعالی : ظاأَنَجَمَلُ یی لجريك) (القلم:۳۰] 
فالمجرمٌ ضدٌ المسلم. فهو المذنبٌ بالکفر إذاً. 

قوله تعالى: لوَإدًا ل د ۴ 
إن تن ولا طا ومَا عن سكين © 4 
قوله تعالى: 000 ود أَلَّهِ حى أي : البعث کائن .واسَاعَة لا ريب فبا 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَّاعَة؛ بالنصب عطمًا على «وَعْدَ). الباقون بالرفع""" على الابتدای 
أو العطف على موضع (إِنَّ وَعْدَ اللو». ولا يحسّنٌ على الضمير الذي في المصدر؛ 
0 0 ا 


(۱) الصحاح (جرم) . 

(۲) السبعة ص ۵۹۵ ۰ والتیسیر ص ۱۹۹ . 
(۳) الکلام بنحوه في الحجة ۱۷۹/۹ - ۱۸۰ . 
(4) مشکل اعراب القرآن 11۳/۲ . 


قوله تعالی : ودا لم سا ما لوا وا بهم كا لوا بو یرون 62 4 

قوله تعالی : وا میا ما يلوأ أي : ظهر لهم جزاءً سيئاتٍ ما عملوا. 
اف پم أي : نزل بهم وأحاط ما كوأ ی یو من عذاب الله. 

قوله تعالی : ٭وقیل الوم تسم 6 ینہ له بوک هذا ومارکگ اللا وم لک 
من تَعِرِنَ © 4 

قوله تعالی : يل الوم تسد أي : نتركُكم في النا ر كما ترکتم لقاء یویکم 
هذاء أي: تركتم العمل له .8و موم الَا أي: مسکنکم رمستقرکم .وم 
ٽڪ ین ریت : مَنْ ينصركم. 

قوله تعالى: دلگ یک دم + لله هرا ورن الوه اليا ام ک 
رو ينا ولا هم سكيوت 6 

قوله تعالی : دک باکر رم يت اله يعني : القرآن هروا : لعباً .رت 
لیر لد أي : خدعنگم باباطیلها وزخارفها ؛ فظنم أن ليس ت غیزها» وا لا 

لوم لا جرد نها أي: من النار ولا هم شَعبود6»: بسترضود. وقد 
تقلم"). 

وقرأ حمزة والکسانی : «فاليوم لا بخرجون؛ بفتح الياء وض الراء””©؛ لقوله 
تعالی : :2 آرادراً آن س نبا یو فما [السجدة: ۰ الباقون بضم الياء وفتح 
الراء؛ لقوله تعالی : ربا تاه [النساء:۷۰]. ونحوه". 


. 1۰۸ - ۰۷/۱۲ (1) 


)۲( السبعة ص 6096 2 والتيسير ص ١76‏ : 


(۳) الحجة للفارسی ۱۷۹/۲ . 


۱۷ سورة الجاثية: الآيتان ۰۳ ۳۷ 


رای محر مر 


قوله تعالى: قله ند ل ل 


في التکوت لاض وهو مور انیم 469 

قوله تعالى : اد رب السَموَتِ ورب الأَرْضٍ رت ليبن 

ذا مجاهد وخمید واپن مُحَیْصن رت السموات ورت الأرض رب الحالمین» 
بالرفع فیها كلّها على معنی : هو رت ۱ 

«ولة آلکزبل» آي: العَظَمَةُ والجلال والبقاء والسلطانْ والقدرةٌ والکمال لف 


اتوت والأرض مر مزر الککی م۹ 


,۱( المحرر الوجيز ۵/ ٩۰‏ 3 وذکر القراءة فيه عن ابن محیصن › وهي قراءة شادة. 
)۲( بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسیر سورة الجائية والحمد لله . 


سورة الأحقاف 


)۱( که‎ ye و‎ EE 0 ۳ 


2 71 و 9 
شحو انر اقزر ايز 


قوله تعالی: #حم © تیل الکتب من الو نیز لكي 69 ما نا اتود 


وَالْايْصَ وما یه الا بای وجل مس وَالدِسَ کنروا عا ندرا رة © 4 
قوله تعالی : #حم . تنل اکب من او ریز دكي © تقدّم”'". ما عقا الوت 
انش وا ی إلا 4 تقدّم ایضا ۳ .طولب سى يعني القيامة؛ في قول ابن 
تاش وغو ,وه ا ج الان دهي له الشمارات وال رن قلاخو 
5 ۳ 0 5 ره اس ےہ رم و و رو 
الأجل المقدورٌ لکل مخلوق”" .ورین كتروأ عا نروچ : خوفوا «تتورس » : 
مولوت لاهون غير مستعدین له. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية» أي : عن إنذارهم ذلك 


(۱) الكشاف ٩۱8/۳‏ ۰ وقوله : مكية في قول الجمیم» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فيها 
آية مدنية كما هو في النكت والعيون ۲۷۰/۵ » وزاد المسير ۳۱۸/۷ . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
بمكة غير آيتين. ذكره ابن الجوزي أيضاً . وينظر المحرر الوجيز ٩١/١‏ . 

(۲) ص۱8۳ من هذا الجزء. 

.۲۹/۱۲ )۳( 

(8) النکت والعیون ۲۷۱/۵ . 

(۵) الوسیط ۱۰۲/۶ . 

() النکت والعیون ۲۷۱/۵ . 

(۷) الکشاف ۰۱۵/۳ . 


۱۷۹ سورة الأحقاف: الاية 4 


0 00 0 یشم ۳ 0 من دون آله مادا س رض 


0 


علر ك 


ود 0 

الأولى: قوله تعالى : فل ارم ما دعوت من دون ألو أي : ما تعبدون من 
الأصنام والانداو من دون الله ن ا عا الاش أي: هل حخلقوا شيئا من 
الأرض؟ وار کب شرك أي : نصيبٌ نی اوه أي : في خلق السماوات مع الله. 
تون یکتب ين مَبَلٍ ماک أي : من قبل هذا القرآن. 

الثانية : قوله تعالی: أو آکرز ین علرکه قراءة العامة: «أَوْ أثارة» بالف بعد 
الثاء. 


قال ابن عباس عن النبي 5 : «هو خط كانت ت تخظه العرب في الأرض»” "+ ذكره 
۳ 
المهدوي والثعلبیْ. وقال ابن العربي : ولم يصحّ. وفي مشهور الحدیث عن النبی يل 
قال : «کان نب من الأنبیاء يَحْطء فَمَنْ واقّق خطّه فذاك» ولم يصح أيضاً . 
قلت : ی والح امسا وأسند 


42 


ال ل 9 3 
سَلمة» عن ابن عباس» عن النبي ل في قوله عر وجل : «أز آنترز ین علي قال: 
«الخظ» وهذا صحیخ آیضا 


(۱) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۲۲۹/۳ - ۲۳۰ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۱۳/۲۱ ۰ وسیذکره المصنف بلفظ : لآو رز تن عر : الخط 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹۸٤/٤‏ . 

(4) برقم (۵۳۷) ۰ وهو عند الامام أحمد (۲۳۷۲۲). 

(5) في (خ) و(د) بالجريحي . وفي (ظ) بالحريجي . 

(1) آخرجه الامام أحمد (۱۹۹۲) ۰ والبغدادي في تاريخ بغداد ۰۳۰۵/۶ وعبد الرزاق ۲۱۰/۲ ۰ والطبري 
۱ ء وسلف آنفاً . 


سورة الأحقاف: الآية ٤‏ ۱۷۷ 


قال ابن العربي۲۳: واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب؛ 
لأن بعضّ الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال : جاء للنهى عنه؛ لأنه ل قال: «فمَنْ 
وافق خطّه فذاك». ولا سبیل إلى معرفة طريق النبین المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل به. قال" : 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصا ولازاجراث الطیر ما الله صانع 

وحقیقثه عند آربابه ترجع إلى صور الکواکب» فيدلٌ ما یخرج منها على ما تدل 
بامر غائ فك درست طریفه وفات تفه وقد نوك الشريعة عق وا حبرت أن ذلك 
مما احص الله به» وقظعه عن الحَلق» وان كانت لهم قبل ذلك آسباب يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فان الله قد رفع تلك الأسبابَ» وطمس تيك الأبوات» 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمته فى ذلك» ولا یحل لأحن دعواه. وطلبه 
عناءٌ لو لم يكن فيه نهی. فإذ وقد ورد النهي؛ فطلبه معصية أو كفرٌ بحسب قصد 
الطالب. 

قلت : ما اختاره هو قول الخطابي”". قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام: 
فمن واقق حه فذاك» هذا یَحتمل الزجر إذ كان ذلك عَلماً لنبوته وقد انقطعت» 
فنهینا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عياض”*؟؟: الأظهر من اللفظ خلاف هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه ؛ لكن من أين تُعلم الموافقة والشرعٌ منعٌ من التخرّص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأرّله بعضهم . 


)۱( في أحكام القرآن ۱۹۸٤/٤‏ - ۱1۸۵ . 

(۲) لبيد بن ربيعة » دیوانه ص ۹۰ . 

(۲) ینظر معالم السنن ۲۲۲/۱ . 

. في إكمال المعلم 414/۲ ۰ ونقله آبو العباس في المفهم ۱8۱/۲ - ۱8۲ ۰ والکلام وما قبله منهما‎ )٤( 


۱۷۸ سورة الأحقاف: الآية ۶ 


وحکی مکی في تفسیر قوله : «کان نب من الأنبياء خط : أنه كان یخط بأصبعه 
السبابة والوسطی في الرمل ثم يَرْجُر. وقال ابن عباس في تفسیر قوله : «ومنًا رجال 
یخطون»۳: هو الخط الذي يَحْطّه الحازي“ فيعطيه”” خلواناً فیقول: اقعد حتی 
اخظ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه مِيلٌ» ثم يأتي إلى أرض رَحُووَء فیخظ 
الأستادٌ خطوطاً معجلةً لا يلحقّها العدف ثم یزجع فيمحو على مَهَلٍ خطّين خطّين» 
فان بقي خسان فهو علامة النجح, وان بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الااسحم وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العربي"**: إن الله تعالى لم یب من الأسباب الدالة على الغيب 
التي آذن في التعلّق بها والاستدلال منها إلا الرژیا؛ فانه آَذن فیهاء وآخبر آنها جزء 
من اوه کات الما رال وال سر فاته یی تیاب رامال هر 
الاستدلال بما يَسْمّع من الکلام على ما رید من الأمر إذا كان حسناً ؛ فإذا سمع 
مكروهاً فهو تطيرء آمره الشرِحٌ بأن يفرح بالفأل ويمضيّ على أمره مسروراً . وإذا سمع 
المكروه أعرّض عنه ولم يرجع لأجُلهء وقد قال الب ي: «اللهمّ لا طَيْرَ إلا طيرك» 
ولا خیر إلى شرك ولا اله يرك © وقد روی بعض الادباء: 
ال ا ف IEEE‏ ودون الغیب أف ال( 


(۱) هو قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي السالف . 

(۲) الحازي : هو الكاهن » ويقال له أيضاً : الحرّاء » وهو الذي يحزر الأشياء ویّقدرها بظنه . النهاية 
(حزو) . 

(۳) في (م) و(د) و(ظ) فيعطى . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والاکمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذكره عن ابن عباس أيضاً . 

(4) في أحكام القرآن ۱۱۸۵/4 . 

(0) سلف قوله 4 747/1١١‏ عن الرؤيا «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

(7) سلف ۲۹۰/۷ - ۲٩۱‏ حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله » 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين. 

(۷) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف ۳۰۷/۹ . 

(۸) ذكره المبرد في الكامل 4۱۹/۱ ۰ والبغدادي في الخزانة ۳۲۱/۱۰ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۶ ۱۷۹ 


وهذا کلام صحيح» الا في الفأل فإن الشرع استثناه وأقرّبهء فلا يُقبل من هذا 
الشاعر ما نمه فيه؛ فانه تكلم بجهل» وصاحبٌ الشرع أصدق وأعلم وأحکم. 

فلك : قد مضی فى الطيرة والفأل وفي الفرق بینهما ما يكفي في «المائدة»"") 
وغیرها. ی أنَّ الله سبحانه منفرِدٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا یعلم 
من ذلك إلا ما آعلمه ال أو یجعل على ذلك دلالة عادية یعلم بها ما يكون على 
جري العادة» وقد یختلف. » مثاله : إذا رأی نخلةً قد أطلعّت فانه یعلم آنها ستثمر 
وإذا رآها قد تناثر ظَلعُها طَلعْها عَلِم أنها لا تثمر. وقد يجوز أن يأتي علیها آفةٌ نهلك ثمرّ رها 
فلا د تثمر؛ كما أنه جائز أن تكون النخلة التي قد تناثر ظَلْعُها يُطلع الله فيها طلعاً ثانيا 
فتثمر. وکما أنه جائز - آیضاً ‏ ألا يلي شهره شهرٌ ولا يومّه يوم إذا را ال زا نا 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدّم في «الانعام" بیانه. 

الرابعة : قال ابن حُوَيْرِْمَنْدَاد : قوله تعالی : أو نکر ین عِلمِ» يريد الخطّ. وقد 
كان مالك رحمه اللهُ يحكم بالخط إذا عرّف الشاهد خطّه. وإذا عرف الحاكم خظه أو 
خط من كتب إليه حکم به» ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمّا إذا 
شهد الشهود على الخطّ المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابهء 
أشهدنا على ما فيه وان لم یعلموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
سم ما ی ی نو 


۳9 
۶و 2۶ 


وقيل : »ا و أَثَارَةِ من علم» : أو بقية من علم؛ قاله ابن عباس والکلبی(*؟ بو بكر 


. ۲۹۰/۷ )۱( 

(۲) ۰۲/۸ وما بعدها . 

(۳) ینظر الكافي لابن عبد البَّرَ ۹۱۰/۲ . 
(4) تفسیر البغوي ۱۱۳/4 . 


۱۸۰ سورة الأحقاف: الآية ٤‏ 


e‏ وغیرهم. وفي الصحاح(۲) او تاره مِنْ جلم»: بقية منه. وکذلك الْأََرَق 
بالتحريك. ویقال : سّمنت الابل على أثارة» أي: شش كان كل ت وأنشد 
الماوردی(۳) والتعلبي قول الراعي : 
وذاتِ أتارة أکلث علیها نباتأفني کته قنار*) 
وقال الهَرَوي : والأثارة والاثر: البقيّة؛ یقال : ما تم عين ولا أثر. وقال میمون 
ابن مهران وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن وقتادة: «أَوْ ارو من علم»: خاصة من عله . 
وقال مجاهد: روايّة تأثرونها حكن كان لک وال مكرمة رتفا تزع وراه مه 
الأنبياء.وقال الرّظي : هو الإسناد"“. الحسن : المعنی شيء یثار أو یستخرج(. 
وقال الزجاج" ۴: أو أَنَارَةه أي: علامة. والاثارة مصدر کالسماحة والشجاعة(۱۱). 
وأصل الكلمة من الأئّرء وهی ي الرواية؛ یقال : آثرت الحليت ايره اوا وا 
فأنا آثر؛ إذا ذکرته عن غيرك. ومنه قیل : حدیث مأثور» أي: نقله خَلّف عن سَلّف. 
قال الأعشى : 


. ۱۱۵/۲۱ النکت والعيون ۲۷۱/۵ » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) مادة : (أثر) . 

(۳) في النكت والعيون ۲۷۱/۵ . 

(4) ديوان الراعي النميري ص ۱1۲ > وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م) 
ونسب البیت افا للشماخ» وهو في دیوانه ص45؛ . 
قوله: في أكمّته أي : في غُلفه » جمع کمام» وهو جمع کته والكمٌ: غطاء الور وغلافه . وقوله : قفارا 
أي : خالياً من الناس . فَرَعَته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة ٠١١/١١‏ . 

() النكت والعيون ۲۷۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1١4/5١‏ . 

000( ال 

(۷) تفسير البغوي ۱١۳/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۵/ ٩۲‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق ۲۱۵/۲ ۰ والطبري ۱۱۶/۲۱ . 

. 1۳۸/۶ في معاني القرآن له‎ )٠١( 

. ۵۰/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١١( 


ER AE‏ مدعا ربب نا ا ا والآثر 
ویروی: »۳ وقرئ : در ره بضم الهمزة وسکون الثاء. ویجوز أن یکون 
معناه: بقية من علم. وکا متا فقس متیر جو کب رت 


والمأثور: ما یتحدّث به مما صح سنده عمن تحدّث به عنه ۱ 


۶ 


وقرأ السّلَمِيٌ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير آلف" أي : خاصة 
من علم أوتيتموهاء أو آوثرتم بها على غیرکم. وروي عن الحسن أيضاً وطائفة: 
«أَثْرَةه مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى الثعلبٌ والثانية الماوردي. وحكى 
الثعلبي عن عكرمة: أو ميراث من علم ۳. إن کشرز صندوینه. 

الخامسة: قوله تعالی : : افون یکتب ین نَل هد أو کر رو ین عِلْمِ © فيه بیان 
مسالك الادلة بأسرها فأوّلها المعقول» وهو قوله تعالی: «فل ری ما دعو من 
دون امه نی ماد لوا من الأرّض آم م یر في اوه وهو احتجاجٌ بدلیل العقل في 
حو و ل وف 
یکتب من ی مدآ فيه بيان آدلة السمع «أؤ ارو ین لر 6 . 

قوله تعالی : وون سل فتن يتغرا من دون أنه عن لا ستيب له إل بوم 
ية وهم عن دعایهر رت © 4 


قوله تعالی : وم له أي : لا أحد اضل وأجهل ممن يدَعُوا ِن دون أله س 


(۱) الصحاح (آثر) » والبیت في دیوان الاعشی ص ١9١‏ ۰ وغریب الحدیث ٩۹/۲‏ ۰ والمحرر الوجیز 
۵ ۲ والخزانة ۰۰/۳ ۰ ورواية الدیوان والخزانة : والناظر » بدل : والاثر . 

(۲) زاد المسیر ۳۷۰/۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ والمحتسب ۲۱4/۲ . 

۰۳۹۹/۷ في النكت والعیون ۵ وذکرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز ٩۲/۵‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳۷۱/۶ . 


۱۸۲ سورة الأحقاف: الآيات ۵ - ۸ 


LCA + 


اس له رل يور یم وهي الاونان. وهم عن دعایهم عون يعني لا یسمعون 
مه rO‏ 
بالملوك والأمراء التي نخدم(. 
۷ 5 ساي شرت ميرو 7 r‏ ۳ قن 
قوله تعالی : #وَإدًا خر الناس كانوأ هم اعدا 2 ونوا با دعوم کفرن © 

قوله تعالی : ودا خیم الاش يريد یوم القيامة .© كنأ هم ده أي : هؤلاء 
المعبودون أعداء الكفارٍ یوم القيامة. فالملائكة أعداء الکفار» والجنٌ والشياطين 
یتبرژون غداً من عبدتهم» ویلعن : بعضهم بعضاً. ويجوز أن تكون الأصنامُ للكفار الذين 
عبدوها أعداء؛ على تقدیر خلق الحياة لها ؛ دلیله قوله تعالی : يران الک ما کارا 
ین يبوك" [التصص:0۳]. وقیل : عادوا معبوداتهم لأنهم کانوا سیب هلاکهم» 
وجحد المعبودون عبادتهم ؛ وهو قوله : واوا e‏ 
توله تعالی: وا تت عَم تیا ینت کال الب مرا ك لما جم هدا 
سر مد 6 

قوله تعالی : وا ت َك یاب َب يعني القرآن .هل الب کنروا لحم 
قوله تعالی : #أرَ یرون ا فز ان ار فل توت لس انم شا هر 
رز يما میسو یه کی بد ہیا يت رک ور از یی 465 

قوله تعالى ا ل أيقولون افتراه» أي: تقرّله 
۱ وهو إضراتٌ عن ذکر تسمیتهم الایات ی ومعنی الهمزة في «أم» الإنكارٌ 
والتعجب. كأنه قال : دغ هذا واسمع قولهم المستنگر المقضي”" منه العجبٌ» وذلك 


(۱) تفسیر الطبري ۱۱۷/۲۱ . 
() الکلام بنحوه في تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۲۳۰/۳ ۰ والوسیط ۱۰۳/4 . 
(۳) في (د). والکشاف ٩۱٦۹/۳‏ : «المفضي». 


سورة الأحقاف: الآيتان ۸ - ۹ ۱۸۳ 


3 


أن محمداً كان لا يقدرٌ عليه حتى يقولّه ويفتريّه على الله» ولو قدر عليه دون أمّة 
العرب لکانت قدرته علیه معجز؛ٌ لخرقها العادة» وذا كانت معجزة كانت تصلیقاً من 
اللو له والحکیم لا يصدّق الکاذب فلا يكون مفترياً» والضمیر للحق» والمراد به 
الآيات .ل إن اف4 على سبیل الفَّرْض .طقلا تتلکوت ل ین اه که أي : لا 
تقدرون على أن تردُوا عني عذاب الله؛ فكيف أفتري على الله لأجلكم؟! .« وهر 
علد يما فيض فيي أي : تقولونه؛ عن مجاهد". وقيل: تخوضون فيه من 
التكذيب”" .والافاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث» أي: 
اندفعوا فيه. وأفاض البعيرء أي: دفع جرّته من کرشه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر : 
وأَقَضْنّ بعد كُطُومِهِنٌ بجو 


وأفاض الناس من عرفات إلى مِتَىء أي : دفعواء وكل ذَفْعة إفاضة. 


9 ده یبا نصب علی التمیز بین وبين 3 أي: هو يعلَّمُ صدقي وأنكم 
ميطلون .وهر ان لمن تاب الي بعباده المؤمنين. 


(۱) الوسيط ۰۱۰۳/6 وتفسير البغوي ۱۱۳/64 . 

(۲) تفسير مجاهد ۵۹۳/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۱۸/۲۱ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۳/۶ . 

)٤(‏ صدر بيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص 5١4‏ ۰ وسلف ۳۱۸/۵ ۰ وعجزه: من ذي الأبارق 
إذ رَعَيْن حقيلا وقوله: كظومهن بجرة. قال الفيروز: كظم البعير كظوماً: أمسك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانيةٌ» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت عَلَّفِه. القامرس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فيض) » وبنحوه في تهذيب اللغة ۷۷/۱۲ - ۷۸ . 


(1) أخرجه الطبري ۱۱۹/۲۱ - ۱۲۰ ۰ وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق ۳٠١/٤‏ . 


۱۸۶ سورة الأحقاف: الآية ٩‏ 


وقرأ عکرمة وغیره : «بذعا» بفتح الدال» على تقدیر حذف المضاف؛ والمعنی : 
ما كنت صاحبٍ بدّع”"". 

وقيل: بذع وبديع بمعئى ؛ مثل : نصف ونصيف. وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. 
وشيء بذع - بالكسر ‏ أي : مبتذع. وفلان بذع في هذا الأمرء أي : بديع. وقوم أبداع ؛ 
من الا جددر "۳ وآنتید وب تون عدبن ید 
فلا آنا بذع من حوادت تعتري رجالاً غدت من بعد بوسي بأسعد 

را رف ما قعل ی ولا يك يريد يوم القيامة ‏ ولا نزت فرح المشرکون 
والیهود والمنافقون. وقالوا: كيف نتبع نب لا يدري ما یفعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي یقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما یفعل به؛ 
فنزگت : خر أك له ما تدم ن دیف وما تخر [الفتح:۲] فنسخت هذه الآيةء وأرغم 
الله أَنْف الکفار. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله» لقد بیّن الله لك ما يَفعلٌ 
بك يا رسول الله. فلیت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت : تخل ون والمیکت جب 
یی ين با کر [الفمح:0] الآية. ونزلت: رت میب ین شلک 
يا4 (الاحزاب: 4۷] - قاله نس اين یامن و فتاه وال یه ویک ما 
وال 


. المحتسب ۲۱۶/۲ ۰ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ عن آبي حيوة‎ )١( 

() ينظر معاني القرآن له ۲/ ۱٩۳‏ ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة ؛ وهو بنحوه في تفسير الطبري 
١‏ والبغوي ١78/4‏ دون نسبة . 

(۳) تفسير الطبري ۱۱۹/۲۱ » والمحرر الوجيز ٩۲/۵‏ ۰ والحماسة البصرية ۹/۲ ۰ وجمهرة أشعار 
العرب ۵۰۰/۱ > وفي بعضها: عرت. بدل: غدت. و«أسعد». بدل: باسعد وهو بهذا اللفظ فى 
النكت والعيون ١ . ۷۲/٥‏ 

)€( آخرجه الطبري ۱۲۱/۲۱ عن عكرمة والحسن البصري بنحوه وسيذ كره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح» وسيرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله. . . الخء 
وهو من حديث أنس ضف وهو في الصحيح» وليس فيه ذكر لاية الأحقاف. 

(5) يعني قولهم في تفسير الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجيز ۹۶/۵ ۰ وزاد المسير 
ااا 


سورة الاحقاف: الآية ٩‏ ۱۸۵ 


وقالت أم العلاء - امرأة من الانصار -: اقتسمنا المهاجرین» فطار لنا عثمان بن 
مَظْعُون بن حذافة بن جُمَح» فأنزلناه أبياتناء فَتُونىَء فقلت : رحمةٌ الله عليك آبا 
السائب! إن الله أَكْرّمك. فقال النبغ : «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسولٌ الله! فمن؟! قال اا هر فعد جا اليقين» وما رایتا الا تعیرا؛ 
فوالله إني لأرجو له الجَنّة ووالله إني رسول الله» وما أدري ما یفعل بي ولا بکم». 
قالت: فوالله لا آزگي بعده أحداً آبدا"؟. ذكره الثعلبئُ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران ده وإِنَّما غمّر اللهُ له ذنبه في غَرْوَةٍ الحُدَيْيَّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت : حدیث أمٌّ العلاء ترجه البخاريٌ» وروايتي فیه : «وما آدري ما يُفعل به» 
ليس فیه : «بي ولا بکم!» وهو الصحیح إن شاء الل" على ما يأتي بیانه. والاية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس”" : محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
أنه خبر» والآخر أنه من أوّل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبیخ لهم ؛ تمدن ان کون هذا اشا مقطا لر ن كها كان قاد واا 
بعده» ومحال أن یقول النبی ي للمشركين : ما آدري ما یفعل بي ولا بكم في 


)١(‏ أخرجه بنحوه الامام أحمد (۲۷۰۷) » والبخاري (۱۲۳) عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن ام 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبايعات » حديثها عند أهل المدينة » وقيل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الاصابة ۳۵۵/۱۳ . 

(۲) رواية : «وما آدري ما یفعل به» آخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - (۲۲۸۷) ۰ ورواية : 
«ما یفعل بي ولا بکم» آخرجها البخاري - أيضاً ‏ (۷۰۱۸) وهي عند الا مام أحمد (۲۷)۵۸) . 
وأما قول المصنف - فيما یتعلق برواية : «ما یفعل به» - : وهو الصحیح ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ۱۱5/۳ - ۱۱۱ : في رواية الكشميهني «به» وهو غلط منه... وإنما قال رسول الله کل 
ذلك - أي : «ما یفعل بي ولا بکم» - موافقة لقوله تعالی في سورة الاحقاف .وا آذری ما يُفْعَلُ بی ولا 
بو كان ذلك قل ترول قوله تعالی : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(۳) في الناسخ والمنسوخ 1۲۸/۲ - 1۲۹ . 


۱۸۹ سورة الا حقاف: الآية ٩‏ 


الآخرة؛ ولم يرل 3 من رّل مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الکفر مخّد في 
النار» ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنق فقد رأى ا ما یفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودّعة» أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحيح في الآية قول الحسن. كما قرئ على محمد" بن جعفر بن حفص»› 
رت ا کو قال حدَّئنا وكيع قال: حدّثنا أبو بكر الهذلي» عن الحسن: 
دوم آذري مَا یل بي ولا بِكُمْ في الدنبًا»" قال آبو جعفر”": وهذا أصحٌ قول 
وأحسنه» لا يدري ي ما یلحقه وإياهم من مرض وصحخت وزخص وغلاء. وغنئی 
وفقر. ومشله: وؤ كنت فلع امب لت ین ات وما مین ألشية إن آنا إل برد 
وَمثْيْرُ# [الاعراف:۱۸۸]. وذكر الواحدي وغیره» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب رسولٍ الله ق رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وشجر وماءء فقصّها على أصحابه» فاستبشروا بذلك» ورأوا فيها قَرّجاً ممًا 
هم فيه من أذى المشرکین» ثم إنهم مکثوا بُرْهةً لا يرون ذلك» فقالوا: يا رسول الل 
متى نهاجر إلى الأرض التي رأیت یت؟ فسكت النبی كو فأنرّل الله تعالی : رما آترٍی ما 
رل بر ی لا افو ی ی 
فال : «إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع الا ما يُوحَى الع»(* 0 
آخبرتکم به. قال القَشَيري : فعلی هذا لا نسح في الاية. وقیل : المعنی: لا آدري ما 


() في النسخ: كما قرأ علي بن محمد» والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 

(۲) وأخرجه ی ی وان ريا 

۳( في الناسخ والمنسوخ 4/۲ . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص ١‏ ۰ . وإسناده ضعيف» وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
تفسيره 154/4 ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۲/۷ ۰ والرازي ۸/۲۸ ۰ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۵/ ۹۵ عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي ۳/ ۰ عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآية ۹ ۱۸۷ 


يُفْرَض عليّ وعليكم من الفراتض 

واختار الطبری"؟ أن يكون المعنى: ما أدري ما يَصيرٌ إليه أمري وأمركم في 
الدنياء أتؤمنون أم تکفرون أم تُعاجَلون بالعذاب أم تزخرون. 

قلت : وهو معنى قول الحسن والسْدّي وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فَمَعادٌ الله! قد حُلم أنه في الجنة حين أخذ 
ميثاقه في الرسل» ولكن قال : ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
الانبیاء تبلی» آو آفعل کما فعلت الانبیام قبلي؛ راخ بان 
المصدّقة أم المكذبةء أم أمتي المرمية بالشجارة من السماء كذفا آو كرف بها 
حشفا؛ ثم تزلت: و ایک سل مول كط زوین لمن هر عل ال 
َر [الفتح :۲۸]. يقول: سيّظهر دیئه على الادیان. e‏ و 
صكات اه میب رت نیمه [الانفال:۲۳۳. فأخبره تعالی بما يصنع به وبأمته" 

ولا نس على هذا كله والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً: «ما آدري ما یفعل بي 
ولا بکم» أي: ما تؤمرون به وتنهون عنه”". وقیل : آمر النبيُ ت أن یقول للممنین : 
ما آدري ما یفعل بي ولا بكم في القيامق ثم بين الله تعالی ذلك في قوله : لير َك 
27 اا اللا تي و 
تالا کف ی ۲۳ 


قلت: وهذا معنى القول الاول الا أنه أطلّق فيه النسحّ بمعنى البيان» وأنه أَمَرّ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحيحٌ ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


(۱) في تفسيره ۱۲۳/۲۱ ۰ والقول الذي قبله منه . 

(۲) أخرجه الطبري ۰۱۲۲/۲۱ وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
عار ای ۲ ۱ ۱ 

(۳) ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون ۲۷۳/۰ ۰ والرازي في تفسیره ۸/۲۸ ۰ وذکره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٩٤/١‏ دون نسبة . 

(5) تفسير الطبري ۱۲۰/۲۱ . 


۱۸۸ سورة الأحقاف: الآيتان ۰٩‏ ۱۰ 


وما“ في ما بعل : يجوز أن تکون موصولت وأن تکون استفهامية مرفوعة. 
ا ر مرت گرم > 7( 
إن انیم إلا ما وى ال ما اتا إلا در مین 4 وقرئ : «یوجي» أي : الله عد وجل 


یل عل ملو 2 0 اک آله لا ری لت لین © 4 

قوله تعالى: #قل ا إن كان من عنر ألو يعني القرآن رکنم بو که 
وقال الشعبئٌ: المراد محمد 4 . لود کاهد مَنْ ب تیه قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن سام شهدذ على اليهود أن 
رسول الله ل مذكورٌ في التوراة» وأنه نبينٌ من عند الله . 

وفي الترمذي”*' عنه : رلت فيّ آیاث من كتاب الله» نزلت في : لوَسَِدَ سَاهِدُ 
من ب انمويل عل یله عََامَنَ اَم اک أله لا ری الْقومَ یت وقد تقدَّم في 
آ خر شوو ةالغ 

۳ مسروق : هو موضی والتورات لأنه أسلم بالمدينة» والسورةٌ 

مكية. وقال : وقوله : « ونم بو مخاطبة لقریش 

الشعبيّ : هو من آمن من بني إسرائيل بموسی والتوراة؛ لأن ابن سَلام إنما أسلّم 
قبل وفاة النبئ بل بعامین» والسورةٌ مکیة". 


(۱) الكشاف ٩۱۸/۳‏ ۰ وذكر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر ۷۵/۸ > وهي قراءة شاذة. 

() النكت والعيون ۲۷۳/۵ . 

() تفسیر مجاهد 0۹۳/۲ »> وتفسير الطبري ۱۳۰-۱۲۸/۲۱ ۰ وتفسير عبد الرزاق ۰۲۱۰/۲ والنكت 
والعیون ۵/ ۲۷۳ . 

(4) برقم (۳۲۵۱) . 


. ۹۸/۱۲ )6( 


(7) التكت والعیون ۲۷۳/۰ ۰ وبنحوه في تفسیر الطبري ۱۲۵/۲۱ - ۱۲ . 


سورة الا حقاف: الآية ۱۰ ۱۸۹ 


قال القُسَيْرِيُ: ومن قال : الشاهد موسی. قال : السورة مكية» وأسلم ابنُ سَلام 
قبل موتٍ النبئ يق بعامين'“. ويجوز أن تكون الآيةٌ ترّلت بالمدينة وتوضع في سورة 
مكية؛ فان الآية كانت تنزل فيقول الب ل ضعوها في سورة كذا”") 

والآيةٌ في مُحاجَّة المشركين؛ ووجة الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
أشياء » أي احياهيم N EN‏ 
السورةٌ في مُحاجَة البهود؛ ولمّا جاء ابن سَلام م مُسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود باسلامه 
قال: يا رسو الله اجعلني حکماً بينك وبين البهود؛ فسألهم عنه: «أيْ رجل هو 
فيكم؟) قالوا: سَيِّدْنا وعالمنا. فقال: «ٍنه قد آمن بی» فأساؤوا القول فيه... الحديث» 
وقد تقدّم””. قال ابن عباس : رضيّت اليهودٌ بحكم ابن سلام وقالت للنبيٌ ي: إن 
3 0 5-7 و ۰ 2 €3 
يشهد لك آمتّا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم” *' .ظعَلٌ نلو أي: على مثل ما جنتکم 
به فشهد موسی على التوراة ومحمدٌ على القرآن. وقال الجرجَا نیْ. «یثل» صلت 
أي : وشهد شاهد عليه أنه من عند الله. من أي : هذا الشاهد .وان سک أنتم 
عن الایمان. وجواث «ٍن كَانَ) محذوف تقدیره: فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاج". 


وقيل : لانن راض رم لبتي لد المت ايه : إن لَه لا هی ألقوم لت که 
وقیل : افَآمَنَّ واشتكيرت؟ أفتأمنون عذات الله؟” 6 یتمه لفظ موضوع للسؤال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولاً. وحکی النقاش وغیره: أن في الآية تقديماً 
ا وتقديره : قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من ب: بني ٍسرائیل فآمن 
هو وكفرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين””". 


. ۹۹/۱۲ سلف قول القشيري هذا‎ )١( 

(۲) ذكر هذا القول الرازيٌ في تفسيره ۱۰/۲۸ عن الكلبي . 

(۳) أخرجه الامام أحمد )١1١57(‏ ۰ والبخاري (۳۳۲۹) من حديث أنس # بنحوه . 
(4) أخرجه الطبري ۱۲۷/۲۱ - ۱۲۸ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 440/6 ۰ وذکر هذا الکلام البغويٌ في تفسیره 4/ ۱۷۵ . 
() الوسیط ۱۰/6 - ۱۰۵ ۰ وزاد المسیر ۳۷/۷ . 

(۷) اللکت والعیون ۲۷/۵ . 


۱۹۰ سورة الأحقاف: الآية ١١‏ 


مس ۱ 
سب 
4 
6 
3 
ù.‏ 
,> 


ڪرو للَدنَ اما | و کان َا ما سبو لي اختلف في 
0 

الاول : أن در الغفاري دعاه النبی ل إلى الاسلام بمكة فأجاب» واستجار به 
و عیمهم فأسلم. ثم دعاهم الزعیم فأسلّمواء فبلع ذلك قريشاً» فقالوا: 
غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سَبقونا إليه؛ فنزلت هذه الآيةٌ» قاله أبو المتوكر . 

الثاني : أن زثيرة اسلمت فأصيب بصرها فقالوا لها : أصابك اللاب والعژی؛ 
فردٌ الله علیها بصر‌ها. فقال عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقفنا إليه 
زثیرة؛ فأنرّل الله تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزير ° 

الثالث : أن الذین کفروا هم بنو عامرء وغطفان» وتميم» وأسّدء وحَنْظلة» 
وآشجع. قالوا لمن أسلّم ین غفار وأسلم وجهينة ومُزينة وخزاعة : لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا إليه رُعَاةٌ الم + إذ نحن أعرٌ منهم؛ قاله الکلبن والرَّجَاجٍ 0 
وحكاه القشَيْرِيُ عن ابن عباس. 


وقال قتادة: نرّلت في مشركي قريش» قالوا: لو كان ما يدعونا إليه مُحمدٌ خيراً ما 


. ۳۷۵/۷ النكت والعيون ۲۷/۵ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۲۷4/۰ ۰ وأخرج نحوه الواحدي في الوسیط ٠١5/4‏ عن أبي الزناد » عن آبیه 
وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۰/۷ عن آبي الزناد » دون ذکر زِثيرة . 
وزنيرة هي مولاء آبي بكر الصدیق له وهي أحد السبعة الذين کانوا یعذّبون في الله » فاشتراهم آبو بكر » 
وأعتقهم . ینظر الاستیعاب على هامش الاصابة ۱4/۱۳ - ۱۵ 

(۳) في معاني القرآن له 44۰/4 ۰ وذکره أيضاً الماوردي في النکت والعیون ۲۷۹/۵ ۰ والبخوي في 
تفسيره ۱۱/۶ ۰ وار بن عطية في المحرر الوجیز ۹۰/۵ ء واب بن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۰/۷ دون 


ذكر تميم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الا حقاف: الاية ١١‏ ۱۹۱ 


سبقنا إليه بلال وضهیب وعمّار وفلان وفلان""*. وهو القول الرابع. 

القول الخامس : أن الذين کفروا من اليهود قالوا للذین آمنوا ‏ يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه -: لو كان دين محمد حمًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرین؛ حکاه 
ا 

وقال عسزرق © إن الکفاز قال لو كان شیر ماسقا إليه البهرة؛ ف هذه 
الآية. 

وهذه المعارضة من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أكبرٍ 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تكذيبكم للرسول خيراً ما سبقتمونا إليه؛ ذكره 
اا 

ثم قيل: قوله: «عَا سب لَه يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض 
ی ی ل ات ی و 
إا کر ف الب ورین ہہ“ [یونس:۲۲]. وذ لَمْ يَهِنَدُوأْ يوه يعني الایمان. 
وقیل : القرآن. وقیل : محمد ۶ #سَمَقُولُونَ دا فك یه أي : لمّا لم يصيبوا الهدی 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبّوه إلى الکذب. وقالوا: هذا إفك قدیم؛ كما 
قالوا : أساطير الاوّلین *. وقیل لبعضهم: هل في القرآن: من جهل شیثاً عاداه؟ 
فقال : نعم قال الله تعالی : ولذ لم هسدوا بي سَيَفُولُونَ دا فك قَرِيِرٌ» ومثله: 


(۱) ذکره النحاس في اعراب القرآن ۱۷۱/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۵/۵ ۰ وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق ۰۲۱۷/۲ والطبري ۱۳۲/۲۱ - ۱۳۳ ۰ وینظر ما سلف ۳۹۱/۱۵ . 

(۲) المحرر الوجیز ۹۰/۵۰ . 

(۳) في اللکت والعیون ۲۷/۰ - ۲۷۵ ۰ وقول مسروق هو القول السادس . 

(8) تفسیر الرازي ۱۱/۲۸ . 


(9) تسیر البغوي ۱۱/۶ بنحوه . 


۱۹۲ سورة الأحقاف: الآية ۱۲ 


وبل كديا ب بنا کر محیطواً پوليو [يونس :4 
قوله تعالى: ورمن ملب کب ر ماما رید وعدا کی مم 
مرا نود الي وا ورك لتخي @) 

قوله تعالی : ومن لو آي: ومن قبل القرآن كب مسح أي : التوراة 
مک يقتدى بما فيه لوَيَحَمَةٌ» من الله. وفي الكلام حذف؛ أي: فلم يهتدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعثٌ النبيّ ك والإيمان به» فترکوا ذلك. و9مَاما» نصب على 
الحال؛ لأن المعنی: وتقدّمه كتابُ موسی إماماً. «َرَخَمَةٌ» محطوف علیه. وقیل : 
انتصب باضمار فعل اي: آنزلتاه !ماما وري . وقال الاشفت ۰۳ على القطع ؛ 
لأن کتاب موسی معرفةٌ بالاضافة؛ لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو آدخل علیها 
ألف ولام صارت معرفةً .هدا كب يعني القرآن «مُصَدِقٌ» يعني للتوراة ولِما 
قبلّه من الكتب. وقيل: مصدّق للنبی با .لا عرسا منصوب على الحال؛ أي: 
مصدّق لما قبله عربيّاء وله توطئة للحال. أي: تأكيد؛ كقولهم: جاءني زيدٌ 
رجلاً صالحأً فتذکر رجلا توكيد]”". وقيل : نصب بإضمار فعل تقدیره: وهذا کنات 
مصدّق؛ آعني لساناً عربيًا. وقیل : نصب باسقاط حرف الخفض تقدیره: بلسانٍ عربیع. 
وقیل : ان لساناً مفعول» والمراد به النبخ يك أي: وهذا کتاب مصدّقّ للنبی ‏ لانه 
معجزته؛ والتقدير: مصدّق ذا ا و 
ویبعد أن یکون اللسان القرآنٌ؛ لأن المعنی یکون يصدّق نفسّه سه“ . « منز 
ظَلموأ» قراءة العامة: «لِيُنْذِرَ؛ بالياء خبر عن الکتاب» أي: لينذر الذين ظلموا 0 
بالكفر والمعصية. 
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. ۱۰5 - ۱۰۵/4 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 44۰/6 - 44۱ », والوسيط‎ )١( 
. 1٩۳ /۲ ينظر كلامه في معاني القرآن له‎ )( 
. ٠٠١١/٤ معاني القرآن للزجاج 44۱/4 ۰ والوسيط‎ )۳( 


(4) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۱ ۰ وبنحوه في معاني القرآن للأخفش 1٩۳/۲‏ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۱۲ - ۱۵ ۱۹۳ 


وقیل : هو خبز عن الرسول يي وقرَأ نافع وابن عامر والبَرّيُ: بالتاء ۲ واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ على خطاب النبی وَل E‏ : اک أت منز 
[الرعد:۷]. #وَسْتْرَ ليك «بُشرّى» في موضع رفع" "» أي : وهو بشری. وقیل : 
عطفاً على الکتاب» آي: وهذا کات مصدق وبشری. ویجوز أن یکون منصوبا 
باسقاط حرف الخفض. أي : لینذر الذین ظلّمواء وللبشری؛ فلمّا حذف الخافض 
نصب. وقیل : علی المصدر آي : وتبشر المحسنین بشری. فلمًا جعل مکان وتبشر 
بشری أو بشارة؛ نصب؛ كما تقول : أتيتك لأزورّك» وكرامةً لك وقضاء لحقك ؛ يعني 
لأزورك وأكرمك وأقضي حمّك؛ فنصب الکرامة بفعل مضمر" ". 

قوله تعالى: إن اَذ الوا ربا اه ثم 0 
توت © یت حب لتد لین چا جرا يما ذا بن © > 

قوله تعالى : إن اليس تالو را 0 موأ الآية تقدّم معناها“. وقال 
ابن عباس: تزلت:فی أبن بكر الصديق . والاية تعم ۰ نصب على 


اه 
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قوله تعالى: وص لاس بودي نمدا اه أنه ها و 
سس هو سم ll AA‏ 


وحملم وفصلم عن ! ذا 3 آشدم اش ست قال 2 رب نب 
سم 221 2 2 


ا قرع از 


در ال نت 1 وی من تیه © 
فيه سبع مسائل : 


(۱) السبعة ص۵۹ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/4 ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ۲۷۱/۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳۹/۲۱ ۰ وینظر معاني الق رآن للفراء ۵۱/۳ - ٩۲‏ . 

(6) عند تفسیر الآية (۳۰) من سورة فصلت. 

(0) تفسیر أبي اللیث السمرقندي ۲۳۲/۳ ۰ وعزاه السیوطی فى الدر المنثور ٩۰/۲‏ لابن عساکر . 
(7) إملاء E‏ به الرحمن ۳۲۰/4 على هامش تخت الا یه 


۱۹4 سور الأحقاف: الآية ۱۵ 


الأولى: قوله تعالى : وتا لاس بيه (خستناکه بيّن اختلاف حال الإنسان 
ع ل العف ورا لبعض. فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض ؛ قاله 
(1s 1‏ 
الق 
الثانية : قوله تعالى : حُسَئًا» قراءة العامة : «حسنا» وكذا هو فى مصاحف أهل 
الحرمین والبصرة والشام. وقراً ابن عباس والکوفیون : «ٍخسَانا» وخجتهم قوله تعالی 
في سورة الأنعام [الآية ]٠١١:‏ وبني إسرائيل [الآية : ۲۳]: ال (عکااکه وکذا هو 
فى مصاحف الکوفة. 
وحجه القراءة الأولى قوله تعالی في سورة العنکبوت : «ووَصنا لسن ديد 
1 [الآية:۸]» ولم یختلفوا فیها. والخشن خلاف القُبْح. والاحسان خلاف 
الاساءة"۳. والتوصية: الأمر. وقد مضی القول في هذا وفیمن نزلت. 
الثالثة : قوله تعالی : حلت آم کا ووضعته کم > أي : بکزه ومشثّة(؟. 
وقراءة العامة بفتح الکاف. واختاره أبو عبيد» قال: وکذلك لفظ الکره فى كل 
6 ۰ 5 2 بر ص ص خر ور مع تشر مر رین ور روط 
القران - بالفتح - !لا التي في سورة البقرة : کيب علکم التال وهو کره لک » 
[الآية:٠٠۲]‏ لأن ذلك اس وهذه كلها مصادر. وقرّاً الکوفیون : «كُرُهًا» بالضم". 
قیل : هما لغتان مثل الضّعْف والضّغفء والشٌّهْد والتَّهْد”" ؛ قاله الکسائش وكذلك 
)١(‏ بعدها في (ظ) زيادة : وقتادة . 
(۲) قرأ : «إحساناً؛ عاصم وحمزة والكسائي » وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص۵۹1 ۰ والتيسير 
ص۱۹۹ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۵۲/۳ ۰ والطبري ۱۳۹/۲۱ - ۱۳۷ . 
(۳) تفسیر الرازي ۱/۲۸ . 
)©( ۳۲۸/۱۳ - ۳۲۹ . 
(0) تفسیر الطبري ۱۳۷/۲۱ . 
)1( قرأ بالضم عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر في رواية ابن ذکوان والباقون من السبعة؛ بالفتح . 
السبعة ص ۵۹۲ ۰ والتیسیر ص ۱۹۹ . 


(۷) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۱1/۲۸ ۰ 


سورة الأحقاف: الآيه 16 ۹۵ ۱ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائيٌ أيضاً والفرّاء في الفرّق بینهما : إن الکره - 
بالضم ما حمل الانسان على نفسه وبالفتح ما حمل على غيره”" ؛ أي: قهراً 
وعَضَّباً؛ ولهذا قال بعض أهل العربية : إن گرها - بفتح الكاف - لَحنٌ”". 
الرابعة: قوله a‏ تلقن عر فال ابن عباس: ]4 مت 
عر Ms‏ 

وعسرين سه : 
وروي أن عثمان قد أتى بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهرء فأراد أن یقضی عليها 

بالحدٌ؛ فقال له علىٌ 4#: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: ملم وَفِصَدلُمٌ تون 

رکه وقال تعالی : « رالات بسن وده حون كمِليْنِ که [البقرة: ۲۳۳] فالرضاع 
أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة آشهر» فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها“ » وقد 

مضی فى «البقرة»؟. 
وقیل : لم يعدَّ ثلائة آشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فیها نطفةٌ وعلقة ومضفت 

فا یکین هتم خر وهو مش ل ا »تافلت ها نصا الا ا 

مرت بٍ4 [الاعراف :۱۸۹]. والفصال : الفطام. وقد تقدَّم في «لقمان» الکلام فيه”". 

. ۲۷۲/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) وقال صاحب هذا القول : لو حملته كرهاً لَّوَمَتْ به عن نفسها . لأن الکره القهر والغضبٌ . وذکره 
النحاس في |عراب الق رآن ۱۱6/۶ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۷/۵ . ورده أبو جعفر النحاس بأن 
الكره والكره لغتان بمعنى واحد. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۷۱/۵ ۰ والواحدي في الوسيط ۱۰۷/4 ۰ وسلف ١١١/4‏ 
- ۱۱۱ . 


)٤(‏ سلفت ص ٩۰‏ من هذا الجزء. 
(4) الذي مضی الکلام عن أحكام الرضاع ۱۰۲/۶ وما بعد . 
(0) تفسیر الرازي ۱1/۲۸ . 


. 1۷/۱۲ ۷( 


۱۹۹ سورة الأحقاف: الآية 6 


وقراً الحسنْ ویعقوب وغیرهما : «وفضله» بفتح الفاء وسکون الصاد. 

وروي أن الآية ترّلت في أبي بكر الصدّيق» وکان حملّه وفصاله في ثلائین 
شهرا”"" جات أنه سعه أشي وارضفه إخدى وصفرين هرا 

وفي الکلام اضما أ ومیل و رال تا کون عير ول لهذا 
الإضمارٌ لنصب ثلائون على الظرف وتغيّر المعنى”". 

الخامسة: قوله تعالى: حى دب یه قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة. 
وقال في رواية عطاء عنه 77 بن ثماني عشرة سنة» 
والنبي ي ابن عشرین سنت وهم یریدون الشام للتجارة فتزلوا منزلاً فيه سدرة فقعد 
النئ يك في ظلّهاء ومضی آبو بكر إلى راهب هناك» فسأله عن الدّين. فقال الراهب: 
من الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
فقال: هذا والله نب وما استظل أحدٌ تحيّها بعد عيسى. فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينُ والتصدیق؛ وكان لا يكاد يُفارق رسول الله ل في أسفاره وحضّره. فلما نب 
ی ن لمانية 
وثلائین سنة. فلمّا بلغ أربعين سنة قال : رب آوزمی آن أ آشکر عمد نم أل مت َ 
وَل لى الآية. وقال الشعبئىٌ وی ار له وقال الحسن : هو 


)١(‏ ذكر قراءة الحسن النحاسُ في إعراب القرآن 114/5 ۰ وابنُ عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۹۷ » وقراءة 
یمقوب في النشر ۲۷۹/۲ وهي من العشرة. 

() ذکره الواحدي في الوسيط ۱۰۷/4 بنحوه ‏ وأخرجه الفراه في معاني القرآن ۵۳/۳ عن الكلبي عن 
أبي صالح » عن ابن عباس ۰ دون قوله : «وکان حمله وفصاله في ثلاثين شهراً..) . 

(۳) مشکل اعراب القرآن 577/17 ۰ وینظر إملاء ما به بن الرحمن ۳۲۰/4 على هامش الفتوحات . 

(4) لم نقف عليه» وأخرج الطبري ۱۷/۱۳ - ۰۸ عنه أنه بضع وثلائون؛ ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضي أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنهٌ إلى ثلائین . 

(4) آسباب النزول للواحدي ص ۰۲-4۰۱ ۰ وزاد المسیر ۳۷۷/۷ - ۳۷۸ ۰ وأشار الحافظ ابن حجر فى 
الأضارة ۲۹۸۱ (تريجية حيرا إل عق : 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 114/٩‏ ۰ وابن أبي حاتم ١514/8‏ (۸۰۸۸) عن الشعبي » وسلف 
۹ من قول ابن زيد . 


سورة الأحقاف: الآية ۱۵ ۱۹۷ 


بلوغ الأربعين”'". وعنه: قيام الحجة عليه. وقد مضى في «الأنعام»" الکلام في الآية. 
وقال السَّدّي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقدم"" 4 افد 
هي مرسّلة نزلّت على العموم“. واللهٌ أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: ال رب ارزع أي : ألهمني .أن أَظْكْرٌ» في موضع 
نصب على المصدر أي: شکر نعمتك ظعَلَ» أي: ما آنعمت به علی من الهداية 
لول لَك بالتحنن والشفقة حتى ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمتٌ علي بالصحّة 
والعافية» وعلی والدي بالغنی وال وت(*) 

وقال على #ه: هذه الاية نزلت في آبي بكر الصدّيق ه؛ أسلّم آبواه جميعاًء ولم 
SS‏ '' أسلم أبواه غیرّه فأوصاه اللهُ بهماء ولزم ذلك 
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و والده “و و ا او سب عا بن فو و کت هن شخ و 


ده cf : f ۸5 (A)‏ ۳ ۹( 
ا ل ا ا بن كعب بن 
سعد" '".وأم أبيه أبي قحافة : یل بالياء المعجمة باثنتين من تحتها" "۰ وامرأة أبي 


. )۸۰۸۷( ١419/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) ۱۱۱/۹ ومابعد. 

. ۷۳/۱۲ )۳( 

(6) زاد المسیر ۳۷۸/۷ . 

(۵) النکت والعیون ۲۷۷/۵ . 

(5) لفظة أن من (م). 

(۷) الوسیط ۱۰۷/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۷/4 . 

(۸) الاستیعاب ۱۲/ ٩۲‏ على هامش الاصابة » والتعریف والاعلام للسهيلي ص ۱۵۲ . 

)٩(‏ في (د) و(ز) و(ظ) : عمر 

(۱۰) الاستیعاب على هامش الاصابة ۲۱۱/۱۳ ۰ وفي الاصابة ۳۱۰/۱۲ و۱۳/ ۲۰۳ : بنت صخر بن عامر 
ابن کعب... » وقیل : بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية . 

(۱۱) ذکر ابن ماکولا في الا کمال ۱۳۰/۷ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن ریاح.. » وقال ابن حجر في 
الاصابة ۳۸۹/۰ : آمه : آمنة بنت عبد العزی العدوية » عدي قريش ۰ وقیل : اسمها : قيلة .. 


۱۹۸ ۱ سورة الأحقاف: الآية 1۵ 


بكر الصدیق اسمها قَْلَة''' ‏ بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها - بنث عبد العرّی. 
رن ال صیلحا صله قال ابن عباس : فأجابه الله فأعئّق تسعةً من المؤمنين 

یعذبون في الله» منهم بلال وعامر بن فهيرة؛ ولم يدّع شيئاً من الخير إلا أعانّه الله 
غا 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله #: «من أصبّح منكم اليوم 
صائما؟» قال آبو بکر: أنا. قال: «قُمن تبع منکم اليوم جَنَازَة؟» قال آبو بكر: آنا. 
قال : «فمن أطعّم منکم الیوم یشکینا؟» قال آبو بکر : أنا. قال : «فمن عاد منکم الیوم 
مریضا؟» قال آبو بکر: آنا. قال رسول الله : «ما اجتَمَعن فى امری الا دحل 
الجَنَهًا. ۱ ۱ 

السابعة: قوله تعالى: لوَأصَيحٌ لي في در أي: اجعل ذرَيّتي صالحین *. قال 
ابن عباس : فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحدّه””. ولم يكن أحدٌ 
من أصحاب رسول الله كل ابل هو ابه وأولاثه وبناته كليم (لا آبو ب 

وقال سهل بن عبد الله: المعنی اجعلهم لي خَلّف صدق. ولك عبید حقّ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم آبراراً لي مطیعین لك. وقال ابن عطاء : وفقهم لصالح آعمال 
ترضی بها عنهم. وقال محمد بن علي: لا تجعل للشیطان والنفس والهوی علیهم 
او ردو فان با للفو كول" اکن ای مشاه زر طلس ون مرن : 


. ۱44/۷ في (م): قتيلة» وهو صحیح أيضاً؛ توضیح المشتبه‎ )١( 

(۲) الوسیط للواحدي ۱۰۸-۱۰۷/٤‏ ۰ وزاد المسیر ۳۸۷/۷ . وقد سمّی ابن هشام في السيرة ۳۱ 
- ۳۱۹ سبعة ممن آعتقهم أبو بكر ه. 

(۲) صحیح مسلم (۱۰۳۸) . 

(6) تفسیر أبي اللیث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

(۵) الوسیط ۱۰۸/۶ . 

(7) زاد المسیر ۳۸۷/۷ . 

(۷) النکت والعیون ۲۷۸/۵ . 

(۸) في (م) مقول » وهو خطأ. 


سورة الا حقاف: الایتان 6 ۱۰ ۹۹ ۱ 


فقال : استعن علیه بهذه الیة؛ وتلا : وري آوزغی أن نکر يتك أله أشنت عل وغل 
لد ون اعم صخا رنه واضیح لى فى در اي ينث الک وان ین آلملیت۳۹. 

انی تْ ليک قال ابن عباس: رجِعْتٌ عن الأمر الذي كنت عليه .ون ین 
مایت أي : المخلصين بالتوحير" 
قوله تعالی: أك لرن نل عم اخس ما لا رتاو عن سم ف 
َعَم Fak‏ وَعَدَ سدق اذى ۳3 َوَعدُونَ © 

قوله تعالی : رک ال ل ی 
بضم الیاء فیهما. وقری : «یتقبل سس والضمیر فیهما یرجع لله 
e‏ ف[ و جاورا بالتون ها اج 
نغفرها ونصفح عنها. . والتجاورٌ أصله من جزت الشيء: إذا لم تقف عليه. وهذه الآيةُ 
تدلٌ على أن الاية التي قبلها لوَوَسَيا إن إلى آخرها مرسلة نزت على العموم. 
ا 

ومعنی اله بل عَنهم» أي : نتقبل منهم الحسنات» ونتجاوژ عن السیتات. قال زيد 
ابن بت و مرفوعاً -: إنهم إذا أسلموا قيلت حسنائهم وغفرت سيعاتهم. 
وقيل: الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠ 4١/5‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۹/۵ . 

(۲) النكت والعيون ۲۷۸/۵ . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

(4) هي قراءة عيسى والأعمش كما في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 
۷ لابي المتوكل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني ۰ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 08/0 
للحسن. 

(0) وقرأ الباقون من السبعة بالياءء كما سلف وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم في 
رواية أبي بکر . السبعة ص۹۹۷ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ . 

(1) سلف قوله ص ۱۹۷ من هذا الجزء. 


عماب ؛ حكاه ابن ۷ اب ند > ای بمعنی مع آي : مع أصحاب 
الجنة» تقول : أكرمك وأحسن إليك في جمیع أهل البلد» أي: مع جمیعهم ۳. 

وعد ألصَدْقٍِ» نصب لاأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي: وعد الله أمل الایمان أن 
یتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق“. وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ لأن الصدق هو ذلك الوعذ الذي وعده اللهُ؛ وهو كقوله تعالى: حى 
لين [الحجر:44] وهذا عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره: وغد الكلام 
الصدق أو الکتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير موضع””. 
الى كأ عدون في الدنيا على ألسنة الرسل؛ وذلك الجنة”. 


قوله تعالى: وای فال لولمیه أف لكا آتیدانی آن اخ وقد لب رود 


مين سرس موي جه ممر معدت و مور 20 يد و و سم امس كس 
من فبلى وهما ستغيثانِ الله تلك ءاين إن وعد اسه حق فيقول ما هذا الا ساط 


0-1 0-04 
-ِ ۳ 


71 
لقول ف ام فد خلت من لهم مَن اي 


لاس يم کال یرت 469 

قوله تعالی : وی قال لِولِدَيْهِ أي لک آنیدانی آن َج اي: أن آبست(. 
ب من بلي قراءة نافع وحفص وغیرهما: «أف» مکسور منون. وقرأ 
ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضّل عن عاصم: «أفٌّ» بالفتح من غير تنوين. 


الباقون با ۳ ا وكليا وس وقد مضی في «بني |سرائیل»*. 


۳ 


ي ر مج و ور 
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#وقد خلت ۱ 


(۱) اللکت والعیون ۲۷۹/۵ ۰ ولم نقف على قول زید بن أسلم مرفوعاً . 

(۲) زاد المسير ۳۷۹/۷ . 

(۳) الكلام بنحوه في الكشاف ٩۲۱/۳‏ . 

(6) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 447/4 . 

(ه) ۱۲۸/۱۲ . 

(5) اللکت والعیون ۲۷۹/۵ . 

(۷) النکت والعیون ۲۷۹/۵ . 

(۸) وقراً عاصم في رواية حفص: أف بالکسر منون, وقرأ في رواية شعبة: أف. السبعة ص ۵۹۷ ۰ 
والتیسیر ص ۱۳۹ ۰ والمحرر الوجیز ۹۹/۵ . 

. ۵۰۷/۱۳ )٩( 


سورة الأحقاف: الآيتان ۱۷ - ۱۸ ۱۲۰ 


وقراءة العامة : «أَتَعِدَانِنِي) بنونین مخففتین. وفتح ياءه هل المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقراً آبو حيوة والمغيرة وهشام: ادن تون والحدة مشددة وكذلك هى 
في مصاحف أهل الشام ۳*. والعامة على ضم الالف وفتح الراء من «أَنْ أخرَّج». وقرأ 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الالف وضم الراء". 

قال ابن عباس والسَّدّي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عر وجل”". 
وقال قتادة والسديٌ أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمّ رومان یدعوانه إلى الإسلام ویعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عر وجل 
عنه؛ وكان هذا منه قبل اسلامه*. 

وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن”*'. وقال 
الحسن وقتادة أيضاً : هي نعثٌ عبدٍ كافر عاق لوالدیه"؟. وقال الزجاج”" : كيف يقال 
نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه واللهُ عر وجل يقول: اوه لین ع عله 
لول ن رکه أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد الرحمن من أفاضل 
المؤمنين؛ فالصحيحٌ أنها نزلت فى عبدٍ كافر عاق لوالديه. 


. ١99 التيسير ص‎ )١( 

(۲) ذکرها عن الحسن ابنْ خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ وعن الاعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۹۹/۰ . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۸۰/۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۸۰ عن مجاهد . 

(6) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۷۹/۵ - ۲۸۰ عن السدي ‏ وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ عن 
قتادة والکلبی . 

(۰) آخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ . وأخرج البخاري في صحیحه (1۸۲۷) عن یوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فینا شيئاً من القرآن » الا أن الله آنزل عذري . 

(1) آخرجه عنهما الطبري ۱1۵/۲۱ . 

(۷) في معاني القر آن له 18۳/6 - 484 ونقله عنه بواسطة الواحدي في الوسیط ٠١9/5‏ ۰ وابن 
الجوزي في زاد المسیر ۳۸۰/۷ . 


۲۰۲ سورة الأحقاف: الآيتان ۱۷ - ۱۸ 


فقال عبد الرحمن بن أبي بکر : لقد جثتم بها هقی أتبايعون لأبنائکم! فقال مروان : 


رك وت e‏ 


هو الذي يقول الله فيه: ادى ما وليه أي لَّكُنآ» الآية. فقال: والله ما هو بی 


ولو كف لتكت الكو هلف آنا رات له اک ی ع له اللي" . 
قال المهدويٌ: ومن جعل الاي فى عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك ظأوْلَيِكَ نت 


حَنٌ بهم الول يراد به من اعتقد ما تقدَّم ذکره؛ فأول الآية خاصٌ وآخرها عاء”". 


ردس مام م2 و و 


وقيل: إن عبد الرحمن لما قال: #وقد حَلَتِ رو من که قال مع ذلك: فأين 
أسألهم عمّا یقولون"". فقوله: لوْلَهِكَ ید حف تلهم الول یرجغ إلى أولئك 
الا قوام. ۱ 

e و‎ COS KE : 7 هو ره‎ 

فلت : قد مضی من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الا نعام عند قوله : 
«له: أصحب يدعو إلى هی [الآية ]۷٠:‏ ما يدل على نزول هذه الآية فیه ؛ إذ كان 
كافراًء وعند إسلامه وفضله تعیّن أنه ليس المراد بقوله : یک لد ع له 
لت . 


(۱) أخرجه النسائي في الکبری (۱۱8۲۷) ۰ والحاکم ۶۸۱/۲ عن محمد بن زياد الجمحي وقوله : لقد 
جثتم بها هرقلية . آراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل : اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله: «فأنت فضض من لعنة الله» آراد قطعة وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(۲) ذکر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۸/ ٩۷۷‏ أن القول في عبد الرحمن ضعیف؛ کالقول في 
عبد الله» وآن نفي عائشة أن تکون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولی بالقبول . 

(۳) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عشمان بن عمرو » وابن عامر بن كعب .. ۰ 
وذکره الفراء في معاني القرآن ۵4/۳ ۰ والواحدي في الوسيط ۰۱۰۹/۶ والزمخشري في الکشاف 
٩۲۲ - ۳‏ ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» وبنحوه 
عند الز مخشري . 


. ۲۸/۸ (©0 


سورة ال حقاف: الایات ۷ ۱۹ ۷۰۳ 


طرش يعني والدیه .تن له أي: یدعوان الله له بالهداية. أو 
يستغيثان بالله من کفره؛ فلمّا حذف الجارّ وصل الفعل فنصب. وقیل : الاستغائة: 
الدعاء+ فلا حابة إلى الا قال القاء : آجاب الله دغاءه وغواثه. 
وتك “اين » أي : صدّق بالبعت. ل رَد لو حى أي : صنق لا خلت فيه. 
مسرو 


#فْيَقُولُ ما هد أي : ما يقوله والداه .إل أَسَطِرٌ الْأوَلينَ» أي: أحاديثهم وما 
سطروه مما لا أصل له. 


«ارتیک این حف كلهم الول يعني الذين أشار إليهم ابن أبي بكر في قوله: 


سد رر رور ور 


أخيُوا لي مشایخْ قریش وهم المعنیون بقوله: وقد لب مرو من قََيِ». فأما ابن 
أبي بكر عبدٌ الله أو عبدُ الرحمن فقد أجاب الله فيه دعاء أبيه في قوله : #وَأصَلِحٌَ لي 
في رب 4 على ما تقلم!۳ . 
ومعنى «حَقّ عَلَيْهِم الْقَوْلُ) أي: وجب علیهم العذابٌ» وهی كلمة الله : (هولاء 
في الجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء في النار ولا آبالي*۲ .هق أُمَرِ» أي: مع أمم .ند 
خلت : تقدمت ومضت .ین تلهم ین أن الا الكافرين إنَّهُمْ» أي: تلك 
الأمم الکافرة #كنوأ حَسِرِنَ» لاعمالهم؛ أي: ضاع سعیهم وخیروا الجنة. 
85 ۲ اراب ملسا مس اس فقو ود و وي کے دوو م2 ۳ 
قوله تعالى : کل درست ينا ياوا رم تلهم وم لا بل © * 
قوله تعالى: « ولگل درجت أي : ولکل واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجنّ والانس مراتبٌ عند الله یوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاث أهل النار في هذه الآية تذهبُ سَفالا ودرج أهل الجنة عل و 
)١(‏ الوسيط ۱۰۹/۶ . 
(۲) تفسير الرازي ۲۶/۲۸ . 
زفق ص۱۹۸ من هذا الجزء. 
(:) سلف ۱۵/۵ . 


(۵) أخرجه الطبري ۱8۱/۲۱ . 


۲۰ سورة الأحقاف: الآيتان ۱٩‏ ۰ ۲۰ 


> قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ویعقوب بالیاء لذِكر الله قبلّه» 
وهو قولّه تعالی: «إنَّ ود أن ق واختاره أبو حاتم. الباقون بالنون ردا على 
قوله تعالی : روما الان بولدیوکه وهو اختيار أبي عبيد .وهم لا یظلودَیه أي : لا 
یزاد على مسيء ولا ینقص من محسن. 

قوله تعالى: لويم برش ای كفا على الا لدبم کر فى ایک ابا 

وانکنتتم چا ايوم رو عَدَابَ آلهون يما کر سکرو فى الازض بر لي وي 

کم ره 469 

قوله تعالی : وم بش أي : ذگرهم يا محمد یوم يُعرض لالت گنروا عل 

که أي : يُكشّف الغطاء فیقربون من النار ويّنظرون إليها”” .ام وی أي : 
يقال لهم: أذهبتي”” "+ فالقول مضمر. ورا الجر ونصر وآبو العالية ویعقوب وابن 
کش َدْعَب بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام: 
«آذهبتم» بهمزة واحدة مطولة علی الاستفهام. الباقون بهمزة واحدة من غير مد علی 
الخبر( وکلْها لغاثٌ فصيحة ومعناها التوبیخ» والعرب توبّحُ بالاستفهام وبغير 
الاستفهام !۲ وقد تقلم. واختار آبو عبید تر الاستفهام؛ لانه قراءة أكثر أئمة 
السبعة : نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع من وافقهم : شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ویحیی بن الحارث والاعمش ويحيى بن واب 
وغيرهم؛ فهذه عليها جِلَّةُ الناس. وتركٌ الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


(۱) وقرا بالیه ایضاً من السبعة ابن عامر في رواية هشام» وبالنون في رواية ابن ذکوان. السبعة ص ۵۹۸ ۰ 
والتيسير ص ۱۹۹ والنشر ۳۷۳/۲ . 

(۲) تفسير أبي الليث السمرقندي ۲۳۳/۳ - ۲۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۰۰/۵ . 

(4) السبعة ص۹۹۸ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ ۰ ومعاني القر آن للفراء ۵۶/۳ ۰ واعراب القرآن النحاس 55/4 ۰ 
والنشر ۳٦١/۱‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 401١/5‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ۳۰ ٠6‏ ۲ 


يفعلوا ذلك» كما تقول: أنا ظلمئك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ يُوَبّحُ ویقول : أذهبت فعلت! کل ذلك جائز(. ومعنى 
دتم یام أي : تمتّعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعني 
المعاصي "۲ .للم مود عَدَابَ الهو أي : عذاب الخزي والفضيحة. قال 
مجاهد ؟*: الهُون: الهُوان. قتادة: بلغة قریش. 
ليما کر تکرب في الاض یف لي أي : تستعلون على أهلها بغیر استحقاق. 
رها کم فوك في أفعالكم بَعْيّا وظلماً. وقیل : «أَذْمَبْثُمْ طيّبَاتَكُمْ أي: آفنیتم 
شبابکم في الكفر والمعاصي. قال ابنْ بحر: الطيباتٌ: الشباب والقرَّةُ؛ مأخوذ من 
قولهم: ذهب أطيباه» أي : اناوت وال الماوردی"*): ووجدت الضحاك قاله 
أيضاً. 
قلت : القول الأول أظهرء روى الحسن عن الأحنف بن قيس» أنه سمع عمر بنَ 
الخطاب © يقول: لأنا أعلمٌ بخفض العيش» ولو شثث لجعلتٌ أكباداً وصلاء 
وصِنابًا وصَلایِقَ. ولكني أستبقي حسناتي؛ فان الله عر وجل وف أقواماً فقال: 
دم میک فى ایک الا تم با 
وقال آبو عبید في حديث عمر: لو شنت لدعوت بصلائق وصناب وكَرَاكِرَ 
وآسنمة. وفي بعض الحدیث : وآفلاز"؟. قال أبو عمرو وغیره: الصْلاء - بالمدٌ 


(۱) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۶ - ۱۷ . 

(۲) الکلام بنحوه في النکت والعیون ۲۸۱/۵ . 

(۳) في تفسیره 0۹4/۲ ء وأخرجه الطبري ۱4۹/۲۱ - ۱۵۰ . 

(4) في النکت والعیون ۲۸۱/۵ وما قبله منه سوی قوله : أي آفنیتم شبابکم ... 

(۵) آخرجه ابن أبي الدنیا في إصلاح المال (۳۰۷) ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۸۱/۵ عن 
الحسن بن دینار عن الاحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (5۷۹) » وابن سعد في الطبقات 
۳ وأبو نعيم في الحلية ۱ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن یقول ... وذکره . 


(5) ذكرها الزمخشري في الفائق ۳۱۱/۲ . 


۳۰۹ سورة الأحقاف: الآية ۲۰ 


والکسر - : الشّواء؛ سمي بذلك لأنه يُصْلَى بالنار”'2: والسّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فان فتحت الصاد قصرت وقلت : صَلَّى النار. والصّنابُ: الأصبغة المتحْذة من 
الخردل والرّبیب ؟*. قال آبو عمرو: ولهذا قیل للبردون: صنایی؛ وانما شبّه لونه 
بذلك. قال : والسلائق - بالسین هو ما يسلّق من البقول وغیرها. وقال غیره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جرير: ۱ 
مُكَلفُبِيمعيشةآلٍزيدٍ. ومن لي بالصّلائق والشناب"؟ 
والصَّلائقُ: الخبرُ الرقاق العریض. وقد مضی هذا المعنی في «لاعراف»"**. وأما 
الكراكرٌ فكراكر الابل واحدتها كِرْكِرَّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبید"*. وفي 
الصحاح”" : والکزکرة: رَحَى رور البعير» وهي إحدى الثفنات الخمس”". والكركرة 
أيضا “الجماعة من الناس. وأبو مالك عمرو بن كر رجل من علماء اللغة"*. قال 
آبو عبید: وأما الأفلاذ فان واحدها فلّذ» وهي القطعة من الكبد. قال أَعْشّى باهلة : 


فيو خر؛ فلز ان آلمٌ بها من الشواء ويُزوي شرنه الكُمَرٌ") 


(۱) غريب الحدیث لابي عبید ۲۹۳/۳ - ۲56 

(۲) الصحاح (صلي - صنب) . 

(۳) غریب الحدیث ۲۹8/۳ ۰ والبیت في دیوان جریر ۸۱۲/۲ . 

. ۲۰۷/۹ )٤( 

(5) في غریب الحدیث ۲۱۹/۳ . 

(5) مادة (کرر) . 

(۷) الزَّوْر: آعلی الصدر. والنّفنات: جمع ثَفِنة» وهي ما یقع على الارض من أعضاء البعیر إذا استناخ 
وغلظ. کالرکبتین وغیرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(۸) هو آبو مالك الاعرابی » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه ‏ وکان مولی لبني سعد . ویقال : [نه كان 
يحفظ اللمة كلها ء وكات بصرئ المذعب » ذكزه الآزمری في التهذيب ۱۲۸۱ في الطبقة الثانية من 
الأئمة الذي ی كي ی هم رقا اليا ۲ ومعجم الأدباء ۱۳۱/۱۲ 
- ۱۳۲ . : 


= والخزانة‎ ۰ 459/١ والکامل للمبرد‎ ۰ ٩۱ غريب الحدیث ۲0۵/۳ ۰ والبیت في الاصمعیات ص‎ )٩( 


سورة الأحقاف: الآية ۲۰ ۰¥ 


وقال قتادة: ذکر لنا أن عمر # قال : لو شعت كنت أطيبكم طعاماء واليتكم 
لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ولمّا قم عمر الشام نم له طعامٌ لم یر قط 
مئلّه؛ قال : هذا لنا! فما لفقراء المسلمین الذين ماتوا وما شیعوا من خبز الشعیرا 
فقال خالد بنْ الوليد: لهم الجنة؛ فَاغْرَوْرَقت عَيْنَا عمرّ بالدموع وقال: “لت كان كنا 
من الدنيا هذا الحطام وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد باينونا يَوْنَا بعیدا. 


وفي صحیح مسلم وغیره أن عمر عه دخل علی الذي 8 وهو في ی 
هجر نساءه قال: فالتفت فلم أرَ د شيئاً يردٌ البصر إلا أَهُباً جلوداً معطونة قد سطع 
ریخها؛ فقلت : يا رسول الله ات رسول الله وی تهج وهذا کسری:وفیضیوافی 
الدیباج والحریر؟ قال : فاستوی جالساً وقال: «آفي سك أنت يا ابن الخطاب؟! 
آولئك قفوم مجلت لهم طیباتهم في حياتهم الدنيا» فقلت : استغفر لي! فقال : «اللهم 


وقال حفص بن آبي العاص : كنت أتغدَّى عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والزيت› والخبز والخلٌ والخبز واللین» والخبز والقدید» وأقل ذلك اللحم 
العّريض”". وكان يقول: لا تنخلوا الدقیق؛ فإنه طعامٌ کله؛ فجيء بخبز متفلع !۲ 
غليظ ؛ فجعل يأكل ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
والله يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يا ابن آبي 
العاص» ما تری بأني عالم أن لو آمرث بعٌناق”” سمينة فيلقى عنها شَعَّرهاء ثم 

= ۱۹۸/۱ > وقوله : «حرّةه أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمّ بها» : أصابها يعني أكلها . 

و«العّمَرُ» : قَدَح صغير لا يروي . کذا في الخزانة . 
(۱) آخرجه عبد الرزاق ۲۱۷/۲ مختصراً » والطبري ۱۷/۲۱ بتمامه . 


(۲) صحيح مسلم (۱6۷۹): (۳۶) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الامام آحمد (۰)۲۲۲ 
والبخاري ۰)1٩۱۳(‏ وسلف بتحوه ۱۹۰۵/۸ ۰ 


(۳( أي : الطري. 
(4) في (خ) و(ظ) : متقطع » وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 
(0) العناق : الأنثى من آولاد المعز . القاموس (عنق) . 


۲۰۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۰ 


تخرج مَضْلِيةَ كأنها کذا وکذا. آما تری بأني عالِمٌ أنْ لو آمرت بصاع أو صاعین من 
زبیب فاجعله في سقاء ثم أشن عليه من الماء فیصبح كانه دم عُزال؛ فقلت: یا آمیر 
المؤمنين» آجل! ما تبعت العیش. قال: أجل! والله الذي لا إله إلا هو لولا آني 
O TE‏ العیش! ولكني سمعت الله تعالی 
يقول لأقوام : هبم یکی ی ایگ ابا وانکتتم باي". 

قوم جرد داب الهو أي: الهوان ات بر لب 
أي: تتعظمون عن طاعة الله وعلی عباد الله .«#ويًا كم فمك : تخرجون عن 
طاعة الله . 

وقال جابر: اشتهی آهلي لحماً فاشتریته لهم فمررتٌ بعمر بن الخطاب هه فقال : 
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: آوکلما اشتهی أحدُّكم شيئاً جعله في بطنه! آمّا 
یخشی أن یکون من أهل هذه الاية : دم یو الاید۳. 

قال ابن العربي"* ': وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتیاع اللحم والخروج عن 
جلف الخبز والماء؛ فاد تعاطي الطيبات من الحلال تستشره لها الطباع وتستمرئها 
العادت فإذا فَقَدَنّها اسسهلث في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض 
بغلبة العادة واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء؛ فأحَذ عمر الأمرّ من أوَّله 
وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي یَضبط هذا الباب ويحفظ قانوئّه على المرء 
أن يأكل ما وجدء طيباً كان أو ۶ قفا رام ولا کات اط ور عو برد كان 


۱( في (م) و(ز) و(ق) تنعت . ولم تجود في (خ) . 

)۲( آخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات ۲۸۰/۳ ۰ وابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق 4۱۵/۱8 . وحفص 
ابن آبي العاص بن بشر الثقفي ۰ هو آخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور ۰ ذكره ابن حجر في 
الاصابة 517/7 ۰ وقال: روى البلاذري بإسناد لا باس به أن حفص كان يحضر طعام عمرء الحديث . 

(۳) أخرجه الواحدي في الوسيط ۱۱۱/4 - ۱۱۲ > وبنحوه الامام مالك في الموطأ ٩۳۰/۲‏ ۰ وأحمد في 
الزهد ص ۱۵۳ . 

(6) في أحكام القرآن ۱۱۸۲/6 - ۱۹۸۷ . 


سورة الأحقاف: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۲۰۹ 


النبيئ ك يشبع ذا وجدء ويصبر إذا عم ويأكل الحلوی إذا قدر عليهاء ویشرب 
العسل ]ذا اتفق له ویأکل اللحم |ذا تیسر ؛ ول يميد ا تفه ا 
ومعيشة النبی بل معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما الیوم عند استیلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاصل عسیرّ. واللة یب الاخلاص. ویعینْ على الخلاص 
بر حمته . 
وقیل : إن التوبیخ واقعٌ على ترك الشکر لا على تناول الطیّبات المحللة» وهو 

حسن ؛ فان تناول الطیب الحلال مأَذونْ فيه» فإذا ترك الشکر عليه واستعان به على ما 
لا يحل له فقد أذهبه. واللهُ آعلم. 

قوله تعالى: ودک تا او إذ در رمم اماف وقد حلت اند من بين یدید 

وین وه آلا درا إلا آله اي اف عك عَدَابَ بور عير 469 


000 


قوله تعالى: یک دا عاو هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام"* كان 
آحاهم في اسب لا في الدین(۳*. ۱ 

«#إذ أَندَرَ وم یلته أي : اذکر لهژلاء المشرکین قصء عاد لیعتبروا بها. 
وقیل : أمرّه بأن يتذكّر في نفسه قصةً هود ليقتدي به» ویهون عليه تکذیب قومه له" ". 

والأحقاف: ديار عاد» وهي الرّمال العظام؛ في قول الخلیل ویره و انوا 
هروا أهلّ الأرض بفضل فویهم. والأحقاف جمع جقّف. وهو ما استطال من الرمل 
العظیم واعوج ولم يبلغ أن یکون جبلا؟ والجمع جقاف وأحقاف [وحقوف]". 


. ۱۵۲ التعریف والاعلام ص‎ )١( 
. ۲۸۲/۵ النكت والعیون‎ )۲( 

(۳) ینظر تفسیر الرازي ۲۷/۲۸ . 
(5) المحرر الوجیز ۱۰۱/۵ بنحوه . 
(0) تفسیر الطبري ۱۵۰۰/۲۱ . 

(1) من (م) » وینظر اللسان (حقف) . 


۳۰ سورة الا حقاف: الآية ۲۱ 


واحقوقف الرمل والهلال» أي: اعوج. وقيل: الجلف جمع جقاف. والاحقاف جمع 
الجمع. ویقال : حمّف أحقف”". قال الأعشى : 

نات :إلى اوط اه EEE FEE‏ 0 
أي : رمل مستطیل مشرف. والفعل منه : احقوقف. قال العجّاج : 
لانیف فش تیا مار ان ت 
أي : انحنی وَاسْتَدَار. وقال امرژ القیس : 
کجقف الثقا يمشي الولِيدَانِ فوقه ٠‏ بمااحتسّبا من لین مس وتنهال) 
وفیما أريد بالأحقاف هاهنا مختلف فيه : فقال ابن زید: هي رمالٌ مشرفة مستطيلة 
كهيئة الجبال ولم تبلغ أن تکون جبالاً ؛ وشاهده ما ذکرناه(*. 
وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشخر؛ والشُخرّ قريبٌ من عدن؛ یقال : شخ 
عمَان وشخر عُمان» وهو ساحل البحر بين مان وعدن. وعنه أيضاً : ذکر لنا أن عاداً 
كانوا أحياءً بالیمن» أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها : السخر". 


)1( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 58/4 ۰ والصحاح (حقف) . 

(۲) کذا فال» والرجز للعجاج بن رؤبة» وهو في ديوانه ص۲۷٤‏ ۰ ومعاني القرآن لابي عبيدة ۰۲۱۳/۲ 
وتفسیر الطبري ۱۵۳/۲۱ ۰ والنكت والعیون ۵/ ۲۸۲ . وقوله: «ارطاة»؛ الاژطی : شجر ينبت بالرمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الاعشی فهو : 

یلوذ الی أرطاة حقف تلمه خريق شمال يترك الوجة أقتما 
وهو في دیوانه ص ۳۵ . 

(۳) دیوان العجاج ص 4۲ ۰ قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجة 
والزلف : الدرج . وه‌سماوة الهلال" هي أعلاه . 

2( دیوان امرئ القیس ص ۳۳۰ ۰ قال شارحه : «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اکتفیا . یقول : 
جسم هذه المرأة أو عجیزتها کهذا النقا في لينه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌ شدید لیس بمنهال 
متناثر... 

(0) النكت والعيون ۲۸۲/۵ ۰ وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ۰۱۷۰/4 وأخرجه الطبري 
۱ . 

(5) تفسير البغوي ١7١/4‏ ۰ وزاد المسير ۰۳۸/۷ وأخرجه عبد الرزاق ۰۲۱۷/۲ والطيري 10/1 
- ۱۵۲ بنحوه » وينظر معجم البلدان ۳/ ۳۲۷ ۰ والقاموس المحيط (شحر) . 


سورة الأحقاف: الآية "۳ ۲١١‏ 


وقال مجاهد: هي آرض من حِسْمَى تسمّی بالأحقاف""*. وجشْمّی - بكسر الحاء - 
اسم أرض تالاویته:قها جا ا الحواتت» لا يكاد المَتام یفارقها. قال 


التابغةٌ : 
فأصبح عاقِلاً بجبالحِسْمَى قاق الشرب هزم الشتام 


قاله الجوهری"". 

وقال ابن عباس والضحَاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : واد 
بين عُمان ومَهْرة” ". 

وقال مقاتل : كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مه" وإليه 
تنسب الابل المَهْرِيّة ؛ فيقال: إبل مَهْرِيَّة ومهاري. وكانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة ارم "۳. 

وقال الكلبئُ: أحقاف الجبل ما نضّب عنه الما زمانَ الغرق» كان ینب الماء 
من الأرض ويبقى أثره. 

وروی [أبو] الطفیل عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: خيرٌ وادِيَيْن في الناس 


وادٍ بمکة؛ وواد نرّل به آدم بأرض الهند» وشر وادِييْن في الناس واد بالأحقاف؛ وواد 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ ٥۹٤‏ ۰ بلفظ : خساف من حسمی ۰ وذکر قوله الماوردي في النكت والعیون ۲۸۲/۵ ۰ 
وأخرجه الطبري ۱۵۲/۲۱ . 

(۲) في الصحاح (حسم) ومن قوله: وجشمی... إلى هذا الموضم؛ ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الأصل» والبیت في ديوان النابغة الذبياني ص ۱۱6 وفیه : وأضحی ساطعاً. وقوله: «المتام» » آي : 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسْمى قد أحاط به القتام کالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمی آرض يبادية الشام » ینظر معجم البلدان ۲۵۸/۲ - ۲۹۹ . 

(۳) النكت والعیون ۲۸۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۵۱/۲۱ . 

)٤(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ۲۳6/۵ : مهرة قبيلة» وهي مهرة بن حَيّدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(0) تفسير البغوي ۱۷۰/6 . 


۳۲ سورة الأحقاف: الآيات ۲۱ ۰ ۲۵ 


بحضرمّؤْت یدعی بَرَهُوت تلقی فيه أرواحٌ الکفار. وخير بثر في الناس بئرٌ زمزم» وشر 
بثر في الناس بثر بَرَهُوتء وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت”". 

و حلت ادد أي: مت الرسل .لي ب يديد أي : من قبل هود .رن 
َلَفِ» أي : ومن بعده؛ قاله الفراء. وفي قراءة ابن مسعود: «من بين يديه ومن 
بعده»”" .1 يدوا رل أن هذا من قول المرسّل» نهو كلام ممتر وو ”. ثم قال 

د: یه اف مک عَدَابَ بوي عَظِيمٍ» وقيل: «أَلَّا تَعْبُدُوا لا الله من كلام 
هود» ا ل 


توله تعالى: قارا متا ایکا عن ءامیتا هايا بما تیدا اد کت ی 


صرق © ال انم لم عندٌ لَه يلف 6 اس 5 ولک من 
عهلوت © فلمَا رآوه ارا مُسَتَقَيِلَ آزدیبم E‏ 
۳ م تم ۳ ریا فَأصَبَحُوأ 


نتم يده ریخ 2 عَدَاكُ ألم © َير 
الا مَك كلك ری الق الي 469 
قوله تعالی : لا تا ما عَن ءالا فيه وجهان : 
آحدهما : لتزیلنا عن عبادتها بالافك. ۱ 
الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ؛ قاله الضحاك. قال عروة بن ی 
إن تك عن آحسن الصنيعة” مأ فوكأففي آخرين قد آفکوا 


(۱) النکت والعیون ۲۸۲/۵ - ۲۸۳ وما بين حاصرتین منه» وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور ٤١/١‏ . وقوله: «وخیر بثر في الناس زمزم... إلى قوله: بحضرموت» آخرجه الطبراني في 
المعجم الکبیر (۱۱۱7۷) من حدیث ابن عباس مرفوعا » بنحوه . قال الهيثمي في المجمع ۲۸۲/۳ : 
رواه الطبراني في الکبیر ورجاله ثقات ۰ وصححه ابن حبان . 

(۲) النکت والعیون ۲۸۳/۵ ۰ وذکر القراءة أيضاً الطبري في تفسیره ۱۵6/۲۱ ۰ والنحاس في |عراب 
القرآن ۱2۸/6 - ۱١۹‏ . 

(۳) الکلام بنحوه في الوسیط ۱۱۳/4 . 

(6) النكت والعیون ۲۸۳/۵ . 

(۵) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البيت عند تفسیر الآية (۲۵) من سورة فصلت. 


سورة الأحقاف: الآيات رو _ Y9‏ ۱۳ 


یقول : إن لم توق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

ايتا يما َد هذا يدل على أن الوعدٌ قد يوضع موضع الوعيد .إن کت 
من ألصَّدِيِينَ4 أنك نبيّ. ال نما رکه بوقت مجيء العذاب عند آل لا عندي 
ليلدو ما رسك يه.ه عن ربكم .ولک ارک تا ماوت في سؤالكم 
استعجالَ العذاب. لا ره عَارضًا» قال المبرّد: الضمير في راوه يعودُ إلى غير 
مذکور؛ وبیّته قوله : «عارضا»؛ ا إلى السحاب؛ أي: فلمّا رآوا السحاب 
عارضاً (۲. ف «عارضاً» نصب على التکریر؛ سمي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل: نصب على الحال. وقیل : یرجم الضمير إلى قوله : «ْیا ما تَعِدُنَاه7" فلما 
رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم» وكان المطر قد أبطأ عنهم فلما رأوه «مُسْتَقْبلَ أَْدِيتِهِمْ» 
استبشروا**. وكان قد جاءهم من وادٍ جرت العادةٌ أنَّ ما جاء منه يكون عَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهري : والعارض السحاب يُعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: «هَذا 
عارش مره أي : ممطرٌ لنا؛ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. 
والعرب إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير: 
يارب غابطنا لو كان يطلبكم لاقی مباعدةٌمنكم وحِرْمَانَا”” 


ولا يجوز أن يقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابئٌ بعد الفطر: رب صائمة لن 


. ۲۷/۲۸ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الکشاف ۰۲/۳ . 

(۳) تفسیر الرازي ۲۸/۲۸ . 

(8) النکت والعیون ۲۸۳/۵ ۰ والرازي ۲۸/۲۸ . 

(5) دیوان جریر ۱۲۳/۱ » وهو في الکتاب ۲۷/۱ ۰ والمقتضب للمبرد ۲۲۷/۳ و۱۵۰/4 ۰ وتحصیل 
عين الذهب ص ۲4۲ ۰ وشرح المفصل لابن يعيش ٩۱/۳‏ . قال الشنتمري في شرحه : رب من يغبطنا 
ويّسرنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندکم لَبُوعد وخرم » والشاهد في البيت إضافةٌ #رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النكرة ۰ فغابطنا في نية التنوین والانفصال . 


۳ سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ - ۲۵ 


تصومه وقائمة لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة. 

قلت : قوله : «لا يجوز أن یکون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والاضافة 
في تقدیر الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأوّل تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جری نعتاً على النكرة. هذا قول النحویین في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. و«رّبّ) لا تدخل إلا على النكرة. 

بل موی أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو 
وقری: اكُلْ بل ما اسْتَعْجَلْتُمْ بو هي ريخ“ أي: قال الله: قل بل هو ما استعجلتم 
به؛ يعني قولهم : «قَأینا ما تا" ثم بين ما هو فقال: ریځ فيا اب > والريح 
التي مُذیوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه؛ وخرج هودٌ من بين آظهرهم 
فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل الظّعِينةَ فترفعها كأنها جرادة ۰ ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس: أول ما رأوا العارض قاموا فمدّوا آیدیهم» فأوّل ما عرفوا 
أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الريح ما 
بين السماء والأرض مثل الريش» فدخلوا بيوتهم وأغلّقوا آبوابهم. فقلعت الريح 
الابواب وصرعتهم وأمر الله الريح؛ فأمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمال 
سبع ليا وثمانية أيام حسوماً ٠‏ ولهم أنين؛ ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال 
واحتملتهم فرمتهم في البحرء فهي التي قال الله تعالى فيها: َير کل توم با 
ريا أي : كل شيء مرّت عليه من رجال عاد وأموالها". قال ابن عباس: أي: كل 


. الصحاح (عرض)‎ )١( 
. ۲۱۵/۲ هي قراءة ابن مسعود كما ذکر ابن جني في المحتسب‎ )۲( 

(۳) هي قراءة ابن مسعود أيضاً كما ذکر ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ . 
(8) الکشاف ٩۲/۳‏ . 

(5) قوله: حسوماًء ليس في المصادر الاتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

(0) تفسیر البغوي ۱۷۰/4 - ۱۷۱ ۰ والکشاف ۰۰۲/۳ والرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ۳۹۵ 


شيء منت إل والتدمير: الهلاكُ. وكذلك الدمار.وقری: 'يَدْمُرُ گل شَیء" من دَمَر 
ارا ال ده وذفارا ود عليه ج ود در ذفورا دا غير 
إذن. وفي الحديث: «مَّن سَبَقَ طرفه استئذالّه فقد دَمّرا مخفف الميم. وتذمر : بلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُرِي إذا كان صغيراً قصيراً”'' .یام ريا : بإذن ربها. وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبی يخ قالت: ما رأیث رسول الله تا 
فاا تین أرق هله لهو انيت انیا کان یتبشم. قالت: وكان إذا رأى عَيْماً أو ریخا 
عُرف في وجهه. قالت: يا رسولٌ الله» الناسن إذا رَأُوا لیم فرحوا رجاء أنْ يكو فيه 
المطرٌء وأرا إذا رأيته مرف في وجهك الكراهية! فقال : «يا عائشة. ما يمني أن 
يكونَ فيه عذات» عذّب فوم بالریح» وقد رائ قوم العذات فقالوا: هذا عارض 
ُمُطرّنا» خرجه مسلمٌ والترمذي» وقال فيه: حديث حسن"*. 

وفي صحیح مسلم"" عن ابن عباس؛ عن النبئ ول أنه قال : «نْصرث بالصّباء 
وأمْلِكَتْ عاد بِالدَّبُورِ). 

وذكر الماوردي ۳" أن القائل: «هَذَا عارض مُمْطِرْنَا؛ من قوم عاد: بكر بن 
معاوية؛ ولمًّا رأى السحاب قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداًء لا تدع من عاد أحداً. 


(۱) الكشاف ۵۲/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) الصحاح (دمر) ۰ وأخرج الحدیث الطبراني في المعجم الکبیر (۷۵۰۷) بنحوه من حديث آبي آمامة . 
وفي اسناده عبد الله بن صالح : صدوق کثیر الغلط ۰ ثبت في کتابه » وكانت فيه غفلة . والسفر بن 
نُسَيْر : ضعیف . کذا قال الحافظ ابن حجر في التقریب . 

(۳) تفسیر أبي اللیث السمرقندي ۲۳۵/۳ . 

.)1۸۲۹ - EATA) (4) 

(5) صحیح مسلم (۸۹۹): (۰)۱۲ وستن الترمذي (۳۲۵۷) بنحوه ۰ وهو عند الامام أحمد (۲۳۹۹) 
وسلف بلحوه ۵۰۱۳/۲ . 

(7) برقم )٩۰۰(‏ » وسلف 44/۲ . 

(۷) في النکت والعیون ۳۸۲/۵ - ۲۸6 . 


۹ سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ ۰ ۲۵ 


فذکر غمرو بنْ میمون : آنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتی تقذفه في نادیهم. قال 
اب 4سحاق: واعتّزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه منها 
٩‏ ما تلین علی ا ناه يه ا لعن من عاد ف ها 
والارض وتَْْهُم بالحجارة حتی مَلکوا. وحکی الکلبی أنَّ شاعرّهم قال في ذلك : 


فدعاهوڏذعليهم وت ا اة 
عصفت ریم عليهم کر دا ج و 


حيرت مسبج لحففال لشي تفاع فتن الارض فة 

وعَمَّر هود في قومه بعدهم مئة وخمسين سنة . 

«صبَحُوا لا برع الا سكن » قرأ عاصم وحمزة: لا يُرَى إل مَسَاکِنهُم» بالياء 
غير مسمی الفاعل. وکذلك روی حماد بن سلمة عن ابن کثیر إلا أنه قرأ: «تری» 
بالتاء. وقد زوي ذلك عن آبي بكر عن عاصم. الباقون: «تّری» بتاء مفتوحة. 
امشاكتهم» الس أي: لا ترى يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدويٌ: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمى الفاعل فعلی لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثئة» وهو قليل لا 
يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم : لا يُستقيم هذا في اللغة إلا أن يكون فيها 
إضمار؛ كما تقول في الكلام: لا تری النساء إلا زينب. ولا يجوز: لا تری إلا زينب. 
وقال:سییویه : تا لا تری آشخاصهم إلا مساکنهم . 

واختار آبو عبید وأبو حاتم قراءءً عاصم وحمزة. قال الكسائيٌ : معناه لا یری 
شيء الا مساکنهم !۳ فهو محمولٌ على المعنی؛ كما تقول : ما قام إلا هندٌء والمعنی 
ما قام أَحذ إلا هند. وقال الفرّاءُ: لا يُرى الناسن لانهم کانوا تحت الرمل» وانما ثری 


(۱) في النسخ : آعلی . والمثبت من (د) واللکت والعیون» والعبارة فيه : إلا ما يلين على الجلود . 

۲ السبعة ص۵۹۸ 2 والتیسیر ص ۰ . ولم نقف على وجهي القراءة لابن کثیر وعاصم» والمتواتر عن 
عاصم: یری» وعن ابن کثیر : تری. 

(۳) تفسیر الرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ - ۲١‏ ۳۷ 


دود هو 


مساکنهم لأنها قائمة('' .ل دک نى الوم امه أي : مثل هذه العقوبة نعاقب 
بها المشرکین. 
قتوله تعالی: #ولقد مک فا إن کتک نو وعنت لهم سا راصن 


e‏ مور ور 


فده ا عنم سمعهم 1 رهم و یدتبم من شىء إذ كنأ 


دون بات له وساف بهم ما كوأ به یرون 469 


قوله تعالی : #وَلْفَد مک فِيمَآ إن کم يو » قبن إن فإنة زاگ تفای 
ولقد مكنّاهم فیما مکنّاکم فیه. وهذا قول القتب". 


وأنشد الا خفش : 

يرجي المرء ما لایرا؛ وتصرض دون آدنا؛ الخطو۳ 
وقال آخر: 

مها ان با 2 که اه E‏ 
وقیل : إن «ما» بمعنی الذي. و«إن» بمعنی ما؛ والتقدیر: ولقد مکناهم في الذي 

ما مكناكم فيه ؛ قاله المبرد"*. 


وفیل : شرطیه وجوابها مضمر محذوف ؛ والتقدیر : ولقد مکناهم في ما إن 


(۱) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۷۰/۶ . 

(۲) تفسیر غریب القرآن ص ۰۸ ۰ وتفسیر الرازي ۲۹/۲۸ . 

(۳) النوادر في اللغة ص 1۰ ۰ والصاهل والشاحج ص ۲۵6 ۰ وخزانة الادب 140/۸ . وقائله - كما في 
النوادر - هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

(4) البیت لفروة بن مسيك كما في الکتاب ۱۵۳/۳ ۰ والصاهل والشاحج ص4 ۲۵۵-۲۵ ۰ وذکره المبرد 
في الکامل 48۱/۱ والبغدادي في الخزانة ۱۱۲/۶ دون نسبة » وقوله : اطا الطب بمعنی العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وانما كان ما جری به القدر من حضور المنية وانتقال الحال عنا 
والدولة. قاله في الخزانة . 


(5) إعراب القرآن للتحاس ۱۷۰/4 ۰ والوسیط ۱۱4/6 ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۱/64 . 


۸ سورة الأحقاف: الآيات ۲۱ ۰ ۲۸ 


مكناكم فيه كان بغیکم أكثرٌ وعنادكم أَشدّ؛ وتم الکلام ۲ ثم ابتدأ فقال : وَل 
هم سمعا وآبمترا مرا وَأَفْيِدَة4 يعني قلوباً یفقهون ها ۳ .ا أغَقٌ عنم عم ممعم ول صرف 
و 28 7 من یه من عذابت الله. 1 کا دون : EE‏ © بات 7 


وَحَافَ بهم © : أحاط ب ما ۳۹ به سر ود . 


قوله تعالى: وقد الگا ما کر الريك وم ایب لیم 
ج © 4 
قوله تعالى : اوقد فا ما وگ ین لمر رید حجر ثمود وفُرى لوط 
ونحوهما مما كان یجاور بلاد الحجان وکانت آخبارهم متواترة عندهم .لوصا 
لْآبتِ» يعني الحْجَجَ والدلالاتِ وآنواع البيّنات والعظات. أي: بيّناها لأهل تلك 
القرى” .ال رَجِعونَ# فلم يَرْجعوا. وقيل: أي: صرّفنا آياتٍ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين يَْجعون. 


5 
ول 200 م م م2 م2 ظور 5 ره 0 
قوله تعالى: #فوا لا نصرهم لذن ادوا من دون اله فربانا ٤ة‏ بل صَلُوا 
مر و تا ام رصم ۸و < وم ره .مج مور 
0 وذالك (فکهم و نا يفتروت ®4 


ره 


قوله تعالى : ولا 'صَرَهُم» لا بمعنی هلّاء أي: هلا نصرهم آلهثهم التي 
تقرّبوا بها - بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا : عون َو عند اه 
آیرنس :۰۲۱۸ ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم! ی ی میت 
إلى الله تعالی من طاعة ونسيكة» والجمعٌ: قرابین؛ کالرهبان والرّهابین(* 

وأحد مفعولي «اتخذ» الرا جع إلى «الذین» المحذوف. والثاني : : «لهة. 


۲۸۵ - ۲۸/۵ النكت والعيون‎ )١( 

0 زاد المسیر ۳۸۱/۷ . 

(۳) معاني القر آن للفراء ۵۱/۳ . 

() الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۱۱/۲۱ ۰ ومجمع البیان ۲۱/۲۱ . 
() ذکره البغوي في تفسیره ۱۷۱/4 - ۱۷۲ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۸ ۲۱۹ 


و«قربانا» : حال. ولا يصح أن يكون «قُرْبَانًا) ولا نان ودالهة» بدل منه؛ لفساد 
المعنی ؛ قاله الزمخشري. وقری: «قُرُباناً»؛ بضم الراء. 

«بل صَنُوا عَنْهُمَ» أي : هَلكوا عنهم. وقیل : : قبل صَلُوا عنیم» أي : تع 
آلهتهم ؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل : اضَلُوا عَنْهُمُ)اء أي : تركوا 
الأصنام وتبرژوا منها .ود اه إِنَكُهم» أي : والآلهة التي ضلّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم : إنها تقربهم إلى الله زلفی . 

وقراءة العامة : (إِفْكَهُمُْ» بکسر الهمزة وسکون الفاء أي: کذبهم. والافك : 
الكذب» وكذلك الأفيكة» والجمع: الأفائك. ورجل أُقَّالدُء أي : 0 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير: «وَدْلِكَ أَقَكَهُمْ) به بفتح الهمزة والفاء 
والكافيء على الفعل» أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد””". والأفْكُ ‏ بالفتح - 
مصدر قولك: أفكه يَأفِكه فک أي : قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَأ عكرمة: «أنُكهم) بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير”*؟. قال أبو حاتم: يعني 
قلبهم عمّا كانوا عليه من النعيم. 


وذکر المهدوی عن اب بن عباس آیضا : «آفکهم» بالمد وکسر الفای بمعنى صارفهم . 


(۱) الکشاف ۵۲۹/6 وقد آعرب «قرباناً» مفعول اتخذواء وآلهة بدلامنه : العكبري فى الاملاء ۲۳۵/۲ ۰ 
وذكره مكي في مشکل إعراب القرآن 114/۲ . وقوله : تن رة راا تتعولا بان 
إلخ؛ قال السمين الحلبي في الدر المصون ۰۷۷/۹ : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما 
يتقرب به إلى الاله ۰ فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلاً منه لزم أن يكون الشيء المتقّرّبُ به آلهةٌ , 
والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شي؛ يتقرب به إليها فهو غيرها ۰ فكيف تكون الآلهة بدلاً منه ؟ هذا ما 
لا يجوز. 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۱۷۲/4 . 

(۳) ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ وعن ابن عباس ابنْ جني في المحتسب 
۲ وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره ۱۱۳/۲۱ . 

)٤(‏ قراءة عكرمة في المحرر الوجيز ۱۰6/۵ ۰ وذكرها ابن جني في المحتسب 37/7 ۰ وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ۱۳۹ عن عياض . 


۳۲۰ سورة الا حقاف: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


وعن عبد الله بن الرُبير باختلاف عنه: «آقگهم» بالمد"؟ فجاز أن یکون 
آفعلهی أي: أصَارَهم إلى الافك. وجاز أن يكون فاعلّهم؛ کحَادَعَهم. 
ودلیل قراءة العامة : «فْکهُم» قوله: وما کارا وه أي : يكذبون. 


وقيل: (إِفُكهُما مثل: «أفَكَهُم). الافك والأقك كالجذر والخذر(؛ قاله 


المهدوي. 
قوله تعالى: «#ولذ صَرَفنَ إِلَكَ تفر ین آلجن يسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ قلمًا حرو تاا 


04 


۹ 0 4 
نصا نا قضی زا إل وهر سَذِرِينَ @) 

وله تعالی : ود صَرَفنا إِلّكَ نا يَنَ الجن هذا توبيخ لمشركي قريش» أي : إن 
الجنَّ سيعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصرّون على 
الكفر'". ومعنی : «ضَرَفنا»: وجُهنا إليك وَبَعَثنا. وذلك أنهم صُرِفوا عن استراق 

5 0 ما ول ۰ 

السمع من السماء برجوم الشهُب ‏ على ما يأتي - ولم يكونوا بعد عيسى قد صُرِفوا عنه 
إلا عند مبعث النبی كلا . 

قال المفسرون؛ ابنْ عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغیرهم: لما مات أبو طالب 
تحرج النبئٌ ول وحده إلى الطائف يَلْتمس من تُقيف النصرةً فقصد عبّدّ ياليل ومسعوداً 
وحبيبا وهم إخوة؛ بنو عمرو بن عمير» وعندهم امرأة من قريش من بني جُمُح 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْصروه على قومه» فقال أحدهم: هو يَمْرّط ثيابَ 
الکعبة"؟ إن كان الله أرسلّك! وقال الآخر: ما وجّد الله أحداً يرسله غیرك! وقال 


)۱( يعني بالمد وفتح الفاء والکاف كما في القراءات الشاذة ص۱۳۹ ۰ والمحتسب ۲۲۷/۲ ۰ والمحرر 
الوجیز ۱۰/۵ . 

() المحتسب ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ ۰ وذکر صاحب القاموس : أنها بکسر الهمزة وفتحها وبالتحريك. 

(۲) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۱۳/۲۱ . 

(5) اللکت والعیون ۲۸۵/۵ . 

(۵) أي: ینزعه ویسقطه عنها . ینظر القاموس (مرط). 


سورة الأحقاف: الآية ۲۹ ۲۲١‏ 


الثالث : والله لا أكلمك كلمة أبداً؛ إن كان الله أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
من أن رد عليك الکلای وان كنت تكذبٌ؛ فما ينبغي لي أن أكلّمَك. ثم أغرژا به 
سفهاءهم وعبیدهم يسبونه ويضحكون به» حتى اجتمع عليه الناسنُ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. ففال تایه «ماذا لقينا من حمائك»؟ ثم قال : 
«اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ قوّتي وقِلَة جيلتي وهواني على الناس» يا آرحم 
الراحمین» آنت رب المستضعفین؛ وأنت ربي» لمن كلو الی عبد تو ار 
بام سر ان 
لي» أعوذ بنور وجهك من أن يَنزل بي غضبك. أو يحل علي سخطك. لك العُتْبَى 
حتى ترضى» ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
OE‏ ولانا بن لقم ركشاو عدا رليم كل رشق رين ردي A‏ 
الرجل . فلمّا وضته بين يدي رسول الله يخ قال النبيُ ي: «باسم الله» ثم أل . فنظر 
عدَّاس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الکلاع ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال 
النبی يِ: «مِن أيّ البلاد أنت يا عدّاس» وما ديثك؟» قال: أنا نصرانيٌ من أهل 
10 الجن كاد أو رية الرجل الصالح بونس يوام ى لوالا توما بدريك 
ما يونس بن متّی؟ قال: «ذاك آخحي» كان نبا وأنا نبي . فانک عدَّاس حتى قبّل رأس 

نیع رديه ورجلیه.فقال له انا بیمة: لم ملک هکذا!؟ فقال: با مه ما قي 
الارض خيرٌ من هذاء آخبرني بأمرٍ ما يعلمه إلا نبي. ثم انصرف النبي يخ حين يئس 
من خير تقیف» حتى إذا كان ببطن تحْلة؛ قام من الليل يصلّي. فمرّ به نف من جن 
اهل تن 

(۱) أي : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم) . 


(۲) السيرة النبوية 419/١‏ - 4۲۲ بنحوه » وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الكبير ۰۳۹۷/۲۵ 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۰۱) من حديث عبد الله بن جعفر رضی الله عنهما. 


وذكره ابن حبان فى الثقات ۷۹-۷/۱ ۰ وابن حجر فى الإصابة 5/ ۳۹۹ مختصراً فى ترجمة عداس ظه. 


۳۳۲ سورة الأحقاف: الاية ۲۵٩‏ 


وکان سبب ذلك أن الجن کانوا یّسترقون السمع» فلما حرست السماء ورُمُوا 
پالشهب قال بلیس : ٍن هذا الذي حدّث في السماء لُشيء حدث في الارض؛ فبعث 
جره رن مریم ی ی و ا ا 
بلغوا بَظْن نخلة سمعوا النبی ل يصلي صلاةً الغداة ببطن نخلة ویتلو القرآن 
اه توا اف 

وقالت طائفة: بل أمر النبق 36 أن يُنذر الجن ویّدعوهم إلى الله تعالی ويَفْرَأ 
علیهم القرآن» فصرف الله عر وجل إليه نفراً ین ی 
الب : «إني أريد أن أَْرَأ القرآن على الجن الليلة فأيكم یت يتبَعني؟2 فأطرّقواء ثم قال 
الانية فأطرّتواء ثم قال الاك فاطرقوا: فقال اين مسمود: نا یا رسول اللذم قال اب 

مسعود: ولم یحضر معه أحدٌ غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دحل النبيئ تا 
شِعْبًا يقال له: «شغب الْحَججون)”"' وخطّ لي خطًا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
«لا تخرج منه حتی أعود إليك». نم انطلق حتی قام» نافتتح القرآن» فجعلت آری 
أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها” ۳ وسمعت لَعَّطاً وعْمُعْمَةٌ حتی خِمْثْ على 
النبی يك وعَشِيته أنودةٌ كثيرة حالّت بيني وبینه حتی ما أسمعٌ صولَّه» ثم طفقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» د ل و 
لا واللو» ولقد هممث مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعتّك تَفْرَّعهم بعصاك تقول: 
اجلسوا؛ فقال: «لو خرجت لم آمَن عليك أن يخطفكٌ بعضهم» ثم قال: «هل رأ 
شینا؟» قلت : نعم يا رسول الله» ریت رجالا سوداً مُسْتَنْفِرِي ثياباً بيضا ؛ فقال: 


(۱) آخرجه الطبري ۱34/۲۱ عن ابن عباس مطولا . وأخرجه عنه الا مام أحمد (۲۲۷۱) ۰ والبخاري 
(۷۷۳) ۰ و مسلم )٤٤۹(‏ پنحوه . 

(۲) الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن آهلها . معجم البلدان ۲۲۵/۲ . 

(۳) في (ظ) دفوفها . 

(4) كذا في النسخ» وفي تفسیر الطبري ۱۲۸/۲۱ : مستثفري ثیاب بیاض. والاستثفار : هو أن یدخل 
الرّجل ثوبه بين رجلیه كما یفعل الکلب بذنبه . النهاية (ثفر) . 


سورة الأحقاف: الآيه ۳۹ ۳۳ ۲ 


۶ ی 1 0 2 ۰ ۱( > وه 3 
«أولئك جن نصیبین سالوني المتاع والزاد» فمتّعتهم بکل عظم حائل" ورو به وبعرة). 
فقالوا : يا رسول الله یَفُذُرها الناس علینا. فنهی رسول الله 4# أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والرَوْث. قلت : يا نب الله» وما يُغْني ذلك عنهم! قال : «إنهم لا یجدون عظماً الا 
وجدوا عليه لحمه یوم أكل» ولا رَوْثة الا وجدوا فيها حَبّها یوم أكل» فقلت : يا رسول 
الله» لقد سمعت لعّْطاً شدیدا؟ فقال : «إن الجنّ تدارأت في قتيل بینهم؛ فتحاکموا 
إلىّ فقضیت بينهم بالحق». ثم تبرّز النبیْ لا ثم أتاني فقال : «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نب الله» معي إداوة فیها شيء من نبیذ التمرء فصببت على يديه فتوضأ فقال : «تمرة 
طيبة وماء : روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضأ عن ابن مسعود. ولیس في 
هؤلاء الرّط. قال : ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن » فكانوا مستفرّين يتبع بعضهم 
E‏ 

. 8 هه و(ه) 7 9 رف ۳ يهو 

وذكر الدارفطنيٌ عن عبد الله بن لهيعة؛ حدثني قيس بن الحجاج؛ عن حنس » 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضَاً النبی يك ليله الجن بنبیلٍ فتوضأ به وقال: 


(۱) أي متغيرء قد عَيّره البلی . النهاية (حول) . 

(۲) أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره 177/7١‏ - ۱3۹ ۰ وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد (١۳۸٤)ء‏ 
وإسناده ضعيف. وسلف 44۱/۱۵ قولّه : «تمرة طيبة وماء طهور» ومداره على أبي زيد » وهو مجهول 
اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 119/4 : وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

(۳) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


63 عزاه الزيلعي في نصب الراية 1/۱ للبیهقی » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲ - ۱۱۹ 3 والطبري 
۱ . 


(0) برقم (۲۶۳) . 


ء ۲۲ سورة الأحقاف: الآية ۲٩‏ 


نبیذ في |داوة+ فقال رسول الله 4: سب عليّ منه». فتوضاً وقال: «هو شراب 
وطهور) تفرّد به ابن لهیعت وهو ضعیف الحدیث. 

قال الدَّارَفْظنِي!"': وقیل : إن ابن مسعود لم يشهد مع النبع يك ليل الجنّ. کذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجنْ. حذئنا أبو محمد بن صاعدء حدّئنا أبو الأشعث» حدَّئنا بشر بن المفصّل(۳ 
حدثنا داود بن أبي هند» عن عامر» عن علقمة بن قيسء قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: آشهد رسول الله ب أحدٌ منكم ليلة أتاه داعي الجْ؟ قال: لا. قال 
الا رظن : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته. 


وعن عمرو بن مُرَة قال: قلت لأبي عبیدة: حضر عبد الله بن مسعود لیلةً الجت؟ 
فقال: لا۳. قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ َصيبين فجعلّهم النبی 4 
رها ان قرسي 7 

وقال زر بن خبیش: کانوا تسعة؛ أحدهم رَْبعة. وقال قتادة: انهم من أهل 
يى" . وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عکرمة: من جزيرة الموصل. وقيل : 

( 


۳ ۰ اخ | وید ۲ ۳ 9 1 2 1 ) 
إنهم کانوا سبعت ثلائة من اهل نجران» وأربعة من أهل تصیبین* ۰ 


(۱) سنن الدارقطني (۲44) . 

(۲) إثر الحدیث السالف (۲۳) . 

(۳) في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني . 

() في (م) راويه . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني ورقمه (۲6۵) ۰ وهو عند الامام أحمد 
(4۱4۹) ۰ ومسلم (450). 

(۵) سنن الدارقطني (۲45). 


(5) آخرجه الطبري ۱5۵/۲۱ > والطبراني في المعجم الکبیر ۲۵/۱۱ (۱۱۲۲۰) وابن عدي في الکامل 
YEAA/Y‏ . 


(۷) أخرج قولهما الطبري ۱۱۵/۲۱ - ٠١١‏ . 
(A)‏ المثبت من (خ) وهو الموافق لما في النکت والعيون ۲۸۲/۵ 3 والکلام من وفي غير (خ): حرال . 


سورة الأحقاف: الآية ۲٩‏ ۳۲۵ 


وروی ابن أبي الدنيا أن النبی ل قال في هذا الحديث وذكر فيه تصيبين فقال: 
«رفعت إلىّ حتى رأيتهاء فدعوت الله أن يكثر مطرها وينضر شجرها وأن يُعْزر 
۱ )۱( 
نهرها») 1 

وقال السهيلي ۲۳: ويقال: كانوا سبعة» وكانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
أَنْزِلَ من بَعْدٍ مُوسَى). 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابنُ دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
TT‏ 0 ی فإذا عا قتيل» i‏ 
فهو ك ال م ودا اقلا ی الل ادا امراتان ان : آیکم دفن 
وجدتموه» إن فَسمَةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد و ثم ولا إلى قومهم منذرین. وذكر 
ابنُ سلام رواية آخری : أن الذي كمّنه هو صفوان بن المُعَطل. 

قلف :وكرت هذا افيه الاي اشهوه فقال : وفال ابیت ين قله تجام ا إل 
ابن مسعود فقالوا: إنا كنا فى سفرء فرأينا حية متشخطة فى دمائها !۳ فاخذها رجل 
منا فواريناها؛ فجاء أناس فقالوا: أيكم دفن عَمْرًا؟ قلنا: وما عمرو! قالوا: | 
التي دفنتم في مكان كذا؛ أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآنَ من النبی تلا 
)۱ أخرجه ابن آبي الدنيا في الهواتف (۷4) بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسی العكلي؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقریب : صدوق یخطی . ومحمد بن زياد بن زار 

الكلبي ١‏ قال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء ۰ المیزان ۲۵۵/۳ . وحذيفة بن غانم العدوي لم نعرفه. 
(۲) في التعریف والاعلام ص ۱۵۱ - ۱۵۷ . 
(۳) أي : مضرجة بالدم . ینظر القاموس (شحط) . 


۳۳۹ سورة الأحقاف: الآية ۲٩‏ 


وکان بين یی من الجن مسلمين وکافرین قتال فمتإ . 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضّرٌ الدفن ؛ والله أعلم. 
وذکر ابن أبي الدنیا عن رجل من التابعین سَّمّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَثُ 
عظشاً فسقاهاء ثم إنها ماتت فدفنهاء فأتي من الليل فسلّم عليه وشكره؛ وأخبر أن 
تلك الحة کانت رجلا من جن تصیبین اسمه: زوبعة. 

قال السَّهَيْلِيُ '': وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزیز #ه مما حدَّئنا به أبو بكر بن 
طاهر الأشبيلي أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاق فإذا حية ميّتة فكمّنها 
بفضلةٍ من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرق. أشهدُ لسمعث رسول الله يه 
يقول: «ستموث بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح). فقال: ومّن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجن الذين استمعوا:القرآن من رسول الله لم يبق منهم إلا أنا 
وشرق؟ وهذا ضرق فدات 

وقد فلت عائشة رضي الله عنها حية رأتها في خجرتها تستمع“ وعائشة 
تقرأ؛ فأتیت في المنام فقيل لها : إنك قتلت رجلا مؤمناً من الجن الذين قدموا على 
رسول الله ؛ فقالت: لو كان مؤمناً ما دخل على حرّم رسول الله ؛ فقيل لها: ما 
دخل عليك إلا وأنت مقنّعة» وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشةٌ فزِعةٌ 


واشترت رقابًا فأعتفتهم"۳. 


(۱) ذکره عن ثابت الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول ص۱٩‏ بنحوه » والله أعلم بصحته. 

زفق في التعریف والاعلام ص ۱۵۷ - ۱۵۸ وما قبله منه . 

(۳) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/55‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذكرهء والله أعلم 

. بعدها في (ظ) : القرآن‎ )٤( 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١ه‏ ۰ وابن عبد البر في الاستذكار ۲۵۹/۲۷ عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العيني في عمدة القاري ۰ عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت في مغتسلها حية فقتلتها... فذكره. 


سورة الأحقاف: الآية ۳۹ ۳۷ ۲ 


قال السهيلئُ”'': وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء الجن ما حضّرّنا ؛ فإن كانوا سبعة 
فالأحقب منهم وَصْفٌ لأحدهم وليس باسم عَلَّم؛ فان الأسماء التي ذكرناها آنفاً 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس”'' بن 
إبليس؛ قیل : إنه من مؤمني الجن وممن لقي الق وعلمه سورة «ا معت وة 
ونکت وعم ندیه ودا انش كرت و«الحند» و«الْمُعَوٌدْنَيْنٍ 
وذگر أنه حضر قتلّ هابيل وشرك في دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لقي نُوحاً وتاب 
على يديه» وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بنّ عمران وعيسى بن 
مریم عليهم السلاء”". وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والاحقم *. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
المعروف بابن السمّاك قال : حدئنا محمد بن البراء قال: حدئنا الزبیر بق بکار قال: 


كان حمزة بن عتبة بن آبي لهب يُسَمي جِنَّ تصیبین الذين قدموا على رسول الله تا 
فیقول : حسی ومسی وشاصر وماصر والأفخر والأرد وآنیال. 


() في التعریف والاعلام ص۱۵۸ ۰ وما قبله منه . 

(۲) في المصادر الاتية : لاقیس ٠‏ بدل : الاقیس» وقال ابن حجر في الاصابة ۲۲۷/۱۰ في «هامة»: ذکره 
جعفر المستغفري في الصحابة : وقال : لا يثبت اسناد خبره . 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا في الهواتف (۱۰۱) ۰ والعقيلي في الضعفاء 97/4 - ۹۷ ۰ من حدیث آنس 45 . 
وفي |سناده محمد بن عبد الله الانصاري ۰ منکر الحدیث كما في الضعفاء وتهذیب الکمال 1۸۱/۲۵ 
- 1۸۲ . 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ۹۸/۱ - ۱۰۰ ۰ والبيهقي في الدلائل 4۱۸/۵ - 4۲۰ من 
حدیث عمر ابن الخطاب هه . وقال الذهبي في المیزان 187/١‏ : لا اعلم آشنم من الحدیث الذي رواه 
العقيلي ... فذ کره ثم قال هلا الحديت و هقی شتا املك من دا . اه وقال العقيلي 
۳ : ... وهو باطل بالاسنادین . 

(5) اللکت والعیون ۲۸۱/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۳۲۹۷/۱۰ (۱۸۵۸۰) عن سويد بن عبد العزیز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم «منشی» ¢ وينظر الدر المنثور 5/ 45 5 


۲۳۸ سورة الأحقاف: الآية ۲٩‏ 


قوله تعالی: فما حَصَرُوهُ4 أي : حضروا النبی ل وهو من باب تلوین 
الخطاب . وقیل : لما حضروا القرآن واستماعه“ قال اا4 أي : قال بعضهم 
لبعض : اسکتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي ل وهو یقراً 
القرآن ببطن نخلة فلمًا سمعوه لرا مراک قالوا : صه. وکانوا سبعة : أحدهم 
زوبعة؛ فأنزل الله تعالى: ##وإذ صرفا إِلَكَ تفا من آلجن يسْتَمِعُونَ آلفرءانَ فما حرو 
ْوَأ انا الآية إلى قوله : نی سكل یی( 

وقيل : «أَنْصِنُوا لسماع قول رسول الله 5؛ والمعنى متقارب .ما قضِىَ وقرأ 
لاحق بن حُميد وخبیب بن عبد الله بن الزبير: «قَلَمَّا قَضَى) بفتح القاف والضاد9؟؛ 
يعني النبيّ و قبل الصلاة. وذلك أنهم خرّجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبي 4 يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرین؛ ولم يعلم بهم النبیْ ي. وقیل : 
بل أمر النبيُّ ‏ أن ینذر الجن ويقرّأ عليهم القرآنء فصرف الله إليه نفراً من الجن 
ليستمعوا منه وينذِروا قومهم؛ فلما تلا عليهم القران وفرّغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
من وراءهم من قومهم من الجنٌ؛ منذرين لهم مخالفة القرآن ومحذرین إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبی يله وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
قولهم: انا فوا اجا اي الله ونوا به» ولولا ذلك لما آنذروا قومّهم”*). وقد 
تقدَّم عن ابن عباس أن النبيّ 6 جعلهم رسلاً إلى قومهم”* ؛ فعلى هذا ليلةٌ الجن 


. ۱۷۰/۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الدارقطني في العلل ۵ دون قوله : فأنزل : #إذ صرفنا ٩6...‏ » وأخرجه بتمامه الحاكم في 
المستدرك 4۵0/۲ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 44/1 لابن آبي شيبة > وابن منیع وابن مردویه 
وأبي نعیم والبيهقي . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۰۰/۵ > والبحر المحیط ۱۷/۸ ۰ وهي قراءة شاذة. 

)€( الکلام بنحوه في تفسیر الطبري 1۹4/۲۱ وا ۱۷ . 

(5) ص٤۲۲‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحقاف: الآیات ۲٩‏ ۲۱ ۲۳۹ 


ليلتان» وقد تقدَّم هذا المعنی مستوفی. وفي صحیح مسله”" ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بيانه في فل ری إل [الجن :۱]. 

وفي صحیح مسلم عن مَعْن قال: سمعث آبي قال: سألت مسروقا : من آذن 
النبی و بالجنْ ليلةَ استمعوا القرآن؟ فقال : حدّثني أبوك ‏ يعني اب مسعود - أنه اذَه 
بهم جر 

اف لوا یموس ل ما بت 
يديه یی رل الحق ب رین شم یمَوماً جبوا دای الله واوا بو 
تسب ار يي ين عاب یر © 4 ` 

قوله تعالی : دالوا یموس إا یمتا ل ما بعر ري آي : القرآن؛ 
وكانوا مزمنین بموسی. قال عطاء: کانوا يهوداً فأسلّمواء ولذلك قالوا : «أَنْزِلَ مِنْ بَعدٍ 


مُوسَى). وعن ابن عباس : أن الجنَّ لم تكن سيعت بأمر عیسی ؛ فلذلك قالت «انزل 


من بَعْدٍ مُوسَى70". 
«مَصَدِفًا ما بت يَدَيْهِ» يعنى ما قبله من التوراة .یک | له : دين الحق. 
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ورال طن شمه : د الله ه القويم .یوما جوا داع يعني دا ع وهذا 
یل على أنه كان مبعوثاً إلى الجنّ والانس. قال مقاتل : ولم يَبعث الله نبيّا إلى الجن 


والإونس قبل محمد و 


)۱( برقم (414) من حديث ابن عباس ف » وسلف بلحوه ص ۲۲۲-۲۲۰ من هذا الجزء. 

(۲) صحیح مسلم (4۵۰) (۱۵۳) » وقوله : «آذنته بهم شجرة» أي آعلمته بهم » وظاهره أن الله تعالی خلق 
فیها نطقأ نهمه النبی يك › كما خْلّق في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم ٩۲۲/۷‏ . ومعن: هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

(۳) الكشاف ٩۲۷/۳‏ ۰ وذكر قول عطاء ابِنْ الجوزي في زاد المسير ۳۳۹۰/۷ ۰ وذكر قول ابن عباس ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠١57/8‏ 5 

(6) الوسيط ۱۱۵/4 ۰ والرازي ۳۲/۲۸ - ۳۳. 


° سورة الأحقاف: الآيتان ۲۰ . ۳۱ 


قلت: يدل على قوله ما في صحيح مسلم: عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسو الله يق : «أعطيث خمساً لم يُعْطهُنَ أحدٌ قبلي» كان كل نبي ب بعت 
إلى قومه خاصّةٌ وبُعئت إلى کل أحمرَ وأسْوَ» وأجِلّت لي الغنائمٌ ولم تُحَلَ لأحدٍ 
قبلي» وجملت لي الأرض ليه طهور ومسجدا فا عل ادركته المتلاة ل 
خت کان» ونصرث بالرَغب بين يَدَيْ مسيرة شَهره و ا 
ی 
الق كاف وختم بر ال 

«وَاینْ بو أي : بالداعي وهو محمد يِ. وقیل : «به» أي: بالله؛ لقوله: 
يعفر کم تن دُویکرع». قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجاکً 
فرجعوا إلى النبيّ 6 فوافقوه بالبطحاء؛ فقراً علیهم القرآن وأمرّهم ونهاهم. 

مسالة: هذه الاي تدل على أن الجِنَّ کالانس في الأمر والنهي والشراب 
والعقاب"**. وقال الحسن : ليس لمؤمني الجن ثوابٌ غير نجاتهم من النار ؛ يدل 
عليه قولّه تعالی : يفير کم تن دوي جرک بن عَذَابٍ أي وٍ4. وبه قال أبو حنيفة 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار"" ثم يقال لهم: كونوا تراباً» مثل 
البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجَازَّوْنَ في الاحسان مثل الانس. 


)١(‏ برقم )67١(‏ ۰ وسلف ۲۵۸/4 و۳۲/۹. 

(۲) مسند آحمد (۲۱۲۹۹) . 

(۳) صحیح مسلم (۵۲۳): (0) وهو عند الامام أحمد )٩۳۳۷(‏ . 

. ۳۱/۲۸ تفسیر الرازي‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن » وأخرج البيهقي في البعث (۱۱۷) عن الحسن ؛ عن أنس بن مالك #5 

عن النبي لا : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعلیهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مژمنیهم؟ فقال: 

«علی الاعراف. وليسواة في ایح و .. وفي اسناده: یوسف بن يزيد: صدوق ريما 
أخطأء وعروة بن رويم : صدوق یرسل كثيراً . کذا في تقریب التهذیب . ۱ 
قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم ۱۱۹/6 : والصحيح أنهم يدخلونها [آي : الجنة] ويتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغيرهما . وهذا قول الحسن البصري وغيره  ...‏ ' 

(7) الكشاف ۵۲۷/۶ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۳۰ 5 ۳۳ ۳۳ 


وإليه ذهب مالك والشافعئٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ویشربون". قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشي»» 
والعلم عند الله. 

فلاف كول ان وو رفن ا يواه جد حلي انیت تخبون 
ویدخلون الجنهةٌ؛ لانه قال في ذل الابة: تمت لل رآلانس الى بایخ مكل 
کم شوت ملسم یی إلى أن قال: ول درجت مک يا 
[الأنعام : ۱۳۲-۱۳۰]. واللة أعلم؛ وسيأتي لهذا في سورة الرحمن""" مزید بیان إن شاء 
ی 


قوله تعالى: ومن لا يجب ا اله ټس بمُمجز في ا 
رياه یک في َكَل نب ©4 

قوله تعالى : ون لا مب داع اه نس بغمجز في الْأرضٍ» أي: لا يفوت الله 

ولا یسبقّه . ووس لم مِن دونو رلا أي : أنصارٌ یمنعونه من عذاب الله .رلک فى 


ند و 


قوله تعالی : ور یروا لله یی حَلَقَ التموب رال وم نی بلقن 


3 
رء 0 
۱ 


٩ 2‏ ود 0 208 ظه و ۳ 
يدر علخ أن حى موق بل رتم عل كل عیء ندز © 4 
قوله تعالى : رز رواد له الى حَلَقَ ألسَمْوَتٍ ررض الرؤيةٌ هنا بمعنى العلّم. 
و راسا رها سات مسد مفعولي الرژية و یی بحَلْقَهنَ مدر علج أن خی 
موه احتجاجٌ على منكري البعث. ومعنی ام يَعْيَ»: يَعُجز ويَضْعْف عن إبداعهنٌ. 
يقال : عي بأمره وعبی : ادا لم یهتد لوجهه" ؛ والإدغام أكثر. وتقول في الجمع: 


مر و 


عَيُوَا - مخففا - وعیُوا أیضا؛ بالتشدید. قال: 


)۱ الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۳۳/۲۸ . 
(۲) عند تفسير الآية (57) منها. 


(۳( زاد المسیر ۳41/۷ بنحوه 5 


۲۲ سورة الاحقاف: الآية‎ YY 


غعبوايأمرهمٌ کشا عَيّثْببيضتهاالحمام“ 
وغییت بأمري: إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 
وقرّأ الحسن : «رَلَمْ يَعِيْ؛ بکسر العين واسکان الیاء۳/؛ وهو قليلٌ شَاذَّء لم يأتِ 
إعلال العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية وآية. ولم يأت في الفعل 
سوی بيت آنشده الفراء؛ وهو قول الشاعر : 
انها نين الشستاه 2 5 E EEE E E‏ تیا و33 
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«بِقَددِرٍ» قال آبو عبيدة والأخفش : الباء زائدة للتوکید کالباء فى قوله : لوك 
أله سيدا [النساء:۰]۷۹ وقوله : إتت بالهُن»» [المومنون:۲۰]. وقال الکسائی 
والفرَاءُ والزجاج: الباء فيه خلف الاستفهام والجحد في أوَّل الكلام“. قال 
الزجَاج “ : والعرب تدخلها مع الجحد؛ تقول : ما ظننت أن زيداً بقائم. ولا تقول : 
ظننت أن زيداً بقائم. وهو لدخول «ما» ودخول «أنَّ» للتوکید. والتقدیر : آلیس الله 


صت ل 


بقادر» كقوله تعالى : 9أولِنسَ الیل موب الا بير [يس:١ه].‏ 


وقراً ابن مسعود والأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب: «يُقدرع0) 


(۱) البیت لعبید بن الابرص كما في أدب الکاتب لابن قتيبة ص 1۷ - 1۸ » والصحاح (عيي) » وزهر 

الاکم ۰۱۹۰/۲ وهو في دیوان عبید ص ۱۳۸ بلفظ : 
برمتبنواأسيكما رمت ببيضتهاالحمامه 
ونسب لسلامة بن جندل» وهو في دیوانه ص۲۶۸ ٠  .‏ 

() القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ والمحتسب ۲۱۹/۲ . 

(۳) البیت للحطيئة كما في تاج العروس (عيي) ۰ وذکره الازهري في تهذیب اللغة ۲۵۸/۳ ۰ وابن جني في 
المحتسب ۲۰۹/۲ ۰ وقال آبو إسحاق النحوي - كما في تهذیب اللغة -: هذا غير جائز عند حذاق 
النحويين. وذکر أن البیت الذي استشهد به الفراء لیس بمعروف . وقال الازهري : والقیاس ما قال آبو 
إسحاق و کلام العرب علیه... 

(6) الوسیط ۱۱۱/6 ۰ وینظر مجاز القرآن لابی عبيدة ۲۱۳/۲ > ومعاني الاخفش 1۹1/۲ ۰ ومعانی 
القرآن للفراء 077/7 . ١ : ١‏ 

(5) في معاني القرآن له 4417/4 بنحوه . 

)١(‏ قراءة یعقوب في النشر ۳۵۵/۲ ۰ وهي من العشرة. وعن الأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 
تفسیر الطبري ۱۷۹/۲۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/6 - ۱۷ . 


سورة الأحقاف: الآيات f‏ _ 0 ۳۳۳ 


واختاره آبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن» قبیخ. واختار آبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: «َلَقّ السَمَاوات وَالْأَرْضَ قَادِرٌ» بغير باء. 
والله أعلم. 
قوله تعالی : ووم بعر اين كفروا على 
ال هَدُوهُوا لْعَدَابَ يما کسر تکفرون © 
قوله تعالى: لو برش لین کقروا على الارکه أي: ذفرهم یوم يعرضون فيقال 
کم مرگ مور و مر 


لهم : لی ما بل الوا بل ورتا فیقول لهم المقرر: دوا اماب يمَا کم 
تَكْمرُونَ» أي : بکف رکم. 


uk 


5 . 25 0792 رر مر مرو موسرم ۶ رک ص سه 22 
قوله تعالى : اضر كنا صر ولو ارم من الرَسْلٍ ولا سمل خم كانم بوم 
2ن ا ر 0 ا 0 رم 5 مرم ڪت 03 م 
رقن ما ودوت لر بلبتوا إلا مه ين نهار بَلَمّ هَهُلَ يهك إلا الوم 


قوله تعالی : ضير كنا ص أؤلوأ له من الرسُلع قال ابن عباس : ذوو الحزم 


قال مجاهد: هم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسی » وعیسی » ومحمد عليهم 
5 1 5 ۱ 6۳ 
الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع”" 


)۱( تفسیر الطبري ۱ ۸ والکشاف ۰۲۸/۳ والمحرر الوجيز ۱۰۲/۵ : 

)۲( زاد المسیر ۷/ ۳۹۲ دون نسبة وذکره عن ابن عباس البغويٌ في تفسیره ۶ دون قوله : والصبر . 
وذکره عن الضحاك بلفظ 1 ذوو الجد والصبر . 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹۲/۷ عن مجاهد وغیره » وذکره البغوي في تفسیره ۱۷۱/4 عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الانبیاء الخمسة: هم 
المذكررون في قوله تعالى : ول من من یمن یمهم ومنلك وين د فح راهم وتو وعِسى أبن سر ٩‏ 

. [الاحزاب: ۷] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


۷۳ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


وقال أبو العالية: إن أولي العزم : نوح؛ وهود وابراهیم. فأمر الله عر وجل نبیّه 
عليه الصلاة والسلام أن یکون رابعهم. وقال السدّي : هم ستة: إبراهيم» وموسى» 
وداود» وسلیمان؛ وعیسی؛ ومحمدٌ؛ صلوات الله علیهم أجمعين”". 

وقيل: نوح» وهود» وصالح؛ وشعیب. ولوط» وموسی وهم المذکورون على 
النسق في سورة الاعراف والشعراء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ ی على أذ قومه: مرو وإبراهيم؛ صبر على 
النار» واسحاق؛ صبر على الذبح ویعقوب؛ صبر على فقد الولد وذهاب البصر. 
ویوسف؛ صبر على البثر والسجن. وأیوب؛ صبر على الضرٌ””". 

وقال ابن جريج : إن منهم إسماعيل ویعقوب وأيوب» ولیس منهم يونس ولا 
سلیمان ولا آدم!*). 

وقال الشعبئٌ والکلبغ ومجاهد أيضاً: هم الذین أيروا بالقتال؛ فأظهروا 
المكاشفة وجاهدوا الکفرة؟. وقيل: هم نجباء الرسل المذکورون في سورة 
الأنعام"» وهم ثمانية عشر: ابراهیم» وإسحاق» ويعقوب» ونوح. وداود» 
وسلیمان» وآیوب» ویوسف. وموسی» وهرون» وزكرياء ویحیی» وعیسی»› 


وإلياس» وإسماعيل» والیسع» ويونس» ولوط. واختاره الحسن بن الفضل؛ لقوله في 


8 7 ےم مك ع رر هم يوام موم له 
عقبه : اولك ال هذى اله دنهم أمْسَدةع”" [الأنعام: .]٩۰‏ 


(۱) اللکت والعیون ۲۸۸/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۹۲/۷ ۰ 

(۲) تفسیر البغوي ١/5/4‏ ۰ 

(*) الوسیط ۱۱۱/۶ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۱/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۰۷/۵ . 

(5) النکت والعیون ۲۸۹/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۹۲/۷ . 

(0) ذکره الواحديٌ في الوسیط ۱۱۲/4 ۰ والبغوي في تفسیره ۱۷/4 عن الكلبي . 
() تفسیر البفوي ۱۷۱/4 . ۱ ۱ 
(۷) المحرر الوجیز ۱۰۷/۵ . 


وقال ابن عباس أيضاً: كل الرسل کانوا أولي عزم". واختاره علي بن مهدي 
الطبريٌ» قال: وإنما دخلت «من» للتجنيس لا للتبعيض ؛ كما تقول: اشثریث أردية 
ما واک مات اع امير كا ضير الرسل وف كر الا أولو عم 
الم ع ی “؛ ألا تری أن النبع ‏ هي أن یکون مثلّه؛ لخمَّةٍ وعَجَلةٍ ظهرت 
مه خن ول مقافي تفر تاو الله قلاف باط عليه رکف لته کی اقا زرا 
على اهله وماله» ودا الا علی وله قا قله وسلط عليه الحو فال كاله ابو 
القاسم الحکیم . 

وقال بعض العلماء : آولو العزم اثنا عشر نبیّا آرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصّوهم. فأوحی الله إلى الأنبیاء: اني مرسل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فش 
ذلك علی المرسلین. فأوحی الله الیهم : اختاروا لأنفسکم إن شنتم انول بکم 
العذابَ وأنجیت بني اسرائیل» وان شئتم نجَیتکم وأنزلت العذابٍ ببني اسرائیل؛ 
فتشاوروا بينهم» فاجتمع رآیهم على أن ینزل بهم العذاب وينجي الله بني 
انناف ۱۱۰ فأنجى الله بني إسرائيل وآنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط علیهم 
ملوك الارض ؛ فمنهم من تشر بالمناشير: ومنه من سلح جلدة رأسه ووجهه» ومنهم 
من صلب على الخشب حتی مات ومنهم من خرّق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى» وداود» وعيسى ؛ فأما 


(۱) أخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن ابن زيد . 

(۲) المحرر الوجيز ۱۰۷/۵ . 

(۳) تفسیر البفوي ۱۷۱/4 . 

(4) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۷/۵ من قول أبي القاسم الحکیم » وابن الجوزي في زاد المسیر 
۷ ۳ عن الثعلبي . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۷۱/6 بنحوه . 

() ینظر تفسیر أبي اللیث ۲۳۷/۳ . 


۳۲۳۹ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


إبراهيم فقيل له : طلم قال نت لب الْمَلَمِنَ4 [البترة:۰]۱۳۱ ثم ابتلی في ماله 
وولده ووطنه ونفسه» فوجد صادقاً افيا في جمیع ما ابتلي به. وأما موسی فعزمُه حين 
قال له قومه : لتا مدرکن . َل كل ل می وق سییر [الشعراء:11-31]. وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليهاء فأقام يبكي آربعین سنةٌ حتی نبتت من دموعه شجرة» فقعد 
تحت ظلّها. وأما عیسی فعزمه أنه لم يضع لبنة على لَبنة وقال: إنها بر فاعبروها 
ولا تعمروها*. فكأن الله تعالى يقو لرسوله ي: اصبرء أي : كن صادقاً فيما 
ابتَلِيتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقاً بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلف من 
هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . 

ل لوس ا ا ا 
السورة مكية 4 وذكر مقاتل : أن هذه الآية نرّلت على رسول الله 6 يوم أخده فأمرّه 
ا ا و ل ا 
وتثبيتاً ل۳. والله أعلم. 

«ولا نجل فن قال مقاتل: بالدعاء عليهم”". وقيل: في إحلالٍ العذاب 
بهم» فان أبعدَ غاياتهم يومٌ القيامة. ومفعولٌ الاستعجال محذوف» وهو العذاب"* 

« کم بم بر ما ودوك قال يحيى : من العذاب. النقّاش : من الآخرة .لر 
برأ أي : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النمّاش: 


داه ف ۹2 کی رصع 5 : أن 


. ۳۰۹/۲۸ والرازي‎ ۰ ٩۲۸/۳ الكشاف‎ )١( 
. ۲۸۹/۵ النکت والعیون‎ )( 

(۳) المصدر السابق . 

(6) تفسیر الرازي ۳9/۲۸ . 


(5) اللکت والعیون ۲۸۹/۵ . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۵ YY‏ 


وقيل: نَسَّاهم مَوّل ما عاينوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا. ثم قال: «ب که 
أي : هذا القرآن بلاغ؛ قاله الحسن". ف«بلاغ» رفع على إضمار مبتداً" ؛ دليله 
قوله تعالی : هداب لس ندرا ر [إبراهيم: ۰0۲ وقوله: لن ف هنذا لما 
لموم يك [الأنبیاء:۱۰۲]. والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل: أي: إن ذلك اللّبث 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى” ۳ فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى 'نَهَارا. وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلا تَسْتَعْجِل. ثم ابتدأ: ١لَّهُمْ)؛‏ على معنی : لهم بلاغ. قال 
ابن الانباري : وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام - وهي رافعة - 

ويجوز في العربية: بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً. على 
المصدر أو على النعت للساعة. والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
ع و عدر وال وروي عن بعض القراء : له على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة یکون الوقف على «مِنْ هارا ثم یبتدی : له ٩‏ 

طمَهَلُ يهك الا الوم اسف أي : الخارجون على أمر الله" ؛ قاله ابن عباس 
وغیره. 


وقرّأ ابن مُحَيْصن : هه يَهْلِكُ إلا الوم على إسناد الفعل إلى القوم. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۵۹/۶ . 

(۳) الكت والعيون ۲۸۹/۵ . 

(5) المحتسب 5718/5 ۰ والقراءات الشاذة ص ۱۶۰ . 

(۰) إيضاح الوقف والابتداء ۸۹4/۲ - ۰۸۹۵ وقراءة «بلّغ» ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱4۰ ۰ 
وابن جني في المحتسب ۲۱۸/۲ من قراءة آبي مجلز وسراج . 

(6) الوسیط ۱۱۷/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۷/6 دون نسبة . 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۶۰ ۰ والمحتسب ۲۱۸/۲ . 


۲۳۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


وقال ابن عباس : إذا عَسِرَ على المرأة وَلَدُها؛ تکتب هاتین الآيتين والکلمتین في 
صحيفة ثم تُغْسّل وتسقی منهاء وهي : بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله 
العظیم الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات ورپ الأرض ورب العرش 
العظيم» کم يم قتا رثا لا عة آز ا کم يوم برق ما یدرس لر بت 
لا سَامَةٌ ن عبار بح هل یش الا وم یترت ۲۳ صدق الله العظیم. 

وعن قتادة: لا يُهلك الله الا مالکا مشركاً”". وقیل : هذه أقوى آية في الرجاء”". 


والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ۲۷ وإسناده ضعيف. 
(۲) في (د) و(ظ) : لا يهلك إلا مالك مشرك . وذکره الواحدي في الوسیط ۶ وأخرجه الطبري 
۱ بنحوه . ۱ 


(۳( ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۸/۵ عن الثعليي . 


سورة القتال. وهي سورة محمد لا 
مدنية في قول ابن عباس؛ ذکره النحاس”'. 
وقال الماوردي۲۳: [مدنیة] في قول الجمیم الا ابن عباس وقتادة فانهما قالا: 
إلا آيةَ منها نزلت عليه بعد حَجّة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ینظر إلى البیت 
وهو يبكي خزناً عليه ؛ فنزل عليه «وَكين ين کی هی سد فو ین رك [محمد: ۱۳]. 
وقال الثعلبی : إِنَّها مكية؛ وحکاه ابن هبة الله عن الضحَاك وسعید بن جبیر. وهي 


نسع وئلائون آیة. وفیل : ا 


قوله تعالى : الي را رثا عن سبل لل ليل تم © »> 

قال ابن عباس ومجاهد: هم أهلٌ مكة؛ كفروا بتوحيد الله“ » وصدوا أنفسَهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه» وقاله السذي. وقال 
الضحاك : «عَنْ سَبیل الله»: عن بيت الله بمنع قاصديه. 


ومعنى «أَضَلَ أَعَمْالَهُم) : أبطل كيدّهم ومكرهم بالنبي و وجعل الدائرة علیهم. 
قاله الضحاك "*. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحام» ونث لسار رودق العافت فط ال 


. 4/۳ في الناسخ والمنسوخ له‎ )١( 

(۲) في اللکت والعيون ۲۹۰/۵ ۰ وما بين حاصرتین منه . 
(۳) بنحوه في الکشاف ۵۲۹/۳ . 

(4) تفسیر آبي اللیث ۲۳۹/۳ . 

(۵) النکت والعیون ۲۹۰/۵ . 

() تفسير البغوي ۱۷۷/۶ . 

(۷) الکشاف ۵۳۰-۵۲۹/۳ . 


۲۶۰ سورة محمد: الآيتان ١‏ ۲ 


وقال ابن عباس: نزلت في المطهمین ببدر» وهم اثنا عشر رجلا : آبو جهل 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» رأبی وا ابنا خَلّفء ومُئَبُه بيه ابنا 
الحجاج. وأبو البَخْتَري بن هشام» ورَّمْعَةٌ بن الأسود وحكيمٌ بن حزام» والحار 
ابن عامر بن نوفل”'". 


م 1 دده Gl‏ 


2 نوأ ويلا الصلڪت وءامنوا يما رل ڪل محر وهو الى بن 
ب گر عنم میامن رمک اک 48 

عع عنهم سيناتهم و 

قوله تعالی : وت امنا و ألصَِحَتٍ وَمَامُا ما نو ل ره قال ابن عباس 


ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل: لها نزلت خاصة في ناس من قريش” و 
هما عامّتان فیمن کفر وآ ° 

ومعنی «أَضَلّ أَغْمَالَهُمْ) : آبطلها. وقيل: أضلّهم عن الهدی بما صرفهم عنه من 
ا 

روا للحت من قال: انهم الأنصار» فهي ي المواساة في مساكنهم 
وأموالهم. ومن قال: هم من قريش» فهي الهجرة . و Ek‏ فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 

ونوا ما رل ع 6 : لم يخالفوه في شيء. قاله سفيان الغوري"؟. وقيل: 
صدّقوا محمداً و فيما جاء به .ومو أن بن لیم يريد أن إيمائّهم هو الحقٌ من 


)١(‏ بنحوه في النكت والعيون ۲۹۱/۵ > وفيه «الولید بن عقبة وعقبة بن أبي معيط؛ بدل «الحارث بن 
هشام» وأبيّ بن خلف». 

(۲) النکت والعيون ۲۹۱/۵ دون ذكر مجاهدء وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰۹/۵ . 

(۳) بنحوه في الكشاف ٩۳۰/۳‏ . 

(4) النكت والعيون ۲۹۱/۵ . 

(8) المصدر السابق. 


(5) تفسیر البغوي ۱۷۷/۶ . 


سورة محمد: الآية ۲ ۲٤١‏ 


وهب وفیل: ای إن القرآن هو الحق من ربه» نسَح به ما قبله کنر عنم 
یامه أي : ما مضی من سيئاتهم قبل الایمان. 

رسكم باه أي : شأنهم ؛ عن مجاهد وغیره. وقال قتادة: حالهم. ی 
آموزهم. والثلائة متقاربة» وهي متأوّلة على اصلاح ما تعلق بدنیاهم. وحکی النقاش 
أن المعنی : أصلح نیایّهم ؛ ومنه قول الشاعر : 
فان تقبلي الو آقبل بمشله ‏ وان ندبري ادب إلى حال با" 

وهو على هذا التأویل ۳" محمول على اصلاح دينهم . 

«والبال» کالمصدر؛ ولا یعرف منه فعل» ولا تجمعه العربُ الا في ضرورة الشّعر 
فیقولون فیه : بالات**. 

المبرّد: قد یکون البال في موضم آخر بمعنی القلب؛ یقال : ما يخطر فلان على 
باني آي: علی قلبي . 

العو والبال رخاء النفس؛ یقال : فلان رخی البال. والبال: الحال؛ 
يقال: ما بالك؟ وقولهم: ليس هذا من بالي» أي: مما أباليه. والبال: الحوت العظيم 
من حيتان البحرء وليس بعربی. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذؤيب: 


كان علیهابال ل ج لهامن خلال ا ان ا 


. ۲۹۱/۰ النكت والعیون‎ )١( 

(۲) النكت والعیون ۲۹۲-۲۹١/١‏ » والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص١١٠‏ غير منسوب. 

(۳) في (م): التأول. 

. ۲۹۲/۵ النكت والعیون‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز ۱۱۰/۵ وفیه : البال: مصدر کالحال والشأن. 

(7) اعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/۶ . 

(۷) في الصحاح (بول). 

(۸) البیت في دیوان الهذلیین ص٩٩‏ . اللطميّة : أو: اللطيمة : هي العنبرة التي لُطِمت بالمسك» فتفتفت = 


٤ - ۲ سورة محمد: الآيتان‎ YEY 


قوله تعالی : لدَلِكَ يان الت کنروا اوا ال وان ان ءامنا اتسوا البق ين رم 
کیت ب لله تيب آعم © 4 
قوله تعالى: ذلك بان یت کفروا وا الإتيلل ون ل مرا عو ی ين ی که 
«ذلك» في موضع رفع» أي: الأمر ذلك. أو ذلك الاضلال والهدى المتقدم ذكرهما 
سببّه هذا . فالکافر اّبع الباطل» والمؤمن اتبع الحق. والباطل : الشرك. والحقّ : 
التوحید والایمان .8 كَدَلِكَ یشب أله لاس أَمتَلَهمَ» أي : کهذا البیان الذي بِیّن؛ يبيّن 


الله للناس أمر الحسنات والسيئات”". والضمير في (أَمْثَالَهُم» یرجم إلى الذين كفروا 


۳ 


۳ ۳ 2 یا 2 هیقر ب مقر سوام موم دع اسه که هر هرت U A‏ 27 
قوله تعالی : قدا لقیتم انیت کفروا مسرب الرقاب حى د1 انخنتمومر فشدوا الوا نا 
سي سم red ê‏ م2 عم ره ا ا ن ر رمم هر همم رم وچ رم ولمم 
منا بعد وما فداه حى تسم الب وَيَارهَا ذلك ولو نه اله لاتم نم ولكن لب 


رھ 


آمر بجهاد الکفار. 

قال ابن عباس: الکفار المشرکون عبد الأوثان. وقیل: کل من خالف دی 
الاسلام من مشرلهٍ أو کتابی إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذِمّة. ذکره الماوردي"* 
واختاره ابن العربی ۳ وقال : وهو الصحیح لعموم الآية فيه . 

< به حتی نشبت رائحتها. الدأي: ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقی الجنب. الاریج: الریح الطيبة. اللسان 


(لطم) (دأي) (أرج). 

(۱) أي : تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبر» على إضمار مبتدأء أي: الأمر ذلك؛ أو في موضع رفع 
بالابتداء» وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 45١/5‏ . 

(۳) تفسير الرازي ٤۳/۲۸‏ . 

(8) فى النکت والعيون ۲۹۳/۵ . 

)0( ا القرآن له ۱۱۸۸/۶ . 


سورة محمد: الآية YEY ٤‏ 


«قَصَرْبَ الرقاب) مصدر"؟. قال الزجاج ۳ : أي: فاضربوا الرقاب ضرباً. 

وحص الرّقاب بالذّكر؛ لأنَّ القتل أكثر ما یکون بها””. وقیل : نصب على 
الا اه و ده هو واه با تس ار 

وقیل : التفدیر: اقصدوا ضرب الرقاب"*. 

وقال : «قَضَرْبَ الرّفّاب» ولم یقل : فاقتلوهم؛ ان في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل؛ لِما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر 
العنق واطارءٌ العضو الذي هو رأس البدن وغلوه واؤجة أعضائه۲۳. 

الشانية : قوله تعالی : و إا آخشلوفرگه أي : أکثرثم القتل. وقد مضی في 
«الأنفال» عند قوله تعالی : #حَيَّ بى فى الْأَرْض 4 [الأنفال: ۰۳۲۱۷ َو رانک 
أي : إذا آسرتموهم. والوّثاق اسم من الایثاق» وقد يكون مصدراً؛ يقال: أولقثه إيثاقاً 
ا 

وأما الوئاق - بالكسر ‏ فهو اسم الشيء الذي یوق به؛ كالرّباط. قاله القشيري. 

وقال الجوقري" : وأوثقه في الوثاق. أي: شده» وقال تعالى: اقَشُدُوا 
الوَنَاقٌ». والوثاق ‏ بکسر الواو - لغة فيه. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۶ . 

(۲) في معاني القرآن له ۱/۵ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 15١/5‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۶ - ونسب القول فيه للفراء - وتفسیر البغوي 778/5 . 
(0) في مجاز القرآن ۲۱۶/۲ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١588/4‏ . 

(۷) الكشاف ۵۳۰/۳ . 

. ۷/۱۰ ۸( 

() الوسیط ۱۱۹/4 ۰ وزاد المسیر ۳۹۷/۷ . 

(۱۰) في الصحاح (وثق). 


۲۶ سورة محمد: الآية 5 


وإنما آمر بش الوثاق لثلا يُفلِتوا .لما من عليهم بالاطلاق من غير فذية و 
۳6 . ولم يذكر القتل هاهنا؛ اکتفاء بما تقدّم من القتل في صدر الکلام. 

ال وافذاء#» نصب باضمار فعل. وقری : «فَدَى» بالقصر مع فتح الفای آي : 
ف(ما آن ترا علیهم مناه وإما أن تفادوهم ؤداء(". 

روي عن بعضهم أله قال: كنت واقفاً على رأس الحجٌاج حين أتى بالاسری من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانْ مئة» فقتل منهم نحواً من 
ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حجّاج» لا جازاك الله عن السنة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: در ال وا هب 


ووو 


رقاب حَيّه إذ1 شوم شد ات وا من بَعَدُ رما دة في حقّ الذين كفرواء فوالله ما 


منت ولا فدیت! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق: 
E‏ 3 ی Mo, e‏ 
ولال الأسری ولکن في إذا أثقل الاعناق حمل المغارم 
E 3 n»‏ 0 -. 2 و ی e‏ ع 0 
فقال الحجاج: اف لهذه الجیف ! آما كان فیهم مَنْ یحسن مثل هذا الكلام؟! 
خلوا سبیل من بقي. فخلي يومئذ عن بقية الاسری - وهم زهاء آلفین - بقول ذلك 
(e)‏ 
الرجل : 
الثالثة : واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 
الأوّل: آنها منسوخةء وهي في أهل الأوثان لا يجوز أن يفادّوا ولا يُمَنَّ 
عليهم. . والناسخ لها عندهم كول تان : #قاقئلوا لْمُشْرِكِينَ 5 حت بش 9 
(۱) تفسير البغوي ۱۷۸/۶ بنحوه. 
(۲) الكشاف ۱۳۱/۳ ۰ وتفسير الرازي 184/۲۸ ۰ وذكر قراءة: قدّی» الز مخشري» وهي قراءة شاذة. 
(۳) البیت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء ۲ والاغاني ۳۹۳/۱۵ . 
() القصة مختصرة في العقد الفرید ۱۷۶/۲ ورواية البیت فيه: (القلائد) بدل: (المغارم) وبهجة 
المجالس ۹۹/۱ ۰ ووقع في وفیات الأعيان لابن خلکان ۳۹/۲ أنّه رجل من بني تمیم. 


سورة محمد: الآية 5 ۲۶۵ 


E‏ إا تم في الحزب رد يهم من عنم [الانغال:۵۷] وقوله: 
ويوا الْمُتْرِكِينَ كآفَّه» [التوبة ]۳٠:‏ الآية. قاله قتادة والضحاك والسَدّي وابنُ جریج 
eT‏ ن عباس» وقاله كثير من الكوفيين”'". 

وقال عبد الكريم الجَرّري: كُتب إلى آبي بكر في أسير أیر. فذکروا أنّهم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه» لَمَنْلْ رجل من المشركين أحبّ إليَ من كذا 
وکذا(؟. 

الثاني : آنها في الکفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظرء منهم قتادة ومجاهد. قالوا: إذا أیر المشرك لم يجز أن يُمَنّ علیه» ولا أن 
یفادی به فیرذ إلى المشرکین؛ ولا یجوز آن یفادی عندهم الا بالمرأة؛ لانها لا تفتل. 
والناسخ لها : «إفافلوأ مرک حَيْتُ ش وَجَدتُمُْهرٌ» [التوبة: ] إذ كانت «براءة» آخر ما 
نزلت بالتوقیف؛ فوجب آن نقد کل مشرك الا من قامت الدلالة علی ترکه من النساء 


والصبیان ومن تؤخذ منه الجزیة"** - وهو المشهور من مذهب آبي حنیفة ۲ - خيفة أن 
یعودوا خربا للمسلمین. 
ذكر عبد الرزاق آخبرنا معمر عن قتادة لما م ما بعد ونا داه قال تم 


. موم سح رو 


رد يهم من حَلْمَهُمَ» [الاننال: 0۷]. وقال مجاهد : نسخها: «فاقللوا آلمثرکین حَيْتْ 
شوم 4 [التویة : 6]. وهو قول الحکم.؟ 
الثالث: أنها ناسخة. قاله الضحاك وغیره. روی الثوري عن جویبر عن الضحاك : 


. ۱۸۹-۱۸۳ /۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزي» والمثبت من باقي النسخ. وهو الصواب. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۲۰/۲ ۰ والطبري في تفسيره ۱۸4/۲۱ ۰ وذكره أبو الليث في تفسيره 
.6/r‏ 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/۲ ۰ ۷/۳ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۰/4 . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۱۰/۳ وأثر قتادة في تفسیر عبد الرزاق ۲۲۱/۲ . 


٤ سورة محمد: الآية‎ ۲٤٦ 


دورو 


افوا آلنشرکی حَيْتُ وسور [الحوبة:٠]‏ قال: نسخها ا مد ولا دة . 
وقال ابن المبارك عن ابن جرَیح عن عطاء: «قما ما بعد وم فداء» فلا يقتل المشرك 
ولکن يُمَنَ عليه ویفادی؛ كما قال الله عر وجل. قال الاشعت : كان الحسن یکره أن 
يقتل الأسيرء ویتلو: افَإِمّا ما بعد ولا فدا2»؟. 
aS‏ في الاية تقدیم وتأخیر؛ فکأنه قال: فضرب الرقاب حتی 
تضع الحربٍ آوزازها. ثم قال : عق إا خشنوفر مد وا . وزعم أنه ليس للإمام 
إذا حصل الأسير في يديه أن یقتله. لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: ما أن يَمَنْء أو 


بفادی » أو يسترق” 01 


الرابع: قول سعید بن جبّیر: لا یکون فداء ولا آسر إلا بعد الائخان والقتل 
بالسیف؛ لقوله تعالی: ما کات ِي أن کون للم رى حَق متخت فى الک 
[الأنفال : 7۷]. فإذا أسِر بعد ذلك فللامام أن يحكمّ بما رآه من قتل أو غیره!۳. 


الخامس: أنَّ الآية محکمة والامام مخیّر في كل حال ؛ رواه على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرّ والحسن وعطاءء وهو 
مذهب مالك والشافعي والثوري والاوزاعی وأبي عبید وغیرهم. وهو الاختیار؛ ان 
النبيّ بل والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك ؛ ّل انب غقبة بنّ أبي مُعَيط 


والنضر بنَ الحارث يوم بدر صَبْرًا”" وفاذى شافر اسا ری ر ومنَّ على أبي عروة 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱-۱۰/۳ . 

(۲) أحكام القرآن للکیا ۳۷4/4 . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵/۳ ۰ ۱۱ . 

() الناسخ والمنسوخ ٩/۳‏ . 

(5) آخرجه آبو عبید في الأموال ص۱۷۰ (۰)۳4۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۲/۳ . 
(1) الأوسط لابن المنذر ۱۱/ ۲۲۷-۲۲۹ ۰ وینظر تفسیر البغوي ۱۷۸/۶ . 


(۷) سلف ۲۳/۱۰ . 


سورة محمد: الآية ۶ ۳:۷ 


مام 


الجمحی "۰ وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سلما" . 
وم على ات ون انا الحنفي وهو أسير في ده" وأخذ من سلمة بن الأكوع 
جاريةً ففدى بها أناساً من المسلمین * وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
اهل مکت. فاخذهه انبر وقد من علیهم Rg E‏ وقد كله 
ثابت في الصحیح؛ وقد مضی جمیعه في «الأنفال»"" وغیرها. 

قال النحاس(: وهذا على أنَّ الآيتين محکمتان معمول بهماء وهو قول حسن ؛ 
لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» 
إذ كان يجوز أن يقع التعبّدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم فإذا كان الأسر؛ جاز 
القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبید. 

وحکاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة والمشهور عنه ما فتاه > وبالله غر 
وجل التوفیق. 

الرابعة : قوله تعالی: طحم تنعل رما که قال مجاهد وابن جبير: هو خروج 
عیسی عليه السلام٩؟.‏ وعن مجاهد أيضاً: أن المعنی حتی لا یکون دینْ الا دين 


(۱) الکشاف ٩۳۱/۳‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(۲) من قوله : «ومن على أبي عروة» إلى قوله : «في يده سلمأ». من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحکم سعد في 
بني قريظة سلف ۱۳/5 . ووقع في (د) «وقتل من قریظة» بلد «وقتل بني فریظة». 

(۳) سلف 1۲۲/۲ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲١١٦٠)ء‏ ومسلم (۱۷۹۵) مطولاً. 

. ۱۱/۱۰ سلف‎ )٥( 

(5) ۷۱/۱۰ فما بعدها. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ۱۲/۳ . 

(۸) الکشاف ۰۳۱/۳ . 


. ۰۹۷/۲ معاني القرآن للنحاس 477/5 ۰ وقول مجاهد في تفسیره‎ )٩( 


۲۶۸ سورة محمد: الآية ٤‏ 


الاسلام. فیِسلم کل يهودي ونصرانی وصاحب ملة وتأمن الشاة من الذئب(. 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء9©» والكسائي. قال الكسائي : حتی یلم الخلق. 

وقال الفراء: حتى یژمنوا ويذهب الکفر. وقال الكلبي : حتى يظهر الإسلام على 
اللو كلا كب برقال ال لا توا ای ال 

وقیل : معنی الاوزار السلاح؛ فالمعنی : شذوا الوثاق حتی تأمنوا وتضعوا 
السلاح"*. 

وقیل : معناه حتی تضع الحرب؛ أي: الأعداء المحاربون أوزارهم؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. ویقال للکراع : آوزار. قال الأعشی : 
واعدذت لسل رب آوزازهما رماحصاً طوالاً رغنك ديرا 
وین تشع داو یسخدی ها لى اتر الح عبرا وي 

وقيل: «حتّی نَضْعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا» أي : أثقالها. والوزر: الثقل» ومنه وزير 
الملك؛ لأنّه يتحمّل عنه الأثقال. وأثقالها : السلاح؛ لثقل حملها“. 

قال این 0 قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى: 


(۱) أحكام القرآن للکیا ۶ » وقول مجاهد أيضاً في تفسیره ۵۹۷/۲ ۰ وأخرجه الطبري 
۱ . 


( في معاني القرآن له ۳/ ۵۸-۵۷ . 

(۳) النکت والعیون ۲۹۳/۵ . 

(6) معاني القر آن للنحاس 814/1 بنحوه. 

(6) تفسیر الرازي 4۵/۲۸ . 

. ۲۹۳/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۷) تفسير غریب القرآن ص 1۰4 ۰ والبيتان في ديوان الأعشى ص۱۹ > ورواية البیت الثاني فيه: 


() النکت والعيون ۵/ ۲۹۳ . 


(9) في أحكام القرآن ۱۷۹۱ - ۱3۹۲ . 


سورة محمد: الآية ٤‏ ۲۶۹ 


فضرب الرقاب حتی تضع الحرت أوزارّهاء فإذا آنخنتموهم فشذوا الوّئاق» ولیس 
للامام أن یقتل الأسیر. وقد روي عن الحجاج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
ليقتله» فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا اللهء وقرأ: عق إا اتور مدو الوَاقَ؟. قلنا : 
قد قاله رسول الله كۆ وفعله(؟ وليس في تفسير الله للم" والفداء منع من غیره؛ 
فقد بیّن الله في الزنی حکم الجلد» وبين النبی يه حکم الرجم؛ ولعل ابنّ عمر کره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعلم. 


e‏ مر 


قوله تعالی : لك وو مه َه تشر م «ذَلِكَ» في موضع رفع على ما تقذم 
اک الأمر ذلك الذي ذکرت وبینت"". وقیل : هو منصوب على معنی افعلوا تا 
ویجوز أن یکون مبتداً؛ المعنی: ذلك حکم الکفار. وهي كلمة یستعملها الفصیح عند 
الخروج من کلام إلى کلام» وهو كما قال تعالی: ند رک لي رقاب 
(ص:00]. أي : هذا حقّ وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمین کذا. 

ومعنی : ١‏ لَالْتَصَرَّ مِنْهُمْ) أي : أهلكهم بغير قتال”*'. وقال ابن عباس : لأهلكهم 
بجند من الملائكة”" .هركن لیر سکم َي أي : أمركم بالحرب لیبلو ویختبر 
بعکم ببعض» فيعلم المجاهدين والصابرین؛ كما في السورة نفيها" .9و یر 
في سيل الله » وري نكو ی ری لانن بل عملم » قراءة العامة: «قاتلوا» 
وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص : «قُتلوا» بضم القاف وكسر التاء“» 


. ۷۳/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنّ)» وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشيه» والمثبت من (م) 
والأحكام. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(0) تفسير البغوي ١19/4‏ . 

() نسب القول في النكت والعيون ۲۹6/۵ للكلبي. 

0) الآية ۳۱ ۰ وينظر الكشاف ۵۳۱/۳ . 


. السبعة ص1۰۰ 3 والتيسير ص۲۰۰‎ (A) 


۲0۹ سورة محمد: الآيتان ؟ - 


وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التکثیر ۲ . وقرأ الجَخدري وعيسى بن عمر 
وأبو حَيْوة: «قَتَلُوا؛ بفتح القاف والتاء من غير لف ؛ يعني الذين قتلوا المشركين. 

قال قتادة: ذكر لنا أنَّ هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله 6 في الب 
فْسّت فيهم الجراحات والقتل "۰ وقد نادى المشركون: ال هُبَلّ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ بيوم بُدر والحرب سجال. فقال 
النبي ولةِ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم يرزقون» وقتلاكم في النار 
يعذّبون». فقال المشركون: زد لا العُرّى ولا عُرّى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لکم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران»"*. 
قوله تعالی : سدم ری بال 9© 4 

قال القشيري: قراءة أبي عمرو: «فلوا» بعيدة؛ لقوله تعالى: «سَيَهْدِيهم وَيُصْلِحُ 
بالّهُمْ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنةء أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد : : سيهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير في القبر'”. 

قال أبو المعالي : وقد ترد الهداية والمراد بها إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق المفضية زلیها ؛ من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: فن بضِلَّ أَعْمْكَمٌ . 
میدیم که ومنه قوله تعالی : هدوم إل عط ببسم © [الصافات : ۲۳] معناه : فاسلکوهم 
الیها. 


() القراءات الشاذة ص ۱۶۰ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۰/4 ۰ والمحرر الوجیز ۰۱۱۱/۵ 

(۳) تفسیر البغوي ۱۷۹/4 ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره ۲۱/ ۱۹۱-۱۹۰ . 
)€( ۳۵۸/۵ - ۳۵۹ . 

(6) النکت والعیون ۲۹۶/۵ . 


فاسلکوا ر بهم إليهاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 


سورة محمد: الآية ٩‏ ۵۱ ۲ 


رم رو 2 


قوله تعالی : وله لت نها ل 46 

آي: إذا دخلوها يقال لهم : تفرقوا إلى منازلکم؛ فهم آعرف بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأکثر المفسرین". 
وفي البخاري" ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعید الخُدْرِيَء قال: قال 
رسول الله : «يَحلْص المؤمنون من النار» فيُحبسون على قنطرةٍ بين الجنَّة والنار 
فْيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنیا] حتی إذا میا رما 
لهم في دخول الجنت فوالذي نفل محمد بيده لاحدُهم دی بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله کان" في الدنيا». 

وقیل : «عَرَّفَهَا هم اک بیتها لهم حتی عرفوها غر اال 

قال الحسن : وصف الله تعالی لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها 
بصفتها””. وقیل : فيه حذف» أي: عرّف طرئها ومساکنها وبیوتها لهم فحذف 
المضاف. 

وقیل : هذا التعریف بدليل» وهو المَلّك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه" 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبد منزله ويعرّفه المَّلّك جميع ما ججعل له في الجنة. وحديث 
أبي سعيد الحُذْريّ يردّه. 


وقال ابن عباس : «عَرَفَهَا لَهُمْ؛ أي: طيّبها لهم بأنواع الملاد؛ مأخوذ من العَرْف»ء 


(۱) الوسيط ۱۲۱/۶ دون ذكر مجاهدء وينظر قوله في الكشاف ۵۳۲/۳ ۰ وزاد المسير ۳۹۸/۷ . 

(۲) في صحيحه (1975) وما سيأتي بين حاصرتين منه» وسلف عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الزمر 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). 

(۳) لفظة «کان» ليست في (م). 

(5) الوسيط ۱۲۱/۶ . 

. ۲۹۵-۲۹6 /۵ النكت والعيون‎ )٥( 


(7) تفسير الرازي ۸/۲۸ بنحوه. 


۷ 1 سورة محمد: الآيتان‎ YoY 


وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرّف» أي : مطيّب تقول العرب: عرفت القدر: إذا 
طيبتها بالملح وال 

وقال الشاعر يخاطب رجلاً ويمدحه: 

يقول'": كما عَرّف الاثب. وهو البّقِير والبّقيرة» وهو قميص لا کمّین" له 
E‏ 

وقیل : هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته» يقال: خزير" معرّف؛ 
أي : بعضه على بعض» وهو من العرّف المتتابع كرف الفرس 

ا 0( 
السماء أنّها لهم ؛ إظهاراً لکرامتهم فیها. وقیل : عرّف المطیعین آنها لهم. 
قوله تعالی : اا ارين منوا إن لسرا آله صر وت اناگ ©4 

قوله تعالی : ییا الَِيِنَ ءامنا إن مشا ل هي aE‏ 
ينصركم على الكفار. نظیره : ا نص آله من بنضر64 [الحج:10] وقد تقد 

وقال فط تة إن یروا نیع الله یتصرکم الله» والمعتی ا 


یت مره أي : عند القتال. دقيل : على الاسلام. وقيل E‏ 


. ۱۷۹/۶ الوسیط ۱۲۱/6 ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

)۲( المحرر الوجیز ۱۱۲/۵ بنحوه. 

(4) في النسخ الخطية: كمّي. 

() الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم : - جمع لطيمة - قطعة مسك. اللسان (لطم). 

)1( في النسخ حریر» والمثبت من تهذيب اللغة "t0 /Y‏ ۰ والکلام منه. والخزیر : اللحم الغاب يؤخذ 
فیقطع صغاراً في القدر. ثم يطبخ بالماء الکثیر والملح. اللسان (خزر). 


. 1۱۲/۱۶ )0( 


سورة محمد: الآيتان ۷ - ۸ YoY‏ 


وقیل : المراد تثبيت القلوب بالأمن”''؛ فيكون تثبيتٌُ الأقدام عبارةً عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب"" 
وقد مضى في «الأنفال» هذا المعنى”". وقال هناك : #إذ يوج ریک إل الْمَلَهَكَدِ 
آي کم فا لدت اميا [الأنفال: ؟1] فأئبت هناك واسطة ونفاها هناء كقوله 
تعالى: قل نگم مَك الوت [السجده:۱۱] ثم نفاه بقوله : اه ای نک شد 
ررکم ثم بنك [الروم : .]٤١‏ ای حن ات وة [الملك:۲] ومثله كثير ؛ 
فلا فاعل إلا الله وحده. 


قوله تعالی : «والن کنو فا عله 6 4 
قوله ا i‏ ا ا تیه 
اعا ل كانه قال: نع الذین کفروا(*). 
واتّعْسًا لهم» نصب على المصدر بسبیل الدعاء. قاله الفراء(؟ مثل : سَعْیَا له 
ورعیا. 
وهو نقیض : لعا له. قال الاعشی : 
قافن ازل لها ان اقول ا 


. ۲۹۵/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۵۰۷/۲ . 

. 11/٩ )۳( 

(8) الکشاف ۰۳۲/۳ . 

)2 نقله عنه البغوي في تفسيره 8 . 

() الكشاف 5755/4 ۰ والبيت في ديوان الأعشى ص۱۵۳ ۰ ودرة الغواص للحريري ص۱۱۰ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لو عَمَرْناءٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوق وناقة عفرناة» أي: 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغواص : العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 


۸ سورة محمد: الآية‎ Yof 


وفيه عشرة آقوال: الأوّل: بُعْدّا لهم. قاله ابن عباس وابن جریج. الثاني : خزياً 
لهه”". قاله السدي. الثالث: شقاء لهم. قاله ابن زيد. الرابع : شتماً لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس : هلاكاً لهم. قاله علب . السادس : حَيْبَةَ لهم. قاله الضحاك وابن 
زید. السابع : قبحاً لهم. حكاه النقاش. الثامن : رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا”". 
التاسع : شرا لهم. قاله تعلب أيضاً. العاشر : شقوة لهم. قاله أبو العالية"۳. 

وقیل : إن امس الانحطاط والعثار*. 


قال ابن السّككيت: التعس أن يخر على وجهه”". والتکس أن يَخْرٌ على رأسه. 
قال: والتعس أيضاً الهلاك 0 . 

قال الجوهري”؟: وأصله الک وهو ضد الانتعاش» وقد تعس - بفتح العين - 
یعس تَعْساًء وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال" : 


تقول وقد آفرذتها من خلیا ۱۱ تست عي الت نا ل 


(۱) تفسیر البغوي ۱۸۰/4 . 

(۲) في (م) و(ز) و(ق): حزناً لهم. والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في النکت والعیون 
۰۵ والكلام منه. 

(۳) النكت والعیون ۰۲۹۵/۵ وتفسیر البغوي ۱۸۰/6 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 4517/5 . 

(0) تفسیر البغوي ۱۸۰/6 وفیه : (سقوطا) بدل (شقوة). 

(7) النکت والعیون ۲۹۵/۵ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 477/5 ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۲/۵ ۰ ونسبه في تهذیب اللغة ۷۸/۲ للرستمي. 

(۸) تهذیب اللغة ۰۷۸/۲ ومعاني القرآن للنحاس 1۸/7 . ۱ 

(9) في الصحاح (تعس). 

(۱۰) هو مجمّع بن مالك بن هلال» شاعر جاهلي. معجم الشعراء ص1۳۸ . 

(۱۱) في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

(۱۲) البيت في درة الغواص ص ۱۱۰ ۰ والخزانة ۰۳/۱۰ . 


سورة محمد: الآيتان ۸ ٩‏ 0۵ 


يقال : تخا لان أي ألزمه الله هلاک قال القََيري : وجوز قوم تعس 
بکسر العین. 

قلت : ومنه حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله #: «تعس عبد الدینار 
والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رَضْيَء وان لم یط لم یرض» خرجه 
البخاري ۳. في بعض طرق هذا الحديث: «تهس وانتكس» وإذا شيك فلا ابش" 
as‏ 

قوله تعالى : رس رکه أي : أبطلها؛ لأنّها كانت في طاعة الشیطان"*. 
ودخلت الفاء في قوله: افَتَعْساً) لأجل الإبهام الذي في لل وجاء «وَأْضَلَ 
أَعْمَالَهُمْ على الخبر حملاً على لفظ الذين؛ لأنّه خبر في اللفظ» فدخول الفاء حملاً 
على المعنى» «وأضل» حملأ على اللفظ. 

قوله تعالى : ولك ی كيرا ما کل اله لج تین © > 

أي: ذلك الإضلال والإتعاس”* ؛ لأنّهم « كَرِهُوا مآ رل للش من الكتب 
والشرائع تحط أعمتهر» أي : مالهم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وقری 
الضيف وأصناف القَرّبِء ولا يقبَّل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم. 
أي : عبادة الصنم. 


(۱) الصحاح (تعس). 

(؟) في صحیحه (۳۸۸۲). قوله: القطيفة کساء له خَمْل؛ والخمیصة: ثوب من خر أو صرف مُعْلَمء 
وکانت من لباس الناس قدیما. النهاية (قطف) (خمص)». 

(۳) في سننه (۰)4۱۳ وهو في صحیح البخاري أيضأ (۲۸۸۷) قوله: «انتکس" أي: انقلب على رأسه 
وهو دعا عليه بالخيبة» وفوله: «وإذا شيك فلا انتقش! أي : إذا دخلث فيه شوکة لا آخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نکس). 

() تفسیر البغوي ۱۸۰/4 . 


(5) الوسيط ۱۲۱/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۰/4 . 


0" سورة محمد: الآيتان ۰ WN.‏ 


قوله تعالى: اف سیوا فى ارس روا كف عن عة ات من قلهم دمر أنه 
عم لتر اسف © > 
بين 7 المؤمن والکافر تنبیهاً على وجوب الایمان ثمّ وصل هذا بالنظر؛ 
0 مق a‏ ۱ ۴ 5 2 5 م و 
أي: ألم یر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم «فمنظرواً» 
بقلوبهم کیت کان آخر آمر الکافرین قبلهم در أمَهُ عم که آي: أهلكهم 
واستأصلهم. 
يقال : دمره دسا ودمر عليه » بمعنی 
ثم توعد مشركي مكة فقال : 2 وللکفرت آنتلهاکه ۲۳ أي : أمثال هذه المعلة ۳۱ ؛ ب 
التدمير. 
وقال الرَجَاح والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش أمثال 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا. 


(1) 


قوله تعالی : ديك ی له موک ار منوا وان الکفیت لا مر كم © 4 

۶ 2 مر 3 ()) 

اي : ولیهم وناصرهم 

وفي حرف ابن مسعود: «ذَلِكَ يأنَّ الله وَل الّذِينَ آمَنُوا». فالمولی: الناصر 
اا ات عابو وی وال 


فلت كلذ الم ی تست ان وی لاه ا 


(۱) الصحاح (دمر). 

(۲) تفسیر البغوي ۱۸۰/6 . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۱۳/۵ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۰۸/۵ وتفسیر الطبري ۱۹۰/۲۱ . 

(5) تفسیر البغوي ۱۸۰/4 . 

() إعراب القرآن للنحاس 5/ ۱۸۲-۱۸۱ . والبیت للبيد» وهو فى دیوانه ص۳۱۱ والبیت أيضاً فى 
تهذیب اللغة ۱۳۹/۱۵ وروایته فیه : (فعدت) بدل (فغدت) ور الازهری في شرت الینت آنه یصف - 


سورة محمد: الایات أذدك ۱۳ ۲۰۷ 


قال قتادة: نزلت یوم أحد والنبی يك في ال لشعب إذ صاح المشرکون : یوم بيوم» 
0 عَرَّى لكم؛ قال النبي وَيهُ: «قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم» وقد 
تقدم "۲ .ون الکفرن لا موق که أي : لا ينصرهم أحد من الله"۳. 


قوله تعالى: #إِنَّ لَه بل لب اموا و َلصَّبلِحَتِ و حر من تسا 
امد رانيد كرا بتمتمون وود كا تا الم وا ار نوی للم © 
]وله تعالی :و أنه کل e‏ 


7 e 2 


انمره تقدم في غير موضع. 

ولي كرو برد في الدنيا كأنّهم أنعام» ليس لهم مِمّة الا بطوئهم 
وفروجهم. ساهون عمّا في غدهم. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزوّدء والمنافق يتزين» 
والكافر يتمتع”" .ولاز موی ّج أي : مقام ومنزل*). 


7 


5 5 ۲ سار 9 04 ۳ 2% ج 5 ريك ا تسم و سم 
قوله تعالى: #وكيّن من كيم هی أشد قوة من فريك الى أخرحنک أهلكهر 
اير للم 469 

2 له تیا . 3 559 3 2 الا ج 7 م ۰ 1 ...)0( 
قو لی «#وگاین من قربَةٍ» تقدم الكلام في «كَأْيْنْ» فى «آل عمران» 

وهي هاهنا بمعنى کم أي: وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول لبيد: 

وکائن رآینامن موك وشوقة. ومفتاح فيد لأسي المکیّل 
- بقرة وحشية غرها القناص فعدت وکلا فرجیها: وهما آمامها وخلفها وقال في اللسان (فرج): 

)۱( ص ۲۵۰۲ من هذا الجزء. 

)۲( معاني القر آن للزجاج ۸/۵ . 

(۲) شیر البغوي ۱۸۰/4 . 

. ۵۳۲/۳ الکشاف‎ )٤( 

. ۳۵۹۱-۳۹/۵ )0( 

)1( النكت والعیون ۲۹۹/۵ ۰ والبیت في دیوان لبيد ص۳ » ورواية البيت فيه : 


وكائن رأيتٌ من ملوك وسوقة وصاحبّت من وفدٍ کرام وموكب 


۳۸ سورة محمد: الآيتان ۱۲ ۱۶ 


محر مس و مر 


فیکون معناه: وکم من أهل قرية من مد ون فیک ی َنع» أي : 
آخر خلت اسا 

هلكه قلا ای ج قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبی يل من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبُ البلاد إلى الله ون أحبٌ البلاد 
ال ولولا المشركون أهْلّكِ أخرجوتي لما حرجت منك». فتزلت الآية؛ ذكره 
الثعلبي» وهو حديث صحيح. 
قوله تعاللى: «اأَمن کن عل یی من ري صن رین لم سوم عم وابّعُوأ 

قوله تعالى: ##أْقَمَن كن عل بنتم من رَو الألف ألف تقرير”". ومعنی «علی 
بینة» أي : على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. 

أبو العالية: وهو محمد يَلِ. والبينة : الوَخی"*. 

# کن رین لم سم علو أي : عبادة الاصنام وهو أبو جهل والکفار ۳ .وین 
اهوم أي : ما اشتهوا. وهذا التزيينُ من جهة الله خلقاً. ويجوز أن يكون من 
الشيطان دعاءً ووسوسة. ويجوز أن يكون من الكافرء أي: زيّن لنفسه سوء عمله 
وأصرٌ على الكفر. 


وقال: «سُوءٌ» على لفظ «مَن» «واتَبَعُوا؛ على معناه؟. 


(۱) اللکت والعيون 755/8 . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۹۸/۲۱ عن ابن عباس» وأخرجه بنحوه الترمذي (۳۹۲۲). 
(۳( معاني القرآن للزجاج ۹/۵ . 

(4) اللکت والعیون ۲۹۱/۵ . 

(0) تفسير البغوي ۱۸۰/6 بنحوه. 


:(5) الکشاف ۵۳۳/۶ . 


سورة محمد: الآية 1.6 ۲۹ 


متیر ٤وو‏ سكاس 5 24 17 2 د کل بو مر ام بط 2 
مر ل ل ا تق رم فا 


ر سر 
مه میم رسج مرب وف ددس گرم هو 8 وَسَقُوأ 
من a‏ وهعفره من ره هو خللد فى نار سفوا م2 میا قط 
رر 


قوله تعالی : مكل لح الى وُعِدَ الْمتّيُْنْ> لما قال عدّ وجل : (إِنَّ الله يُذجل 
الذين اشوا وعملوا الكالكات جَنّات» وصف تلك الات آى "مده الجنة المعدّة 
للمتقین. وقد مضی الکلام في هذا في «الرعد»(۱ 

وقرأ علي بن أبي طالب : لكاي و .فيا کر ين مَل عبر 
ءاسن أي : غير متغير الرائحة. والاین من الماء مثل الجن" 

وفنا أشن اا نووا و انوا ذافن كبر هوالت اع الماء ا جو 
امن واس" 

ویقال بالکسر فیهما : اجن وأسن ياشن ویاجن اسا وا جا قاله اليزيدي. 

زاس الرجل ا ا یاس الک لا غر : إذا دخل البتر فأصابته ریخ منتنة من 
ريح البثر أو غير ذلك» فعشي عليه أو داز رأسّهء قال زهیر : 


قدأترك القرن مُصِمَرًا اناسله . يميد في الرّمح مَيدَ المائح الأسِنٍ" 


.۸۱-۸۰/۱۲ (1) 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱۸/۰ . 

(۳) زاد المسیر ۰۱/۷ پنحوه. 

(4) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

(0) يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال: فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن)؛ والبيت في شرح ديوان زهير ص۱۲۱ ۰ وخزانة الأدب 504/1١١‏ » ورواية 
الديوان: 

ساون القن سف ا اتام يَميلٌ في الرُمح مَيْل المائح الأسن 

القَِرْنْ: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (قرن). قال شارح الديوان: مصفرًا آنامله؛ دنا موته فاصفرّت 
أنامله» والمائح: الذي ينزل إلى أسفل البثر يملأ الدلو إذا قل الماء. 


۳۹۰ ۱ سورة محمد: الآية ۱۵ 


ویروی : «الوّسِن». وتأسن الماء: تغيّر. آبو زید: تأسن على تأسّناً : اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل آباه: أخذ آخلائه. وقال اللّحيانيَ : إذا نزع إليه في القَّب. 

وقرأءة العامة: «آسن» بالمد. وقرأ ابن كثير وحميد: «أسِن» بالقصرء وهما 
ين > مثل حاذر وحَذِر. وقال الأخفش: أسِنَ للحال» وآسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .لوا من لب لر بر طَعمُمٌ» أي : لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان 
الذنا على الح" 

ادنر من خر لو یه أي : لم ُدنشها الارجل ولم تُرَنْفُها الايدي کخمر 
ال فهي لذيذةٌ الطعم طيبةٌ الشرب. لا يتكرّهها الشاربون. 


يكال شراب لد وید بعت واا غ 

ور من عسل سن العسل ما یسیل من لعاب الكل شض الى من 
الشمع والمّذی خلقه الله کذلك ؛ لم یطبخ على نار» ولا دنّسه الّحل. 

وفي الترمذيّ عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن النبي 4 قال : «إنَّ في الجنّة 
بحر الماء» وبحرٌ العسل» وبحر اللّبن» وبحرٌ الخمر؛ ثم تشة تشقق الأنهاز بعد». قال: 

6۷) 

وفي صحیح مسلم"" عن آبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله :اسان 

وان والثیل والمُْراتُ؛ كل من آنهار الجنّة». وقال کعب: نهر دجلةً نهر ماء أهل 


)١(‏ الصحاح (أسن). 

(۲) السبعة ص ۱۰۰ ۰ والتيسير ص ۲۰۰ . 

(۳) الوسیط ۱۲۲/۶ . 

(4) تفسير البغوي ۱۸۱/4 بنحوه. وترنّق» أي: تكدّر. 
(5) الصحاح (لذذ). 

() تهذيب اللغة ۹۳/۲ . 

(0) سنن الترمذي »)۲٥۷۱(‏ وهو في ET‏ 
(۸) برقم (۰)۲۸۳۹ وسلف ۲۹/۱۱ . 


سورة محمد: الآيات ۱۵ . ۱۷ ۳۱ 


الجنة. ونهر الفرات نهر لبنهم» ونهر مصر نهر خمرهم ونهر سَيُحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعةٌ تخرج من نهر الکوثر". 

والعسل : یذگر ويؤنث. وقال ابن عباس : اين عَسَلٍ مُصَنَّىا أي: لم یخرج من 
با 

رل نها من كل رتیه این" زائدة للتأکید. 

یی ین يق 4 اي: لذنوبهم مو كوا عون که قالالفراه: المعنی 

أفمن يخلد في هذا النّعيم کمن يخلد في التّار". وقال الز جاج“ : أي: آفمن كان 
على بيّنة من ربّه وأعطي هذه الأشياء کمن زین له سوءٌ عمله وهو خالد في النار؟! 

فقوله: اكم بدل من قوله: فم زین له سُوء غ وقال ابن كسان مكل 
هذه الجنة التي فیها الثمار والانهار كَمَتَلٍ النار التي فیها الحمیم والزفوم. ومل أهل 
الجنة في النعيم المقیم کم أهل النار في العذاب المقیم. 

رثا مه تایه آي: جار شدية الغلیان؛ |ذا اذى" منهم وی وجوفهم» 
ووقعت فروةٌ رژوسهم فاذا شربوه قطّع آمعاء‌هم وأخرجها من دبورهم. والامعاء : 
جمع مکی والتثنية مِعْيانء وهو جميمٌ ما في البطن من الحوایا"". 

قوله تعالی : ومهم من تیم یک حي إا روا من ند قال لب را الها 


ادا کال ایا اليك لت طم اله عل لويم اّما اهودهر © ود مدا 
رء 


رادم هکی انهم وه © 4 


قوله تعالی : ونم تن بیع يك أي : من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما 


. ۱۸۱/4 تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف ٩۳4/۳‏ دون نسبة. 

(۳) زاد المسیر 1۰۱/۷ . 

(4) في معاني القرآن له ۱۰/۰ . 

(0) في النسخ الخطیة : دنىء والمثبت من (م). 
(0) تفسير البغوي ۱۸۱/4 . 


۷۰۲ سورة محمد: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۷ 


تأکل الانعام وزّن لهم سو۶ عملهم؛ ارم ی و 
ابن أبن ا ورفاعةً بن التابوت» وريد بن الصلیت» والحارث بن عمرو» 
ومالك بن دذخشم» کانوا يحضرون الخطبةً يوم الجمعة. فاذا سمعوا ذكرٌ المنافقین 
فیها آعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقیل : کانوا یخضرون 
ع او ریز فیستمعون منه ما یقول فيّعيه المژمن ولا يعيه 
الکافر ۳" . حح إا حرجا ین نك أي : إذا فارقوا مجلسّك AEN‏ 
قال عكرمة العو عيب زا ۱ قال ابن عباس : كنت E‏ أي : 
كنت من الذين أوتوا العلم. 

وفي رواية عن ابن عباس : اا یلاله نزن مس ". وكذا قال عبد الله بن 
يدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن : هو أبو الدرداء. وقال 
ابن زيد: إنهم الصحا 6 


مادا ال که أي: الآن؛ على جهة الاستهزای أي: آنا لم نلتفت" إلى قوله. 
و«آنفاً» يراد به الساعة التي هي قرب الاوقات ليك ۳ من قولك : استأنفت الشيء: 
إذا ابتدأت به. ومنه أمْرٌ آنف» وروضة آنف؛ أي: لم يرْعها أحد“. وكأس أثف: إذا 


لم یشرب منها شيء » كأنه استؤنف شربهاء مثل روضة ا 


)١(‏ النكت والعيون ۲۹۷/۵ وفيه: «ولا يعيه المنافق» بدل «ولا يعيه الکافر». 

() المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ۱۸۱/6 ۰ والكشاف ۰۰۳4/۳ وأخرجه الطبري في تفسيره ۲٠٤/۲١‏ ۰ والحاكم في 
المستدرك 16۵۷/۲ 

(6) تفسير البغوي ۱۸۱/4 » والمحرر الوجيز 5/ ١١5‏ دون ذكر أنه رواية عن ابن عباس. 

(5) النکت والعيون ۲۹۸/۵ . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(۷) قوله: «إليك» من (م). 

(۸) معاني القرآن للنحاس 4٠0/7‏ بنحوه. 

(9) الصحاح (أنف). 


سورة محمد: الایتان ۱۷ 1۳ 


قال الشاعر : 
ات مر ار کی یت .لبان خا كانت القصاع 
وقال آخر: 
إن او هون شتا وال قف رال تاه لكان الألث 
لنطاعنین الخیل والخیل ۱ 
وق اف O‏ 
قدغدا BEE‏ في يل 
آي: في آوله. وآنث کل شيء آوله. 
وقال قتادة في هولاء المنافقین : الناس رجلان: رجل عَمَل عن الله فانتفع بما 
سمع» ورجل لم يعقلْ ولم ينتفع بما سمع. وکان یقال : الناس ثلائة: فسامعٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وسامعٌ غافل تارك*. 
قوله تعالى : رکذت َم لَه عل ويهر فلم يؤمنوا .را یه 
في الكفر .رل اوه أي : للإيمان؛ زادهم الله هدّى. وقیل : زادهم النبی يل 


(0) 


(1) 


هذى 


(۱) الییت للحطيتة. وقوله: نف القصاع؛ يعني جيه الطعام وصفوته» وسلف الییت ۱۹/4 . 

)۲( الرجز للقیط بن زرارة كما في الکامل ۸۸۷/۲ . وهو أيضاً في الشعر والشعراء ۰۷۱۱/۲ وفيه: 
ُطْف. بدل: خثْف. والخنف جمع حَنُوف» وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابل والرّغف جمع رغيف» 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١٤٠‏ » وعجز البيت: لاحق الإطلين محبوك مب قال شارحه: يحملنى فى أنفه 
أي : في آول هذه وه وأنف كل شيء: أولف لاحق الاطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين» 
والمحبوك: المدمج الخَلْقَ الشديدء والممر نحوه في المعنى. 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۰۳/۲۱ . 

(ه) تفسیر الرازي ٥۹/۲۸‏ بنحوه. 


عع سورة محمد. الآيات ۱۷ - ۱۷۸ 


وقیل : ما یستمعونه من القرآن هدّی» أي: یتضاعف یقیتهم. وقال الفداء9؟: 
زادهم ٍعراض المنافقین واستهزازهم هدّى. وقیل : زادهم نزول الناسخ هدّی. 
وفي الهدی الذي زادهم أربعةٌ أقاويل: آحدها : زادهم علما. قاله الربیع بن أنس 
الثاني : آنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك. الثالث: زادهم 
بصيرة في دینهم وتصدیقاً لبیّهم. قاله الكلبي. الرابع : شرح صدوزهم بما هم عليه من 
الایمان(؟. 
هم فور أي : آلهمهم ایاها". وقیل فيه خمسة آوجه: أحدها: آتاهم 
الخشية. قاله الربیع. الثاني : وابَ تقواهم في الآخرة. قاله السدّي. الثالث : وفْقهم 
للعمل الذي فرض علیهم. قاله مقاتل. الرابع : بیّن لهم ما یتقون. قاله ابن زياد 
والسدّيّ أيضاً. الخامس : أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي(*) 
ویحتمل سادساً : أنه ترك الرتخص والأخدٌ بالعزائم) 
وقرئ اه : «وآنَاهُم” او ا | 
أهل الكتاب” ۱ 
قوله تعالى : هل برو إلا لاه آن یم یهن جاه أشرطهاً أن م إت 
عاتم ركهم © > 


قوله تعالی : : نهل بطر ۲۷ لاع آن تیم ند أي : فجأة. وهذا وعيد 


)0 في معاني القرآن له ٩۱/۳‏ و المع غ وا النکت والعیون ۲۹۸/۵ وما قبله منه. 
(۲) النكت والعيون ۲۹۸/۵ . 

۳( معاني القرآن للزجاج ۱۱/۵ . 

. ٥۳٤/۳ النكت والعیون ۲۹۸/۵ وما قبله منه دون قول السدي: بيّن لهم ما يتقون» وهو في الکشاف‎ )٤( 
. ۳۸/۲۹ مجمع البيان‎ 432 

. ٩۳2/۳ الکشاف‎ )1( 

(۷) زاد المسیر 1۰۳/۷ . 


سورة محمد: الآية ۱۷۸ ۳۹۵ 


للكفار .ند جا أشراطها أي : آماراتها وعلاماتها”'". وکانوا قد قرژوا في کتبهم أنَّ 
محمدا يل آخر الأنبياءء بع من آشراطها وأدلتها. قاله الضحاك والحسن. 

وفي الصحيح عن آنس قال: قال رسول الله : «بعشت أنا والساعةً كهاتين» 
وضم السبابة والوسطی. لفظ مسلم : وخرّجه البخاري والترمذي وابن ماجه". 

ویروی : «بعثت والساعة كَمَرَسَي رهان»*. وقیل : أشراظ الساعة: أسبابُها التي 
هي دون معظمها. ومنه يقال للدُون من النّاس: الشَّرَط©. 

وقیل : يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمر» والدخان قاله الحسن أیضاً(. 

وعن الكلبي: كفرة المال والتجارة» وشهادة الزورء وقطم الارحام وقلة 
الکرام» وكثرة اللئام”". وقد أتينا على هذا الباب في کتاب «التذکرة» مستوفی 
والید ل 


وواحد الأشراط شَرّطء وأصله الأعلام. ومنه قيل: الشُّرّط ؛ لأنّهم جعلوا 


لأنفسهم علامةً يعرفون بهاء ومنه الط في البيع وغیره 


. ۱۸۲/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() النکت والعيون ۲۹۹/۵ بنحوه عند الضحاك. 

(؟) صحيح مسلم (۲۹۵۱): (۱۳۵)) وصحيح البخاري »)٠٥٠٤(‏ وسنن الترمذي (1715) وهو في مسند 
آحمد (۱۲۲۵) من حدیث آنس ب وأخرجه البخاري (۰)1۵۰۵ وابن ماجه (4۰1۰) من حدیث آبي 
هريرة له. وأخرجه أحمد (١۳٤٤۱)ء‏ وابن ماجه )٤٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وسلف حديث أنس © ۲۱۸/۱۲ . 

(0) أخرجه أحمد (۰)۳۳۸۰۹ والبيهقي في الشعب (۰)۱۰۲۳۷ وأبو الشيخ في الأمثال (۳۶۷) من حديث 
سهل بن سعد #. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(0) تهذيب اللغة ۳۰۹/۱۱ . 

() النكت والعيون ۲۹۹/۵ دون ذكر الدخان. 

(۷) الکشاف ۳۵۹۳/۳ . 

() ص٤۲٦‏ فما بعدها. 

(9) تهذیب اللغة ۳۰۹-۳۰۸/۱۱. 


۳۲۹۹ ۱ سورة محمد: الآية ۷۸ 


قال أبو الاسود: 
فإن كنت قد أَرْمَعْتٌ بالصّرم بيننا فو انه فون ETA‏ 

ویقال : أشرط فلان نفسه في عمل کذا آي : أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
حجر یصف رجلاً تدلّى بحبل من رأس جبل إلى تَبعة ليقطعها يتخذ”" منها قوسا 
نافرظ هاتف مومع والقى باسباب له ور 

#آن تیه َد - بدل اشتمال من «الساعة». نحو قوله : #أن نوم من 
قوله : رال مُومنونَ ناه مُؤْمِتتٌ». 

وقرئ: ابَعَنَّةَا بوزن 8 ۳ وهي غريبة لم ترد في المصادر أختّهاء وهي مَرُوِية 
عن آبي عمرو. الزمخشري": وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي 
عمرو وأن یکون الصواب ابعْتة بفتح الغين من غير تشدید» کقراءة الحسن . 

وروی آبو جعفر الرژاسي وغیره من أهل مکة: (إن تیم ۳ 

قال المهدوي : ومن قرأ: «إن اتهم ب كان الوقف على «السَاعَة»» ثم استأنف 
الشرط. وما یحتمله الکلام من الشك مردود إلن اي کانه قال: آن شکرا في 
مجيئها «فَقَدُ جاء أَشْرَاطهًا). 

قوله تعالی : نا لم دا ام کرم «زکراهم» ابتدای ولا نى لَهُمْ؛ الخبر. 
والضمير المرفوع في «جَاءتهُمْ) للساعة؛ التقدیر : : فمن آین لهم التذگر إذا جاءتهم 


)١(‏ البيت في الأغاني ۲ والكشاف ۱۳9/۳ . الصَّرْم: الهجران اللسان (صرم). وهي أبيات قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

(۲) في (م): يقطعها ليتخذ. 

(۳) في النسخ : نفسه فيهاء والمثبت من جمهرة اللغة (رشط) - والکلام فيه بنحوه» ومما سلف ۲۳۷/۵ . 

)٤(‏ جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) - ما نصه : النبع شجر یتخذ منه القسي» الواحدة: 
نبعة» ویتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الکلام في الصحاح (نبع). 

(0) أي: جماعة الحُمْر. اللسان (جرب). 

(1) في الکشاف ۵۳۰/۳ وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجیز ۱۱۹/۵ ۰ والمحتسب ۲۷۱/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۱۹/۵ ۰ والقراءة في المحتسب ۲۷۰/۲ ۰ ووقع في النسخ عدا (م) و(ق) تأتیهم. 


سورة محمد: الآيتان ۷۸ ۔ ۱۹ ۹۷ 


الساعة. قال معناه فتادة ET‏ 

وقيل: فكيف 1 بالنجاة إذا 0 3 عند مجيء الساعة! قاله ابن زيد”". 
كانه ابد ع را 00000 6 
أسماءكمء فإنكم تُدَُون بها يوم القيامة: يا فلان قُمْ إلى ورك يا فلان قُم لا نور 
لك» ذکره الماؤزوئ”". 


مرف همم 


قوله تعالی : انار أَنَمُ 


1 اه 
و 3 بعکم مق ا وما 2 46 


رر و کر مس 


قوله تعالی : امار تم ل له إلا َم قال الماوردي : وفیه وإن كان 
الرسول عالماً بالله - ثلائة أوجه: يعني إعلم أنَّ الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني : 
ما علمیّه استدلالاً فاعلمه خبراً يقيناً. الثالث : یعنی فاذكر أن لا إله إلا اللهء فعبّر عن 
الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

رجام هی الم لا رو ص ترسكو اي 
نان مه لآ له لا أله وَآسْمَمْفْرَ لِذَيِكَ4 فأمر بالعمل بعد العلم وقال: لا ان 
لَه لیا مب روک إلى قوله : «سابفوا إل مَعْفرَوَ من رکه [الحدید:۲۱-۲۰] وقال : 
«راغلنوا آنا آتولکم وازکدک E‏ :1۸[ ا در 
وفال تعالی: ونوا نما سم مم ين شیو نان له حمسَم» [الأنفال:4۱]. ثم آمر 


۰۲۳/۳ مشکل إعراب القرآن ۱۷۳/۲ دون نسبة» وذکر معنی قول قتادة آبو اللیث فى تفسیره‎ )١( 
. ۱۲4/4 والواحدي في الوسیط‎ 

(۲) التكت والعیون ۲۹۹/۵ . 

(۳) في ال لنکت والعیون ۵/ ۳۰۰-۲۹۹ ۰ وذکره الديلمي في الفردوس ۰۹۸/۱ و سلف ۱۰۱/۱۳ بنحوه 
عن أبى الدرداء واستاده منقطع. 

() في النكت والعيون ۳۰۰/۵ . 

(5) کذا وقع في النسخ» والکشاف ۰ ۰ ا ولعله يريد الآية (۱۶) من التغابن: إت من 


22 رک عدوا کم ادرو 


۳۲۹۸ سورة محمد: الآية ۱٩‏ 


بالعمل بعد. 

قوله تعالی : «وَستَفهِر لدنيلتك یحتمل وجهین : آحدهما: يعني استغفر الله إِنْ 
یقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله لیعصمّك من الذنوب”. 

وفیل : لما ذکر له حال الکافرین والمومنین» آمره بالثبات على الایمان» 
ار و ۱ 

وقیل : الخطات له والمرادٌ به الامة» وعلی هذا القول توجب الآية استغفاز 
الانسان لجمیع المسلمين”". 

امي تمس رس و ا ی 

الآية. أي: فاعلم أله لا كاشفت يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلّق قلبّك بأحد سواه. 

وفیل : توس لتقتدي به الأمة 6 9٠‏ مین 9 ¿ لومب أي : ولذنوبهم. 
وهذا آم ال اة 


وروی مسلم عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن سَرجس المخزومی قال: أتيت 
النبی ي وأکلت من طعامه فقلت : يا رسول اللهء غفر الله لك! فقال له صاحبى: هل 
0 4 2 ۳ د ع 01 و د ۲ “. Ta,‏ ص دوه 24 
استغفر لك النبي 9؟ قال: دعم 6 ولك. ثم تلا هذه الابة: #واستغفر لذ بك وللمؤمِنين 
رالمویتت» ثم تحوّلت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» جم ؛ خيلان كأنه 
اا 


(۱) النكت والعیون ۳۰۰/۵ . 

(۲) الکشاف ۵۳۰۹/۳ بنحوه. 

(۳) المحرر الوجیژ ۱۱۱/۵ . 

)٤(‏ تفسیر البغوي ۱۸۲/۶ بنحوه. 

(۵) الوسیط ۱۲۵/۶ . 

(5) کذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق)؛ وفي (ظ): جمیع وهي نسخة كما ذکر النووي في شرحه على 
صحیح مسلم ۹۹/۱۵ . ووقع في (م): جمعاً. 

(۷) صحیح مسلم (۲۳۶۷) بنجوه وما ب بين حاصرتین منه» وأخرجه أیضاً بنحوه آحمد (۲۰۷۷۸). قوله: = 


سورة محمد: الآيات ۱٩‏ ۲۱ ۲۹ 


وال یل َعَم ومنونكر فيه خمسة آقوال: آحدها: یعلم آعمالکم في 
تصرفكم واقامتکم"*. الثاني : ني : ملب في أعمالکم نهاراً «وَمَئْوَاكُمُ» في لیلکم 
ا 
وقیل : «مُتََلبَكُمْا فى الدنیا. «وَمَنْوَاكُمْ) فی الدنيا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عكرمة: «مُتَقَلبَكُمْ) في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. 
الا مُقامكم في الأرض. وقال ابن كَيْسان: هکم من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. «وَمَنْوَاكُمْ) في القبور”". 
قلت: ارم بتي على هذا كله؛ فلا يخفى عليه ماه شي من حركات بني 
آدم وسَکناتهم» وکذا جمیع خلقه. فهو عالم بج بجميع ذلك قبل كونه؛ جملة وا 
ار ای سبحانه» لا اله الا هو. 
قوله تعالى : لوَبَتوْلُ ایک ما ولا نت سنا با نزات سره كه 
tt 2 Le ۰ 7‏ ۰ 3 4 ی هو 4 1 
وکر فا لقتال ریت نید فى فلوم رض يظرُونَ لك نظر آلمنشی عه 
بو یت ار هر ۳ اه ول ی ا عَرَمّ مر فلو صتفوا اه 
تک حرا لَه © > 
قوله تعالی : وتو ألَّدِنَ ءامنواکه أي : المژمنون المخلصون .ولا يرك که 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وئوابه. ومعنی «لولا» هلا .19 آنزت سورة 
که لا نسخ فيها. قال قتادة: کل سورة ذکر فیها الجهاد فهی مخكمة› وه اشنا 
= جمع؛ يريد مثل ججمع الکف ؛ وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. خیلانْ : جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. الثآليل : جمع ثؤلول: وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
(خیل) (ثأل). 


() معاني القرآن للزجاج ١١/0‏ . 
(۲) اللکت والعیون ۳۰۰/۵ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۸۳/6 . 

(5) زاد المسیر 10۵/۷ . 


۳۷۰ سورة محمد: الآيتان ۲۰ ۲۱ 


القرآن على المنافقین". وفي قراءة عبد الله : «فَإِذًا نزث سُورَةٌ مُحْدََه۳۱ أي : 
ا النزول .#وذكر فب الال أي : فُرض فيها الجهاد(". 

وقری: « فا لت" سُورَةٌ وَذْكرَ فِيهَا القِتَالَه على البناء للفاعل ونصب 
القتال .رايت الي فى فلوم َر أي: شك ونفاق”” .يو ی َر 
مقي عَيِّ ِنّ مت اي : نظر مخمومین"" مغتاظين بتحدید وتحدیق» کمن یشخص 
بصرّه عند الموت ؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً وَلعا "۰ ولمیلهم في السرّ إلى 
الکنار. 


ی | 


قوله تعالی : أو هر . اع ول مروت که «فازی لَه قال الجوهري": 
وقولهم : وی لك تهدید ووعید. قال الشاعر : 


ا 
ِل 01 


فاولی نم اولی تم اولی وهل لِلدرٌيحَْلْبٌمنمَردٌ 
قال الأصمعى : معناه قَارَبّه ما يُهُلكه؛ أى : نزل به. وأنشد: 

EE‏ نيدن شاد تم‌ستشیهتا.۰. «واولی أن EEN‏ الي 
أي : قارب آن یزید. قال تعلب: ولم يقل أحد شی «أولّى» أحسنّ مما قال 

000 1 

(۱) تفسیر البغوي ۰۱۸۳/4 وأخرجه الطبري في تفسیره ۲۱۰/۲۱ . 

(۲) النکت والعیون ۳۰۰/۵ ۰ والکشاف ۵۳۵/۳ . 

() زاد المسیر 1۰۵/۷ . 

(4) في (م) و(خ): آنزلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الکشاف ۵۳/۳ والکلام منه. 

(۵) تفسیر أبي اللیث ۲/۳ . 

)1( في (م) و(خ): مغموصين » والمشت من باقي النسخ. 

(۷) تأویل مشکل القرآن ص ۰۳۳۵۲ والکشاف ۵٩۳۵/۳‏ بنحوه. 

(4) في الصحاح (ولی)۰ والبیت الأتي لعبد الله بن الزبیر الأسدي كما في الأغاني ۲۳۷/۱4 . 

( البیت أيضاً في خزانة الأدب ۳۵/٩‏ قال البغدادي: قال ابن عقيل : عادی؛ من العداء» وهو الموالاة 
بين الصیدین بصرع أحدهما على إثر الاخر في طلق واحد. والهادیة: أوّل الوحش. 

() الصحاح (ولی). وتهذیب اللغة 6٥‏ . 


سورة محمد: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۲۷۱ 


وقال المبَرّد: یقال ی بالعطب "۲ ثم آفلت: أوّلی لك :أي قاربت 
الف 

كنا رزوی أن أعراببًا كان يوالي رمن الصید. فتلت منه فیقول: أؤلى لك. تم رمن 
صيداً ققاربه ثمّ فلت منه فقال : 
فلو كان «أَوْلَى) يُطعم الوم صذتهم ولکن «أوْلَى) بنرك الوم E‏ 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم أي شيء فاتك*؟ 

وقال اجان : هو مأخوذ من الويل» فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أن عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله : «فأولی لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أوْلى لهم"*. وقيل: أي : وَليّهم المكروه" . 

ثم قال: «طَاعَةٌ وف مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

تفیل إن التعديوة امرنا طاعة وقول روف 1 يعدت ادا یرنف علن 
«فأؤلى لَهُمْ». وكذا من قدّر: يقولون ما طاعة”* : وهي قراءة أَبِيَ: «يقولون 
طاعة)0 "2 , 


(۱) في (ظ): هم بالغعضب. 

۳( في (ظ): قاربت الغضب . 

(۳) في (د) و(ظ) و(ق) صیدهم. والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
۲ والکلام منه والبیت أيضاً في الکامل ۱۶۱۲/۳ > والخزانة ۳۶/۹ . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل یقتنص الصید. فاذا آفلته الصید قال : آرلی لك . اه. وقوله: صدتهيی أي: صدت لهم قال في 
اللسان: صدت قلانا صيداً: إذا صدتّه له. اللسان (صيد). 

(6) تهذيب اللغة 11۸/۱۵ . 

(5) التكت والعيون ۳۰۱/۵ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲/۳ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/٤‏ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن ۱۷/۲ . 

= قوله : رهي ر آب. . . الخ» وقع في (ظ) في هذا الموضع» وهو الصواب» ووقع في باقي النسخ‎ )٩( 


۳۷۲ سورة محمد: الآيات ۲۰ . ۲۶ 


وقیل : إن الآية الثانية متصلة بالأولی. واللام في قوله : «لَهُّم* بمعنی الباء(۳؟؛ 
أي : الطاعة آولی وأليقُ بهم. وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن: «طاعة» نعت ل «سورة»؛ على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذاتٌ طاعة. فلا 
يوقف على هذا على اتَأَوْلَى لَهُمْ)”". 
قال ابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ» إخبارٌ من الله عر وجل عن المنافقين. 
والمعنی : لهم طاعة وقولٌ معروف» قيل: وجوب الفرائض علیهم. فإذا أنزلت 
الفرائض شى عليهم نزولها. فيوقف على هذا على فَأَوْلَى». 
قوله تعالى: دا عَرّمّ مره أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال”", 
كرهوه. فکرهوه جواب (إذا) وهو محذوف. 
وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر .طلز صتفوا أل أي : في | 
والجهاد ٩‏ .لكان حَيا لهم من المعصية والمخالفة. 
« ی e‏ مرو قرو 00 ۶ + ی 2 - واه ر 0 
قوله تعالى: مهل ین إن تلم أن نیوا فى الارض طعا ازمامکم 
© ۳ ال مه ال اهر واعمة رهم فلا نو لفات 
آم ل فلو تالا 4 
فيه آربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: كَمَلْ عَسَيْسُرْ إن تیم اختلف في معنى «إن تَوَلَيْتُم) 
فقيل: هو من الولاية. 


= بعد قوله: «وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله». الآتي. وهي في الكشاف 585/9 ۰ والرازي 
۸ . 


. ۱۸۳/٤ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن 7۷1/۲ . وقال مكي : القولان الأولان أبين وأشهر. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۰۱۳/۵ وتفسير البغوي 4/ ۱۸۳ بنحوه. 

(6) الکشاف ٥۳٦/۳‏ ۰ وتفسیر الرازي ۱۳/۲۸ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 48١/5‏ . 


لایمان 
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قال آبر العالية : المعنی فهل عسیتم ان ر الحکم فجولتم حکاماً آن تفسدوا 
ATE‏ الكلين :اق دول عم ان تليق امامت ان 
تقو نی الارن ا تلم وفال انم جر یمه الي فل بت زاكر نسم هم 
الطاعة أن تفسدوا في الارض بالمعاصي وقطع الارحام". 

وقال کعب: المعنی: فهل عسیتم إن توم الاير أن یقتل بعکم بعضاً(؟. 

وقیل : من الاعراض عن الشي». 

قال قتادة: أي فهل عسیتم إن توليتم عن کتاب الله أن تفسدوا في الارض 
بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكه"”". 

وقیل : «فهّل عَسَیتَم» أي : فلعلکم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّه. أن 
تفسدوا في الارض فتعودوا إلى جاهلیتکم*. 

وقریء بفتح السین وکسرها"". وقد مضی في «البقرة» القول فيه مستوفی". 

وقال بكر المزني : نها نزلت في الحَرُوريّة والخوارج. وفیه بُعدٌ» والأظهر أنه 
نما عُني بها المنافقون. وقال ابن حيان: قريش””". 

ونحوه قال المسيّب بن شريك والفرای قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشم( 
ودلیل هذا التأويل ما روی عبذ الله بن مَعّْل قال : سمعت النبی ی يقول: هل 


(۱) اللکت والعیون ۳۰۱/۵ - ۳۰۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۸۲/۲ . 

(۳) اللکت والعیون ۳۰۲/۵ . 

(4) تفسیر البغوي ۱۸۳/4 . 

() قرأ نافع بکسر السین» والباقون بالفتح. السبعة ص۱۸ ۰ والتیسیر ص۸۱ . 

. ۲۲۹/۶ )0 

0 النکت والعیون ۲۰۲/۵ دون ذکر الحرورية» وذکر آنها في الحرورية النحاس في معاني القر آن له 
2.۳/۹ 

(۸) تفسیر البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۳۷ سورة محمد: الآيات ۲۲ . ۲۶ 


r 


إن یم أن تَفْسِدُوا فى الضکه * ثم م قال: «هم هذا الحی من قريش؛ أخذ الله 
E,‏ يفسدوا في الأرض ولا يقظعوا أرحامهم)"". 


0005 ع . ولەد 3 وه و 13 
وقرأ علي بن أبي طالب: إن تولیتم أن تمسِدوا في الارض» بضم التاء والواو 
۳( 


وکسر اللام". وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها رويس عن یعقوب 

يقول: إن ولیتکم ولاه 0 خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم ‏ .ونر 
سک بالبغي والظلم والقتل لقتل 0©©. 

وقرأ یعقوب وسلام وعیسی وأبو حاتم : «وتَفظغوا"" بفتح التاء وتخفیف 
القاف» من القطع؛ اعتباراً بقوله تعالى و ر الله يو أن صر 
ات یت و ماري ع ليا فا ". وقراً الحسن : ا 
مفتوحة الحروف مشدّدة" ؛ اعتباراً بقوله تغالى: « يطعا أ أمرهم ی 
[الأنبياء: .]٩۳‏ الباقون : «وتَقَظعُوا)» بضم التاء مشدّدة الطاءء من التقطيع على التكثير» 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذكر «عََیمْ» في «البقرة»۳. 

وقال الزجاج" "* في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز اعَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري'''': ويقال عَسّيت أن أفعل ذلك» وعَسِيت بالكسر. وقرىء: اقْهَلٌ 
عَسِيْتَما بالكسر. 


(۱) أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري 9۸۱/۸ . 

(۲) تفسير البغوي ۱۸4/6 ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص ۱8۰ ۰ والمحتسب ۲۷۲/۲ . 
(۳) النشر ۳۷6/۲ ۰ وهي من العشرة. 

(4) تفسیر البغوي ۱۸4/4 . 

(۵) الوسیط ۱۲۷/4 . 

(1) قراءة یعقوب في النشر ۳۷4/۲ ۰ وهي من العشرة» وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص ۱8۰ . 
(۷) المحرر الوجیز ۱۱۸/۵ دون ذکر هارون. 

(۸) البحر المحیط ۸۲/۸ . 

. ۲۲۹/۶ )9( 

(۱۰) في معاني القرآن له ۱۳/۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القر آن للنحاس ۱۸۷/۶ . 
() في الصحاح (عسا). 


سورة محمد: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۳۷۵ 


قلت : ویدل قوله هذا على أنّهما لفتان. وقد مضی القول فيه في «البقرة» 
۶ (۱) 
توفی ۰ 


2 س r‏ ر 


«ارکیك الب لبم ان أي : طردهم وأبعدّهم من رحمته"" صخر عن 
الحق «إوآعح اسف أي : قلويّهم عن الخير. فأتبع الأخبار بأن من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعهء فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: هل یه ثم قال: ی الَّذِينَ لَعَتَّهُمُ ال فرجع ٠‏ 
من الخطاب إلى العيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية : قوله تعالی : أف يتدرو لمان أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعدّ الله 
للذين لم یتولوا غير الإسلام .ام عَكَ فو لاه أي: بل على قلوب آقفال 
أقفلّها الله عر وجل عليهم فهم لا یعقلون"*. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهبّهم. 

وفي حديث مرفوع أنَّ النبی يك قال: «إِنَّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها». وأصل القَمْل: لیس والصلابة. 

ویقال لتايس سق الجر القنل, والقفیل مله والقفيل ایضا : نيك والقفیل : 
التتوط .فا الرانجن 


موه 


. ۲۳۰ - ۲۲۹/۶ )۱( 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۲۵/۳ 

(۳) في (م): عن 

(4) تفسير الطبري ۲۱۹/۲۱ . 

(0) کذا ذکر المصنف رحمه الله» والذي آخرجه الطبري في تفسیره ۲۱۷/۲۱ ۰ والواحدي في الوسيط 
۶ والبخوي ۱۸۹/6 ۰ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه. قال: تلا رسول الله 3 : نو 
ود ارات أ عل فلو تال فقال شاب من أهل الیمن : بل على قلوب آقفالها حتی یکون الله 
یفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

(7) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الصوت. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح والکلام 


منه. 


۳۷۹ سورة محمد: الآيات ۲۲ - ۲6 


لماأتاك یاب‌سافزشبا قمت له بالقفیل ضربا 
کف ریت شتا ۱۵ 

القرشت؛ بکسر القاف : المین؛ عن الاصمعي. وأقفله الصوم أي: آیبسه. قاله 
القشيري والجوهري ". فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوه عن الایمان. 
ائ لا يدخل قلویّهم الایمان ولا يخرج منها الکفر؛ لان الله تعالی طبع على قلوبهم 
وقال: «علی قلوب» لاه لو قال: على قلوبهم» لم یدخل قلبُ غيرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة آقفالها. 

الثالثة: في صحیح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي: «إِنَّ الله خلقَ 
الى حتى إذا فرغ منهم قامت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. 
قال: َعَم : أما ترضین أن أصل من وصَلَكِ وأقطمّ من قطعك؟ کال يلي قال 


ب 7 یری عد رس 


فذاك لكِ ‏ ثم قال رسول الله و - اقرژوا إن شئتم: #فهل عَسَيْسّرَ إن 0 ۳۹ 
في الأرض وَيتْمَظِعُوا موا ارامہ . وكيك ال هم آله دَأصَمَغْرٌ اعم رهم . أفلا تدرو 
ات أ عل رب اه( 

وظاهر الاية نها خطاب لجمیع الکفار. وقال قتادة وغيره: معنی الآية فلعلّکم» 
أو یخاف علیکم. إن أعرضتم عن الایمانِ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك ° 
ال 


قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تَوَلَوْا عن كتاب الله تعالى! ألم يسفكوا الدماء 


)۱( الصحاح (قفل) (قرشب)۰ ونسب الرجز في اللسان (قفل) لأبي محمد الفقعسي » شرا ر 
الاصمعیات ص۱۱۳ دون نسبة وباختلاف في ترتیبه» وفیه : (يائساً) بدل (یابسا) و(ضیفك) بدل 


(شیخك). قوله : الازب أي: كثير شعر الذراعین والحاجبین والعینین. اللسان (زبب). 
( في الصحاح (فرشب) دون قوله : وأقفله الصوم أي: أيبسه. وهو في تهذیب اللغة ۱۱۱/۹ . 
(۲) صحیح مسلم ()۲9۵)» وأخرجه أحمد (۸۳۱۷) والبخاري (1۸۳۰). 
(4) في (م) لسفك. 


)0( المفهم 0/7 . 


سورة محمد: الآيات ۲۲ ۔ VY ۲٤‏ 


الحرام ويقطعوا الارحام وعصّوًا الرّحمن'" 

فالرّجم على هذا رَحم م دين الاسلام والایمان. التي قد سمّاها الله أَخُرّة بقوله 
تعالی : نما المۇمور ر [الحجرات:۰]۱۰ وعلی قول الفراء: إن الآية نزلت في 
بني هاشم وبني أمية ۳ والمراد: من أضمر منهم نفاقا؛ فأشار بقطع الرچم إلى ما 
كان بينهم وبين النبی و من القرابة بتكذيبهم النبي يِل وذلك یوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحمٌ على وجهین : عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الذین؛ ویجب 
مواصلتّها بملازمة الایمان» والمحبة لأهله ونصرتهی والنصيحة وتر مضارتهم 
والعدل بينهم» والضَفةَ في معاملتهم والقیام بحقوقهم الواجبة؛ کتمریض المرضى» 
وحقوق الموتی من غسلهم» والصلاة علیهم ودفنهم» وغیر ذلك من [الحقوق] 
ال زوا 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوق العامة" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد أحوالهمء وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حمَّهم حقوقٌ الرحم العامق حتى إذا تزاحمت الحقوق 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الرّحم التي تجب صلتُّها هي کل رجم مَخْرّم» وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواریث. مَحْرّماً كان أو غير مَحْرّم. . فیخرج من هذا أنَّ 
رحمّ الأمٌ التي لا يُتوارث بها لا تجب صلیّهم ولا يحرم قطعُهم. وهذا ليس بصحیح. 
والصواب أنَّ كلّ ما يشمله ویعمّه الرحم تجب صلته على كل حال؛ قربة ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاً» والله أعل. 


(۱) تفسير البغوي ۱۸4/4 . وفيه: الدم الحرام» وقطّعوا. . 

)۲( المفهم اه 

(۳) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في المفهم والکلام منه. 
(4) المفهم ۲7 و۵۲۷ - ۵۲۸ . 


۲۷/۸ سورة محمد: الآيات ۲۲ ۲۶ 


وقد روی أبو داود الطيالسي في مسنده"" 


قال : حدئنا شعبة قال : آخبرني محمد 
ابن عبد الجبار» قال: سمعت محمد بن کعب القَرَظِي يحدّث عن أبي هريرة قال : 
سو ا TT‏ 
اوت طفق ا بطل E‏ يم فيجيبها رها : ألا تَرْضَيْن أن أصل 
من وصلكِ وأقطعَ مَن ¿ قطعك)». 

وفي صحيح مسلم عن جبیر بن مُطهِمء عن النبی ي قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاط زجم. ورواه البخاريی۲) 

الس سم ا ا عم 

۰ «خلق) ر بمعنى اخترع وأصله التقديرء كما تقدم! الان هنا بمعنى 
ا ومنه قوله تعالی : هلدا حََقُ که [لتمان: ۱۱] أي : مخلوقه. ومعنى «فرغ 
منهم»: كَمّل خلقّهم. لا أنه اشتغل بهم ثمّ فرغ من شُعْله بهم ؛ إذ ليس فعلّه بمباشرة 
ولا مناولت ولا حَلقّه بآلة ولا محاولت تعالى عن ذلك . 

وقوله: «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهين: 

آحدهما : أن یکون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنه وگل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابَ من وصلها ووزر من قطعها؛ 
کما وكل الله بسائر الأعسال کراماً کاتبین وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة 
متعاقبین . ۱ 

وانیهما : أنَّ ذلك على جهة التقدیر والتمئیل المُفْهِم للاغیاء؟) وشدة الاعتناء. 


.)۲۵)۳( برقم‎ )١( 
.)۱۲۷۲۱۳( صحيح مسلم (۲۵۵۲) (۰)۱۸ وصحيح البخاري (۰)۵۹۸4 وهو في مسند أحمد‎ (۲) 
وسلف الحدیث في المسألة قبلها.‎ ۰۳۶۱/۱ )۳( 


©( المفهم 2/5 . 


(). في النسخ عدا (خ) للاعياءء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 5/ ٠٠١‏ والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ۲۷۹ 


فكأنه قال: لو كانت الرحم ممن یعقل ویتکلم لقالت هذا الکلام كما قال تعالی : 
لو آرتا هذا الشران عل جل لت یا تصَدِعًا ین حَمْيَةَ رکه ثم قال: تک 
الاستل ترا لاس مهن ر ر 

وقوله : «فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطیعة» مقصود هذا الکلام : الاخبار 
بتأكد آمر صلة الرحم وآن الله سبحانه قد نرّلها بمنزلة من استجار به فأجاره 
وأدخله في ذمّته وخفارته"۳. وإذا كان كذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذول» وعهده غيرٌ 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحِم : «أمَا تَرْضَيْن أن أصل مَّن وَصَلكِ وأقطع من 
قطعكِ». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلّی الصبح فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبنكم اللهُ من ذمّته بشيء» فانه من یطلبّه بذمته بشيء يدركهء ثم یک في 
النار على وجهه)”". 

قوله تعالى: إن اليرت ادوا عل أدبزهر ی بَمَدِ ما بين له الْهُدَىف 
شین سر لیم ون لهذ ©© »> 

قال قتادة: هم کفار آهل الکتاب» کفروا بالنبی ‏ بعد ما عرفوا نعتّه عندهم. 
وقاله ابن جریج"*. وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون"* قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن . 

« شین سود لَه أي : زین لهم خطایاهم. قاله الحسن .ام لَه أي : 
مد لهم الشیطان في الأملء ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إِنَّ الذي 


0 


. ۰۲6۵ - 5 المفهم‎ )١( 


(۲) الخفارة: الامان. اللسان (خفر). 

(۳) آخرجه مسلم (15۷): (۰)۲۱۲ وأخرجه آحمد (۱۸۸۱6) مختصرآ من حدیث جندب البجلي: 
وأخرجه أحمد  )۵۸۹۸(‏ مختصراً آیضاً - من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(8) اللکت والمیون ۳۰۲/۵ . 

(5) تفسیر البفوي ۱۸4/6 . 


۲۸۰ سورة محمد: الآيتان ۲۵ ۰ ۲۱ 


أملى لهم في الامل ومد في آجالهم هو الله عر وجل. قاله الفراء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل : : إن معنى دأُمْلَى لَهُمْ) : أمهلهم؛ الى م يكو الت الى + 
بالامهال في عذابهم". 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة : «وَأمْلِيَ 
لهم" بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم يسم م فاعله”". وكذلك قرأ ابن 
هُرْمُز ومجاهد والجَخدرِي ويعقوب» إلا آنهم سکنوا الياء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالی عن نفسه أنه یفعل ذلك بهم + كأنّه قال : وأنا آملي لهم“ . واختاره آبو حاتم 
قال: لأنّ فتح الهمزة يُوهم أن الشيطان يملي لهم» وليس كذلك؛ فلهذا عدل إلى 
الضم. قال المهدوي: ومن قرأ: «رَأَمْلَى لَهُمْ؛ فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامة» قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: لوب 
ياو ورسولء وه ویو یه [الفتح:٩]‏ رذ التسبيح على اسم الله والتوقيرٌ 
والتعزیر على اسم الرسول. 


قوله تعالی : ظدَلِك نمر الوا لک که ات ان منم و 
سر 


بعض آلامر وال يعار إِسَرَارَمرْ © 4 


قوله تعالی : ظدَلِكَ ام اوا اي : ذلك الاملاء لهم حتی یتمادا في الکفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود ليت كَرهُوا ما َر ال وهم المشركون: 
یط فى بعض لح أ ی مه تیه ر ا والقعود 
عن الجهاد معه وتوهین آمره في السرّ. وهم إِنّما قالوا ذلك سرَّاء فأخبر الله نیّه. 


(۱) النكت والعیون ۳۰۳/۵ . 

() قراءة آبي عمرو في السبعة ص 1۰۰ ۰ والتبسیر ص۲۰۱ ۰ وقراءة عیسی وشيبة في المحرر الوجیز 
۵ . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه : «وأَمْلَى؛ كقراءة العامة . النشر ۳۷6/۲ . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۸٤/٤‏ . 

(4) ذکرها ابن جني في المحتسب ۲۷۲/۲ ۰ وقراءة یعقوب في النشر ۰۳۷4/۲ وهي من العشرة. وینظر 
معاني القرآن للزجاج ۵/ ۱4 . 

(0) تفسیر البغوي ۱۸۶/4 بنحوه. 


سورة محمد: الآيات ۳۲۱ _ ۲۸ ۲۸۱ 


وقراءة العامة: : «أَسْرَارَهُمْ) بف بفتح الهمزة ة جمع سر وهي اختیار آبي عبید وأبي 
حاتم. وقرأ الكوفيون وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«إسْرَارَهُمْ» بكسر الهمزة على المصدر "۰ نحو قوله تعالى : وَأَرَرَتُ هم زترااکه 


[نوح :4[ جمع لاختلاف ضروب ا 


قوله تعالى : مكف لدا تفت المليكة يروت وجومهز 00 © 
قوله تعالى: ىكيت أي: فكيف تكون حالهه”" .لدا فته الملتيكة 
رکه أي : ضاربین؛ فهو في موضع الحال“. ومعنى الكلام التخویف 
والتهدید. أي : إن تأخر عنهم العذابٌ فإلى انقضاء العمر. وقد مضى في «الأنفال» 
و«النحل»؟. 
وقال ابن عباس: لا یتوفی آحد علق معصية الا بضرب شدید لوجهه وقفاه"؟. 
وقیل : ذلك عند القتال نُضْرَةَ لرسول الله بء بضرب الملائكة وجومهم عند 
الطلب. وأدبارهم عند الهرب. وقیل : ذلك في القيامة عند سَؤْقهم إلى النار"۳. 


قوله تعالی : ادلی بانهم اعا ا أشخط الله روا رضوَتم لحب 
اا ®4 


قوله تعالی : ذلك أي : ذلك جزاؤهه” .باتهم أتَبَعُوا 


محر مر 
71 


موأ ما سط له 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱۹/۵ ۰ والسبعة ص1۰۱ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۱۹۰/۶ . 
(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۲۷۸/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۹۰/6 . 

. 1۷/۲ مشکل اعراب القرآن‎ )٤( 

(ه) 6/۱۰ - ۵ و ۳۱۵/۱۲ . 

(5) الکشاف ۵۳۷/۳ بنحوه» ووقع في (ظ): يقرت 1 

(۷) اللکت والعیون ۵/ ۳۰-۳۰۳ . 

(۸) اعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۶ . 


۳۸۲ سورة محمد: الآيات ۲۸ - ۳۰ 


قال ابن عباس : هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد ۶36 ۲۱. وان حملت على 
المنافقین فهو إشارة إلى ما آضمروا عليه من الکفر .9 وَکرفواً رضوَتَمگه يعنى 
الإيمان .احص رکه أي : ما عملوه من صدقة وصلة رحم وغیر ذلك؛ على ما 


بت * (۲) 


وکو تاه یرم ته ت EE‏ ف ۱ 

عسل 4 

قوله تعالى: ام حَیبٍ لت ف لوبهم ترش : نفاق وشلل<۳ ر 
المنافقین .أن آن رجآ نکن الاضغان ما تضمر من المکروه 

واختلف فى معناه؛ فقال السَدَي: غشهم. وقال ابن عباس : حسدهم. وقال 
قطرّب : عداوتهم وأنشد قول الشاعر : 
قل لابن هندٍماأردتٌ بمَنْطقٍ ساء الصديىّ وشيِّدَ الأضغانا 

وقيل: أحقادهم“. واحدها ضغن. قال: 

وذي ضغن کففت النف عنه 

وقد تقدم ". 

وقال عمرو بن کلثوم : 
إِنَّالضُعْنَ بعدالصُغنِيَفْشو علي كويخْرجٌ الداء الدفی نت 


() الوسيط ۱۲۸/6 > وتفسير البغري ۱۸۵/6 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۵/۵ ۰ وسلف ص۲۵۵ من هذا الجزء. 

(۳) اللکت والعیون ۳۰6/۵ 

)4( ا السابق» وفیه : (وسرٌ ذا الاضغان) بدل (وشید الاضغانا). 

. ۱۸۰/4 تفسیر البغري‎ )٥( 

() صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وكنت على مساءته مقيتاء وسلف 5485/5 . 

)¥( شرح المعلقات للنحاس ۱۰۱/۳ - معلقة عمرو بن كلثوم ‏ قال النحاس: الداء: يعني الحقد. 


سورة محمد: الآيتان ۳۹ - ۳۰ YAY‏ 


قال الجوهري : ا و المي اسف من یه وال ت 
وتضاغن القومُ واضطعُنوا : انطوو!؟ علی الأحقاد. واضطغنت الصبی : |ذا آخذته 
تحت تخل نیوا تفت ]لا حمر 

E ER EET, 

أي : حامله في ججره. وقال ابن مقبل : 

۳ الست ویب‎ Ay ECE A 

وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنی: أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقذهم لأهل الاسلام .ول 
ناء یکره أي : لعرّفناکهم"*. 


23 ا 2 .)0( 
قال ابن عباس : وقد عرفه إياهم في سورة براءة 5 


ا 


تقول العرب: سأريك ما أصنع» أي: ساعلمك "۰ ومنه قوله تعالى: يا أر 
ی > [النساء: ۱۰۵] أي : بما أعلمك. 


Sn 


هر سيهر أي : بعلاماتهم. قال أنس : ما خفي على النبی ب بعد هذه 
الآية أحدٌ من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهه'". وقد كنا في عَرَاة وفيها سبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس ۰ فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة کل واحد منهم مكتوبٌ 


)١(‏ في النسخ: أبطنواء والمثبت من الصحاحء والكلام منه. 

(؟) الصحاح (ضغن)» والرجز أيضاً في غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 197 . 

(۳) هذه رواية الصحاح» وفي ديوان ابن مقبل ص185 : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت: 
أي: احتضنت» والمغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع» ورئاس السيف: مقبضه» وشسف. أي : 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(4) تفسير البغوي ۱۸۵/4 بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۲۲/۲۱ . 

(5) تفسير الطبري ۲۲۲/۲۱ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۸۵/6 ۰ والکشاف ۰۳۷/۳ . 


۲۰ . ۲۹ سورة محمد: الآيتان‎ Af 


«هذا منافق» فذلك سیماهم . 

وقال ابن زید : قدّر الله (ظهازهم وأمر أن يُخرجوا من المسجد. فأبّوا إلا أن 
يتمسكوا بلا له إلا الله فحقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها(". 

رتهم في لحن الْمَلِ» أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر : 

وخیر الکلام ما کان لختا 

اي : ما غرف بالمعنی ولم يُصَرَّح به" . 

مأخوذ من اللُحن في الاعراب وهو الذهابُ عن الصواب. ومنه قول النبی 6: 
نکم تختصمون إليّ» ولعل بعضکم أن یکون ألحنّ بحجته من بعض» أي : آذمب بها 
في الجواب لقوّته على تصریف الكلام. 

أبو زید: لَحَنْتُ له - بالفتح - ألْحَنُ لخن : إذا قُلْتَ له قؤلاً يفهمه عنك» ویختی 
على غيره. ولجنههو عني -بالکسر -پلخنه لا ان فهمه. وألحنته آنا إياه. 
ولاحنْتٌ الناس: فاطنتّهم» قال المَرَارِي: 
و و و بتكت ال سا ونم رو ور تا 
منطق راغ ولج آحیا یی ان ی 2 

يريد آنا تتکلم وهي تريد غیره. ونُعَرّض في حدیلها فتزیله عن جهته من فطنتها 


وذكائها. وقد قال تعالی : رتهم في لح المل». وقال الال الکلابی :. 


2 


)١(‏ الكشاف ۵۳۷/۳ ۰ وفيه (تسعة) بدل (سبعة). 

(؟).أخرجه الطبري في تفسيره ۲۲۳/۲۱ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 1۸-4۸9 + وفيه: (وخیر الحديث) بدل (وخير الکلام)» والشعر لمالك بن 
أسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(4) النکت والعيون 6/ ۳۰۵-۳۰6 والحديث سلف ۲۷/۲ . 

(5) الصحاح (لحن) وهذه روايته» والبيت أيضاً في الشعر والشعراء ۰۷۸۲/۲ والأغاني 587/11 


وروايتهما فيه : (صائب) بدل (رائع)» و(أحلى) بدل (خير)» ووقع في الشعر والشعراء أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت)» والفزاري قال ابن قتيبة: هو مالك بن أسماء بن خارجة وآباؤه سادة عطفان. 


سورة محمد: الآيات ۹۔1 YAo‏ 


ولقد وَحَيْتُ لكم لکیماتفهموا 2 لحنت لحا ليس بالمرتاب"" 
وقال مرار الأسدي: 
وت لصا فيه غ ورابدى٠‏ درك تين الوفاه الأعناديا 
قال الكلبي : EG‏ 
وقیل : كان المنافقون يخاطبون النبی 4# بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبي يل 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالی علیه» فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع کلامهم. 
قال أنس: فلم یَحخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله ؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله إياه”" . 
وال ی آَمَتلکریه أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قول تعالى : ہویم ع اھ هی سك صرت ور نار © > 
قوله تعالی : تیه أي ل 
وقیل : لنعاملتکم معاملة المختبرين”*) 
فوح لر امهرب ینک رامین علیه. قال ابن عباس: ١حَنَّى‏ نَعْلَّمَ): حتی 


)9() ۰ 0 E 
نمیز. وقال علي ظ4 : احَتَّى نلَم*: حتی نری. وقد مضى في «البقرة»*.‎ 


)١(‏ الصحاح (لحن) وهذه روايته» وهو في ديوان القتال الكلابي ص" برواية: 
ولقد لحنت لكم لکیما تفقهوا ووحيت وحياً ليس بالمرتاب 
والقتّال الکلابی: هو عبد الله بن مُحبّب بن المضرحی. شاعر فارس. المؤتلف والمختلف للآمدي 
ص ۲۵۲ . ۱ ۱ 
(۲) النکت والعیون ۳۰۵/۵ ۰ والبیت السالف فيه. 
(۳) تفسیر البغوي ۱۸۵/6 ۰ والکشاف ٩۳۷/۳‏ . 
)٤(‏ تفسیر البغوي ۱۸۵/۶ . 


. 1۳۸ - ۳۷/۲ )۵( 


۲۸۹ سورة محمد: الآيتان ۲۱ - ۲۳ 


وقراءة العامة بالنون في اتبْلُونَكُمْ) و«نعلم» «وََبْلوَا. وقرأ آبو بكر عن عاصم بالیاء 
فيهنَ. وروی ریس عن يعقوب إسكان الواو من «نبلو» على القطع مما قبل . ونصب 
الباقون ردا على قوله: «حتّی تغل )». 

وهذا الیل هو الیلم الذي یقع به الجزاء؛ لأنّه ما یجازیهم بأعمالهم لا بعلمه 
القدیم علیهم. فتأویله : حتی نعلم المجاهدین علمٌ شهادة؛ لأنّهِم إذا آمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاء بالثواب والعقاب یقع على علم الشهادة ۰.۳ ول 
ار : نختبرها ونظهرها. 


قال إبراهيم بن الأشعث : : كان الفُضيل بن عياض إذا قرأ مده لان ا 
اللهم لا تبتلنا ؛ فإك إذا بلوتنا فضختنا وهتکت أستارنا©». 


م لس مس مسيم 


توله تعالی : 0 نیوا وسوا عن سل الله تاقوا الرسول من بعد ما يي 
ا دی ن د ۳ 0 تا ا مهأ آ ی © 


یرجع إلى المنافقین أو إلى ی 


اولي را عن سل ۹ [الأنفال ۲۳٩:‏ الا یة؟. 
واوا الرس أي : عادوه وخالفوه .لي بمب لَهُرُ أله أي : 


علموا أنه نبي بالخجج والآيات .لن یس اه تاه «وسبخيط م6 
أي : ثواب ما عملوه". 


(۱) السبعة ص۱۰۱ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ ۰ والنشر ۳۷۵/۲ . والکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱۲۱/۵ . 
(۲) معاني القر آن للزجاج ۱۱/۵ بنحوه. 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غیرها: لا تبتلینا. 

() الكشاف 578/7 » والمحرر الوجيز ۱۲۱/۵ دون ذكر ا: واف بن تا 

. ۱۲۱/۵ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() تفسير البغوي ۱۸۱/۶ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۲۹۷/۳ . 


سورة محمد: الآية ۳۳ ۸۷ 


م لما 2 


قولہ تعالى : یچ اب موا یر لله ریا ار :لا ناتک »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : «#يَايا ال اموا آطیغوا اله وَأطِيعُوا ارسود لما بيّن حال 
الکفار» أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره» والرسول في سننه. 

موا بط اجره أي : حسنایکم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُّهْرِي: 
بالکبائر. ابن جریج: بالزياة والسُمعة. وقال مقاتل والثمالی: ال ”4 وهو 
طا لمن كان یی على ال راما وله ا رت وقول لخن به 

وفيه إشارة إلى أن الکبائر تحبط الطاعات والمعاصي تُخرج عن الإيمان". 

الثانية : احتج علماؤنا وغیزهم بهذه الآية على أنَّ التحللَ من التطوّع ‏ صلا كان 
آر صوماً - بعد التلیس به لا یجوز؛ لأن فیه اغا العمل» وقد نهی الله عنه. وقال من 
أجاز ذلك وهو الامام الشافعي وغیره -: المراد بذلك ابطال ثواب العمل 
المفروض» فنهی الرجل عن احباط ثوابه. فأمّا ما كان نفلاً فلا ؛ لأنّهِ لیس واجباً علیه. 
فان زعموا أنَّ اللفظ عام فالعا يجوز تخصیصه. ووجه تخصیصه أنَّ ال تطوّع, 
والتعطوع يقعضي تخییر ۹ 

وعن آبي العالية : کانوا يرون أنه لا يضر مع الاسلام ذنب» حتی نزلت هذه الاية 
فخافوا الکباثر أن تحبط الاعمال. وقال مقاتل : یقول الله تعالی إذا عصیتم الرسول 


فقد آبطلتم آعمالکم. 


() النکت والعیون ۳۰۱/۵ . 

(۲) زاد المسیر ۱۲/۷ دون نسبة. 

(۳) الکشاف ۵۳۸/۳ - ٩۳۹‏ بنحوه. وهذا کلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسنات. ولا تخرج صاحبها عن الایمان» غير أن من أصرّ علیها خیف عليه أن يرين على قلبه؛ 
فیخرجه من الایمان. وینظر روح المعاني ۲ - ۰۸۰ والداء والدواء ص ۱۰۵-۱۰۳ . 

(4) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۷۵/4 . 


(5) لفظ قول مقاتل في تفسیر البغوي 181/4 : «لا تَمْنُوا على رسول الله يِ؛ فتبطلوا أعمالكم». وذکر 
قول أبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسیط ۱۲۹/4 ۰ وأبو الليث في تفسیره ۲٤۷/۳‏ . 


۳۸۸ سورة محمد: الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


قوله تعالی : إن اد کتروا وَصَدُوأ عن سيل اه م مانو وهم قار فلن عفر 
َه ر © 4 

ین أنَّ الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجبٌ الخلود في النار. وقد مضى في «البقرة» 
الكلام فيه" . وقيل : إِنَّ المراد بالآية أصحابٌ القلیب: وحكمها عاء”". 


قوله تعالی: « يها ًا ل اک رز اد وه ممح دک بر 
تلخ و ۱ 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی : قوله تعالی : فد هوأ آي: تضعفوا عن القتال0". ٠‏ 
والوفن : الضعف. وقد ون الانسان ووه غير یتعدّی ولا یتعدّی. قال : 
ای سب TE ESE‏ 
ووّهِن أيضاً ‏ بالکسر - وَهْنَاء أي: ضعف””. 
وقرىء: «فما وَهنُوا" بضم الهاء وکسرها. وقد مضى في «آل عمران». 
الثانية: قوله تعالى: ودعو إل رکه أي : الصّلح 2 ده أي : 
وأنتم أعلمٌ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة. وقیل : المعنی : وأنتم 
الغالبون لأتكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال“. 


. ۳۰/۳ )۱( 

(۲) الکشاف ٩۳۹/۳‏ ۰ والقلیب: البثر » والمراد: قلیب بدر . النهاية (قلب). 

(۳) آحکام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسّئّي ألسنهاء وهو في دیوانه ص57 ۰ والکلام في الصحاح (وهن). 
(۰) الصحاح (وهن). ۱ 

)١(‏ ۰۳۵۳/۵ ولم نقف على من قرأ «وهُنوا» بضم الهاء. 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۳۰۱/۱ . 


(۸) تفسیر البغوي ١857/4‏ . 


سورة محمد: الآية ۳۵ ۲۸۹ 


وقال قتادة: لا تکونوا أوَّلَ الطائفتین ضرعت إلى صاحبتها؟. 

الثالثة : واختلف العلماء في حکمها؛ فقیل : |نها ناسخة لقوله تعالی : لوزن 
جتحا لس تجح ها [الاننال: 0۱] لأنَّ الله تعالی منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمین حاجة إلى الصلح. وقیل : منسوخة بقوله تعالی: رن جما لس 
جح ا [الانفال .]١١:‏ وقیل : هي محكمة. والایتان نزلتا في وقتین مختلفي الحال. 
وقیل : اد قوله : «وإن جَنَحُوا لسّلْم فَاجْنخ لَّهَاه مخصوص في قوم بأعيانهم» 
والأخرى عامة". ۱ 

فلا يجوز مهادنة الکفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
المسلميق وی هلال 0 

وال مک4 ام عمتسي وا نویه 2 ون له لمم لسن که 
[العنکبوت : 14] . 


2 e 


د هم رور ۶ 5-000 ( 
ون یر که أي : لن ينقصكم ؛ عن ابن عباس ۱ 
ومنه الموتور الذي قتِل له قتيل فلم يدرك بذمهء تقول منه : وره ره ونّرًا و 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاةٌ العصر فكأنّما ویر أهلّه ومالّه) 


أي :. ذُهب ا 


. ۲۲4/۲ الكشاف ۵۳۹/۳ > وفيه: ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳/۳ ۰ وينظر ۳۸۵/۲ منه.‎ )۲( 

)۳( أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۷۵/4 . 

() 1۲/۱۰ فما بعدها. 

(5) تفسیر البغوي ۱۸۰/4 . 

)1( النکت والعیون ۳۰۱/۵ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسیره ۹۹۹/۲ . 

(۷) الصحاح (وتر). 


(۸) آخرجه أحمد (۰)1۳۲۶4 والبخاري (۰)۵۵۲ ومسلم (1۲): (۲۰۱) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 


۳۹۰ سورة محمد: الآيات ۲۵ - ۳۷ 


وکذلك ونر حقّه أي: نقصه. وقوله تعالی: : ون یر که أي : لن 
ل ا ا ا 3 


ب(۱) 

الجوهري"''. 
الفرّاء : «وَلْنْ يَيَرَكُمُ» هو مشتقٌ من الوترء وهو الفرد؛ فكان المعنى: ولن يفردكم 

بغير واب 


قول تعالى : تلا لا ب لر يذ ا كك لخر وك 
ملم آتوتک © إن بعلکنوما ینک بحلا مرج اند 48 
قوله تعالی : وا ابا لت ره تقدّم في «الانمام» ۲ .ون ويوا 
وا زیر جور که شرطء وجوابه .ولا ملک أَنْولَكُم» أي : لا يأمركم باخراج 
جمیعها في الزکاة؛ بل أمر باخراج البعض. قاله ابن عيينة وغیره"*. 
وقیل : «لايّسألكم آموالکم» لنفسه؟ أو لحاجة منه إليهاء 
في سبیله ؛ ليرجع واه إليكم . 
وقیل : «لا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ) نما يسألكم آمواله؛ لاه مك" لهاء وهو المنعم 
باعطایه 6 
وقیل: ولا يسألكم محمد آموالکم آجراً على تبلیغ الرسالة. نظیره : طقل ما 


ل مرس 


کلم یو ین رکه [الفرقان: 0۷] الاية .«إن كرما ينڪ 4 + بل علیکم 


۵۰ 
۹ 


)۱( في الصحاح (وتر). 

(۲) المحرر الوجیز ۱۲۲/۵ دون نسبة. وقال : والاول أصح. 

. ۳۱۱ - ۳۹۰/۸ )۳( 

(4) تفسیر البغوي 1857/5 ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۳/۵ بنحوه عن ابن عيينة. 
(5) النكت والعیون ۳۰۹/۵ . 

(7) في (م): المالك. 

(۷) النکت والعيون ۳۰۷/۵ . 


سورة محمد: الآيات ۲۷ - ۲۸ ۲۹۱ 


يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعتی واحد. والحَفيَّ المستقصي في 
السؤال» وكذلك الاحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربه؛ أي : 
ستشصي ا 

ولوا ورج أضشتكر# أي : يخرج البخل أضغاتكم. 

قال قتادة : قد علم الله أن في سوال المال خروجٌ الأضغان”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مُحیصن وحميد: «وتَخْرّج) بتاء مفتوحة وراء 
مضمومة. «ضغَانکم» بالرفع لكونه الفاعل”". وروی الوليدٌ عن يعقوب الحضرميّ 
«ونخرج» بالنون *. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ويخرج)» بالرفع في 
الجیم على القطع والاستئناف”*', والمشهور عنه : «ویخرخ» كسائر القرّاء» عطف 


على ما تقدم. 
ڪچ ت اک ا 1 
ا مات مزلت ا 
ری ل لل سر 3 > وو r‏ 1 


من. بتكل تما بل من ييف واله ای ونم له RE‏ 
e‏ رکم ثم لا يكوا اشک © 4 
قوله تعالی : هار هلولا تدعوت»» أي : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تدعون 
نف فى سيل آلو أي: في الجهاد وطریق الخیر .فينم تن َل وَمَن 
يَبَكَلَ كلما ببسل عن َي أي : على نفسه؛ أي : يمنعها الاجر والثواب .وله 
من که أي : إن ليس بمُحتاج إلى أموالكم .ونر امک إليها . 


(۱) الصحاح (حفا). 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۸/۳ ۰ والوسیط ۱۳۰/6 ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۲/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۶۱ ۰ والبحر المحیط ۸1/۸ . 

(5) البحر المحیط ۰۸۱/۸ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱6۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) المحتسب ۲۷۳/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۶۱ . 


۹۲ سورة محمد.: الآية ۲۸ 


سر 
3 


ولت تولو پل فوما یر 


€ أي: آطوع لله منك . 

زوق الترمذي ٠‏ عن آبي هريرة قال : تلا رسول الله ل هذه الآية : ووب 
ولوا سل وما عبرم ثم لا یروا آمن4 قالوا: ومن پستبدل بنا؟ قال: فضرب 
رسول الله کل على منکب سلمان ثم قال : «هذا وقومه. هذا وقومّه» قال: حدیث 
غریب في إسناده مقال. 

وقد روی عبد الله بن جعفر بن نجیح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحدیث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله َكِ: يا رسول الله مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إن رین اسثبدلوا؛ ثم لا 
يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمانْ جنب رسول الله 4 قال: فضرب رسول الله ل 
فخذ سلمان قال: «هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ منوا بالث 
لتناوله رجالٌ من فارس»". 

وقال الحسن : هم العجم. وقال عکرمة: هم فارس والروم"*. قال المحاسبی : 
فلا أحد بعد العرب من جمیع أجناس الاعاجم أحسنٌ دین ولا كانت العلماء منهم 
إلا الفرس. ۱ 


9 1 100 )2 لاد 


() تفسیر آبي اللیث ۲۸۸/۳ . 

(۲) في سننه (۳۲۲۰). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۹۱ وهو في صحیح ابن حبان (۷۱۲۳) من طریق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري (۰)4۸۹۷ ومسلم (۲۵47) (۲۳۱) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال: «لو 
كان الایمان عند الثرياء لاله رجال من هؤلاء». 
وأخرجه أحمد (۰)۸۰۸۱ ومسلم (564) (۲۳۰) بلفظ : «لو كان الدين عند الثرياء لذهب به رجل من 
فارس - أو قال من أبناء فارس». - ش 

(4) تفسير البغوي 4/ ۱۸۷ ۰ والكشاف ۰1۰/۳ . 

(6) النكت والعیون ۳۰۷/۵ . 


هم الأنصار"؟. وعنه : أنَّهم الملائکة . وعنه : هم التابعون. وقال مجاهد : رهم من 
ا ا 

ونم لا كوا آمك قال الطبري : أي : في البُخل بالانفاق في سبيل الله. 
وخكي عن أبي موسی الأشعري أنَّه لمّا نزلت هذه الآيهُ» فرح بها رسول الله ل 
وقال: هي أحبٌ إلىّ من الدنيا»”؟. والله أعلم. 

عقتف السو تم اه وب مالقا شا شم بوعل ال 


وصحبه الأطهار. 


(۱) نسبه ابن الجوزي في زاد المسیر 4١77/17‏ لمقاتل. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۱۷ دون نسبة. 

(۳) زاد المسير ۱۱/۷ 

(5) النكت والعیون ۳۰۸/۵ . 


سورة الفتح 
مدنيّةٌ باجماع» وهي تسع وعشرون آية. ونزلت ليلاً بين مكة والمدينة فى شأن 
الحديبية. روی محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومروان 
ابن الحكم» > قال : ترلث سورةٌ الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحُدّيبية من أوّلها إلى 
۹ 7 
هر 


وفي الصحیحین عن زيد بن اسلم عن آبیه أن رسول الله ل كان يسيرٌ في بعض 
أسفاره» وعمرٌ بنُ الخظاب يسيرٌ معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله و 
ثمّ سأله فلم يُجبهء ثمّ سألّه فلم يُجبه؛ فقال عمرٌ بن الخطاب : تکلث ام عمر» نَرَرْتَ 
رسول الله ل ثلاث مرّاتٍ کل ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تم 
آمام الناس» وخشیث أذ برد فن قرآن» فما تبث أن سمعث صارحا بصوخ بي؛ 
فقلت : لقد خشیث أنْ یکون تلف فرآن. فجتث رسول الله يك فسلّمث علیه؛ فقال : 
«لقد أنزلت علي الليلةً سورةٌ لهي أحبٌ ال مما طلّعت عليه الشمس ثم قرا: ل کت 


> ملم ير 


لك كنا مُينم24. لفظ 0 وقال لي حدیث حسن غریب 0 


ST‏ ا 
که دوو م 


یمه إلى قوله : «#هوزا عظِيمًاه مَرْجِعَّه من الحديبية ية وهم یخالظهم الحزن والکابت 
وقد لحر الهّديّ بالحَدَيية» فقال: القد الت علی ابا هی احث الیع من الدنی و 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص ۰۳ . 


(۲) صحیح البخاري (4۱۷۷) و(4۸۳۳). ولیس في صحیح مسلم ولم يعزه المزي إليه 1/۸ . وهو في 
مسند آحمد (۲۰۹). وقوله: نزرت رسول الله آي: آلححت عليه في المسألة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل کذا: أي لم یلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

(۳) سنن التر مذي (۳۲۳۲). 


(8) برقم (۰)۱۷۸1 وأخرجه أحمد (۱۳۲4۲). 


سورة الفتح: الآية ١‏ 132 


وقال عطاء عن ابن عباس: إِنَّ اليهود شتموا النبع # والمسلمين لما تزل قوله 
تعالی : هرما ری ما عل بى ولا یکر [الأحقاف:4] وقالوا : كيف بع رجلاً لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتدّ ذلك على النبی يو فأنزل الله تعالى: ول فحنا لك فعا ییا عفر 
ك اه ما تم من دبک وَمَا ت۳6 . 

ونجخوه قال مقائل بن سلیمان :الما رل قوله عالق لازا ری ما سن ی ولا 
بک فرح المشرکون والمنافقون» وقالوا: كيف نتّبع رجلاً لا يدري ما يُفْعل به ولا 


بأصحابه فنزلث بعد ما رجع من الحديبية : « محا لك تما ميا أي : قضينا لك 


تضاء . فتسحث هذه الآيةٌ تلك. فقال النبنْ : «لقد أنزلت على سورةٌ ما يسني بها 
حَمْرٌ النَعم)”". 

وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أوّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
sit 7 r‏ ۳( 
التطوّع حفظه الله ذلك العام" 


قوله تعالی : إا ما لك ا ما (6 4 
اختلف فى هذا الفتح ما هو؟ ففي البخاري : حدثنی محمد بن بشار قال : 
حدّئنا عُندر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس  :‏ متا لك نتم یاک 


۳ 


قال : الحديية. 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص ۰4-4۰۳ ۰ وسلف نحوه في موضعه من الأحقاف. 

(۲) ذکره بنحوه أبو اللیث في تفسیره ۰۲۸۹/۳ ولیس فيه ذکر النُّسخ» ولا قول النبي 96 «لقد نزلت علي 
سور ة...۷. 

(۳) ذکر السيوطي في الدر المشور ۷۰/۲ وعزاه للسْلفي في الطیوریات» ولم یذکر المسعودي اسناده إلى 
من بلغه» فالخبر ضعیف . ثم إن المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود ‏ صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 


(4) برقم (1۸۳6). 


۱ 


9" 
امه 


۳۹۹ سورة الفتح: ۱ 


وقال جابر: ما كنا نع فتح مکة إلا یوم الحْدیییة ۱). 
وقال البراء۳: تعدُون آنتم الفتخ فتخ مک وقد كان فتح مكّة فتحا» ونحن نعد 
الفتح بیعةٌ الرضوان یوم الحديبية» كنا نع مع النبي ب آربم عشرة مئة» والحديبية 


۳( 
بئر . 


وقال الضحاك : 8إنَا سنا لك تما مناه بغير قتال. وکان الصلح من الفتح!*. 


وكا ما ها :دهم مها تسه وخا راه 


وكان''' فتخ الحديبية آيةَ عظيمة» نزح ماؤهاء فمج فيهاء فدرّت بالماء حتی 
VW. 7 3‏ 
شرب جميع من کان معه . 

وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند مُنصَرّفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؛ لقد 
صدونا عن البيت. فقال النبئُ #: «بل هو أعظمٌ الفتوح» قد رضي المشركون أنْ 
يدفعوكم عن بلادهم بالرّاح؛ ويسألوكم القضيّة. ويرغبوا إليكم في الأمانء وقد رأوا 
منكم ما کرهوا» . 

وقال الشعبيٌ في قوله تعالی : إا هخا أك فا ميا قال: هو فتح الحديبية» لقد 


. 517/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ :. الفراء. وهو خطأ. 

(۳) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري (۰)4۱۵۰ والطبري ۲۶۳/۲۱ ۰ وأخرج بعضه احمد 
(1807). وفي الطبري: خمس عشرة مثة. بدل: أربع عشرة مشة. قال الحافظ ابن حجر 140/۷ : 
والجمع بين هذا الخلاف آنهم كانوا أكثر من ألف وأربع مثة» فمن قال: ألفاً وخمس مئة جبر الكسرء 
ومن قال ألفاً وأربع مثة ألغاه. ش 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۱۸۸/٤‏ . 

(5) تفسير مجاهد ۱۰۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۹/۲۱ . 

(0) في النسخ عدا (د) و(ز): وقال: كان. بدل: وكان. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۰۱۹/۰ والكشاف ۰1۰/۳ . وهذا المعنی هز بعض حديث البراء عند البخاري 
)416١(‏ السالف ذكره. ْ 

(۸) ذكره الزمخشري في الكشاف 04١/7‏ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١١/٤‏ . 


سورة الفتح: الآية ١‏ ۹۷ 


أصاب بها ما لم یصب في غزوة» غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر وبُويع بيعة 
الرضوان» وأطوموا نخلّ خيبر» وبلع الهَدْيُ مَجله» وظهرت الرومٌ على فارس» ففرح 
المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس"" . 

وقال الزهري : لقد كان الحديبيةٌ أعظعَ الفتوح؛ وذلك أن النبيّ 4 جاء إليها في 
آلف وأربع ملق فلما وقع الصلح؛ مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
الله» فما أراد أحدٌ الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت تلك السنتان الا والمسلمونٌ قد 
جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف”". وقال مجاهذ أيضاً والعَؤفي”": هو فتح خیبر. 
والأوّل أكثر؛ ویر نما كانت وغدًا وعدُوه؛ على ما يأتي بیانه في قوله تعالی : 


مقر ر مج سر رم ر ےل ۴ ل سر و ر ار رم 
سول الْمحَلفُونّ إذا مر که [الفتح:5١]»‏ وقوله: وعدم أله مغانم کر 


وا نجل لک هو [الفتح: ۲۰]. 

وقال مُجَمّع بن جارية - وکان أحد القرّاء الذین قرؤوا القرآن -: شهدنا الحديبية 
مع النبی بء فلمّا انصرفنا عنهاء إذا الناس یهژون الاباعر» فقال بعض الناس 
لبعض: ما بال التاشن؟ لر اوخی الله إلى ال ع قال« فرج نوجفت فوجدتا 
نب الله و عند کراع العَّمِيمء فلمًا اجتمع الناس قرأ النبی  :3#‏ فا لَك ّا 
یناکه. فقال عمر بن الخطاب: أو فت هو يا رسول الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي 
بدا لفتح». فقیمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم بت ييا" اعد نها 
ال 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۲۵۵/۲ والطبري 744/7١‏ ۰ والبيهقي في الدلائل ۱۱۳-۶ . 

(۲) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۷/۳ . 

(۳) ذکر قولهما ابن الجوزي في زاد المسیر 1۲۳/۷ . 

(4) لفظة: فیها. ليست في (م). 

(5) آخرجه آحمد (۰)۱91۷۰ وأبو داود (۲۷۳۲). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۰۸/۲ : وفي 
إسناده ضعف . اه. قوله: یهزون الاباعر: أي يحتُونها ویدفعونها» والوهز: شدّة الدفع والوّطء. 
النهاية (وهز). وقوله: نوجف: الایجاف سرعة السيرء النهاية (وجف). وكراع الغمیم: موضع بناحية 
الحجاز بين مكة والمدينة. معجم البلدان 4/ 14۳ . 


۲۹۸ سورة الفتح: الآيات 2۱ ۳ 


وقیل : إن قوله تعالی : نح يدن علی أن مکة فحت رة لاد اسم الفتح لا 
یقع مطلقاً الا على ما فیح عَلْوةً. هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد يقال : فیح البلد صلحاًء 
فلا يفهمُ الصّلح إِلّا بأن یقرن بالفتح» فصار الفتخ في الصلح مجازا. والأخبارٌ دالةٌ 
علی أنها فحت عَنُوة؛ وقد مضی القول فيهاء ويأتي”". 


0 5 7 # ینف کار )كه سر 2 ا مرس ا گر ریوصت سم 
قوله تعالی : لیخفر لك الله ما نقدم من دنك وما خر وم نعمتم علیّك وديك 


ce ام‎ 


صررْطا مُسَيَّقِيِمَا €9 ونر له سرا عا © 4 

قال ابن الأنباري : «فْتحا مبینا* غير تام ؛ ان قول : عفر لك اه ما تدم متعلقٌ 
بالفتح. كأنّه قال: نا فتحنا لك فتحاً مبیناً لكي یجمع الله لك مع الفتح المغفرة؛ 
فیجمع الله لك به ما مر به عيئك في الدنیا والآخرة. وقال آبو حاتم السجستانن: هي 
لام القسم. وهذا خطأ؛ لأنَّ لام القسم لا تکسر ولا بصب بها؛ ولو جاز هذا لجاز : 
لیقوم زید؛ بتأویل لیقومنٌ زید!؟. 
عله للمغفرة ولکن لاجتماع ما عدد من الأمور الاربعة؛ وهي: المغفرة؛ واتمامٌ 
النعمةء وهدايةٌ الصراط المستقیم e‏ يَسَّرْنا لك فتح مک 
ونصرناك على عدوّك ليُجمع لك عر الدّارين» وأغراضٌ”" العاجل والآجل. ويجوز 
أن یکون فتخ مكة من حیث له جهادٌ للعدرٌ سبباً للغفران والثواب. 


وفي الترمذي عن أنس قال : آنزلت على النبی ل : يعفر لك اه ما ند من دبک 


)۱( ینظر أحكام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

(۲) سلف ۳۵۲/۱6 ۰ وسيأتي ص۲۸۲ من هذا الجزء. 
(۳) ایضاح الوقف والابتداء ٩۰۰/۲‏ و٠٠۷‏ . 

(8) في الکشاف ٩۱4/۳‏ . 

(0) في (م): قال. 

(0) في النسخ: آعراض. والمثبت من الکشاف. 


سورة الفتح: الآيتان ۲ - ۲ ۲۹۹ 


۳ 


e e‏ ا + إليّ من 


ا ع 2 یی کت جك 


مر مع اس 


ری ين تا لأر حتی بلغ : ات ۰ قال: حدیث بكسن 
صحيح» وفیه عن مُجَمُع بن جاریة) 

واختلف أهل التأویل في معنی #8لِتَنْرَ لك له ما تدم من دَنِكَ وَمَا خر فقيل : 
لاما تمد ين دَلِكَ» قبل الرسالة .وا تَأَثَّرّ» بعدها؛ قاله مجاهد". ونحوه قال 
الطبريٌ وسفیان الگوري. 

قال الطبري : هو راجعٌ إلى قوله تعالی: لدا جاء نصر أله ولْتَُح» إلى 
قوله: واا [النصر:۳-۱]. الَِمْفِرَ ك اه مَا تدم ين دبك قبل الرسالة وما 
ره إلى وقت نزول هذه الآية”". 

وقال سفيان الثوري: یر لك اه مَا دم بن ديك : ما عملتّه في الجاهلية من 
قبل أن يوحى إليك .وا تَر : کل شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي"*. 

وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة البقرة””؛ فهذا قول. 

وقیل : «مَا تَقَدَم): قبل الفتح. «ومًا تَأْخَرَ) بعد الفتح. وقيل: «مَا تَقَدَّم): قبل نزول 


)١(‏ سنن الترمذي (7777): وهو عند أحمد (١۱۲۲۲)ء‏ وأخرجه البخاري (4۱۷۲) من طريق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة: فقدمت الکوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة» ثم رجعت فذكرت له فقال: أما هلت 
َا 6» فعن أنس» وأما هنيئاً مريئاًء فعن عكرمة. ا ه. وأخرج مسلم )١787(‏ الشطر الأول منه. 
وحديث مجمع بن جارية سلف قريبا. 

(۲) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١95/4‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۸۹/4 ۰ وعنه نقل المصنف کلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
۱ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح وما تأخر بعد فتحه لك ذلك . 

(4) في الوسيط ٠۳٤/٤‏ . 


. 61-0۸/۱١ (ه)‎ 


۳۰۰ سورة الفتح: الآيتان ۲ ۰ ۲ 


هذه الاية. «وما اا بعدها(. 


ده هم 


وقال عطاء الخراسانی: «مَا تدم من ذُنْبِكَ» يعني من ذنب أبويك آدم وحوّاء. 
«ومَا یره من ذنوب أمنك7". 

وقيل: من ذنب أبيك إبراهيم. «وَمَا تخر من ذنوب النبیین. 

وقيل: «مَا تَقَدِّمَ: من ذنب يوم بدر. «ومًا تأر من ذنب یوم خّین. وذلك أن 
الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه جعل يدعو ويقول: «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا عبد 
في الأرض أبداً». وجعل يردّدُ هذا القول دفعات. فأوحى الله إليه: من أين تعلم أني 
لو آملکث هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فكان هذا الذنب المتقدّم. وأمًا الذنبُ المتأخر 
فيوم حنين» لما انهزم النَّاسنُ قال لعمه العباس ولابن عمه أبي سفيان: «ناولاني کف 
من حضباء الوادي» فناولاه» فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: «شاهت 
الوجوه. خم. لا ينصرون». فانهزمٌ القوم عن آخرهم فلم يبق أحدٌ إلا امتلأت عيناه 
رملاً وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجعوا 07 
لم ینهزموا». فأنزل الله عر وجل: وما رک لا ریت کرت أله 79 
[الانفال : ۲۱۷ فکان هذا هو الذنت الفا و 

وقال أبو علي الرودباري : یقول : لو كان لك ذنبٌ قدیم أو حدیث لغفرناه لك”". 

قوله تعالی : ويد نتم عك قال ابن عباس : في الجنة*. وقیل : بالنبوّة 
ی وقیل : بفتح مكّة والطائف وخیبر. وقیل : بخضوع من استكبر› وطاعة 
من تجبّر”'' .ری صِرَطَا مُسْتَّقيِمَا» أي : يبتك على الهدی إلى أن یقبضك إليه. 


(۱) النکت والعيون ۳۱۰/۵ . 

(۲) ذکره البغوي ۰۱۸۹/۶ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۲۹۱/۵ . 
(۳) ذکره الطبرسي في مجمع البیان "۵۳/۲ دون نسبة.' 

۷ 9 (€) 

(۵) تفسیر البغوي ۱۸۹/4 . 

() النکت والعیون ۳۱۰/۵ . 


سورة الفتح: الآيتان ۶ . ۵ ۳۰۱ 


ونم اه ترا عبرا أي ای ها ا هدك 


۳ 


قوله تعالى: طهُوَ الد رل أَلتَكِنَهَ في لوب 0 ادا اا قم سم 
وی شب E‏ الك 16 آنه وكا كاه 
EEA‏ السكون والطم ان فان اتن فان کل CE‏ الم آن هی 
الطّمأنينة إلا التي في «البقرة»۳. وتقدّم معنی زيادة الایمان في «آل عمران»*" 
وقال ابن عباس : بُعث النبی ب بشهادة أن لا إله الا الله» فلمّا صدّقوه فیها 
زاذهم الصّلاة» فلما صِدَّقوه زادهم الزكاة» فلما صدّقوه زادهم الصيام» فلما صدّقوه 
e (۳)‏ را ا 0 ۱ 
زادهم الحج» ل اکل د ٤‏ فذلك قوله : دادو إيملنا مع یسنج که أي : 
ات ها بشرائع الایمان مع تصديقهم بالایمان. وقال الربيع بن انس یه مع 
عسي وقال الصا له : يقيناً مع يقینهم. 
وه نود لسوت وَالْأَرْضٍ» قال ابن عباس : يريدٌ الملائكة والجنّ والشياطين 
والانس "۲ لوكا ان لیما بأحوال خلقه کم فيما يريده. 


قوله تعالى : نعل یی مَالْمؤْمتت جنب ری ين تحبا الانرٌ خی فبا 
وَيُحَكَيْرٌ عنهم سَيْتَاتهِمَ ان لك عند له نا عَظِيمًا © 4 


أي : آنزل السكينةً لیزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب "۳ دخالهم الجنة. وقیل : 


(۱) تفسير البغوي ۱۸۹/1 . 
(۲) 1۲۳/۵ . 


(۳) أخرجه الطبري ۲4/۲۱ ۰ والطبراني في الکبیر (۱۳۰۲۸). 

)٤(‏ قاله e‏ تعالی : ولا ثليت عم ءيسم رتم يمنا [الأنفال: ۰۲۲ كما في تفسیر 
الطبري ٣۰-۲۹/۱۱‏ 

(0) ذکره البغوي في تفسيره ۱۸۹/٤‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسیط ۱۳۹/4 . 

(۷) في (د) و(ز) و(ق): لسبب» وفي (م): بسبب. والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف). وينظر تفسير الرازي 
۸ ۸۲ . 


۳۰۲ سورة الفتح: الآيات ۵ ۷ 


اللام في ليجل يتعلق بما يتعلق به اللام في قوله : «لِيَغْفِرَ لك الله . 

ركان ذلك أي : ذلك الوعدٌ من دخول مكّة وغفران الذنوب .ند أله 
وا یمه أي : نجاةً من کل غم وظفراً بل مطلوب. 

وقيل: لما قرأ النبئ ل على أصحابه: لعف ك أله ما تنم من دبک وم رکه 
قالوا: هنيعاً لك يا رسول الله فماذا لنا؟ فنزل : إل این رالنقیکت جَنّت». ولمًا 
قرأ وی تم عك قالوا: هنيئاً لك؛ فنزلت: ظوَآمَمَتٌ عَيَكم مى [المائدة: *] 


ص 


فلمّا قرأ: ريك رطا تیاه نزل في حق الأمّة: «وَبَهَدِيَك رطا فا4 


[الفتح:١۲].‏ ولما قال : رش آله ًا عر نزل: وات عا عتا صر المؤيين» 
[الروم : ۰۲0۷ وهو کقوله تعالى : لك اله رکه یود عل اس بای لزب منوا 
سر یه ونوا لاله [الاحزاب:01]. ثم قال: هو لیف یل عك 
[الأحزاب : 1۳] ذكره الى 


قوله تعالى: لوَيْمَْبَ منت رات والمترکی والشركت الشازب بال 
ظرک السو طم دايرة الوم وعضب الله كلهم وامتهم وعد له جهکم وسات 
مَصيرا 9© و جنر الوت والارض کان له عزیزا نا 469 
قوله تعالی : «وَيْمَذبَ تفت رسب وَالْمتْركِنَ والنشرک»» أي : بإيصال الهموم 
إليهم بسبب عُلْوَ كلمة المسلمين» وبأنْ يُسلّط النبيّ عليه الصلاة والسلام تلا وأسرًا 
واسترقاقا. ۱ 
الشات باه نک ألسّو» يعني ظنهم أنَّ النبي ل لا یرجم إلى المدينة» ولا 
أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأنَّ المشرکین یستأصلونهم. كما قال : 
«بل تدم أن آن یب الرَسُولُ اتود رک آهلیهم آبداکه [الفتح: ۱۲]. وقال الخلیل 
سوه :الوا هت TH‏ 


(۱) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۲8۷/۲۱ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۰/۵ . 


سورة الفتح: الآيات 1 - ٩‏ ۳۰۳ 


عه دار السو في الدنیا بالقتل والسّبي والاسر. وفي الآخرة بجهنّم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #دائرةٌ السّوء» بالضم. وفتخ الباقون"*. قال 
الجوهري”"' : ساءه يسوءه سَوءا؛ بالفتح» ومسَاءة ومسائیة؛ نقیض سرّهء والاسم: 
السوء؛ بالضم. وقرئ #عليهم دائرةٌ السّوء» يعني : الهزيمة والشر. ومن قُنّح فهو من 
المساءة. 


و 1 و of, De‏ 4 
«#وَحَضِب الله عليهر ولعنهم وأعد 


ررض وان َه عریرا حكمًا. تقدّم في غير موضع جميعه» والحمد لله. 


وقیل : لما جرى صلح الحديبية قال ابن آبن: أیظنْ محمد أنه إذا صالح أهل مكة 


رو ر 


و رر یا ر سے م2 م ۶ نر عير 
لهم جهنم وَسَاءَتَ مصما . ويله جنود السَموّت 


والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 

وفیل : یدخل فيه جمیع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات : 
الملائكة» وجنر د الارض + المومنون:واعاد لان الذئ سبق غقیب دكن آلمش ر كين شن 
قریش وهذا عقيبَ ذکر المنافقین وسائر المشرکین. والمراد فى الموضعین التخویف 
والتهدید. فلو آراد إهلاكَ المنافقین والمشرکین لم يُعجزه ذلك ولکن یژخرهم إلى 
أجل مُسَمى. 
قوله تعالی: #إدَآ ننک نهدا ربا وََذِيرًا © لتوا او ورَسُولوء 
مره لوق وه وَشَيَْحُوهُ بسکره وسبلا (6 4 

قوله تعالی : لا أَرَسَلتَكَ شهدّاه قال قتادة: على أمّتك بالبلاغ. وقیل : شاهدا 
علیهم بأعمالهم من طاعة أو معصية. وقیل : مُبِيْنَا لهم ما أرسلناك به الیهم"۳. وقیل : 
)١(‏ السبعة ضن ۱۰۲ والتيسير ص9١١.‏ 


(۲) في الصحاح (سوأ). 
(۳) النكت والعيون ۳۱۲/۵ . 


۳۰۶ سورة الفتح: الآيتان ۸ ٩‏ 


شاهداً علیهم یوم القيامة. فهو شاهد آفعالهم اليو والشهیذ علیهم يوم القيامة. وقد 
مضی في «النساء» عن سعيد بن المسیّب""؟ هذا المعنی :مبيناً. 
ور لمن آطاعه بالجنة .نذا من النار لمن عصی؛ قاله قتادة 
وغ وقد مضی في «البقرة» اشتقاق البشارة والئذارة ومعناهما”". وانتصبٌ 
«شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَنَذِيرًّا» على الحال المقدّرة. حکی سيبويه : مررث برجل معه صقر 
صائداً به غداً. فالمعنى : ابا آرسلناك مقدّرين بشهادتك يوم القيامة. وعلى هذا تقول: 
رأيت عمراً قائماً غداً . 
« ینوا یله وَرَسُولِه» قرأ اب كثير وان مُحَيصن وأبو عمرو: الِيُؤمِنُوا» بالیای 
وكذلك یعیفر وَيُسَبحُوة» كله بالياء على الخبر. واختاره أبو عبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأمًا قبله فقوله: إْتَدِلّ» وأا بعدّه فقوله: طك ليرت 
امه الباقون بالتاء على الخطاب "۰ واختاره أبو حاتم. 


مس و 01 و ا - 
روه أي : تعظموه وتفخْموه؛ قاله الحسن والكلبي". والتعزير: التعظ, 
والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه”". ومنه التعزير في الحدّ؛ لأنّه مانع. قال 
0 ۸0 
القطامى ‏ : 


ار کت ی كناف N.‏ وه 


() في النسخ عدا (خ) و(ظ): سعيد بن جبیر - وسلف هذا المعنی عن سعيد بن المسیب ۳۲۹/۲ . 
(۲) النكت والعیون ۳۱۳/۵ ۰ وأخرج قول قتادة الطبري ۲۹۰/۲۱ . 

. ۳۵۸ ۰۲۸۱/۱ ۳( 

(4) في الکتاب 1۹/۲ . 

(0) قراءة ابن کثیر وأبي عمرو في السبعة ص۱۰۳ ۰ والتبسیر ص۲۰۱ . 

(0) النکت والعیون ۵/ ۳۱۳ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۵۱/۲۱ . 


(۸) في دیوانه ص5 ۱۲ . وذکره الماوردي فى النکت والعیون ۰۳۱۳/۵ والکلام فيه بنحوه. 
في ديوانه ص ي في م فيه بنحو 


سورة الفتح: الآيات ۸ - ٠١‏ ميم 


وقال این عباس وعکرمة: تقاتلون معه بالسیف"*. وقال بمض أهل اللغة: 
تطيعوه .مه أي : تسودوه؛ قاله السّديٌ”'". وقیل : تعظموه. والتوقیر : التعظیم 
والترزین أيضاً”". والهاء فیهما للنبی 6. وهنا وقفٌ تام» ثم تبتدی : اويُسَبُحُوة) . 
أي : تسبحوا الله سکره رآییلاژه أي: عَشِيًا. 

وقیل : الضمائر كلّها لله تعالی+ فعلی هذا یکون تأویل «َْرَروة وَتُوَفْرُوه» أي 
ا له تة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد و شريك" *. واتار هذا القول 
القشيري. والأوّل قول الضَحاك وعلیه یکون بعص الکلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالى» وهو: «َتْسَبْحوه» من غير خلاف» وبعضّه راجعاً إلى رسوله ل وهو 
«رَتعَرّرُوهُ وَتُوَفُرُوه) أي : تذعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكنية. 

وفي سبحو وجهان: أحدهما: تسبیځه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح. 
والثاني : هو فعلٌ الصلاة التي فیها التسبیح. لكر وأصیلا» آي: غذؤة وغ وقد 
مشي الول E‏ 


کم رن لأنتٌ البیث أكُرمٌ أملّهُ 0 6 


تما نک ڪل تیوه من اود ۱ ی( 
قوله تعالی : إن لب ابوك بالحديبية يا محمد .لا بیغرت لَه ؛ بیّن 

(۱) قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستدر که ۲/ ٤٦١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري ۲۵۲/۲۱ . 

(۲) النكت والعیون ۳٠۳/١‏ . 

(۳) الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي. 

. 7١/0 النكت والعيون‎ )٤( 

(۵) اللکت والعيون ۳۱-۳۱۳/۵ . 

. ۱۹۸ - ۱۰۷/۱۷ )5( 


(۷) هو آبو ذؤيب. والبیت فى دیوان الهذلیین ۱۶۱/۱ . وسلف 1۳۹/۹ . 


۳۰۹4 سورة الفتح: الآيتان ٠١‏ ۱۱ 


أن بيعتهم لنبيّه يذ نما هي بيعةٌ الله ؛ كما قال تعالی : لمن بطع رو مت ماع اه 
[النساء: ۸۰]. وهذه المبايعةٌ هي بيعةٌ الرّضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إِنْ 
شاء الله تعالی. 

مید اه وق ایدیم قيل المعنی ٩"‏ : يذه في الثواب فوق آیدیهم في الوفاء» ویده 
في المِنّة علیهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة(". وقال الکلبی : معناه نعمة الله 
عليهم فوق ما صنعوا من البيعة' ". وقال ابن كَيْسان: قرَّةٌ الله ونصرئه فوق قرّتهم 
ور 

امس تک بعد البيعة .تما ینک عل تیوه أي : يرجم ضرر التکث عليه ؛ 
لاحر نفسه الثواب» وألزمّها العقاب. 

نآرق يما علد َه هه قیل : في البيعة. وقیل: في إيمانه .اسَبْوْتهِ لب 

عظليما يعني في الجنّة. 

وقرأ حفص والرهري : «علیهٌ الله» بضمٌ الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافع وابنُ 
كثير وابن عامر: «فْسَنوْییه» بالنون. واختاره الفراء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء©. 


وهو اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لمرب اسم الله منه. 


ہے روم م2 عر يرو یت یه بر ری هر صو + املس اس كمس 

نا بقولون باتهم ما لس فى فلوبهم فل مسن ینف لكم سے ان سا ان اراد 
9 1 ری مرج رس زر و 35 

و أراد بكم فعا بل کان الله بما تلو ی © 4 


رم 5 2 7 


قوله تعالی : سول مقون من آلاعراب که قال مجاهد وابن عباس : يعني 


(۱) لفظة: المعنی. ليست في (م). 

() الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۲/١‏ . 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره 4/ ۱۹۰ . 

(4) ذکره الواحدي في الوسیط ۱۳/4 . 

() السبعة ص 1۰۳ ۰ والتیسیر ص۱۶ ۰ ۲۰۱ . 


سورة الفتح: الآية ١١‏ ۳۰۷ 


آعراب غفار ومُرَيْنة وجهينة وأسلم وأشبجَع والدّيل؛ وهم الأعرابٌ الذین کانوا حول 
المدینة؛ تخلفوا عن رسول الله يل حين أرادً السّفر إلى مكّة عام الفتح؛ بعد أنْ كان 
استنفرهم لیخرجوا معه خذراً من قريش» وأحرم بعمرةٍ وسّاق معه الهَذي؛ ليعلَمَ 
تيوك له لین ریا تراسا تافلت «واتمااعا0: 
ال لأنَّ الله خلّفهم عن ضحبة نبيّه. رالا وقد مضی في 


ا 
اا نو رأمترتا> آي : ای سا یر یقوم بهما .نتفر ا ووا 


مور 


يطلبون الاستغفار واعتقاذهم بخلاف ظاهرهم ؛ فنضخهم الله تعالی بقوله: «ويمولونَ 
باتهم ما بش في به وهذا هو التفاق المحض. 

یل مس ینک کم بر انم سينا إن اراد يكم رکه قرأ حمزةٌ والکساني : «ضرًا» 
بضمٌ الصّاد هنا فقط. أي: آمراً یضرکم. وقال ابنُ عباس : الهزيمة. الباقون 
بالفتح!۳ وهو مصدر ضررته ضرا وبالضم اسم لما ينال الانسان من الهُزال وسوء 
اتال والمصدر وی عن المع راک واختازه این غبید وابو عات قالا : لاله 
قابّله بالنفع» وهو ضد الضٌ**. وقیل : هما لغتان بمعتّی؛ كالففر والفشر: والضْعْف 
ا .از اراد يك تاه أي : نصراً وغنيمة. ومذا رد علیهم حين ظنوا آن 
ا يدق ا و ا 


(۱) تفسیر البغوي ۱۹۱/٤‏ . 

. ۳۱۱/۱۰ )۲( 

(۳) السبعة ص٤ 5١0‏ » والتيسير ص١١7.‏ 

(4) ينظر الصحاح (ضرر). 

(5) ذكر قول أبي عبيد النحاس في إعراب القرآن ۱۹۹/4 . 

(7) حجة القراءات لابن زنجلة ص1۷۲ ۰ والحجة للفارسي 7١7/5‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۳۷/4 . 


۳۰۸ سورة الفتح: الآية 1 


072 


قوله تعالى: بل َنم أن آن يقب الرَسُولُ وَالمؤْمُونَ إل أله بدا وب 
ذلك فى ویک وفتنثر فک اوه ونر توا بو ©4 

قوله تعالى: «إبل ندیم أن آن ینیب الرسول والموّیتو و !كه آهلیهم که وذلك لك أنّهم 
قالوا: إِنّ محمداً وأصحابّه أكَلَهُ رأس لا يرجعون” ؟ .یت ميك » أي : التفاق. 
لف لوبگ وهذا التزيينُ من الشيطان» أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. 

تشر شک لترو أن الله لا يَنْصر رسوله .ڪشر تون برا أي : 
مَلْكَى ؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيء من الخیر(. قال 
ال : البُور: الرجل الفاسدٌ الهالك الذي لا خير فيه. قال عبدٌ الله بن 
ادرف هی 
یا رسول الملیك ]إن لساني ی با يفيت ]ذاقنا تور 

وامرأة پور أيضاً؛ حکاه آبو عبید. وقوم بُورٌ مَلْكَى. قال تعالی : «وستنثم رن 
بوا وهو جمع بائر؛ مثل: حائل وخود. وقد بار فلان» أ قلق 72 
أي : أهلكه. 

وقیل : «یورآ»: آشرارا؛ قاله این بجر اوقا حسان پن ثابت 
لا ينفع الظول من نوك القلوب وقد يهدي الاله سبیل المَعْشَرٍ البو 

أي : الهالك. 


(1) تفسير البغوي 191/4 . وقولهم: هم أكلة رأسء أي: هم قلي يشبمهم رأمنٌ واحد. الصحاح (أكل). 
(۲) النكت والعيون ۳٠٤/١‏ . 

(۳) في الصحاح (بور). 

(4) دیوانه ص۳۱ . 

(5) في الصحاح : آبو عبيدة. 

() النکت والعیون ۳۱۶/۵ . 

(0) دیوان حسان ص۱۲۳ . وفیه : الرجال. بدل: القلوب. ونقله المصنف عن الماوردي في النکت والعیون 


۶۵ ووقع في الدیوان؛ والخزانة ۷۲/6 : ولا يهدي. بدل : وقد يهدي . وقوله: النوك بضم 
النون» أي : الحماقه. 


سورة الفتح: یات ۳ ۱۵ 


وله تعالی : 9وس نژ 1 من بل عر 100 


وعید له وبیان نهم کفروا بالتفاق. 


قوله تعالی: رل ملك لسرت لاض بنیز لسن باه ورب من ؛ 
وگات اله عفرا میا 69 4 


STA 


هو غنينٌ عن عباده» وإِنّما ابتلاهم بالتکلیف ليُثِيبَ من آمن» ویعاقبَ من کفر 
و عصی. 


قوله تعالی: سیم ْمحَلفون 


ل المخلفون ڌا أَنطْلَيَسْرَ 1 انم لتَأحَدُوهَا دروا 
2-7 و e‏ رم میم في مه ده و مس مس 22و ِو 
ند ۶ رتیوت نز لوا كلم امه قل لن تَتَعود حدال ل الله من قبل 
مس مق مر مر مه وا 52 2 2 سے ل 0 کے 
فقو بل تسوا بل كنأ لا یفمهون إلا قیلا © 
قوله تمالی: اهر اه 


کت مَمَاِنِمَ عدوم يعني مخانم 
؛ لأنَّ الله عر وجل وَعَدَ أهلّ الحديبية فت کیب وأنها لهم خاصّة من غاب 


منهم ومن حضر. ولم يِب منهم عنها غیر جابر بن عبد الله؛ فقسّم له رسول الله ل 
2 0 
كَسَهُمِ من حضر. 


قال ابن اسحاق : وکان المتولي للقسمة بخیبر جَبّار بن صخر الانصاري من بني 
(YD.‏ 5 03 : د سر م (۳) 
سلمة > وزيد بن ثابت من بني النجار؛ كانا حاسبین قاسمين : 


006 م 


#ذرونا نت 


مر م و 


مک أي : دعونا. تقول : ده أي: دعه. وهی نذرهه ای بدعه. 


5 3 
واصله a‏ منال : وسعه یسعه. وفك مد ٤‏ لا تقال ودره ولا 
)۱( سيرة ابن هشام 4/۲ . 


)۲( جبار بن صخر #ه ممن شهد بدرأء وکان ابن ائنین وثلاثين سنة» ثم شهد أحداً وما بعدها من 
المشاهد» وكان أحد السبعين ليلة العقبة» توفى فى المدينة سنة ثلاثين. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 
10/۲ . 


)۳( الدرر ص۲۳۷ 3 ووفع في سيرة ابن هشام ۳۹۷/۲ : يزيد بن ثابت 


63 في النسخ صدر ه والمشیت من الصحاح (وذر) و الکلام منه . قال الزبيدي في تاج العروس (وذر) 
آماتوا مصدره و ماضیّه. 


ِ 
امه 


۳۰ سورة الفتح: ۱ 


واذر» ولكن ترکه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكّةء فلمّا خرج النبي اء وأخدّ قوماًء 
ووجّه بهم. قالوا: ذَرُونا نتبعکم فنقاتل معکم(. 
و : بغیروا. قال ابن زید: هو قوله تغالی: 
سوه للخروج مَل أن رجو مى آبدا ون لیوا مى دا الآية [التوبة: ۸۳]. وأنکر 
هذا ار ليم ال ا 
وقيل: المعنى يريدون أن يغيّروا وعد الله الذي وَعَد لأهل الحُدَيبيّة» وذلك أنَّ الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِرَضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح؛ 
قاله مجاهد وقتادة واختازه الطبري" ۰۳ وعليه عامَّةٌ أهل التأویل ^ . 

وقرأ حمزة والکسائی : «گلم» بإسقاط الألف وکسر اللام؛ جمع کلمة؛ نحو 
سَلِمة وسَّلِم. الباقون: «گلام» على المصدر”. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» اعتباراً 
بقوله : إن أَمَطَئتَك عل الاس برس وَيَكهِى 4 [الاعراف: ۲۱44 . ۱ 

والکلام : ما استقل بنفسه من الجمل. قال الجوهري : الکلام اسم جنس یم 
على القلیل والکثیر. والکلم لا یکون أقلّ من ثلاث کلمات؛ لأنّهِ جمغ کلمة؛ مثل 
بقة وثبق. ولهذا قال سیبویه۴۳: هذا باب علم ما الكَلِمُ من العربية» ولم یقل : ما 
ا آراد نف ثلائة آشیاء: الاسم والفعل والحرف؛ فجاء بما لا یکون الا 
جمعا وتركٌ ما يمكن أن يقعّ على الواحد والجماعة. وتميمٌ تقول : هي کلم بکسر 


وو ل از 


() معاني القرآن للنحاس ٩۰۱/۹‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۱۲/۲۱ . 
(۲) في تفسيره ۲۱۳/۲۱ . 

(۳) في تفسيره ۲۱۲-۲۱۱۲۱ ۰ وخرج قولي مجاهد وقتادة فيه. 
(6) ينظر تفسير البغوي ۱۹۲/٤‏ . 

(5) السبعة ص1۰ ۰ والتيسير ص۲۰۱ . 


(7) في الكتاب ۱۲/۱ . 


سورة الفتح: الآيتان ۵ ۔ ۱7 ۳۱١‏ 


الكاف”'» وقد مضى في «براء:» القول فيها”". 

کتک َال ان من نَل أي : من قبل رجوعنا من الحديبية: إن غنيمةٌ خيبر 
لمن شهد الطنییه خاضة وره بل مراي آن تصیب ععکم من لاتم 
وقیل : قال رسول الله ي: (إِنْ خرجتّم لم آمنعکم إلا أنّه لا سهم لکم». فقالوا : هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد آخبرنا الله في الحديبية بما سیقولونه وهو قوله تعالی : 
رن بل سدوا فقال الله تعالی : بل كا لا یود لا ياك يعني: لا 
یعلمون الا آمر الدنیا. وقیل : لا يفقهونٌ من آمر الدین إلا قلبلاً :وعو ترك القتال. 
قوله تعالى : «ثل لیب یت الب سیون إلى یس كيد رتم 
REE‏ ون نولا كا کم تن مل 
مدب عدا ی © 4 

فيه أربع مسائل : 

الاولی : قوله تعالى : ل تنل من الْقَعر» أي : قل لهؤلاء الذين تخلَّفوا 
عن الحديبية : سدع إل رل باس يي قال ابنْ عباس وعطاء بن أبي رباح 
ومجاهدٌ وابنُ أبي لَيْلَى وعطاء الخراسانی: هم فارس. وقال كعبٌ والحسنٌ 
وعبدٌ الرحمن بن أبي لَيْلَى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال ابن 
جُبَير : هوازن وتّقِيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وغطظفان يوم خنین. 
وقال الدُّهْريٌ ومقاتل: بنو حنيفة أهلّ اليمامة أصحابٌ مُسَّيلِمة. وقال رافع بن حَديج : 
والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضی : سر تم أو بين س»» فلا نعلم 
من هم؛ حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة؛ فعلمنا أنّهم هم. وقال أبو هريرة: لم 
(۱) الصحاح (کلم). 


. ۲۲۰-۲۱۹/۱۰ )۲( 


(۳) الوسیط للواحدي ۱۳۸/6 ۰ وتفسیر البخوي ۱۹۲/4 . 


۳۲ سورة الفتح: الآية ۱۱ 


تأت هذه الاية بعدٌ . وظاهر الاية یره( 


الثانية : في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما؛ ان 
آبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأمًا قول 
عكرمة وقتادة: ان ذلك في هوازن وغطفان یوم حنین. فلا؛ لائه یمتنم أن یکون 
الداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلام» لأنّه قال : «لن رجو مى آبد) ون یلا 
ee‏ فدل على أن المراد بالداعي غيرٌ النبي يل ومعلومٌ أله لم يدع هؤلاء 
القومٌ بعد النبي يل إلا آبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما”". الرمَخْتَرٍي ۳ : فان صم 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنی: لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما آنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الدّين» أو على قول مجاهد؛ كان الموعذ أنَّهِم لا يتّبعون 
رسول الله يه إلا متطوّعين لا نصيبَ لهم في المغنم. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالی : تم أو سلود هذا حكمُ من لا تُوْخَذ منهم الجزيةء 
وهو معطوف على اتُتَاتِلُونَهُمْ). اي : یکون أحدٌ الأمرین : اما المقاتلةٌ وتا الاسلام 
لا ثالث لهما. وفي حرف أب : "أذ بر بس حتى يُسْلِمُواء كما تقول: کل 
أو تشبع ؛ آي : حتى تشبع. قال : 
فقلث له لاب عَیْنْك إلما نحاول مُلکا آو نموت فئعتر*) 

وقال الرَّجَاحَ: قال: «أَوْ يُسْلِمُونَ»؛ لأنَّ المعنی: آو هم مون من غير 
قتال ۳ وهذا في قتال المشرکین لا في أهل الكتاب. 


() هذه الاقوال في النكت والعیون 5/ ۳۱۲-۳۱۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۹۲/4 ۰ وزاد المسیر 1۳۱/۷ . 
(؟) أحكام الترآن للجصاص ۳/ ۳۹۹-۳۹۳ . 

(؟) في الکشاف ۰1۵/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص۱8۳ . 

(6) البيت لامری القیس وهو في دیوانه ص11 ۰ وسلف ۱۷۳/۵ . 


() کلام الزجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري ۳۷۷/۲ 


سورة الفتیح: الایتان 7 - ۱۷ ۳۱۳ 


و مر #6 


الرابعة: قوله تعالی : إن تیا بُؤيكم آله أا سسا : الغنيمة والتصر في 


الدنياء والجنَّة في الآخرة .إن و كنا نولم ين مب : عام الحُدَيبِيَة « بط 


عدا اا : وهو غذابٌ النار. 
قوله تعالى: لس عَلَ الي حح ولا عل ارج حرج ولا على المریض 


e 
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حم ومن بطع اله وروم يُدَِلَهُ جلت يرك ين ها الابکر ومن يسو يعدب عذابا 
اا ©> 

قال ابن عباس : لما نزلت ون نووا کنا تن بل یربک دنا آیناکه قال 
اهل الرّمانة: كيف بنا یا رسول الله؟ فنزلت: اش عَلَ الك حَرَجٌ ولا على الأضرع 
ع لكل ری ا لا انم عليهم في التخلّف عن الجهاد لِعَمَاهم 
وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في ابراءة» وغیرها الكلام فيه ميا . 


والعَرَّحُ : آفة عرض لجل واحذق واذا کان ذلك مورا + فخلل الرجلین أولی أن 


وقال مقاتل: هم أهل الزَّمانة الذيخ تخلفرا عن الحديبية وقد عذرهم۳. آي: هن 
شاء أن يسير منهم معكم إلى یر فليفعل. 

ووو بطع اله وَرَسُوكَمُ» فيما أمره .يدخ جک تجری ين تحتها 
لْأَْهرٌ4 قرأ نافغ وابنٌ عامر : «نُذْجِلة» بالنون على التعظيم. الباقون بالياء“» 


راان ابر نت واب حاتم لتقدّم أشع الله لا .وس يسول ره عدا آیماکه. 


(۱) ذکره أبو الليث في تفسیره ۲۵۲/۳ ۰ ونسبه للكلبي. 
(۲) ۰۳۳۱/۱۰ ۳/۱۵ ۳1-۳ . 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط ۱۳۹/۶ . 


(۶) السبعة ص1۰4 ۰ والتیسیر ص۲۰۱ . 


:)الم سورة الفتح: الآیتان ۷ ۰ ١۹‏ 


1 3 30 


ف ریم تال کته عم رهم نكا تیب © دعقا کی ۲ 
وان الله را کيا 13 

قوله تعالی : لد رض اله عَنِ آلمژییوت إذ يمك نت النّجَرَة؟ هذه بيعةٌ 
الرّضوان» وكانت بالخديبية» وهذا خبرٌ الحديبية على اختصار: وذلك أن النبی يل 
آقام مُنْصَرَفَه من غَرُْوة ب: بني المصطَلِق في رمضان وشوّال» وخرج في ذي القّعدة 
مُعْتَمرَاه واستنفر الأعرابٌ الذين حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرُهم» وخرج النبئ كل 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب» وجمیعهم نحو الف وأربع 
مئة”'' وقيل : ألف وخمس مئة'". وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساق معه الهَذي. 
فأحرم رسول الله يل یلم ناس أنه لم يخر لحرب. فلمّا بلغ خروجه قريشاً خرج 
جمْعُهم صادّين لرسول الله مج عن المسجد الحرام ودخول مکة وله إن قاتلهم قاتلوه 
دون ذلك» وقدّموا خالل : جا یا ی قوزد ای تنل 
على رسول الله ‏ وهو بعسفان"*؟ وکان المخیر له بشر بن سفیان ك فسلك 


:)۱۸۵۹( هو قول جابر # كما في مسند أحمد (۰)۱8۸۲۳ وصحیح البخاري (۰)4۱۵4 ومسلم‎ )١( 
وسيأتي بتمامه ص ۳۱۷ من هذا الجزء» وسلف من قول البراء أيضاً ص۲۹۲ من هذا الجزء.‎ ۷( 

() هو قول جابر #ه أيضاً كما في مسند أحمد (۰)۱8۱۸۱ وسيأتي ص ۳۱۷ من هذا الجزء. 

۳( کذا في سيرة ابن هشام ۰۳۰۹/۲ والدرر لابن عبد البر ص۲۲۲ والکلام منه. . وفي صحیح البخاري 
۷۶ في حديث طويل عن المسور بن مخرمة ومروان... قال النبي 5ل : «ٍن خالد بن الوليد 
بالغميم في خيل...» قال ابن حجر في فتح الباري ۳۳۵/۵ : وسياق الحدیث ظاهر في أنه كان قريباً من 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغمیم هذا فقال ابن حبيب: هو 
قريب من مكان بين رابغ والجحفة. 

(۶) عُسْفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان ۱۲۲/4 . 

() سيرة ابن هشام ۳۰۹/۲ . ثم قال ابن هشام: ويقال: بُسْر. اه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ۳۳4/۵ . وهو بُسْر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي. أسلم سنة ست من 
الهجرة. الاستيعاب (بهامش الإصابة) ۳۰۹/۱ . 


سورة الفتح: الآيتان ۷۸ - 1١9‏ ملام 


طريقاً يخرحُ به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مکة وكان دلیله فيه“ 
رجل من أسلمء فلمّا بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد؛ جرث إلى قريش تُعلمهم 
بذلك. 

فلمًا وصل رسول الله ل إلى الحديبية؛ برکت ناقتّه ل فقال التاس: خلأت 
خلأت! فقال النبئ ي: «ما خلاث؛ وما هو لها بلق ولکن حبسّها حابس الفیل 
عن مكّة. لا تدعوني قریش الیو إلى مس يسألوني فیها صلة زجم الا أعطيئهم إيّاها». 
ثم نزل يه هناك؛ فقيل : يا رسول الله» ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من کِنانته. فأعطاه رجلاً من أصحابه » فنزل في قَلِيبٍ من تلك الب 
فغرّه في جوفه» فجاشّ بالماء الرّواء حتی كفى جميعٌ الجيش"". 

وقیل : إن الذي نزل بالسّهم في القلیب ناجية بن جُندب بن عمير الاسلمي» وهو 
سائق بُذن النبئ ي يومئذٍ. وقیل : نز بالسهم في القلیب البراء بن عازب. 

ثم جرت السْمُراء بين رسول الله يك وبين کفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أن جاءه”" شهیل بن عمرو العامري» فقاضاه على أن ينصرف عليه الصلاة 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى متیر ودخل هو وأصحابه مكة بلا 
سلاح» حاشا السيوف في فرّبهاء فيقيم بها ثلاثاً ويخرج» وعلى أنْ يكون بينه 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(ق) و(م): فيهم. والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للدرر ص ۲۲۲ والكلام 
منه. 

(۲) خبر وقوف ناقته يو ونبع الماء من القليب عند أحمد (۰)۱۸۹۱۰ والبخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من 
حديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم مطول. 
وقوله خلاأت : الخلاء للنوق کالالحاح للجمال» والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء رواء. أي: كثير 
مرو. اللسان (روي). 

)۳( في (م): جاء. 

() في (د) و(م): بغير سلاح» وفي (خ): بالسلاح» وفي (ز): بسلاح. والمثبت من (ظ) و(ف) و(ق). 
وهو الموافق للدرر والكلام منه. 


وبینهم صلح عشرة آعوام یتداخل فیها الناس ويأمنٌ بعضهم بعضاً» وعلی أنَّ من 
ان انار إلى الكسلميق سلما عن مها ارا او ر إلى" اعقاو وت سا بت 
المتلمین: إلى الكنان مر دا فون وان السو فعَظم ذلك على المسلمين حتى 
کان لبعضهم فیه کلام» وکان رسول اللا اعلم ؛ لين" عله الله من نّه سیجعل 
للمسلمین فرجاًء فقال لأصحابه: «اصبروا؛ فان الله یجعل هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور دینه". فاس الناسّ إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبَى سهیل بن عمرو أن ینب في صدر صحيفة الصّلح: من محمدٍ رسول الله 
وقالوا له" : لو صدّقناك بذلك ما دفعناك عمّا ترید! فلابدٌ أنْ تکتب: باسمك اللهم. 
فقال لعليٌ - وکان یکتب صحيفة الصلح -: «امح يا علی» واکتب باسمك اللهم» فأبی 
عل أن یمحو بيده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله م «اعرضه علی» فأشار 
إليه 1 رسول الله يل بیده» وأمره أن یکتب : امن محمد بن عبد الله». 


وأتى أبو جَنْدل بن سهيل يومئذٍ باثر كتاب الصلح» وهو یرس في قيوده» فرده 
رسول الله ل إلى أبيه؛ فعظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله يخ وأخبر آبا 
دل أن وش ری ها وو 

وكان رسول الله ل قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكَّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله يق بان أهل مكّة قتلوم فدعا رسول الله 4# حينئذٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقتال لأهل مكّة؛ فرُوي أنه بایهم على الموت. ورُوي أنه بایعهم على 
الا یروا ؛ وهي بيعةٌ الرّضوان تحت الشجرة. التي أخبرٌَ الله تعالى أله رضي عن 
المبايعين لرسول الله يخ تحتها. وأخبر رسول الله ك أتهم لا يدخلون التّار. وضرب 


)00 في (م) والدرر ص٤۲۲‏ : بما. 

)۲( في الدرر: وقال له. 

(۳) الدرر ص۲۲۶ ۰ وقصة آبي جندل خرجها آحمد في الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم (۰)۱۸۹۱۰ وهي في صحیح البخاري (۲۷۳۲-۲۷۳۱) دون قوله : «أن الله سیجعل له فرجاً 
ومخرجا». ۱ 


سل له کل تفن كما له لعتمان )وال اعد عم مان خفن کم 
شهدّها. وذکر وکیع عن اسماعیل بن أبي خالد عن الشعبی قال: أرَّلُ من بایع 
رسولٌ الله ‏ یوم الحدييية آبو معان الاسدي"۳. 
فبايعناه و حر مويه حك ی ی وقال: بایعناه على آلا نف ولم 
بارع على العوت ۰ 

وعنه أله سمع جابراً يُسأل: كم کانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا آربع عشرة مئة؛ 
ES SE ES‏ وهي سَمرة؛ فبايعناه» ع جد ن فن 
الأنصاري» اختباً تحت بطن بعيره”. 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال: سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 
فقال: لو كنا مئة ألفٍ لكفاناء كنا ألفاً وخمس معة”. وفي روايةٍ: كنا خمس عشرة 
447 
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رت غاد الله بن آل اوفی فال: كان آمععات الج الما رتلاتست وكادت 
ع و ولد (^A)‏ 
اسلم ثمنّ المهاجرین ۲ 


(۱) خبر مبايعة النبي کل عن عثمان خب آخرجه البخاري (۳۹۹۸) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في النسخ: أبو سفیان. والمثبت من المصادر. 

(۳) الدرر ص۲۲۵-۲۲۲ والکلام من أول قصة الحدييية منه. وخبر الشعبي آخرجه ابن أبي شيبة ۲۰4/۱۲ . 

(4) صحیح مسلم (۱۸9۱): (۰)1۷ وسلف طرفه ص۳۱6 من هذا الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۱۵۲۵۹ ومسلم (۱۸95): .)1٩(‏ 

(1) آخرجه آحمد (۰)۱4۱۸۱ ومسلم (۱۸97): (۷۲). وقوله : لكفاناء يعني الماء الذي جعل يغور من بين 
آصابعه ‏ عندما وضع يده الشريفة في الركوة؛ كما في رواية البخاري (4۱۵۲). 

(۷) آخرجه البخاري (1 ۰0۳۰۷ ومسلم (۱۸97): (۷۳). 

(۸) أخرجه البخاري (۰)6۱9۲ ومسلم (۱۸6۷). 


۳۱۸ سورة الفتح: الآيتان ۱۸ - ۱٩‏ 


وعن يزيد بن أبي عبید قال : قلت لسلمة: على آي شيء بایعتّم رسولٌ الله ولا يوم 
الحزيية فال على الوت 

وعن البَرّاء بن عازب قال: كتب عليٌ 4 الصّلح بين النبيّ يل وبين المشركين 
يوم الحديبية؛ فکتب : هذا ما كاتبَ عليه محمدٌ رسول الله بء فقالوا: لا تكتب 
رسول اللهء فلو نعلم نك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبی بل لعلع : «امُه». فقال : 
ما آنا بالذي آمحاه؛ فمحاه النبیْ کل بیده. وکان فیما اشترطوا: أن یدخلوا مكة 
فیقیموا فیها ثلائا ولا یدخلها بسلاح الا جُلْبّان السلاح؛ القراب وما فيه(". 

وعن آنس: أنَّ قريشاً صالحوا النبی 6؛ فیهم سهیل بن عمرو فقال النبش يك 
لعلی : «اکتب بسم الله الرحمن الرحیم» فقال سهیل بن عمرو: آما بسم اللهء فما 
ندري ما بسم الله الرحمن الرحیم! ولکن اکتب ما نعرف : باسمك اللهم. فقال : 
«اكتب من محمدٍ رسول الله» قالوا: لو علمنا آنك رسوله لاتبعناك! ولكنْ اکتب 
اسمكٌ واسم آبيك. فقال النبئٌ يّ: «اکتب : من محمد بن عبد الله». فاشترطوا على 
النبی وا أن من جاء منکم لم نردّه علیکم ومن جاء”" ما رددتموه علینا. فقالوا : 
يا رسول اللهء أنكتبُ هذا! قال : انعم له من ذهب ما إليهم فأبعده الله. ومن 
جاءنا منهم فسیجعلٌ الله له فرجاً ومخرجا»(*. 

وعن آبي وائل قال: قام سهل بن خنبف يوم صِمّین فقال يا أيّها الناس. اتَّهموا 
آنفسکم. لقد كنا مع رسول الله ی يوم الحديبية» ولو نری قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۵۰۹ والبخاري (۰)۲۹۲۰ ومسلم (۱۸۲۰). ۱ 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۸۹۲۷ والبخاري (۰)۲۹۸ ومسلم (۱۷۸۳): .)٩۰(‏ وقوله: القِراب وما فیه. هو 
من کلام أبي (سحاق؛ راوي الحدیث عن البراء. كما في صحیح مسلم. 

(۳) في (م): جاء کم. 

(6) في النسخ الخطية : جاء. والمثبت من (م). 


(6) أخرجه أحمد (۰)۱۳۸۲۷ ومسلم (۱۷۸6). 


سورة الفتح: الآيتان ۱۸ ۰ ۱۹٩‏ ۳۹ 


الصّلح الذي كان بين رسول الله ی وبين المشرکین. فجاء عمرّ بن الخطاب ي فأتى 
رسول الله ي فقال : يا رسول اللهء ألسنا على حقٌّ وهم على باطل؟ قال: «بلی»» 
قال : آلیس قتلانا في الجنّة» وقتلاهم في النار؟ قال: «بلی» قال: ففيّم نعطي 
الدَنِيّة في دينناء ونرجمٌ ولمّا یحکم الله بیننا وبینهم؟ فقال : «يا ابن الخطاب إِنّي 
رسول الله؛ ولن يُضَيّعَني الله آبدا» قال : فانطلق عمرء فلم یصبر مُتَعَيْظاًء فأتى آبا 
بكر فقال: يا آبا بكرء آلسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلی قال: أليس قتلانا 
في الجنْة» وقتلاهم في الّار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في دينناء ونرجع 
ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب, یه رسولٌ الله ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال: فتزل القرآن على رسول الله يك بالفتح؛ فأرسل إلى عمرء فأقرأه ایام 
فقال : يا رسول الله» و فنخْ هو؟ قال : «نعم». فطاب نفسه ورجع". 


خرس مر 


قوله تعالی : عَم ما فى فوب من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء ۳ وقال ابن 
جریح وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألا یفروا. وقال مقاتل : من كراهة البيعة على 
أن یقاتلوا معه على الموت” " .ار اه مه حتی بایعوا . 

O 9 AS را ا‎ 

وقيل: #فعلم ما فى فلوم من الكابة بصد المشركين إياهم» وتخلف رؤيا 
النبيئ كل عنهم ؛ إذ“ رأى أنّه يدخل الكعبة» حتّی قال رسول الله ل : «إنَّما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصدّيق : لم يكن فيها الدخول في هذا العام . 

والسکیته:. الطفانه وسکزن القن إلى صدق الوغة وق ال 


اس سر e‏ 2ے 


«وأئبهمٌ فَنَحَا يبا قال قتادة وابن أبي ليلى: فت خيبر. وقيل: فتخ مكة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۵۹۷۰) والبخاري (۰)۳۱۸۲ ومسلم (۱۷۸۵): (45). 
(۲) النكت والعيون 7١57/6‏ . 
(۳) ذكر قول مقاتل الماورديٌ في النكت والعيون ۳۱5/۵ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ١174/0‏ قال 
ابن عطية : وهذا ضعيف: فيه مذمة للصحابة. 
(4) في (د) و(م): إذا. 


)0( اللکت والعيون ۳11/0 3 وقول قتادة وابن أبي ليلى أخرجه الطبري ۲۷۸/۲۱ . 


۳۲۰ سورة الفتح: الآيات ۱۹ - ۲۰ 


وقرئ: «وانَاهمم»۳. 
لوَمَئَانِمَ كبر يَْحْدُوتاً» يعني: أموال خیبر» وكانت خيبرٌ ذاتَ عقار وأموال 
وكانت بين الحديبية 0 فامَعَايِمَ) على هذا بدل من «قَنْحَا ریا ؛ والواو مقحمة. 
وقيل: «وَمَعَانِمَ» فارس والروم. 
قوله تعالی : وعدم مه تانر کیره عدوا فل لح دی وک ازى 
ایس کم یتک لَه ینب تیک يرا تیا © 4 
فوله تعالی : اوعد اه مار کیره ادرا فال أبن عباس ومجاهد: إنها 
المغانم التي تکون إلى یوم القيامة. وقال ابن زید: هي مغانمٌ خیبر .لعج لم 
هو أي : خیبر؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجَّل لکم صل الحدييية. 
لوكت ی اي عَک6ه يمني امل مْة؛ هم عنکم بالصلح. وقال قتادة: کث 
آيدي الیهود عن المدينة بعد خروج النبی ك إلى الحديبية وخیبر. وهو اختیار 
الطبري؟؛ لانْ کف أيدي المشرکین بالحديبية مذكورٌ في قوله : «ومْرٌ الى کت 
دِيم تک [الفتح ]۲١:‏ . قا عباس : في «گف يدي الاس نکم يعني غيينة 
ابن جضن القَرَارِي وعوف بن مالك النَضْريَ ومن كان معهما؛ إذ جاژوا لينصروا أهل 
خيبر والنبيُ يخ محاصرٌ لهم؛ فألقى الله عر وجل في قلوبهم الرُعبء ومهم عن 
الما 
وتكن ءَيه لَمْوَْتٍَه أي : ولتكون هزيمتُهم وسلامتكم آيةٌ للمؤمنين؛ فیعلموا 
أنَّ الله يحرسهم في مشهدهم ومع يبه . وقيل: أي : وليكون”*' كفب أيديهم عنکم 


(۱) ذكرها أبو حيان في البحر ۹۱/۸ ۰ ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(۲) في تفسيره ۲۸۲/۲۱ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري ۲۱/ ۲۸۲-۲۷۹ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲١٠/٤‏ . 

(4) تفسير الطبري ۲۸۳/۲۱ . 

(5) في (ف) و(م): ولتکون. 


سورة الفتح: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۳۳۱ 


س 


اية للمؤمنين. وقیل : أي : ولتكون هذه التي عجُلها لكم آيةَ للمؤمنين على صدقك 
حيتٌ وعدتهم أن يصيبوها”'". 

والواو في «ولِتَكُونَ؛ مقحمةٌ عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفةٌ على مضمرء 
أي: وکت يدي الاس عنکم لتشکروه ولتکون آية للمومنین*۳. 
كم سو ۳9 4ء ۳9 ۶ وام ع۶ 
هیک حرط مَستَقيمًا» أي : يزيديكم هدی. أو يتبتكم على الهداية. 


مر ص 


توله تصالی : وای لر ترا علا فد كال آله يها 566 له مل ڪل 


قوله تعالی : ور که «أخرّى) معطوفة على «هذو»؛ آي : فعجل لکم هذه 
المغانم ومغانم أخرى". 

ل قروا علا مد لا ان يها قال ابن عباس : هي الفتوح التي مُتحت على 
المسلمین؛ كأرض فارسَ والروم؛ وجمیع ما فتحه المسلمون"*. وهو قول الحسن 
ومقاتل وابن أبي لیلی"*. 

وعن ابن عباس أيضاً والضَحاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خیبر وَعَدَّها الله 
نه قبل أن يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها”"". 


وعن الحسن أيضاً وقتادة: هو فتح مكة”". وقال عكرمة: خنین"؛ لأنَّه قال : 


(۱) ينظر النكت والعيون ۳۳۱۷/۵ ۰ وزاد المسير ۳۱/۷ . 


(۲) ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين على زيادة الواو في الانصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات 
الأنباري 101/۲ . 


. ٩1۷ /۳ الكشاف‎ )۳( 

(64) النکت والعیون ۳۱۸/۵ . 

(۰) آخرج قول ابن عباس والحسن وابن آبي لیلی الطبري ۲۸۶/۲۱ ۰ وقول مقاتل في تفسیر البغوي 
7/٤‏ . 

() أخرج قولهم الطبري ۲۸۰/۲۱ . 

(۷) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳۹/۵ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبری ۲۸۲/۲۱ . 

(8) تفسير البغوي ۱۹۸/4 : ۱ 


۲۳ - ۲۱ سورة الفتح: الآيات‎ YY 


ليم ترا مَلاکه. وهذا يدل على تَقَدّم محاولةٍ لهاء وفواتٍ دَرِْ المطلوب في 
الحال» كما كان فى مكّة؛ قاله القشيري. 
وقال مجاهد : هي ما يكون إلى يوم القيامة اانا 


چ 


ومعنى يد اط اه يها : أي : أعدَّها لكمء فهي كالشيء الذي قد أحيط به 
من جوانبه» فهو محصور لا يفوت» فأنتم ون لم تقدروا عليها في الحال؛ فهي 
محبوسة علیکم لا تفوتکم. 
وقيل: #أاط ان پا : علم أنَّها ستکون لكمء كما قال: ون فد ما 
ل سىء عا [الطلاق: ۱۲]. 
وقيل: حفظها الله عليكم؛ ليكون فتخها 5-07 


9 تمالی: اوو که الیب کنو را ابر ثم لا جذرت را ولا 


د 69 فد اه الى د من بل و له 


قوله تعالى : ولو کم ال کنو ولوا ار قال قتادة: يعني : كفارٌ قريش 
او فيل «وَلَوْ قَاتَلَكُم؛ عطفان وأسد. والذین آرادوا نصرة أل 
ع “؛ لكانت الدائرة عليهم. 

لنم لا يجذوت ولا ولا تما * من سه أنه لت َد حلت ين كَل يعني : : طريقة 
وعادائّه السالفةً نصر آولیائه علی آعدائه. وانتصب ةا على المصدر. وقیل : #سكة 
الله» أي : كَسُّنَةِ الله"*. والسنة : الطريقة والسّيرة. قال : 


۳ 


و 


(۱) معاني القرآن للنحاس / ٩۰۷‏ . 
(۲) اللکت والعیون ۰۳۱۸/۵ 

(۳) آخرجه الطبري ۲۸۷/۲۱ . 

. ۱۹۸/۶ ذکره البغوي في تفسیره‎ )٤( 
. ۱۹۸/4 تفسیر البغوي‎ )0( 

(7) الصحاح (سنن). 


أي هم و رن < . ۶2۶ 5 و 2 2 )۲( 


ا مر 


والسّنة أيضاً: ضَرْبٌ من تمر المدینة ۳ .وان يَحَدَ لِسْنَةَ اه دِيلاه. 


قوله تعالى: #ومْرٌ ای کت ايھم کم وَْدِيَكمْ عنهم طن مک من بعد أن 
آطفرکم يهم کان اله يما سمل با @4 
الخد 

ِن بعد آن أظفرَكُم عََيْهِمُ» رَوى يزيد بن هارون قال: آحبرنا حمّاد بنْ سلمة 
عن ثابتٍ عن أنس أنَّ ثمانينَ رجلاً من أهل مك هبطوا على الب و من جبل التنعيم 
بحي يريدون غِدَّةَ النبع يه وأصحابه ؛ فأخذناهم سِلْماً فاستحييناهم؛ فأنزل 
الله تعالى: «وفر الى کت لَدِبَهُم عنک وایدیک عنم تن مک من بعد آن آطترک 
9 م 

وقال عبد الله بن مُغْمّل الم : كنا مع النبئ يك بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فبیّا نحن كذلك» إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح؛ فثاروا 
«هل جئتم في عهد أحدء أو هل جَعل لكم أحدٌ أماناً». قالوا: اللهم لاء فخلّی 
سييلهم. فأنزل الله تعالى : وٹ ایی کک لديم نک الاب 


)١(‏ في (م): سيرة. 

(۲) البيت لخالد بن زهير الهذلي» وهو في ديوان الهذلبين ۱۵۷/۱ . 

(۳) الصحاح (سنن). 

(6) النکت والعیون ۰۳۱۸/۵ وهو قول آنس كما في زاد المسیر 1۳۸/۷ . 

() آخرجه آحمد (۰)۱۲۲6 ومسلم (۱۸۰۸). وفیهما : فأخذهم سلما فاستحياهم. والقِرّة: هي الغفلة. 
الصحاح (غرر). 


(5) آخرجه مطولاً - أحمد (۰)۱3۸۰۰ والنسائي في الکبری (۱۱41۷). 


۳۲ سورة الفتح: الآية ۲6 


وذکر ابنُ هشام عن وکیع : وکانت قریش قد جاء منهم نحو سبعین رجلاً 
ألتما نين رجا للإيقاع بالمسلمین وانتهاز الفرصة في آطرافهم؛ ففطنّ المسلمون 
لهم. فأخذوهم أسرىء وكان ذلك» والسفراء یمشونٌ بينهم في الصلح. فأطلقهم 
رسول الله اء فهم الذين يُسَمُونَ العتقاء» ومنهم معاويةٌ وآبوه() 

وقال مجاهد: أقبل النبيٌ و معتّمرا إذ أخذ أصحابهُ ناسا من الحرم غافلين» 
فأرسلهم النبيُ ي؛ فذلك الإظفارٌ ببطن مكة”". 

وقال قتادة: در لنا أن رجلاً من أصحاب رسول الله ل يقال له : زُنيم» املع 
الثنيّة من الحديبية» فرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث النبينٌ يخ خيلا فأنَوا بائني 
عشر فارسا من الکفار؛ فقال لهم التب ##: «هل لكم علي ذنّة؟؛ قالوا: لا 
فارسلهم. فنزلت”". وقال ابن أَبْرّى والکلبع : هم أهل الحديبية» کف الله 
عن المسلمین حتی وقع الصّلح» وکانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمین» وک 
آيدي المسلمین عنهم. 

وقد تقدّم أنَّ خالد بنّ الولید كان في خيل المشركين. قال القشيري: فهذه 
رواية» والصحيحٌ أنه كان مع النبن ل في ذلك الوقت. 

وقد قال سلمة ر بن الأكُوّع : كانوا في أمر الصّلح إذ أقبل أبو سفیان» فإذا الوادي 
یسیر بالرجال والسلاح؛ قال: فجثت بسنَّةٍ من المشرکین أسُوقُهم متسلّحين لا 
یملکون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا؛ فأتیث بهم رسول الله يي“ . 


وکان عمر قال في الطریق: يا رسول الله» نأتي قوماً حَرْباً ولیس معنا سلاح 


(۱) الدرر لابن عبد البر ص۲۲۵ . 

(۲) تفسیر مجاهد 1۰۲-٦۰۱/۲‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۱ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲۱/ ۲۹۱-۲۹۰ . 

(4) ص۳۱ من هذا الجزء. 


(5) آخرجه مطولاً ابن أبي شيبة في مصنفه ۱6/ 11۱-180 . 


ولا گراع؟ فبعث رسول الله ‏ إلى المدينة من الطریق» فأتوه بکل سلاح وگراع كان 
فيهاء وأخبر رسول الله يخ أنَّ عكرمة بنَ آبي جهْلٍ خرج اليك في خمس مثة فارس؛ 
فقال رسول الله ل لخالد بن الوليد: هذا ابن عمّك أتاك في خمس مئة. فقال خالد: 
أنا سيف الله وسيفُ رسوله؛ فيومئذٍ سمي بسيف الله» فخرج ومعه خيل» وهَزم 
الكفارٌ ودفعهم إلى حوائط مكّة”'"2. وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وکان بينهم فتالٌ بالحجارة۲ تومل ای و ارام 
شَرَط في الکتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم» فخرج أقوامٌ من مکة مسلمون 
وخافوا أن يردّهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشرکین. فلحقوا بالسّاحل» 
ومنهم آبو بصيرء وجعلوا يُغيرون على الکفار ويأخذون عیرهم» حتی جاء كبارٌ فریش 
إلى النبئ ي وقالوا: اضممهم اليك حتی نأمن؛ ففعل"*. 

وقیل: هَمَّتَ عفان وأسد منع المسلمين من يهود تيبر ؛ لأنّهِم كانوا 
حلفاءهم» فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو کت اليد. 

ین مَك فيه قولان: أحدهما: يريد به مكة. الثاني : الخديبية؛ لأنَّ بعضها 
مضاف إلى الحرم. قال الماوردي”"' : وفي قوله: ين بعد أن أظفركم عَلَيْهِرُ» : بفتح 
مكة”'". وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة» وفيها دليلٌ على أن مكّة فحت صُلحاً ؛ 


(۱) أخرجه الطبري ۲۹۱/۲۱ عن ابن أبزى. والكراع: اسم يجمع الخيل. الصحاح (كرع). 

(۲) هو قول ابن عباس كما في الكشاف ٩۲۷/۳‏ . 

ور لتاق لش ۳/۱ والطظكوه عو نا OR SE‏ إلى طوف العو 
أو طرف القوس. ام طفن 

(O‏ قصة أبي بصير أخرجها أحمد (۰)۱۸۹۱۰ والبخاري (۲۷۳۱ ۰ ۲۷۳۲) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(5) ذكره الامام السيوطي في الدر المنثور ۰۷۵/5 وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(7) في النكت والعيون ۰۳۱۸/۵ وما قبله منه. 

(۷) يعني أظفر کم عليهم بفتح مكة» وهو أحد ثلاثة أقوال في تفسير الآية» ذكرها الماوردي» واقتصر 
المصنف على الأول. 


۲۵ - ۲۶ سورة الفتح: الآيتان‎ ۳۲٩ 


لقوله عر وجل : « کت ديهم عنکم ویک عتبم 

e 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين.‎ 

وزوی الترمذي قال: حدّئنا عبذ بن حُميد. قال: حدّئني سلیمان بن حرب» 
قال: حدّئنا حمّاد بنْ سلمةً عن ثابتِء عن أنس؛ أن ثمانينَ هبطوا على رسول الله ب 
وأصحابه من جبل التنعيم» عند صلاة الصبح» وهم یریدون أن یقتلوه؛ فأخذوا 
أخذاء فأعتقَهُمْ رسولٌ الله ي؛ فأنزل الله تعالی : ومو یی کت ایهم عم ریک 
عنبم‌که الآية. قال أبو عیسی : هذا حدیث حسنٌ صحیح. . وقد تقدّم 3 

0 إنما فتحت غنوة؛ وقد مضی القول 
في ذلك في «الحح» وغیرها ۲ .وکا اله بما تمد بصبراکه. 

قوله ی لهم ال زیت کنو م لْحَرَارِ نوی 
بل حلم ولدلا یال مرن وش ومنت لر تمل بک 
نم تا تر مولي فى ی ی کا 3 کیان رب 

روا منهم عذابا یم 0 

قوله تعالی : هم اليرت كفا أ ودوم عن السَچد الْحَرَارِ وی مَمَكْوًْا أن یل 
e‏ 

الأولى: قوله تعالى : هم الت کنرواکه يعني : قريشاً؛ منعوكم دخول المسجد 
الحرام عام الحدیبیة» حين أحرم النبي ل مع أصحابه بِعْمُرة ۰ ومنعوا الذي 


وحبسوة عن أن يبلغ مَجله. وهذا كانوا لا يعتقدونه» ولكنّه حملتهم الأئفة» ودعتهم 


. ۳۹۲/۱۶ )( 


(۳) النکت والعیون ۳۱۹/۵ . 


حَمِيَةٌ الجاهلية إلى أن یفعلوا مالا یعتقدونه دیناً؛ فوبُخهم الله على ذلك وتوعدهم 
عليه وآدخل الأنس على رسول الله 6 ببيانه ووعده". 


مرو 


الثانية : قوله تعالی : #ومدى مىكا أي : محبوسا. وقیل: واقفا*". وقال آبو 
عمرو بن العلاء : مجموعا. 

اله عکقه» أي : حیسه وو که EE‏ کا و منه قوله تعالی : 
ادى مكرتا ؛ يقال: ما عَكمَّكَ عن كذا. ومنه الاعتکاف في المسجد» وهو 


< 


«أن بل یه أي : مَنْكَرّه؛ قاله الفراء“. وقال الشافعي #: الکرم(*. وكذا 
قال آبو حنيفة 4#: المُحصَر محل عَذِيه الحرم". والمَجل؛ بكسر الحاء: غاية 
الشيء» وبالفتح : هو الموضع اللاي يَشْله الناس. وكات الهذئ سبعين يدنه 6 ولكن 
الله بفضله جعل ذلك الموضم له مج . وقد اختلف العلماء في هذا على ما تقدّم 
بيانه في «البقرة»* عند قوله تعالی : هن حيرم [الآية:197] والصحيحٌ ما ذکرناه. 


رسول الله يل عام الحديبية البدَنَةَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة" ۲ . 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 15914. 

(۲) في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية واللکت والعيون ۳۱۹/۵ ۰ والكلام منه. 
(۳) في الصحاح (عكف). 

(4) في معاني القرآن 1۸/۳ . 

(5) النکت والعيون ۳۱۹/۵ . 

(1) الكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۷۸/۶ . 

(۷) النکت والعيون ۳۱۹/۵ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۶/4 . 

. ۲۸-۲۸۳ /۳ (4) 


(۱۰) صحیح مسلم (۱۳۱۸): (۰)۳۵۰ وأخرجه أيضاً آحمد (۱4۱۲۷). 


۳۳۸ ۱ سورة الفتیح: الآية ۲۵ 


وعنه قال : اشترکنا مع رسول الله ل في الح والعُمرة» کل سبعةٍ في بدنة. فقال 
رجل لجابر: أُيُشْتَرَكُ في البدّنة ما يُشترك في الجََرُور؟ قال: ما هي إلا من البُذن. 
وحضر جابر الحديبية قال : ونحرّنا يومئذٍ سبعین بَدَنة» اشترکنا كل سبعة في ین ). 

وفي البخاری ۲ عن ابن عمرٌ قال: خرجنا مع رسول الله ل مُعتمرین ؛ نكال 
کفار قريش دون البیت» فنحر رسول الله يك بُذن» وحَلّق رأسه 

تشن الل حل اه برد عرزا يون ا بي العیص الخزاعي”". وأمر 
رفول و ی أذ بسر وك فیرش 
رسول الله #. فقالت له أمَّ سلمة: لو نحرت لنحروا؛ فنحر رسول الله ل هَذْيَه 
ونحروا بنخرو» وحَلّق رسول الله ل رأسّهء ودعا للمحلفین ثلاثاً وللمقصّرين مر 
ورأى كعبٌ بن عجرّة والقَمْلُ يسقط على وجهه؛ فقال: «أيؤذيك هوامٌّك؟» قال : 
نعم ؛ فأمره أن يَحلِقَ وهو بالحديبية. خرّجه البخاري والدارفْطنی*. وقد مضى في 
«البقرة»”. 

الثالثة : قوله تعالی : وی الهّدي والهَدِي لختان. وفری: حى ل دى 
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۹ 


فف كان منهم أغضبّ 


(۱) صحیح مسلم (۱۳۱۸): (۰)۳۵۳ وأخرجه مختصراً أحمد (۱۵۰6۳). 

(۲) برقم (۱۸۱۲). 

(۳) الدرر ص۲۲۵ » وفيه» وفي سيرة ابن هشام ۳۱۹/۲ : ابن الفضل الخزاعي؛ بدل: ابن أبي العیص. 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي؛ مدني» شهد مع رسول الله # الحديبية وخیبر 
وما بعدهما من المشاهدء توفي آخر خلافة معاوية. الاصابة ۰۸۱/۳ والاستيعاب (بهامش اياي 
۱۹۲-۳ . 


e E 63‏ حلم كرجه اليخادي في TG‏ مت یروا 
ودعاء النبي للمحلقین ثم للمقصرین سلف ۲۸۷/۳ . 

)0 صحیح البخاري (۰)۱۸۱۷ وسنن الدارقطني (۰)۲۷۸۰ وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۸۱۱۲ ومسلم 
(۱۲۰۱). 


. ۲۹۰/۳ )5( 


سوره 5 الفتح: الآية ۵ ۳۳۹ 


ره [البقر:: ۱۹7] بالتخفیف والتشدید(۲؛ الواحدة هَدْية [وهَيِيّة]. وقد مضی في 
«البقرة» أيضاً””. وهو معطوفٌ على الکاف والمیم من «صَدَُوكُمْ). ومَمَكُونه حال» 
وموضع «أنْ» من قوله: «آن یل مَحِلَها نُصِبَ على تقدير ال على «صَدَُوكُمْ) أى 
صدُوكم وصدُرا الذي عن أن یبلغ*. ویجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وصَدُوا الهدي كراهيةً أن يبلغ مَحِلَّه. أبو علي: لا يصح حمله على العکف!*؟؛ لأنَا 
لا نعلم (عكف» جاء متعدّيً"": ومجيء امَعْكُوفاً» في الآية يجوز أنْ يكون محمولاً 
غل الي وكانه لا كان خا جين المعتى على دنك کما حمل الرنت عن 

معنى الإفضاءء فَعُدّيَ بالی» فان حمل على ذلك كان موضعه نَضْباً على قياس قول 
معنو ا على ا فان اللشلجل کون موز لذ كان فال رت 
را ۸ آن یبلغ مج ویجوز تقدیر الجر في «آن»؛ لأنّ «عن» تقدّمت ت ؛ فكأنه قال: 
وصدّوکم عن المسجد الحرام» وصدُوا الهّدْيَ عن أن يبلح مَحِلَّه. ومثله ما حكاه 
سيبويه عن يونس : مررث برجل إِنْ زيل و إن عمرو؛ فأضمر الجارٌ دم ذكره. 

قوله تعالى : وللا رال مُؤْمِوْنَ وشا ميت لر تعلموهم أن تطشوشم بكم نهر 
ب عا 


فيه ثلاث مسائل : 
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الأولى: قوله تعالى : وللا 5 ل مَوَنون که ر يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة 


(۱) القراءة بالتشديد هي قراءة الاعرج كما في القراءات الشاذة ص١١‏ . وبالتخفيف قراءة الجمهور. 
(۲) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتين منه. 

م ۲۸۲/۳ . 

(8) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۰۲/4 . 

(۵) المثبت من (ق) و(م)؛ وفي غیرهما: العطف. 

() الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱۳۱/۵ . 

(۷) في (م): كراهية. 


۳۳۰ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


وسط الکمار 3 كسلمة بن هشام» وعیّاش بن آبي ربيعة»» وأبي جَنْدل بن سهيل» 
وأشباههم. 

لر نله أي : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون“ 

ان وم 4 بالقتل والایقاع بهم؛ يقال : وَطِئْتٌ القوم؛ آي : أوقعتٌ بهم. و«أنْ» 
يجوز أنْ یکون رفعاً على البدل من «رجال» ونسا» كأنّه قال: ولولا وَظْوْكُم رجالاً 
مؤمنين ونساء مؤمنات. ويجوز أنْ يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
١تَعْلّمُوَهُمْ)؛‏ فيكون التقدير: لم تعلموا وَظأهم؛ وهو في الوجهين بدلٌ الاشتمال. 
ولم تَعْلْمُوهُمْ) نعتٌ ل«رجال» و«نسا۶». وجواب «لَوْلا» محذوف”"؛ والتقدير: 
ولولا""" أنْ تطووا رجالاً مؤمنينَ ونساء مؤمنات لم تعلموهم. لاد الله لكم في 
دخول مک ولسَلطکم علیهم؛ ولکنا نا من كان فيها یکتم إيمانّه خوفاً(. وقال 
الصحاك: لولا مَن في أصلاب الکفار وأرحام نسائهم من رجالٍ مومنین ونساء 
مؤمنات» لم تعلموه ° آن تطؤوا آباءهم فیهلك أبناؤهه”". 

الثانية: قوله تعالى: فيب يَنْهُم مَمَرَه َير له المَعَرَّة: العيب» وهي 
مَفْعَلَّ من العُرء وهو الجَرّب. أي : يقول المشركون: قد قتلوا ا وقیل : 
المعنی : يصيبكم من تلهم ما يلزمُكم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ؛ لاد الله تعالى إنما 
أوجبّ على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجرّ منها ولم يَعلم بإيمانه» 


الكفارة دون الدّية في قوله : فان کات ین فوم عدو لک وهو م مؤي ڻ ك رر رقب 


. ١847/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) الوجيز بهامش مراح لبيد ۳۰۹/۲ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 1۷۸/۲ . 

(:) في (م): لو. 

(ه) لفظة: خوفاً. ليست في (م). وينظر تفسير الطبري ۳۳۰۱/۲۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۵/۶ . 
(0) في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمثبت من (خ) و(ق) و(م). 

0 النكت والعيون ۳۲۰/۵ . 


سورة الفتح: الآية ۲۵ ۳۳١‏ 


کدی [النساء: ]٩۲‏ قاله الكلبي ومقاتل ورا وقد مضی في «النساء» القول 


۰ )۲( 
فيه . 


وقال ابن زید : «مَعَرَةُ»: إثم؛ وقاله الجوهرئ”". ابن اسحاق*: عُرْم الذيّة. 
E‏ و 

TT‏ رکه تفضیل للصحابة» وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
ys‏ 
لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملةٌ عن جند سليمان عليه السلام في قولها : 
«لا تک سملن ونودو وهر لا شعو [النمل :۱۸]. 

قوله تعالی : لينل لَه فى سمتهء من يَمَدٌ آز تیاه فيه أربع مسائل : 

الاولی: فوله تسالی : لح الق د من كن لو ُو تایه اللام في 
«لِيُدْخِلَ) متعلقهٌ بمحذوف "۰ أي : لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته ". ویجوز 
آن تتعلّقَ بالایمان*. ولا تحمل على مؤمنينَ دون مؤمناتِ» ولا على مؤمناتٍ دون 
مزمنین ؛ لأنَّ الجميعَ یدخلون في الرحمة. 

وقیل : المعنی لم يأذن الله لکم في قتال المشرکین» ليُسلمَّ بعد الصلح من قضی 
أن يُسلم من أهل مکة؛ وکذلك كان أسلمَ الکثیز منهم وحَسّنَ إسلامُهُ: ودخلوا في 


رحمته » أى : جنته. 


6 نسبه للكلبي الماورديٌ في اللکت والعيون ۳۲۰/۰ . وهو في تفسير الطبري ۳۰/۲۱ . دون نسبة. 
(۲) ۲۰/۷ . 

(۳) في الصحاح (عرر)» وقول ابن زيد آخرجه الطبري ۳۰۵/۲۱ . 

(4) في (م): وقال الجوهري وابن اسحاق. وهو خطأ. 

(5) اللکت والعیون ۳۲۰/۵ . 

(7) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۹۵/4 . 

(۷) الوسیط للواحدي ۱٤۳/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٩۱۰/5‏ . 


)٩(‏ والتقدیر - كما في المحرر الوجیز ۱۳۷/۰ - : لولا قوم مؤمنون آمنوا لیدخل الله من يشاء في رحمته. 


۳۳۲ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


۱ 


الثانية: قوله تعالى: هالو روأ أي : تميّروا؛ قاله الب ۳*. وقیل : لو تفرقوا؛ 
اا نوشن من و الفا لعرت الکبار ا 
قاله الضَّحََاكَ. ولكنَّ الله یدفع بالمؤمنينَ عن الكفار”. وقال على #ه: سألتٌ 
النبی تل عن هذه الآبة : لو رلا با ایک کترواع» فقال: «هم المشرکون من 
أجداد نبی اللهء ومن كان بعدهم وفي عصرهم. كان في أصلابهم قومٌ مؤمنون» فلو 
تزیّل المومنونْ عن اصلاب الکافرین» لعذّب الله تعالی الکافرین.عذاباً الیماء(۳, 

الثالثة : هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الکافر في خرمة المومن ؛ إذ لا یمکن إذايةٌ 
الکافر إلا بٍذاية "۳" المؤمن. قال أبو زید: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أنَّ قوماً من 
المشرکین في حصن من حصونهم؛ حَصّرهم أهلٌ الاسلام وفیهم قوم من المسلمین 
أشارى في ا أُيُحرقٌ هذا الحصن أم لا كان سيمت الک وسئل عن قوم 

من المشرکین في مراکبهم : أنرمي في مراكبهم بالا ومعهم الأسارى في مراکبهم؟ 
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قال: فقال مالك: لا أرى ذلك؛ لقوله تعالى لأهل مكّة: «لرٌ رلا با اب 
کرو مه عَذَابًا آيمًا. وكذلك لو ترس کافر بمسلم» لم يجز رّمیه. وان فعل 
ذلك فاعل فأتلفت.أحداً من المسلمين» فعليه الدية والکقّارة. فن لم یعلموا فلا دية 
ولا كقّارة؛ وذلك أنّهم ذا علموا فليس لهم أن يرمواء فإذا فعلوه صاروا له خطاء 
والذية على عواقلهم. فان لم يعلموا» فلهم أن یرموا؛ وذا أبیحوا الفعل لم يجز أن 
یبقی عليهم فیها تبَاعة. 


قال ابن العربی : وقد قال جماعة 


۰ 3 
س 


ه: لو تزيّلوا عن بطون النساء وأصلاب 


(۱) في تأويل مشكل القرآن ص۲۸۵ . 

(۲) اللکت والعیون ۳۲۰/۵ . ۱ ۱ 
(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۱۳۷ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر . 
(4) في (م): أذية الكافر الا بأذية. 

(5) المدونة الکبری ۲۶/۳ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي 6/ ۱۱۹۱-۱۹۵ . 


الرجال. ومذا ضعیف؛ لأنَّ من في الصّلب أو في البطن لا يُوطأء ولا تُصِيبُ منه 
معرّة. وهو سبحانه قد صرح فقال: وولا رال موو وسا مومت لَرَ تعلموهم أن 
وم 4 وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وضلب الرجالء وإِنّما ینطلق على 
مثل الوليد بن الولید» وسلمة بن هشام» وعیّاش بن آبي ربيعة» وأبي جندل بن 
سهيل» وكذلك قال مالك. وقد حاصرنا مدينة للروم ۲" فحبس عنهم الماء فكانوا 
ُنزلون الأ سارى یستقون لهم المای فلا يدر اد على رمیهم بالّبل فیحصل لهم 
الماء بغیر اختیارنا. وقد جوز آبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون 
المشرکین؛ وإِنْ كان فوع أننارى س الین وأطفالهم. ولو تَتَرّس کافر بولدٍ 
دام رس ارات وق اضيب الع ما هل کار قال 
الثوري: فيه الكمّارة ولا دية. وقال الشافعیْ بقولنا. وهذا ظاهر؛ فإنَّ التوصّلَ إلى 
المباح بالمحظور لا یجوز؛ سِيّما بروح المسلم؛ فلا قول إلا ما قاله مالك #. والله 
اعا" 

قلت : قد يجوز قتل الُرس» ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا كانت 
المصلحةٌ ضروريةً كليّةَ قطعية. فمعنی کونها ضروريةً: أنّها لا یحصل الوصول إلى 
الکفان إلا سل ارسپ ومع أنها كلية آنه قاط لكر الأ خی ك مرن قا 
الرس مصلحةٌ کل المسلمین؛ فإِنْ لم يفعلء قَتَلَ الكفارٌ ارس واستولوا على كل 
الامة. ومعنی کونها قطغية: أن تلك المصنلحة حاصلةً من قل الرس فطع . 

قال“ علماؤنا: وهذه المصلحةٌ بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ 
لاد المَرْضَ أن ارس مقتولٌ قطعاً ؛ فإما بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة» التي 


(۱) في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١597/4‏ . 

(۳) ينظر المستصفى ۰۲۰/۱ والمحصول 1١54/5‏ . 

(4) في (ظ): قاله. 


۳۳۶ سورة الفتح: الآيتان ۲۵ ۔ ۲۱ 


هی اسیلاء العدو علی کل المسلمین. وما بايدي السلمین» فيلك العدر ویتجر 
المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن یقول : لا يُقتل ارس في هذه الصورة بوجه؛ 
اون منه جات الرس والاسلام والمسلمین» كن لمّا كانت هذه المصلحة 
غير خالية من المفسدة. نفرث منها نفس من لم یمعن النظر فیها؛ فان تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما یحصل منها عدمٌ أو کالعدم. والله أعلم. 

الرابعة: قراءة العامة : «لَوْ نیلوا" إلا أبا حَيْوَة فانه قرأ : ایلوا وهو مثل 
«مَرَيَلُوا» في المعنی. والتزایل :الاين وزير تفعّلواء من زِلْت. وقیل : هي 

الا كَمَرُوا» قيل: اللام جواب لكلامين؛ أحدهما: «لولاً رِجَالٌ» 
والثاني :لز یلوا وقيل جواب الَوْلا» محذوف؛ وقد تقد ؟. وال تَرَيّلُوا» 


قوله تعالی: «ذ جَعَلَ الت کنو في فلوبهم لیب حه هة فانرل 
اله میت ع روي وق التؤبيت راتفر نة رن كنا عن با 


11 مم عو سمش اي ے 
واملهاً وكات ان يکل کی عیعا © 4 
العامل في «ذ» قوله تعالی : 'لَعَذَّبْنَاه أي: لعذَّبناهم إذ فعلوا"؟ هذا. أو فعلٌ 


و ۷ مه 5 ۰ )¥( 
مضمر تقديره: واذكروا 5 


(۱) في (م): تلزم. 

(۲) المحرر الوجيز ۵/ ۱۳۷ . 

(۳) الصحاح (زیل). 

(4) تأویل مشکل القرآن ص۸۵ ۲.. 

(0) ص ۳۳۰ من هذا الجزء. 

(1) في (م): جعلوا. 

(۷) الكلام بنحوه في الكشاف ٥٤۹-٥٤۸/۳‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۳۹/۵ . 


لیب فعيلة» وهي الأتَمَّة. یقال : حَمِيتُ عن كذا حَميّة - بالتشدید - ومَخية : 
إذا نش منه وداخلك عار وآئفة أن تفعله"*. ومنه قول المتلمين: 
الا إن مسيم وعر نیع میم كذِي الالف يحمي آنقه أن يكسم 

أي : یمنع. 

قال الزهري : حمیلهم: مهم من الاقرار للنبئ يك بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
ار و یشک کال نی ابت هن كنا ند يي الله 
الرحمن الرحيم» ومحمدٌ رسول الله : سهیل بن عمرو؛ ؛ على ما تدم" . 

وقال ابن بحر : حمیَنهم عصبيّتُهِم لالهتهم التي کانوا یعبدونها من دون الله 
تعالی» والائفة من أن یعبدوا غیرها*. وقیل : «حَمَيةً الجاهِلكن إنهم قالوا : كلو 
اانا وش ان کک علینا في منازلنا؛ وائلات والعیّی لا یدخلها بدا . 

فان ی أله سَكِينتَهُ» أي : الطمأنينة والوفار إل ولو وَعَلَ ی . 
وقيل : 8 على الرّضا والتسلیم. ولم یُدخل قلوبّهم ما آدخل قلوبٍ آولئك من 
الحميّة. 

e‏ مر مه اَمَو قيل : : لا إله إلا الله. وو كفوعا فم ديت این 


2 
كعب عن النبی ي . وهو قول علىٌّ» وابن عمرء وابن ¿ عباس » وعمرو بن ميمون» 


(۱) الصحاح (حمى). 

(۲) في النسخ الخطیة: کذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الادب 
۰ والبيت فيهء بلفظ : يهشما. بدل: يكشما. 

(۳) النكت والعيون ۳۲۰/۵ . 

)٤(‏ ص۳۱۲ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ۳۲۰/۵ . 

() الوسيط للواحدي ١47/4‏ ء وتفسير البغوي ۲۰/4 . 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۵۵ والترمذي (7775). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 


۳۳۹ سورة الفتح: الآيتان ۲۱ . ۲۷ 


ومجاهد. وقتادة. وعکرمة. والضحاك وسلمة بن گهیل وعبید بن عمیر» وطلحة 
ابن مُصَرّف» والربیع» والسَّدَّيَء وابن زید. وقاله عطاءٌ الخراسانی وا میا 
دو 

وعن علي وابن عمر أيضاً: هي لا له إلا الله والله أكر". 

وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً : هي لا له إلا الله وحده لا شريك له له 
الملكُ وله الحمد وهو على كل شيء قدير”". 

وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنَّ المشركين لم يُقِرُوا بهذه 
الكلمة؛ فخص الله بها المؤمنين» وكلمة التَّوَى: هي التي یی بها من الشرك. 

وعن مجاهد أيضاً : أن كَلِمَةَ التّمَوى: الإخلام <° 

واا لحن با اهلها أي: أحقٌّ بها من كفار مكّة؛ لاد الله تعالى اختازهم 
لدينه وصحبة نبيّه .لوكانَ اله يكل تیه عباکه. 
قوله تعالى : #لقد صد أله رَسُولهُ را بان نع السید ارام إن 
شاء اله میت من روسكم مقر لا تاوت نیم ما کم تتتموا فجَل 
من دون ذلنک هنحا هرسا © 

قال قتادة: کان ورن ا رائ في المنام آنه یدخل مکة علی هذه السّفة؛ 
فلا صالح قريشاً بالحُدَيبية ارتاب المنافقون. حتی قال رسول الله کل : إِلّه یدخل 


(۱) آخرج هذه الأقوال الطبري ۲۱/ ۳۱۳-۳۱۰ . عدا أقوال ابن عمر» وسلمة بن کهیل وعبید بن عمين 
وطلحة بن مصرف» والربیع» والسدي. وذکر قول ابن عمر النحاس في إعراب القرآن ۰۲۰۳/4 وذکر 
قول السدي ابن الجوزي في زاد المسیر 41۱/۷ . 

(۲) آخرجه عنهما الطبري ۲۱/ ۰۳۱۱-۳۱۰ ۳۳۱۳ . 

,۳( أخرجه الطبري ۳۱8/۲۱ من طريق ابن جريج عن مجاهد وعطاء. وقول 1 : كلمة التقوی: 
الا خلاص وسيأني. 


(4) أخرج القولین الطبري ۰۳۱۶/۲۱ 


سورة الفتح: الایه ۳۷ VY‏ 


مكّة؛ فأنزل الله تعالى: ظلَقَدَ صَدَف أله رَسُولَهُ الا بال فاعلمهم أ 
سیدخلون في غير ذلك العام» وأنَّ رؤياه کی و 2 اک ای قال 
ى وأنه سیدخل. وروي أن الرؤيا كانت بالحديبية aE‏ 


NT‏ والرویا ال چ ي إلى الأنبياء. 


دسم وروي 


مولن أي : في العام القابل ‏ اج لحم إن َاء نک قال ابن كيسان : 
إِلّه حكايةٌ ما قيل للنبي ب في منامه؛ تحوطب في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله 
عن رسوله أنه قال ذلك» ولهذا استثنی؛ تأدِّبَ بأدب الله تعالی حيث قال تعالی : 
«ولا رم لاء إن تال دبک مدا ال أن ةا ال کمف:۲۳]*. وقیل: 
خاطب الله العباة A‏ آن یقولوه کما قال: ولا خرن لام إن فامل لک 
عدا الا أن باه أَنّذُ4. وقیل : استثنی فیما يعلم» ليستثني الخلق فیما لا یعلمون. قاله 
تعلب "۲. وقیل : كان الله علم أنه یمیت بعضٌ هؤلاء الذین کانوا معه بالحديبية» قوقع 
الاستثنا لهذا المعنی» قاله الحسین بن الفضل "۰ وقیل : الاستثناء من «آینینَ»» 
وذلك راجمٌ إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة"*. وقیل : معنی إن شَاءَ الله» 
إن أمرّكُم الله بالدخول"“. وقيل: أي: إن سهّل الله. وقيل: «إن شاء الله» أي : 


(۱) القول بنحوه في اللکت والعیون ۵ وأخرجه مختصراً الطبري ۳۱۱/۲۱ . 

(۲) هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري ۰۳۱۱/۲۱ وذکر الألوسي ۱۲۰/۲۲ أن قول من قال : إن الرژیا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الاصح. 

(۲) في (م): وان رژیا. 

(5) القول بنحوه في تفسیر البغوي ۲۰۹/4 . 

(5) في (ظ): يجب 

. 11۳ /۷ وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ ٠/٤ ذکره الواحدي في الوسیط‎ )١( 

(۷) ذکره البغوي في تفسیره ۲۰۵/٤‏ . 

(۸) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ٤٤٤/۷‏ بنحوه؛ وعزاه للثعلبي. 

. ۲۸/۵ هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له‎ )٩( 


۳۳۸ سورة الفتح: الآية ۲۷ 


كما شاء الله. وقال آبو عبيدة: «إن» بمعنی «ذ» أي : إذ شاء الله. کقوله تعالی : 
را له ودرا ماب من ربأ إن كسم مُوْمنينَ4 (البقرت:۲۷۸] أي : إذ کنتم. وفیه بعد 
ان «إذا في الماضي من الفعل» و«إذا» في المستقبل۰ وهذا الدُخول في المستقبل 
فَوَعَدهم دخول المسجد الحرام وعلّقه بشرط المشيئة» وذلك عامٌ الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك. فاستبشروا؛ ثم تأخر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه» فساءهم ذلك 
واشتدٌ عليهم؛ وصالحهم ورجم؛ ثم أَذِنَ الله في العام المقبل» فأنزل الله : ظلَمَدَ 
صَدَف أله رَسُولَهُ لیا بلح ه. وائما قيل له في المنام: لت اد الحَرام إن 
شاه أله فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام؛ فليس هنا شك كما زعم بعضهم أنَّ 
الاستثناءَ يدل على الشك والله تعالى لا يَعبك: وال و وة 


شك. ف(إن» بمعنی ۳۳۱۵ 


ءاميت أي : من العدو .علقي روسك مین والتحليق والتقصير جميعاً 
للرجال. ولذلك عَلَّبِ المذكّر على المزت. والحلق أفضلء وليس للنّساء إلا 
التقصیر. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”". وفي الصحيح أن معاوية أخذ 
من شعر النبيّ #۶ على المَرْوّة بیشمّص؟*. وهذا كان في العمرة لا في الحج؛ لأنَّ 
2 لق 8 2 

لا ماه حال من المحلقين والمقصّرين» والتقدیر : غير خائفین "۲ .لصم 


)۱( ذکره عن أبي عبيدة الواحدي في الوسيط ۱19۹/4 > والبغوي في تفسيره ٠١5 /٤‏ ۰ وأشاز إليه النحاس 


في إعراب القرآن ۲۰6/۰ ۰ ثم ردّه. 

( في النسخ الخطیة: ٍذ» والمثبت من (م). 

ف ۲۸۷/۳ . 

(4) آخرجه أحمد (۰)۱:۸۸۵ والبخاري (۰)۱۷۳۰۱ ومسلم (۱۳4۲). والمشقص: نصل السهم إذا كان 
طویلا غير عریض. النهاية (شقص). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۹۹۷ وخبر حَلْق النبي يل في حجته ؛ آخرجه آحمد (۰)4۸۸۹ والبخاري 
(۷) ومسلم (۱۳۰6). 


() مشکل اعراب القرآن 1۷۸/۲ . 


سورة الفتح: الآيتان ۲۷ - ۲۸ ۳۳۹ 


سح مير و 


ما لم عسوأ أي : علم ما في تأخیر الدخول من الخیر والصلاح ما لم تعلموه آنتم ۲. 
وذلك أنّه عليه الصلاة والسلام لما رجع؛ مضی منها إلى خََيْبرَ فافتتحهاء ورجع 
بأموالٍ خيبرَء وأخذ من العْدَّة والقرّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبل إلى 
نكا عا اهنوكو وعد ةا فعاف للك 

وقال الكلبيٌ: أي علم أن دخولها إلى سنةء ولم تعلموه أنتم. وقيل: عَلِم أنَّ 
بمكّةَ رجالاً مؤمنين ونساء مؤمناتٍ لم تعلموهه”". 

«فَجَمَلَ من دون لاک فنعا ربا أي : من دون رویا النبی 9 فتح خیبر ؛ قاله 
أب اا وقیل : فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحدیبیة!*؟؛ وقاله 
أكثر المفسرین. قال الزُهريٌ: ما فتحُ”* في الاسلام كان أعظمَ من صلح الحديبية؛ 
لأنّهِ نما كان القتال حين تلتقي الناسء فلَّما كانت الهدنة؛ وَضعتِ الحربٍ أوزارّهاء 
وأَمِنّ الناس بعضهم بعضاً؛ فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة» فلم یکلم أحدٌ 
بالإسلام يعقلٌ شيثاً إلا دحل فيه فلقد دخل في ينك السنتين في الإسلام مثلٌ ما كان 
في الاسلام قبل اک دلت علی ذلك انو کانوا سنة سث بيرع الحديية ألما 
وأربع مثة» وکانوا بعد عام الحديبية سنةّ ثمانٍ في عشرة آلاف. 


م2 


قوله تمالی: ظهرٌ یت أَرْسَلَ روم یلهد رین الق له 
كد رگن ی همینا »> 


4 i2 


0 
1 
سس‎ 
۱ 
ov 


. ٠٤١/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعیون ۳۲۲/۵ . 

۳( آخرج قول ابن زید الطبري ۳۱۹/۲۱ . 

(4) تفسیر مجاهد ۱۰۳/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۸/۲۱ . 
2 في (ز) و(م): ما فتح الله. 


(7) آخرجه الطبري ۰۳۱۸/۲۱ وفيه: ما فیح في الاسلام فتحٌ. 


۳۶۰ سورة الفتیح: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


هر على لین لر أي : يُعليه على کل الادیان. فالدین اسمٌ بمعنی المصدر 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فیه. وقیل : أي: لِيُظهرٌ رسولّه على الدین كله - 
على الدین الذي هو شرغه - بالحجة. ثم بالید والسیف؛ ونسخ ما عداه. 

«وگن بل بیدا «شهیدا» نصبٌ على التفسیر. والباء زائدة أي: کفی الله 
شهيداً لنبيّهِ ؛ وشهادته له تبيّن صحة نبرّته بالمعجزات. وقیل : «شهيداً» على ما 
ارس بت UES‏ ابر أن وكيوا + وعدااءا سال عليه ممه وسول ۱ 
قوله تعالى: عمد ره 


جک ها شبن نا ۳۹ یام فى وخوههم بن أ ] السجود ذَلِكَ 


2 ےر سوعط مس ار و 


ا وت معد E‏ عل آلکتار رحاء ينهم نرهم 


سم و فى لور وله مل ني فى ات جيل گزرع خر لخرج سطعم فازرم فَاسْتَفْلَظط فسوی َل 
سوق یج لرام نی ۳۳ ود ۳ نت منوا یلوا لمحت ینبم 
مَعْفرَةٌ ۳ وی 4۰8 

فيه خمس مسائل : 


الأولی : قوله تعالی : مد وشل ول که «مُحَمَّدًَا مبتدأ» و«رَسُولُ) خبره. وقيل: 
امعد اها ود مرن الله) ‏ فرالذی مه عطف على الفعدا ان فيه 
بعده؛ فلا یوق على هذا التقدیر على «رَسُولُ اللّوه. وعلی الأول 2 على فرسول 
اللّه»؛ لأنّ صفايّه عليه الصلاة والسلام تزيد على ما وَصَفٌ , به“ أصحابّه ؛ فيكون 
«مَحَمَّدٌ) ابتدای ان الله الخبر ؛ «َوَالْذِينقَ محا ابتدا# تان ولااَیْدّاء» خبره 


وارخمّاء» خبر و 
oy‏ قال ابن عباس : أهل 
(۱) سلفت القصة ۰۳۱۱/۱ ۳۱۸ . 


(۲) لفظة: به. ليست في (م). 
(۳) مشکل اعراب القر آن 1۷۹-٦۷۸/۲‏ . 


سورة الفتح: الآية ۲۹ ۳۶۱ 


الحدييية شام على الكفارء آي: غلاظ علیهم كالأسد على فریسته(. وقیل : المراد 
الین معا جمیع المومنین. 
لقان جك ٩‏ آی: بر ق ا و ان مرا ا 

الحسین :ادا عَلَى الکفار رَحماء بینهم» باللصب على الحال» که قال : والذين 
معه في حال شدّتهم على الکفار وتراحمهم بینهم هم رما سيدا (خباز عن كثرة 
صلاتهم .يش تلا مَنَ أله ورضوتا که أي : یطلبون الجنّةَ ورضا الله تعالی. 

الثانية: قوله تعالی: یام في ژخومهم من أر السجود السّيما: العلامة؛ 
وفیها لغتان: المد والقصرء أي: لاحت علاماتٌ التهجّد باللیل وأمارات السهر. 

وفي سنن ابن ماجه قال : حدّئنا إسماعيل بن محمد اللحیْ قال: حدّثنا ثابت بن 
موسى أبو يزيد» عن شّريك؛ عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال 
رسول الله : «مَن كَثْرتُ صلاته باللیل» حَسُنَّ وجهه بالنهار»». 

وقال ابن العربي” : ودَسّه قوم في حديث النبع ل على وجه الغلط » وليس عن 
النبيئّ ي فيه ذكرٌ بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك: «سِيمَاهُمْ في وجوههم تن أ 
بتعلی جا ههم من الا ری عفد الوه وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث 
امن ات الى و یی ور فرص ناه فک 


السود ذلك مما 


۳ 


. ۱1۱/4 الوسیط للواحدي‎ )١( 

(۲) تسیر البغوي ۲۰۱/4 . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۳ ۰ والمحتسب ۲۷۱/۲ . 

)1( سنن ابن ماجه (۱۳۳۲). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص۱۵4 : واتفق أئمة 
الحدیث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاکم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت کعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحمید بن بحر 
وغیرهما. 

(۵) في أحكام القرآن 4/ ۱1۹۹-۱۹۸ . 


۳۶۲ سورة الفتح: الآية ۲٩‏ 


وکان على عریش؛ فانصرف النبی ‏ من صلاته وعلی جبهته وآرنبته أثرٌ الماء 
ا 

وقال الحسن : هو بیاضن يكون في الوجه يوم القيامة". وقاله سعيد بن جبير 
أيضاً» ورواه العَوفِيُ عن ابن غا قال اهر 

وفي الصحيح عن رسول الله مت من حديث آبي هريرة» وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العبادء وأراد أن بُخرجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن يُخرجوا من النار مّن كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول 
لا إله إلا الله» فيعرفونهم في النار» يعرفونهم”'' بأثر السجود» تأكل النارٌ ابنَ آدم إلا 
أثرٌ السجود حرم الله على النار أن تأکل أثرٌ السجود»""". 

وقال شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ: يكون موضمٌ السجود من وجوههم كالقمر ليله البدر””". 

وقال ابن عباس ومجاهد: السيما في الدنياء وهو السَمْتٌ الحسن. وعن مجاهي 
ایض هو الخشوع والتواضع. قال مه ر سالت مجاهدا عن قؤله تعالی" 
ییاه في وُجُوههم » أهو أثرٌ یکون بين عيني الرجل؟ فال: لا؛ ربما یکون بين 
عيني الرجل مثل ركبة العَْرْهِ وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولکثه نورٌ في وجوههم من 
الخشوع". 


(۱) صحیح البخاري (۰)۲۰۱۸ وصحیح مسلم (۱۱۳۷): (۲۱۳) من حدیث آبي سعید الخدري #ه؛ وهو 
عند أحمد (۱۱۱۸۷). ومعنی و کف : قطر. الصحاح (و کف). 

(۲) آخرجه الطبري ۳۲۳/۲۱ . 

(۳) رواية العوفي عن ابن عباس في تفسیر البغوي ۲۰۹/4 . 

(:) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذكرها الواحدي في 
الوسيط ۱۱/۶ . 

(0) لفظة: يعرفونهم. ليس في (ز) و(ق) و(م). 

(7) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (۰)۷۷۱۷ والبخاري (۰)۷۳۷ ومسلم (۱۸۲). 

(۷) تفسير البغوي 7١5/4‏ . 

(۸) أخرج أقوالهم الطبري /1١‏ 7714-7377 . 


وقال ابن جریج : هو الوقار والبهاء. 

وقال شِمْر بن عطية : هو صفرةٌ الوجه من قیام اللیل ". 

قال الحسن : إذا رأيتهم حسبتهم مرضی. وما هم بمرضی. وقال الضَّحََاك : ما 
إلّه ليس بالتّب في وجوههم» ولكنّه الصفرة". 

وان تناف تروط بش رن الث :ذا اهر روی ذلك و 
قو له يله : «من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار». وقد مضی القول فة آنفاً. 

وقال عطاء الخُراسانئ: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
ا 

الثالثة: قوله تعالی : ذلك مهم فى لور وله فى الْانِلٍ» قال الفرًّاء* : فيه 
وجهان» إن شنت قلت : المعنی : ذلك مهم في التوراة وفي الإنجيل أيضاً؛ كمثلهم 
في القرآن؛ فیکون الوقف على «الإنجيل». وان شئت قلت : تمام الکلام : ذلك مَعْلهم 
في التوراة. ثم ابتدأ فقال : ومتلهم في الانجیل"*. وکذا قال ابن عباس وغیره: هما 
مَثْلانَ؛ أحدهما في التوراة» والآخر في الإنجيل؛ فيوقف على هذا على «التَّورَاة)20. 
وقال مجاهد: هو مَل واحد”"؛ يعني أنَّ هذه صفئهم في التوراة والانجیل؛ فلا 
یوقف على «التَّورَاة» على هذاء ویوقف على «الانجیل»؛ ویبتدی : «کزرع خر 
طم على معنی : وهم کزرع. 


)١(‏ آخرجه الطبري ۳۲۵/۲۱ بلفظ : تهیْح. بدل: صفرة. 

(۲) تفسير البغوي ۲۰۱/4 . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۱/۶ . 

(4) في معاني القرآن ۱۹/۳ . 

(5) ایضاح الوقف والابتداء ٩۰۱/۲‏ > وکلام الفراء السالف منه. 

(1) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱8۲/۵ دون نسبته إلى ابن عباس. 


(۷) أخرجه الطبري ۳۲۹/۲۱ . 


ع ۳۶ سورة الفتح: الآية ۲٩‏ 


و ي ا وآولاده» قاله ابن زید وغیره". وقال مقاتل : هو نب 
واحد. فاذا خرج ما ETE‏ 0 قال الجوهري: شطء الزرع والنبات: 
فراخه والجمع: آشطاء. وقد أشطأ الزرع: خرج شطوه. قال الأخفش في قوله: 

وم هگ كر Mr.‏ ۹ 15 أل اع أء م 
«أخرَج شطاه» أي : طرفه ". وحكاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء: أشطأ الزرع 
فهو مشطی/» إذا خرج. قال الشاعر : 
أخرج المتحطاة علي وة التّرى ومن الأشجار أفنان اللخ 

“|o. Ls .† 0 23 

الزجاج 3 اخرج شطا اي : نباته. 

وا إن الخطه 5يف الشتل ge‏ ايها هه انسیا وان 9:۱ 
قظرّب. وقيل: انه السنبل» فيخرج من الحبة عشر سنبلاتٍ وتسعٌ وثمان؛ قاله 
الا حکاه الماوردي" . 

وقرأ ابن کثیر وابن ذكوان: «شطأه» بفتح الطّاءء وأسکنّ الباقون". وقرأ انش 
ونصر بن عاصم وابن وتات «شطاه» مثل : ره وقرأ الجحدري وان ان 
(۱) آخرجه الطبري ۳۳۰/۲۱ . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۰۱/4 . 

(۳) الصحاح (شطا). 

3 البیت للزبیر بن العوام نه. وهو في جمهرة آشعار العرب ۱۳۹/۱ ۰ وفیه : یخرج . بدل : آخرج. 

(5) في معاني القرآن ۲۹/۵ . 

() في النسخ الخطية: السفا والبهم والمثبت من النکت والعیون والکلام منه . وقال في الصحاح: 
السَّفا: شوك البَهُمى» ونحوه في (م). وقال في القاموس : السْفا: كل شجر له شوك. والْبَهُمَى: هو نبت 
(يشبه الشعير) تجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضرء فإذا يبس هرّ شوكه وامتنم. تهذيب اللغة 

۳۳۹/۹ . 
(۷) في معاني القرآن 1۹/۳ . 

(8) في النكت والعیون ۳۲۳/۵ . 

زفق السبعة ص٤ ٠١‏ ۰ والتيسير ص ۲۰۲ . 

(۱۰) نسب هذه القراءة ابن جني في المحتسب ۲۷۷/۲ لعيسى الهمداني» ونسبها أبو حيان في البحر 
۸ لزيد بن علي. 


سورة الفتح: الآية ۲٩‏ ۵ ۳۶ 


حداف هط نش هه وكيا تافو 

وهذا مَعْلْ ضربّه الله تعالى لأصحاب النبی ي؛ ب يعني أنهم یکونون قليلاً ثم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان الب يخ حين بدأ بالعاء إلى دينه ضعيفاً» فأجابه الواحدٌ 
بعد الواحد حتى قَوِيَ آمزه؛ كالزرع يبدو بعد البَذْر ضعيفاًء فيقوّى حالاً بعد حال 
حتی يعلط سائه۳ وأفراخه. فکان هذا من أصحٌ مت وأوضح"" بيان. 

وقال قتادة : مَل أصحاب محمد ل في الانجیل مكتوبٌ أنه سيرج من قوم 
ینبتون نبات الرّرع يأمرون بالمعروف» وینهون عن المنکر(*. 

ارم » أي : قرّاه وأعانه وشده؛ أي : قرّی الشطء الزرع. وقیل بالعکس؛ 
قوّی الزرغ الشطء"۳. 

وقراءةٌ العامة : «آرَرَه» بالمذ. وقرأ ابن ذکوان وأبو حَيوةً وحمید بن قيس : «فَأزَرَهُ) 
مسج یله والمعروف اليد قال امو زقس 


بمَحيْيَةٍ قد ازز الصَالٌُ نبعّها ES OO‏ 
م قاستوی عل سوقه.که : على عوده الذي يقوم عليه فيكون ماقا 40 ا 


جمع الساق. 


. ۱۰۳/۸ نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

)۲( في (ز) و(م): نباته» وفي (ق): شانه. 

(۳) في (م): وأقوى. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنکت والعیون ۳۲6/۵ والكلام منه. 

(6) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۱ . 

(0) الكلام بنحوه في المحرر الوجیز ٠٤١/١‏ . 

(7) قراءة ابن ذكوان ‏ وهو راوية ابن عامر ‏ في السبعة ص٥ ٠٠‏ ۰ والتیسیر ص ۲۰۲ . 

(۷) ديوان امرئ القيس ص٥٤‏ ۰ قال شارحه: المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو أخصب موضع فیه... 
وقوله: مجر جيوش. أي ل ا ا ور 
ليرعاها خوفاً من الجیوش؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلئها. اه. والضَّالُ: السوز الم أو 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال). 

(۸) النکت والعيون ۳۲۳/۵ . 


5 سورة الفتح: الآية ۳۹ 


تدا وان بسجب مذا الزرغ اعون EE‏ ار 
محمذ كه والشطء أصحابه» کانوا قلیلاً فكدرواء وضعفاء فتؤواء قاله الضحاله 
وكيز 

یبط یم کا اللام متعلقة بمحذوف» آي: تعر الله ال ا 
وأصحابه» ليغيظ بهم الكفار. 

الرابعة: قوله تعالی : لوَحَدَ لَه لین نویه أي : وعد الله هؤلاء الذين مع 
محمد يج وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة .طامَّفْفَرَةٌ وَلَجْرًا عَظِيمًا» أي : ثواباً لا 
ینقطع » وهو الجنة. 

وليست «ین» في قوله: «منهم» مبعُضةً لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنّها عامة 
مجنسة» مثل قوله تعالى : «فَأَجْمَيْبوأ ایض من ان [الحج:۰]۳۰ لا يُقصد 
لفن له یاهب إلن الجنين + آی: فا جوا ال خن من جسن لوان اد كان 
الرّجس يقع من أجناس شتّی؛ منها الرّنى» والرّباء وشرب الخمرء والكذب. فأدخل 
ین" یفید بها الجنس وكذا «منهم» أي: من هذا الجنس» يعني : جنس الصحابة. 
زيقال: أنفق نفقَتَكَ من الدراهم» أي : اجعل نفقتك هذا الجنس. وقد يُخصّص 
أصحابٌ محمد ل بوعد المغفرة تفضيلاً لهم وإِنْ وَعَدَ الله جميعَ المؤمنين المغفرةً . 

وفي الآية جوابٌ آخر: وهو أن «من» مؤكدةٌ للكلام» والمعنى وَعَدهم الله كلّهم 


ت 


مغفرةً وأجراً عظيماً. فجرى مجرى [قول]" العربي: قطعتٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 


قطعتٌ الثوت کل و وامن» لم تبّض شینا. وشناهد هذا من القرآن: ول من 


لفُرَءَانِ ما هو شما [الاسراء: ۸۲] معناه : وننژّل القرآن شفاء؛ لاد کل حرف منه 


يشفي» ولیس السّفاءٌ مختصًا به بعضه دون بعض. على أنَّ من اللغویین من یقول : 


. ۳۱۲/۲ الوجیز (بحاشية مراح لبید)‎ )١( 


(۲) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. 


امن مجنسة ؛ تقدیرها a N‏ جنس القرآن» ومن جهة القرآن» ومن ناحیه 
الغا قال 


2 


ا 


آم ریس E‏ 
أراد: من ناحية أمّ أَوْنَى دِمْنَةُ أم من منازلها دِمَنَة. وقال الآخر: 
ء و ا اع و ۳ 1 2 ۲(۶) 
اه راتت هیا ویس ا بالات تال ری انز ١‏ 


r 


فامن» لم بُبِعْض شیتل ا 0 ق 
الكثير العطاء. والرْفر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس. 
الخامسة: روی آبو عروةً الزبیری من ولد الزبیر : كتا عند مالك بن أنس» فذكروا 


ا 


زارت ات ول ا هقف ال ا ق ول اه ا 
مَعَ» حتی بلغ : يمجِب لياع له یط بیغ النری. ا آصبح من التاس 
فى اانه من على حدم | ایو( مات و و 
ال ا 

قلت : لقد أحسن مالك في مقالته» وأصاب في تأويله. فمن نمّص واحداً منهم» 
أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله رَبٌ العالمین؛ ٠‏ وأبطل شرائع م المسلمين ؛ 
قال الله تعالی : د سول 5 وَل معهه یداه عَلَ الكتار الآية. وقال: لد 
رو اله عَنِ اموت إذ ابوک تحت الشَّجَرََ» [الفتح:18]. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمُنت الثناء علیهم. والشهادة لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله تعالی : رمال 
صَدفوا ما هدوا أله هه [الأحزاب :۳۰ وقال : لته لمهلچرن رن آخرجوا من 


مه + 01 نيه سداس 7 


ترم نوله ید قلا ين لو َر إلى قوله: وليك هم > 


(۱) في دیوانه ص٤‏ ۰ وسلف ٤۷۳/٤‏ . 

(۲) الکلام بنحوه في کتاب الأضداد للانباري ص ۲۵۳-۲۵۲ . والبیت لاعشی باهلة كما في الاصمعیات 
ص ۹۰ . 

(۳) لم نقف عليه عند الخطیب. وأخرجه آبو نعیم في الحلية ۳۲۷/۲ . 


۳:۸ سورة الفتح: الآية ۲۹ 
[الحشر:۰]۸ ثم قال عر من قائل : الدب بر ار لایس من هر إلى قوله: 
500 هم ألمَقلحودَ 6 [الحشر .]٩:‏ 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالی بحالهم ومال أمرهم» وقال رسول الله ا: خير 
الناس قرني؛ ثم الذين يلونهم». وال :و ا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أخٍ ذمباً. لم درك كذ آحدهم ولا تصیفه» خرّجهما ا وفي حدیث آخر : 
«فلو أنَّ آحدکم أنفقٌ ما في الارض» لم يدرك مد آحدهم ولا تفه 

قال أبو عبيد" : معناه لم يدرك مد أحدهم إذا تصدّق به» ولا نصف المُّدٌّ؛ٍ 
فالنصیف هو النصف هنا. وكذلك يقال للعشر : عشير› TET‏ وللشع : 
تسیع › وللشمن : تين وللسُبع : سبیع» وللسدمن؛ تريس وللربع : ربیم. ولم تقل 
العرب للثلث ثليث. 

وفي البرّار عن جابر مرفوعاً صحيحاً: «إنَّ الله اختار أصحابي على العالمين 
سوى النبیین والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة - يعني آبا بكر وعمرٌ وعثمان 
وعليًا - فجعلهم أصحابي . رقا لق اا 

وروی عُوَيم بن ساعدة قال: قال رسول الله يِِ: «إن الله عر وجل اختارني 
واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراء وأختاناً وأصهاراً» فمن سهم فعليه لعنةٌ 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عذلا»؟. 


(۱) الحديث الأول أخرجه البخاري (؟75701)؛: وهو عند أحمد (2)90914 ومسلم (517؟) عن عبد الله بن 
مسعود هه والحديث الثاني أخرجه البخاري (571/7), وهو عند أحمد (۰)۱۱۰۷۹ و مسلم (۲۵۱) 
عن أبي سعيد الخدري . 

(۲) أخرجه القزويني في التدوين في آخبار قزوین ۲/ ۳۹۸-۳۹۷ . 

(9) في غریب الحدیث ۱۱4/۲ - ۱۱۵ . 

(4) آخرجه البزار كما فى کشف الاستار (۲۷۲۱۳). قال البزار: لا نعلمه یروی عن جابر الا بهذا الاسناد» 
ول تفارك بت نله بن صالخ فى رواک عن نافع بن يريك اد شمه رال الین فى تج 
الروائد ۱۱/۱۰ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. 

(5) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۰۰۰) والطبراني في الأوسط (۰)40۹ والکبیر ۳4۹(/۱۷) قال = 


والأحاديث بهذا المعنی کثیر "۰ مُحذار من الوقوع في آحد منهم» كما فعل من 
طعن في الدَّين فقال : إِنَّ المُعَودّتِين لیستا من القرآن وما صح حديثٌ عن رسول الله كل 
في تثبیتهما ودخولهما في جملة التنزیل» الا عن عقبةٌ بن عامر( وعقبة بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غیره عليهاء فروایته مُطرحة! وهذا رد لما ذکرناه من الکتاب 
والسنة» وإبطالٌ لما نقلته لنا الصحابة من المِلّة. فاد عقبةٌ بن عامر بن عيسى الجُهني» 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحيحين : البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهم. وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظيماً. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب» فهو خارجٌ عن الشريعة» مُبِطلٌ للقرآن طاعنْ على رسول الله ي. 
ومتى آلجق واحدٌ منهم تكذيباً نقد سُبٌّ؛ لألّه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظم 
من الكذبء وقد من رسول الله يخ من سَب أصحابه؛ فالمکذب لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله يل وألزمها کل من سب 
وأعدا من أصحابه أو طعن عليه. 

وعن عمر بن حبیب"" قال: حضرث مجلس هارونٌ الرشید. فجرث مسألةٌ 
تنازعها الحضور؛ وعلث آصواتهم؛ فاحتجٌ بعضهم بحديث يرويه أبو هريرةً عن 
رسول الله ؛ فرفع بعضّهم الحدیث. وزادت المدافعةٌ والخصام. حتی قال قائلون 
منهم: لا یقبل هذا الحدیث على رسول الله 3#؛ لأن آبا هريرة مهم فیما يرويه. 

= الطبراني في المعجم الاوسط : لا یروی عن عويم بن ساعدة الا بهذا الاسناد. تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۱/۱۰ : وفیه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص ۷۱-۷۰ وقال : هذا حديث حسن. 


)١(‏ في (م): كثيرة. 

(۲) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )8١5(‏ عن عقبة بن عامر ك قال: قال رسول الله : «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟ : فل أَمُودُ يرب نک رطقل أَعُودُ بر الكّاس». 

(©) هو العدوي البصري القاضي» قال البخاريٌ : يتكلمون فيه؛ وقال يحبى بن معين: ضعيف» كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومئتين. سير أعلام النبلاء 4/ 491-899 . 


۳۰ سورة الفتح: الآية ۲۹ 


وصَرّحوا بتکذیبه. ورأیت الرشید قد نحا نحوهم» ونصّر قولهم فقلت آنا : الحدیث 
صحيحٌ عن رسول الله 4 وأبو هريره صحيحٌ ال » صدوق فیما يرويه عن نب الله 6 
وغيره. فنظر إليّ الرشيدٌ تظر مُغضَبٍء وقمتٌ من المجلس فانصرفث إلى منزلي» فلم 
آلبث حتى قيل: صاحبٌ البريد بالباب» فدخل فقال لي: أجب أميرٌ المؤمنين إجابة 
مقتول؛ وتحئّط وتكمّن! فقلت: اللهّم نك تعلم أي دفعتٌ عن صاحب نبیّك 
وأجللك نبیّك آن يطعن علی اصحابه» فسلَمني منه. فأدخلتٌ علق الرشید وهو جال 
على كرسي من ذهب» حاسرٌ عن ذراعیه؛ بيده السيف» وبين يديه الظم""*؛ فلما 
بَصْرَ بي قال لي : يا عمر بق حبيب» أتتلقّاني من الردٌ والدفع بما تلقّيتني به! فقلت : يا 
أمير المزمنین إن الذي قُلتَه وجادلت عنه» فيه ازرا۳۶) على رسول الله يك [وعلى ما 
جاء به]. إذا كان أصحابه كذابين» فالشريعةٌ باطلةء والفرائض والأحكامٌ في الصيام 
والصلاة والطلاق والنكاح والحدود؛ كله مردودٌ غير مقبول! فرجع إلى نفسه ثم قال : 
أحييتني يا عمر بنَ حبيب أحياك الله أحييتني يا عمرٌ بن حبيب أحياك الله ۳ وأمر 
لي بعشرة آلاف دره“. 

قلت: فالصحابة كلهم عدول» آولیا؛ الله تعالی وأصفیاژه؛ وخیرته من خلقه 
بعد آنبیائه ورسله. هذا مذهث أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أثمة هذه 
الأمة. وقد ذهبت شرذمةً لا مبالاء بهم إلى أنَّ حال الصحابة كحالٍ غيرهم» فيلزمُ 
البحث عن عدالتهم. 


(۱) النطع: بساط من الأديم. القاموس (نطع). 

(۳) قوله: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 1935/1١‏ 
- ۱۹۷ . والقصة مخرجة فيه. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 191-1١97/1١‏ ۰ ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال 7405-١‏ .ولا يخفى ما فى هذه القصة من نكارة» فصاحبها عمر بن حبيب العدوي 


سورة الفتح: الآية ۲۹ ۱۲۴۳۲۱۸ 


ومنهم من فرق بين حالهم في بُداءة الأمر فقال : إِنّهِم کانوا على العدالة إذ ذاك ؛ 
ثم تغیرت بهم الأحوالٌ» فظهرث فیهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 

وهذا مردودٌ؛ فان خيارٌ الصحابة وفضلاءهم کعلی وطلحة والزبیر وغیرهم ا 
ممن أثنى الله علیهم وزگاهم» ورضي عنهم وأرضاهم؛ ووعدهم الجنة بقوله تعالی : 
«تَغْفرَة مر یامه وخاصة العشرةً المقطوع لهم بالجنة باخبار الرسول؛ هم 
القدوة مع علمهم بکثیر من الفتن والامور الجارية علیهم بعد نيهم باخباره لهم بذلك. 
وذلك غيرٌ مُسقط من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت تلك الأمورٌ مبنيةٌ على الاجتهاد 
وکل مجتهد مصيتٌ.. 


وسيأتي الكلامٌ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبيّنةَ إِنْ شاء الله تعالی ٩‏ . 


تم تفسيرٌ سورة الفتح › والحمد لله. 


. ۳۲۲-۳۲۱/۱۲ (0) 


تبتر ورا رانف 


اة باجماع» وهي ثماني ع 


ِ ام اک وس ب 
سر شوم له ات و 


ليلا الین منوا لا ما ین يدي آله ورول روا لله إن آله سيم عم 69 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی: قوله تمالی: يا ین اموا لا مراب يدي اه وله قال 
العلماء : كان في العرب جَفَاءٌ وسوء أدب في خطاب النبی يك وتلقیب الناس. فالسورة 
في الامر بمکارم الأخلاق ورعاية الاداب . 

وقرأ الضحاك ویعقوب الحضرمی : «لا تَقَدَّمُوا» بفتح التاء والدال من التقدّه”". 
الباقون: «ََدْمُوا" بضم التاء وکسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
قارا قرا ولا فا بين ید الله وقول وسؤلة وقفله قیما يله أن با لخدو ي 
آمر الدین والدنیا. ومّن قدّم قوله أو فعلّه على الرسول يو فقد قدّمه على الله تعالی ؛ 
لان الرسول ول إنما يأمر عن أمر الله عر وجل. 

الثانية : واختلف في سبب نزولها على أقوال ستة: 

الأول: ما ذكره الواحدي" " من حديث ابن جريج قال: حدّثني ابن أبي مُليكةَ أن 
عبد الله بنّ الربیر أخبره أنه قم ركب من بني تميم على رسول الله يل فقال أبو 
بكر : آمر المَْقاع بن مَْبد. وقال عمر: [بل] مر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما 


. ۲۰۸/۶ تفسير البغوي‎ )١( 
المحتسب ۳۱۷۸/۲ 3 والنشر ۳۷۳۹/۳۲ 0 وهي من العشرة.‎ (۲) 


(۳) في أسباب النزول ص4۰ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه . 


سورة الحجرات: الآية oY ١‏ 


آردت الا خلافي. وفال عمر: ما اروت خلاقّك. ورا حتی | E‏ 
فنزل في ذلك : ایا ان امنأ لا فمو ب يدي مه وزسولود» إلى قوله: ور 
صرح مرج لین . روا ه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح ۲ 
المهدوي أيضًا. 


از ما زوي أن النبئ ي أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى 


خیبر. فأشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل : بيبا ان من لا لاب يدي الله 
ورسولهءکه. ذکره المَهْدَويٌ أيضًا. 

الثالث : ما ذکره الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن 
النبيّ ‏ آنفذ آربعةٌ وعشرین رجلا من آصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثة 
تأخروا عنهم فسلموا وانکفژوا إلى المدينة» فلقُوا رجلین من بني لیم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا : من بني عامرء لأنهم أعرٌ من بني سلیم فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني لیم إلى رسول الله ‏ فقالوا : إن بیننا وبينك عهدا وقد فيل منا رجلان 
فوداهما النبی ك بمثة بعيرء ونزلت عليه هذه الاية في فتلهم الرجلین ۳. 

وقال قتادة: إن ناسا کانوا یقولون: لو آنزل فح کذا؛ لو أنزل فى کذا؟ فتزلت 
هذه الایة. 

ابن عیاش نيوا 1ن تكلموا بت مدای کی 


مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى یقضي الله على لسان رسوله. ذكره 


)١(‏ في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(۲) صحيح البخاري (4۸4۷). 

(۳) النكت والعيون5/ ۰۳۳۲۰ والأقوال الاتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵4 : 
وروي في الدلائل [۳/ ۳۶۱ - ۳4۲] من طريق ابن إسحاق » ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق ۰ وأن المقتولين من بني كلاب ۰ وأن الثلاثة قتل منهم واحد » وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۳۳۹/۲۱ . 


١ سورة الحجرات: الآية‎ of 


التخاری اقا 


الحسن : نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله يو فأمرهم أن یعیدوا 
الذبح”". 

ابن جریج: لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله ا" . 

قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي*“» 
وسردها قبله الماوردي . 

قال القاضي : وهي كلّها صحيحة تدخل تحت العموم» فالله أعلم ما كان السبب 
المثيرٌ للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . 

قال القاضي : إذا قلنا: نها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
TS‏ عليه» کالصادت والصوم والحجّء وذلك 

بیّن. إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة» لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعتّی 
"۳ فش نش كله لفق نالك لو تتكس ی E‏ ولا 
جاء ین جمم صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتی تُعطى لمستحقها" يوم الوجوب» وهو 


(۱) علقه البخاري قبل (4۸10) ۰ ووصله الطبري ۳۳۱/۲۱ ۰ والبيهقي في الشعب 2)١515(‏ وهو في 
تفسیر مجاهد ۱۰۵/۲ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۳۰/۲ ۰ والطبري ۳۳۹/۲۱ . 

(۳) هو قول الزجاج» ولیس قول ابن جریج. وهو في معاني القرآن للزجاج ۰۳۱/۰ ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۳۲/۵ ۰ وابن العربي في أحكام القرآن ۱۷۰۰/۶ . 

(4) في أحكام القر آن ۷۰۰/۶ E‏ پم اور فده رین ن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذ کورة. 

(0) في النسخ : وذلك أن » والمثبت من آحکام القرآن لابن العربي . 

(5) في (خ) : مستحقها ۰ وفي (م) : لمستحقیها . 


سورة الحجرات: الآية oo ١‏ 


يوم الفطرء فاقتضى ذلك كله جوا تقديمها العام والاثئين"". فإن جاء رأس العام 
والنصابٍ بحاله وقعت موقعها. وان جاء رأس العام وقد تغیّر النصاب تبیّن آنها صدقةً 
تطوع. وقال آشهب: لا يجوز تقدیمها على الحول لحظة کالصلاة. وکأنه طرّد 
الاصل في العبادات» فرأى آنها (حدی دعائم الاسلام فوفّاها حقّها في النظام 
وحسن الترتیب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائرٌ؛ لأنه معفرٌ عنه في 
الشرع بخلاف الکثیر. وما قاله آشهب أصحٌ؛ فان مفارقة الیسیر الكثيرٌ في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولکنه لمعانٍ تختص بالیسیر دون الکثیر. فأمّا في مسألتناء فالیوم فيه 
کالشهر والشهرٌ کالسنة. فإما تقدیم کل كما قال آبو حنيفة والشافعی ولا حفظ 
العبادة على میقاتها كما قال آشهب. 


سم ارمس 


الغالثة: قوله تعالی : لا موا ی يدي آله أصل في ترك التعرض لأقوال 
النبئ اء وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبئٌ يك في مرضه: «مُرُوا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : قولي له : إن أبا بكر رجل 
آسیف» وإنه متى يَقُم مقامّك لا يُسْمِع الناسَ من البكاءء مر عمر"" فليصل بالناس. 
فقال يه: «إنكنَّ لأنتنّ صواحتٌ درمت مرو أنا رك هليف ا لاسا یحی 


(۱) في (ظ) و(ف) : والعامين . 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۱/4 - ۱۷۰۲ (والكلام منه): علياًء وهو خطأ. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۵۸۷ والبخاري 2)1١17(‏ ومسلم (4۱۸): (۹۵) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسيف » أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري ۱۵۳/۲ : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط ۰ كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط ۰ ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الا کرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الامامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه بدا . 


دوم سورة الحجرات: الآيتان ۱ ۲ 


قوله: «صواحب یوسف» الفتنة بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 

وربما احتجٌ :۳ القياس بهذه الآية» وهو باطلٌ منهم؛ فاد ما قامت دلالته 
فليس في فعله تقدیم بين يديه. ا ل ل 
بالقياس في فروع الشرعء فليس إذَا تلم بين يديه. 

نموا آل يعني في لدم المنهی عنه ۰« ئ لقولكم جع 
بفعلكم. 


قوله تعالی : یا رین اموا لا رفع کک فوق صَوْتٍ التي 1 و 
لول کجهر 0 يعض أن بط اما تحبط أعمللك وار لا مرت 46 
فيه ست مسائل : 


4 مک ساس e‏ 


الاولی: قوله تعالی : يبا الب “اموأ لا رعو آسوتگر نو سوت اه روی 
الا وا ونان أبي مُلّيكة قال : حدثني عبد الله بن الزّبیر أن الأقرع بن 
حابس فم علی النبی غه فقال آبو بكر :نا رسول الله استعمله على قرمة» فقال 
عمر: لا تستعمله يا رسول الله. فتکلّما عند النبئ ل حتی ارتفعت أصواتهماء فقال 
آبو بكر لعمر : ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما رد خلافك» قال: فنزلت هذه 
الآية: یا از لت “اموأ لا رمعو آصوتکم وق صَوت ألبّيّ» قال: فکان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبي ي لم يمع کلامه حتی یستفهمه. قال : وما ذکر ابن الزبیر جده 
OG ES‏ ل 
أبي مُلّيكة مرساة”"', ۰ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ ۱ 


..۳۸۱/۶ في (ز) و(ظ) و(م): بغات» وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
أن صورته الارسال. لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ ٩۹۰/۸ ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )۲( 


على ابن الزبیر» كما سيرد بعده. ثم إن ابن أبي مُليكة صرح أن ابن الزبير أخبره» كما في رواية 
البخاري .)٤۸٤۷(‏ 


)۳( هذا لفظ حديث الترمذي (2)5575 وهو من رواية مؤمّل ب بن إسماعيل » عن نافع بن عمر» عن ابن = 


سورة الحجرات: الآية ۲ oV‏ 


قلت : هو البخاري» قال عن أبي مُليكة : كاد الخيّران أن يهلكا: أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبی َه حين قَدِمَ عليه ركب بني تمیم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشع› وأشار الآخر برجل آخر ‏ فقال نافع : لا حفظ اسمه ‏ فقال 
أبو بكر لعمر: ما آردت إلا خلافي. فقال: ما أردثُ خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك ؛ فأنزل الله عر وجل : یایب ال نَ امنأ لا ترقعوا آصوتک نرق سوت ال الآية. 
فقال ابن الزبیر : فما كان عمر یسم رسول الله يخ بعد هذه الاية حتی یستفهمه. ولم 
يذكر ذلك عن آبیه» يعني آبا بكر الصدیق 


وذكر المهدوي عن علىّ #: نزل قوله: «إلا رعو أَصَوْمَكُمْ وق صَوْتٍ که فينا 
لما ارتفعت أصواتنا أنا وجعفر وزيدٌ بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من 
مكة» فقضى بها رسول الله ل لجعفر؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدّم هذا الحديث في 


«آل عمران»۲ 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبی ی افتقد ثابت بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول الله أنا أعلم لك عِلْمَهُ» فأتاه فوجده جالساً فى بيته مُتَكّسّا رأسه؛ فقال له : 
ما شأنك؟ فقال : ی كان يرفع صوته"" فوق صوت النبئ ی فقد حبط عمله وهو 
من أهل النار. فأتى الرجل النبيّ ب فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسی : فرجع 


= أبي مُليكة» وقد خالف مزمل ابنَ جريج - وروايته عند البخاري (۰)4۸4۷ وسلفت أول السورة - في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع» وروايةٌ ابن جریج أثبت من رواية مؤمّل» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح ۵۹۱/۸ . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جده» يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر #ه في أنه لم يُسمع 4 كلامّه حتى یستفهمه؛ يوضحه قول ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصتف. 

() صحيح البخاري (4۸40) » وهو عند أحمد (۱۱۳۳) ۰ وقوله : ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني جده 
لأمه أسماء . ينظر عمدة القاري ۱۸۳/۱۹ . 

(0) ۱۳۶/۰ ۰ وسلف أيضاً في البقرة ۱۱۳/4 . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 171/7 : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات » وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . 

(4) هو موسى بن أنس » أحد رجال الإستاد . 


۳۸ سورة الحجرات: الآية ۲ 


المرة الا خرة ببشارة عظيمة؛ فقال : «اذهب إليه فقل له : نك لست من أهل النارء 
ولکنك من آهل الجنة». لفظ البخاري'. 


وثابت هذا هو ابث بنْ قيس بن شمّاس الخزرجی يُكُنَى آبا محمد بابنه محمد . 
وقیل : أبا عبد الرحمن. یل له یوم الحرّة”'" ثلاثةٌ من الولد : محمد؛ ویحیی » وعبد الله. 
وکان خا ليغا روف بل “كات يقالا ل عطي #رشرل ال كبا يقال 
لحسان : شاعرٌ رسول الله . ولمّا قَدِمَ وفد تميم على رسول الله َل وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخر؛ ثم قام ثابت بن قيس» فخطب خطبة بليغة جَرلة فخلبهم وقام 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد: 
لفاك ا بعر الا كنا إذا خالفونا عند ذکر المکارم 
وا رؤوسُ الناس من كل معشر وأذ ليس في أرض الحجاز كدارم 
ود لنا المربّاع في کل غارة تکون بنجد آو بارض اليناف 


() صحیح البخاري (4۸47) ۰ وصحیح مسلم (۱۱۹) : (۰)۱۸۷ وهو عند آحمد (۱۲۸۰) وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي ل عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
خمس ٠‏ والآية المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الاقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة 
تسع. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح 57١/5‏ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت ۰ والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : لا تما ب يدي أله وسوا . 

(۲) هي حَرَّة وام احدی حَرَّتي المدینة» وهي الشرقية » وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة ۱۳ ه مع أهل المدينة الذین لم یرضوا أن یبایموه. ینظر الکامل لابن الأثیر ۱۱۱/4 - ۰۱۱۲ 
ومعجم البلدان ۲۶۹/۲ . 

(۳) بالنصب على اعتبار «ما» زائدة» وبالرفع على اعتبارها كافة. ینظر خزانة الادب 1۹۸/۸ - 1۹۹ . 

(4) آورد هذه الابیات الواحدي في آسباب النزول ص4۱۱ ۰ وآوردها دون البیت الاخیر آبو العباس 
القرطبي في المفهم ۳۹۹/۷ . وذکرها ابن هشام في السيرة النبوية ۵1۵/۲ - 017 باختلاف یسیر 
ونسبها للرّبررقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البیت الأول هکذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تمیم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد آنهم 
رژساء . الاملاء المختصر في شرح غریب السیر ۳/ ۱۵۳ - ۱۵ . 


سورة الحجرات: الآية ۲ ۳۹ 


تضق دارم لا روا إن لكوك یعود والا عند ذکر المکارم 
e ۱ 5‏ حك 0 را : 2 )1( 
هبلتم علیناتفخرون وانتم لنا حول من بين ظثر وخادم" 

فى أبيات لهما. 

فقالوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم آشعر من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : لا تفا تک نرق َو ابي ولا هروا لم بلول" . 

وقال غطاء الكراسالل :حدس ابنة ثابت بن كيس قالت: لما نولت : واا الزن 
ءامو لا رعو صَوَمَكمَ نرق َو لكي الآية» دخل آبوها بيته وأغلق عليه بابه» فَمَمَده 
النبيئ #» فارسل إليه يسأله ما خبره» فقال: آنا رجل شديدٌ الصوت. أخاف أن يكون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: «لست منهم؛ بل تعيش بخير» وتموت 
حير 

ی مه ۲ مه ت ی دي ا و ٢‏ 1 8 

قال : ثم آنزل الله: إن ال لا بح کل متا فخور ‏ [لقمان: ۰۲۱۸ فأغلق بابه 
وطفق یبکی ففقده ال كه فأرسل الیه ما عير" فقال: یا رسول اللهه إن 
ان الخال وأحب أن أسود قومي. فقال: «لست منهم› بل تعيش حميدًاء وتقتل 
شهيدًاء وتدخل الجنة». قالت : فلمًا كان یوم اليمامة» خرج مع خالد بن الوليد إلى 
مُسَيْلِمَةَه فلما الما اتكشفواء فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله ل . ثم حفر كل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى فتلا» وعلى 
ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة» فمرٌ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 


)١(‏ ديوان حسان ص46۰ » وأوردها أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية 513/7 ۰ والواحدي في أسباب 
النزول ص١١4‏ - ۱۲ ۰ وأبو العباس القرطبي في المفهم ۳۹۹/۷ . وجاء في السيرة النبوية : ما بين 
ظئر وخادم » بدل : من بين ظثر وخادم . وقوله : هبلتم » أي : فقدتم . والخول : هم الحَشم . والظتر : 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجرأً. الإملاء المختصر 194/7 ۰ وينظر لسان العرب (خول) . 

(۲) المفهم ۳۹۸/۷ - ۳۹۹ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره » والمثبت من (خ) و(ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم ۳۹۹/۷ 
والکلام منه . 


۳۹۰ سورة الحجرات: الآية ۲ 


المسلمین نائم؛ آتاه ثابت في منامه فقال له: آوصيك بوصية فإياك أن تقول: هذا 
حلم فتضیعه» إني لما فتلت أمس؛ مر بي رجل من المسلمين» فأخذ درعي ومنزلّه في 
أقصى الناس» وعند خبائه فرس يَسْتَنُ في طوّله ۰۲۳ وقد كفأ على الدُرع بُرْمَة0") 
وفوق البُرمة رل كَأتِ خالدًا فمُرْه أن يبعث إلى درعي فيأخدّهاء وإذا قدمت المدينة 
على خليفة رسول الله ي ‏ يعني أبا بكر فقل له: إن عليّ من الدّين كذا وكذاء 
وفلان من رقيقي عتيقٌ وفلان» فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدًا أجيزتُ وصيّته بعد موته 
غير ثابت رحمه الله" ". ذکره أبو عمر في الاستیعاب(*. 


71 وج مرو 


الثانية : قوله تعالی : «ولا هروا يمول أي : لا تخاطبوه: يا محمد ويا 
ای ولك ا م ل دقيل : کان المنافقون یرفعون 
أصواتهم عند النبي 3#؛ ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمين» فَنْهي المسلمون عن ذلك"؟. 
وقیل : ١لا‏ تَجَهَرُوا له أي : لا تجهروا علیه» كما يقال قد ا : على فيه. 
© کجهر مک عض الکاف كاف التشبیه في محل النصب. أي: لا تجهروا له 
جهرا مثل جهر بعضکم لبعض. وفي هذا دلیل [علی] آنهم لم هوا عن الجهر مطلقا 
حتی لا یسوغ لهم إلا أن یکلموه بالهمس والمخافتة وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 


() قوله : يَسْتَنُ » أي: يعدو لِمَرَّحه ونشاطه شوطاً أو شوطین ولا راكب علیه. والطّوّل : الحبل الطویل 
يد آحد طرفیه في وتد أو غيره » والطرف الآخر في يد الفرس لیدور فيه ویرعی ولا يذهب لوجهه 
النهاية (ستن) و(طول) . 

(۲) البّذؤمة : القدر مطلقاً . وجمعها برام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
النهاية (برم) . 

(۳) المفهم ۳۹۹/۷ - 4۰۰ 

(4) الاستیعاب بهامش الاصابة ۷۰/۲ - ۷۸ ۰ وأخرجه ابن آبي عاصم في الاحاد والمثاني (۰)۱۹۲۱ 
والطبراني في الکبیر (۱۳۲۰) ۰ والحاکم ۲۳۰/۳ . 


)0( المفهم ۰۰/۷ . 


(1) ينظر الکشاف ۳/ 068 . 


مقیّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوت بممائلة ما قد اعتادوه منه'") فیما بینهم» هو الكل 
E Ea‏ تحاط بای الور العا و 


«آن بط اعم وَانَثْرْ لا موه أي : من أجل أن تحبطء آي: تبطل”"؛ هذا 
قول البصريين. وقال الكوفيون: أي : لئلا تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون“ 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله لا وتوقیره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته أي : إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد 
الذي يبلغه بصوته» وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه عالیّا!؟) لکلامکم وجهرء 
باهرًا لجهرکم حتى تكون مزیّته ") عليكم لائحة» وسابقتّه واضحة» م 
جمهوركم كشِيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم. وِتَبْهَرُوا منطقه بصحبكه'" 
" وفي قراءة ابن مسعود: «لا تَرْمْعُوا بِأَصْوَاتَكمْ)". وقد كره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشریفا لهم إذ هم ورثة الأنبیاء(* 

الرابعة : قال القاضي آبو بكر بن العربي" ۴۱: حرمة النبی يك مَيَنَا کحرمته حيّاء 


(۱) في (ز) و(م) : منهم . 

(۲) الکشاف ۰۰۵/۳ . وما بين حاصرتين زيادة یقتضیها السیاق . 

(۳) المفهم ۰۰/۷ . 

(4) قوله : وأنتم لا تشعرون ۰ ليست في (م) . 

(0) في (ز) و(ظ) و(م) : غالبا » والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الکشاف ۰۵4/۳ والکلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

(5) في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

(۷) في (ظ) : بضجتکم . 

(۸) آورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الکشاف ٩۰۵/۳‏ » وابن عطية في المحرر الوجیز ۱8۵/۵ . 

. ۱6۵/۵ ینظر اعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/۶ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٩( 

(۱۰) في أحكام القرآن ۱۷۰۲/4 - ۱۷۰۳ . 


۳۹۲ سورة الحجرات: الاية ۲ 


وكلامّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثل "* کلامه المسموع من لفظه فاذا فُرئ کلامه؛ 
قشاق كر حاط انم ختوثه عليه راک وی یه كنا كان لزنه ذلك افر 
مجلسه عند تلفظه به. وقد نبّه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور 
الأزمنة بقوله تعالی: #وَإِدًا رى الْصّرَانٌ فَاسَتَمِعُوا لم وَأَنصِبَُا4 [الاعراف:۲۰]. وكلامُ 
النبئّ يله من الوحي» وله من الحكمة”"' مثل ما للقرآن» إلا معاني مستثناة» بيانها في 
كتب الفقه. 

الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يُقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفرٌ والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرضّ صوت هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه””" ال تا حابن ون الا ون العا وتات 
الغضّ منه وردّه إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضاً رفَمَ الصوت الذي لا یتأذی* به رسول الله يِ؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما آشبه ذلك» ففي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حُنين: «اصرخ 
بالناس»*» وكان العباس آجهر الناس صونًا'". يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس : يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته ۰۳ وفيه يقول نابغة بني جعدة: 


(۱) في (ز) و(خ) و(ق) و(م) : مثال . 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(۳) الجّرس : الصوت » ويكسر . القاموس (جرس) . 

(4) في (ف) و(ق) و(م) : الذي يتأذى > والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 
۳ والکلام إلى آخر المسألة منه . 

(5) آخرجه مسلم (۱۷۷۰) : (۷7) بلفظ : أي عباس » ناد أصحاب السْمرة ... وسلف بلفظ مسلم 
. 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۹۵ : لم آجده . اه . وسلف 
۰ . 


(۷) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الكشاف ص۱۵۵ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان ۲ - ۲ ۳+۳ 


مه و و وال 1 2 ی ی : و م 2 )۱( 
زجر ای عروةالسباع ادا أشفق أن یختلطن بالفنم 
E f 7 5‏ 9 ۳ وو 2 5 20 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم» فيفتى مرارة السبع في جوفه 5 


وول له 


السادسة: قال الزجاج: أن خبط ملک التقدير: لأن تحبط» أي: فتحبط 
أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لام اتضیروره e‏ :أن تخط E‏ وا لا 
تَفْعْرُوَن) بموجب أن یکفر الانسان وهو لا بعلم +:فكما لا یکون الكافر موسا الا 
باختياره الإيمانَ على الکفر؛ كذلك لا یکون المومن کافراً من حيث لا یقصد إلى 
الکفر ولا يختاره بإجماع. کذلك لا یکون الکافر كافراً من حيث لا یعلم. 


2 ف ره چ مر رای اط ل رم ما سا مه سا ور‎ ١ 
قوله تعالى: إن این يعضو أَمَوَاتَهُمَْ عند رسول أله وليك الْذِينَ امتحن أله‎ 
مدعو کا بم مع دف مکی رن ي‎ 

وي لت لر تف وم ع © > 


قوله تعالى: إن لین يَُسُونَ اسهم ند رَسُولٍ أله أي : يخفضون أصواتهم 
تیه ادا كلمو تاد ل هم اما یدش تیه او ل انان ا عو لا 
نزلت : طلا ترا تیه قال آبو بكر ه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي 
۱ 
قال : لما نزلت : جلا موب يي له سوي قال آبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
اكلْمك بعد هذا الا کاخي السّرار". 


وقال عند الله بن الزبیر : لما نزلت: «لا تَرْفْعُوا أَضْوَانکم» ما حدّث عمر عند 


. دیوان النابغة الجعدي ص۱۵۸ ۰ وفیه : يلتبسن » بدل : یختلطن‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۵۵ : لم آجده . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۲/۰ . 

(4) آخرجه الحاکم 11۲/۲ ۰ والبيهقي في الشعب (۱۵۲۱) . 

(5) لم نقف عليه من حدیث أبي سلمة » وأخرجه البزار (07) » والحاکم ۰۷4/۳ والواحدي في آسباب 
النزول ص4۰۸ من حدیث أبي بكر . 


عم سورة الحجرات: الآيتان ۲ - ۶ 


ل و و ی هی فلت : إن لین یعضوم 


Ee ار‎ 


آسوتهم عند رسول أله أ الب أسَحَن اله فلوم للنَقوى. 

قال الفراء: أي: أخلصّها للتقوى". وقال الأخفش: أي: احتصها للتَفْوّى". 
وقال ابن عباس: «امْتَحَنَ الله قُنُوبَهُمْ لِلَفْرّى» : طهرهم من کل قبيح› وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوی. وقال عمر 4: أذهبّ عن قلوبهم الشهوات"* . 


والامتحان افتعال من مَحَنْتُ الاویم مَحْنَا حتى أوسعته. فمعنى امتحن الله 


قلوبهم للتقوى: وسّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة» أي: اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف 
يدل عليه الکلام وهو الا خلاص. وقال أبو عمرو: كل شي جهدته فقد محنته. 


01 


وانشد: 
آتت رذایا 5 ااا . تشووسنت و 
للم تم َك و مد > 
عمو سم 06 ¥ ره ل 5 سم 
قوله تعالی : لن آزبک ینادونك من وراء اعرف لا يعقلورت ©4 
قال مجاهد وغیره: نزلت في آعراب بني تمیم"؛ ورن سر 
فدخلوا المسجد ونادّوا النبيّ يخ من وراء حجرته أن اخرج إليناء فان مدا زیم روت 


(۱) تفسير البغوي ۲۱۰/4 ۰ وهو بنحو حديث البخاري السالف في المسألة الأولى من الآية السابقة دون 
قوله : فنزلت إن ین یو أَسَواتَهُمَ 4 . 

)۲( معاني القر آن للفراء ۳/ ۷۰ 

(۳) النکت والعیون ۳۲۷/۵ . 

(4) آورد قول عمر الزمخشري في الکشاف ٩۵۷/۳‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱4۵/۰ . 

(5) في تهذيب اللغة ٠١١/١‏ : محنتٌ الأديم محناً: إذا مددته حتی توسعه . 

)1( أورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الكشاف 007/7 . قوله: رذايا جممٌ رذِيّة : وهو الضعيف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرة. والکلال: التعب. القاموس (رذي) و(اطل) . 

(۷) تفسیر مجاهد ۲۰۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱/۲۱ - ۳۹۷ . 


سورة الحجرات: الآية ٤‏ ۳۹ 


وژوي آذ الذي نادی الاقرمْ بن حابس؛ وأنه القاتل: إن مد زین وان دن 
شین ؛ فقال النبئٌ قل4: «ذاك الله“ . ذکره الترمذي عن البَرَاء بن عازب أیضَّا۳؟. 

وروی زید بن آرقم فقال : أتى آناس النبی و فقال بعضهم لبعض : انطلقوا 
بنا إلى هذا الرجل؛ فان يكن نبیّا فنحن آسعد الناس باتباعه» وان يكن ملكا لعش 
في جنابه. فأتوا النبی تلا فجعلوا پنادونه وهو في حجرته : يا محمد يا محمد 
فأنزل الله تعالی هذه الایة۳۱. 


3 


وا ° ۰ ها ۳ COR A Ee‏ یه 
وَالرُبْرِقَان بن بَدْرء وَالأَفْرَع بن حابس» وسوید بن هشام"۳ وخالد بن مالك وعطاء 


ابن حابس» والمَغقاع بن مَعْبَد ووک بن وکیع» وعيَينة بن جضن وهو الأحمق 
المطاع» وکان من الجرارین بجر عشرة آلافی فتاه ای یتبعه» وکان اسمه 
حذيفة» وسمّي عُيينة لتر" كان في عینیه. ذکر عبد الرزاق في عُيينة هذا : أنه الذي 


مه 


نزل فيه: «ولا نم من أعْفلتا َم عن و [الكهف:18]. وقد مضی في آخر 


۰۳۹۹/۲۱ آخرجه أحمد (۱۵۹۹۱) > وابن آبي عاصم في الاحاد والمثاني (۱۱۷۸) ۰ والطبري‎ )١( 
.)۸۷۸( والطبراني في الکبیر‎ 

() برقم (۳۲۹۷) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم یسم الرجل الذي نادی النبي 6 . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹۵/۲۱ - ۰۳4۲ والطبرانی في الکبیر (۵۱۲۳) وفیه داود بن راشد الظیاری لین 
العدیت كما فال این خجرفي اي ووقع عند الطري رر ارا : جناحه » بدل : جنابه . 

(4) في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر » والمثبت منهما وهو الموافق لما في النکت والعیون ۳۲۸/۵ 
والکلام منه . 

() في النسخ : وسوید بن هاشم » والمثبت من النکت والعیون » وزاد المسیر 46۹/۷ ونسسب القول 
لابن إسحاق » والاصابة ۳۰/4 . 

() القناة: الرمح» يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

(۷) الشّئّر : انقلاب الجَفْن من أعلى وأسفل . القاموس (شتر) . 

(۸) سلف ۲۲۰/۱۳ . 


۳۹۹ سورة الحجرات: الآية ۶ 


«الاعراف» من قوله لعمر # ما فيه کفایة.ذکره البخاري”". 

وروي أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسولٌ الله يك راقدء فجعلوا ینادونه: 
يا محمد" ٠‏ اخرج إلينا. فاستیقظ وخرج؛ ونزلت. وسيل رسول الله يك عنهم!*) 
فقال: الهم جفاة بني تميم» لولا أنهم من آشند الناس قعالاً للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن يهلكهم». 

والخجرات جمع خضرة. كالعُرُفات جمع عُرْفة» والظلمات جممٌ لْمة. وقيل: 
الحُجُرات جمع الحُبجَرء والحُبجَر جمع حُجرة» فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم 
الجيم وفتحها. قال : 
ولا رآوناب ایا زگب انا على موطن لا نخلط الجدٌ بالهَْل“ 


والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يُحوط علیها. وخظيرة الابل 
7 ۱ لحجرة وهي فُعْلة , تمعن له 


)١(‏ ۲۱/۹ - ۲۲ . وخلاصته أن عيينة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأميره فتستأذن لي عليه. قال : سأستأذن لك عليه » فاستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» 
والله ما تعطينا الجَرّل » ولا تحکم بيننا بالعدل . قال : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به... 

(۲) برقم (7785) . 

(۳) بعدها في (م) : يا محمد . 

(4) لفظة : عنهم » ليست في (ز) و(م) . 

() الكشاف ۵۵۸/۳ ۰ وأخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵1 من طريق يعلى 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الاشدق. قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان: وضعوا له أحاديث فحدث بها ولم يدر . الميزان 457/4 - 40۷ . وأخرج البخاري (0147؟) 
واللفظ له ومسلم (۲۵۲۵) من حديث أبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله يل يقول فيهم » سمعته يقول : «هم أشد أمتي على الدجّال» . 

)١(‏ الكتاب ۵۷۹/۳ ۰ وتفسير غريب القرآن ص4۱۵ ۰ والمحتسب ٩۱/۱‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
رُكبة؛ وهو الشاهد في البيت على فتح جيم حجرات. وقال محقق الکتاب: بدو الركبة كناية عن 
التأهب للحرب. 

(۷) الكشاف 5۵۸/۳ . 


سورة الحجرات: الآيات ۶ ۰ ٩‏ ۳۹۷ 


وقرأ آبو جعفر بن المَعْمَاع: «الحخجرات» بفتح الجیم استثقالاً للضمتین . 
وقرئ : (الحجرات» بسکون الجيم ا 

وأصل الكلمة المنع: وکل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. ثم يحتمل 
أن یکون المنادي بيصا من الجملة فلهذا قال : كر لا يقلن آي: لد الذین 
ینادونك من جملة قوم الغالبُ علیهم الجهل. 


قولهتعالى: ولو نم صَبَرُوأ حق حرج رهم تا را تیم رازه عم 
َد © 4 
أي: لو انتظروا خروجك لكان أصلحَ لهم في دينهم ودنياهم. وکان کل لا 

يحتجبٌ عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها بمهمّات نفسه. فكان إزعاجه فى 
تلا ماد مه و كانوا او شام لفن بارش بت عدو اع 
رسول الله ‏ نصفهم؛ وفادی على النصف» ولو صبروا لأعتق جمیعهم بغیر فداء”". 

دمر 2و 2 
#والله عفور رجیم ه. 
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قوله تعالى: تاا ال ءاموا إن جاک سق بل توا أن تيبأ و 


هة فتصبخوأ بحوأ عل ما فلت تدم © 4 


الاولی: قوله تعالی : اا ات ءامنوا إن جامد ماس ب قیل: إن هذه الاية 
نزلت في الولید بن عُقبةَ بن أبي مُعیْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعید عن قتادة أن انب کل 
بعث الولید بن عُقبَة مُصَدََّا”*' إلى بني المُصْطَلقء فلمّا أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم - 


(۱) النشر ۰۳۷۱/۲ وهي من العشرة. 

(۲) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳ ونسبها لابن أبي عبلة . 
(۳) بنحوه في تفسیر البغوي ۲۱۱/4 . 

. المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق)‎ )٤( 


۳۸ سورة الحجرات: الآية 5 


في رواية : لإحْنّة كانت بینه وبینهم - ۰ فرجم إلى النبی بك فأخبره آنهم قد ارتدُوا 
عن الإسلام. فبعث نبي الله و خالد بنَ الولید وأمره أن یتثیّت ولا يَعْجَلء فانطلق 
خالد حتی آتاهم ليلاء فبعث عْيُونَه فلمّا جاژوا آخبروا خالدًا آنهم متمسکن 
بالاسلام» وسمعوا آذانهم وصلاتهم فلمّا أصبحوا آتاهم خالد ورأى صحة ما 
ذکروه. فعاد إلى نبيّ الله 3# فأخبره» فنزلت هذه الآية» فکان یقول نبیْ الله 6: 
«التانی من الله» والعجلة من الشیطان»؟. 

وفي رواية : أن النبيّ 9 بعثه إلى بني المُضْطَلِق بعد اسلامهی كلما نموا بد 
ركبوا إليه» فلا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله كَل فأخبره أن القوم قد هموا 
ونؤدي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقةء فاستمر راجعّاء» وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله» والله ما خرجنا لذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية"؛ وسُميَ الوليدٌ 
فاسقّا أي : كاذيًا. 

قال ابن زید ومقاتل وسهل بن عبد الله + الفاسق: الکذاب. وقال آبو الحسن 
الوراق : هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر : الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمزة 


رو 


والكسائي : افتثبتوا» من التنيّت. الباقون : «فتبينوا» من التبین ۲ موان راه ا للا 


)۱( الكت والعیون ۰۵ ۲۹ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۳/4 ۰ وأخرجه الطبري ۳۰۱/۲۱ 
- ۳۵۲ وجاء عنده : التبین من الله » بدل : التأني من الله » وهو مرسل. 

(۲) آخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية ۲۹7/۲ ۰ والطبري ۳۵۲/۲۱ - ۳۵۳ عن يزيد بن رومان 
مرسلاء وینظر حدیث آحمد (۱۸4۵۹). وقال ابن عبد البر في الاستیعاب في ترجمة الولید بن عقبة: لا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما علمت - أن قوله عز وجل: إن باکر یی باه نزل في 
الوليد بن عقبة. . . الخ وذكر الخبر. 

(۳) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن البغدادي الوراق ۰ كان كبير الشأن من خواصٌ 
الإمام أحمد > مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۱۲ - ۳۲٤‏ . ' 


)4( السبعة ص۲۳۲ 3 والتیسیر ص ٩۷‏ ۰ ووقع في (ف) و(م) د التییین + بدل التبین : 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۳+۹ 


0 


تصیبوا ف«أن» في محل نصب باسقاط الخافض .رما ة4 آي: بخطأ. 
« نیوا عل ما تشر کی على العجلة وترك التأني. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذلا" لأنه إنما آمر 
فيها بالتتبّت عند نقل خبر الفاسق. ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا ؛ لأن 
الخبر أمانةٌ والفسقّ قرينةٌ يببطلها”". وقد استثنی الإجماع من جملة ذلك ما يتعلّق 
بالدعوى والجحود. وإثباتِ حى مقصودٍ على الغير» مثل أن يقول: هذا عبدي. فإنه 
بل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية» فإنه يقبل ذلك. وكذلك یقبّل في 
مثله خبرٌ الكافر”*'. وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحقّ على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمَّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغیره : لا يكون وليّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون ولیّا؛ لأنه يلي ما لها فَيَلِي يُضْعَها ؛ كالعدل» وهو وان كان فاسقا في 
دينه إلا أن غَيْرته موّرة» وبها يحمي الحريم» وقد يَبْذْلُ المالّ ويصون الحرمة» وإذا 
وَلِيَ المال فالنكاح أولى. 


الثالثة: قال ابن العربي”'': ومن العَجَب أن يجوّز الشافعئٌ ونظراؤه إمامةً 
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5 


الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبة مالٍ [كيف] یصح أن يؤتمن على قنطار وين؟ وهذا 
انما كان أصله أن الولاة الذين كانوا ا الاس لما فسدت أديانهم ولم يمكن رك 
الصلاة وراءهمء ولا استَطیعت إزالتهم» صلی معهم ووراءهمء كما قال عشمان: 
الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فأَخین [معهم]ء وإذا آساژوا فاجتنب 


(۱) الوسیط ۱۵۲/4 . 

(۲) اللکت والعیون ۳۲۹/۵ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۰۳/4 . 

(4) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۸۱/4 - ۳۸۲ . 

(۵) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۳/4 والکلام وما سيأتي منه : وأما في الانسان . 
(1) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فالبضع آولی . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۷۰۳/6 - ۱۷۰ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه . 


۳۷/۰ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


۶ 


إساءتهم”". ثم كان من الناس من إذا صلّی معهم تَقِيَّ آعاد"" الصلاة لله ومنهم من 
كان یجعلها صلاته. وبوجوب الاعادة آقول. فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع مَن 
لا یرضی من الأئمة» ولکن یعید سِرًا في نفسه» ولا یویر ذلك عند غیره. 

الرابعة: وأمّا أحكامه إن كان واليّا فينْمذ منها ما وافق الحنٌّء وید ما خالفه» ولا 
نقّض حکمه الذي أمضاه بحال. ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [توثرا أو 
قول يُحكى ؛ فان الکلام كثيرٌء والحقٌّ ظاهر”" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يُبَلّغْد أو 
شيء يُوصله» أو إذن يُعلِمهء إذا لم يخرج عن حقّ المرسل والمبلّْ فان تعلّق به حي 
لغيرهما لم یبّل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه؛ فإنه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منها(*" شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 

السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول مَّن قال: إن المسلمين كلهم عدولٌ حتى 
تثبت الجرحة؛ لأن الله تعالى آمر بالتثبّت قبل القّبول» ولا معنى للتبّت بعد إنفاذ 
الحكم. فإن حَكُمْ الحاكم قبل التبّت. فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 

السابعة: فان قضى بما يغلب على الظنٌ» لم يكن ذلك عملا بجهالة» كالقضاء 
بالشاهدين العدلين» وقبول قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قَبولُ قول من 
لا يحصل غلبةٌ الظنْ بقوله!*. ذكر هذه المسألة القّسَيْرِيُ» والتي قبلها المَهْدَوي. 


(۱) أخرجه البخاري (1۹0). عن عبيد الله بن عديّ بن خيار أنه دخل على عثمان © وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامةء ونزل بك مانری» ويصلي لناإمام فتنة وتحَرّجء فقال عشمان: الصلاةٌ 
آحسن . . . . الخ . 

(۲) في النسخ عدا (ف) » والاحکام : آعادوا » والمیت من (ف) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰4/4 وما بين حاصرتین منه . 

(4) في آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۰/4 والکلام منه : لم يحصل منهم. 

(5) في (م) : بقبوله . 


سورة الحجرات: الآيتان ۷ - ۸ ۳۷١‏ 


2000 م مگ > سس ي 
ل ی م يسول أنه لز بطیمکر في كدير من الأ لمم 


A‏ یت دك م ف فیک كه يم اکن ولوق والیضیان 
ليك مم انامه © شک ن آله رة وه عي كد © »> 

قوله تعالی : الما E‏ 
حون" .طلز يسك في كير ن ال له ي: لو تسارع إلى ما آردتم قبل 
وضوح الامر لنالكم مشقة وإثم» فإنه لو قتل الوم الذي سعی بهم الولید بن عُقبة 
إليه» لكان خطأء ولتت من آراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بینه وبينهم . 

وی طاعة الروك لوس : اتسار ایشا بامزوته ‏ قیها پیلغزنه عنالتاس 
والسماع منهم 


3 


والعنّت: الاقم » یقال : عدت الرجل. والعتّت أیضاً : الفجور والزنی» کما في 
یا 

والعنت أيضًا الوقوع في ارا وقد مضی في آخر «براءة»”*' القول في 
«عیتم» بأكثر من هذا. 

وک حَببَ بح الْإيمَنَ» هذا خطابٌ للمومنین المخيصين”'' الذین لا 
یکذبون النبی َل ولا یخبرون بالباطل؛ آي: جعل الایمان أحبٌ الادیان الیکم. 
ری بتوفیقه ف ويك أي : حمّنه إليكم حتی اخترتموه. وفي هذا رد على 
القدرية والإمامية رغیرهم» حسب ما تقدّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفرد بخلق 
ذواتِ الخلق وخلقٍ أفعالهم وصفاتهم واختلاف ألسنتهم وآلوانهی لا شريك له. 


(۱) في (ز) و(ظ): فتفتضحوا. 

(۲) في (ز) : يأمروهم » وفي (ق) و(م) : يأمر به 
518/56 . 

. 6/۰ )( 


(5) بعدها في (ز) : الصادقين . 


۸ سورة الحجرات: الآيتان ۷ ۔‎ VY 


سس مرص» 


ور له الكثر لوق الاد فال ابن عباس: یرید به الكت خا 
كين كرابا أخرج”" عن الطاعة» مشتق من فَسَقتٍ الرطَبَةٌ: 


خرجت من قشرهاء والفارة من جحرها. وقد مضی فی ةالبقرة»” 2 القول فيه مستوفی. 


والعصيان جميع المعاصی"*) 

ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال: لِك يعني هم" الذين ونقهم 
الله» فحیّب إليهم الایمان وكرّه ی أي : قبّحه عندهم هم الرَييِدُونَ» 
کقوله تعالی : وا یر تن لكر تریذوت و امد رل هم الْمَضْعِمُونَ» [الروم:۳۹]. 
قال النابغة : 
با دار مه ال تاه لسن ارت رظان ع ابا ات 


والرْشَدُ: الاستقامة على طریق الحقّ مع تَصَلب فيه من الرّشادة“ وهي 
الصخرة. 

قال أبو الوازع : كل صخرة رشادة. وأنشد : 
۴ ۲ ور و م ۲ و ات 27 لي ال 2 ها دك ان 


(۱) الوسیط ۱۵۳/4 ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۲/4 . 

)۲( آخرجه الطبري ۳۵۹/۲۱ مطولا. 

(۳) في (م) ۰ والنکت والعیون ۳۲۹/۵ وهذا القول منه : کل ما خرج . 

. ۳۱۸/۱ (0 

(5) الوسیط 4/ ۱۵۳ . وتفسیر البغوي ۲۱۲/4 ۰ ووقع في (م): جمع» بدل: جمیع» وهو خطأ. 

(0) كذا في النسخ» ولعل لفظة: «هم» زائدة. فسیاق الکلام: آولئك - يعني الذین وفقهم الله» فحبب 
إليهم الایمان . . . الخ - هم الراشدون. 

(۷) دیوان النابغة الذبياني ص ۳۰ ۰ وسلف ۷6/۱۰ . 

(۸) في (م) : الرشاد . 

)٩(‏ الکشاف ۰۱۲/۳ ۰ قال شارح شواهده ص۳۷ : الظاهر أن الشاعر یصف الدیار بأنها لم يبق فیها غير 
وتد الخباء المقلد بالحبل» وغير المفیر لونها بالنار. والوشم والتوشیم: تغيير اللون» أي التي احترقت 
بضوئهاء آي: حرهاء ومن صم الرّشاد بیان لها» والصمٌ: جمم صماء أي: صلبة. 


لوك ف اه ینعی اي : فعل الله ذلك بكم فضلاء أي: للفضل"' والنعمة» 
فهو مفعول له .وه عم یم اعَلِيمٌ) بما یصلحکم «حکیمْ» في تدبیرکم 


سر ۶ محر سر و 


قوله تعالى: #وإن طایفتان من الم الوا كن 
مھا عل الک تلا الى نی ی ته 3 أَمْرِ ال تن كا ات كَأصَلعوا ی 
پمال ENTE‏ ©4 

الأول : فوله تعالی: رن نان ین التزينية افتتلوا املق تایه روف 
المَعْتَمرٌ بن سلیمان [عن آبیه] عن آنس بن مالك قال: قلت"*: یا نب الله» لو أت 
عبد الله بق ای فانطق اله ال فركب اعارا وانطلن المصلمرن رة وهی 
آرض سَبخة» فلمًا أتاه النبی يج قال: إليكَ عني! فوالله لقد أذاني تن حمارك. فقال 
وجل من ال تارب والله تسار رشسؤل الله که ایب ریسا مق تقضت لحي الله 
رجل من قومه» وغضب لکل واحد منهما آصحابه» فکان بینهم"۳" حربٌ بالجرید 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فیهم هذه الایة). 

ماوع ا و و د د 


إعراب القرآن ۲۱۱/۶ . 

)۲( كذا في النسخ ۰ ووقع عند أحمد والبخاري ومسلم : قيل ۰ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹۸/۵ : 
لم أقف على اسم القائل. 

)۳( في (ز) و(ق) : بینهما . 

: آخرجه أحمد (۷ © والبخاري (۲۹۹۱) ۰ ومسلم (۱۷۹۹) وما بین حاصرتین منها » وقوله‎ )٤( 
سَّبِخَة ؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹۸/۵ : هي الأرض التي لا تنبت » وكانت تلك صفة‎ 
. الأرض التي مر بها بل إذ ذاك‎ 


() تفسير مجاهد ۱۰۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۱/۲۱ . 


۳۷ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


بینهم على عهد رسول الله و قتالٌ بالسَّعَف والتّعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الاية 
فیهم . 

وقال قتادة: نزلت في رجلین من الأنصار كانت بينهما مُدارَأة”" في حقّ بينهما ؛ 
فقال أحدهما: لآخذنَ حقي منك عنوة؛ لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن 
يحاكمه إلى رسول الله ل فأبى أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا”؟'. 
وتناول بعضهم بعضًا بالأيدي والتعال والسیوف فترلت هله الایة. 

وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمیر وحاطب. وکان سمیر قتل حاطبّا» فاقتتل 
الأوس والخزرج حتی آتاهم النبی کل فنزلت"؟. وآمر الله نبیّه كه والمزمنین أن 
يُصلحوا بینهما. 

وقال السُّدَيٌ: كانت امرأة من الأنصار يقال لها : «أم زید» تحت رجل من غير 
الأنصار» فتخاصمت مع زوجها أرادت أن تزور قومهاء فحبسها زوجها وجعلها في 
عُلْيّة لا دخل عليها أحدٌ من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى آهلها ۰ فجاء قومها 
فأنزلوها لینطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّه» فجاء”” بنو عمه لیحولوا بين 


)١(‏ النكت والعیون ۰۳۳۰/۵ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۷۰۶/4 ۰ وقوله: السْعّف هو جمع سَعَفة 
- بالتحريك - وهي آغصان النخيل . النهاية (سعف) . 

(۲) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع في (خ) : مولاة » وفي (ز) : مماراة . 

(۳) لفظة : منك » ليست في (م) . 

. في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري ۳۹۱/۲۱ مطولاً . 

(7) حرب سُمَيْر وحرب حاطب : حربان وقعتا بين الاوس والخزرج » كان الظّمّر في حرب سْمَیر لاوس ۰ 
وحرب حاطب للخزرج؛ وبینهما نحو مثة سنة على ما ذكرابن الأثير في الکامل ۱۷۱/۱ وقال: حرب 
حاطب آخر وقعة بینهم إلا يوم بُعاث حتی جاء الله بالاسلام. 

(۷) في (ز) و(م) : قومها . 


(۸) في (م): فخرج . 


سورة الحجرات: الآية Yo ٩‏ 


E كد جو رات‎ aa 


والطائفة تتناول الرجل الواحد والجمع والاثنين» فهو مما حمل على المعنى دون 
اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله: «حتى يفيئوا إلى 
أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط». وقراً ابن آبي عَبْلَة : «اقتتلتا» على لفظ 
الطائفتين”". وقد مضی في آخر «براءة» القول فیه"**. وقال ابن عباس في قوله عز 
وجل : ولتبد ما عافد عن الله [النور:۲] قال : الواحد فما فرق 
والطائفةٌ من الشيء: القطعةٌ منه. 

دَاصَلِحُوا مأ بالدعاء إلى كتاب الله؛ لهما أو عليهما هن بت دما 
الى : تعدّت ولم تُجب إلى حكم الله وكتابه. والبغي : التطاول والفساد. فقي 
ی ب ع ته إل ار اوه أي : ترجع إلى كتابه .إن تک : رجعت سا 
ما بالتدل» آي: احملوها علی الانصاف .ریس آیها الناس فلا تقعتلوا. 
وقیل : أقسطواء أي : اعدلوا .لد الم مب الْمُمَسِطِنَ» أي : العادلین المحقين. 

الثانية : قال العلماء : لا تخلو الفئتانٍ من المسلمین في اقتتالهما ؛ إمّا أن يقتتلا 
على سبیل البغي منهما جميعًا أو لا. 

فان كان الأول فالواجبٌ في ذلك أن يُمْشَّى بينهما بما يُصلِح ذات البَیْن» ویشهر 
المكافّة والموادعة. فان لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي» صِير إلى 
مقاتلتهما. 


وأمّا إن كان الثانی - وهو أن تکون [حداهما باغيةٌ على الأخرئ - فالواجتٍ أن 


)۱( في (م): وتجالدوا. 

)۲( النکت والعیون ۳۳۰/۵ 3 وأحكام القرآن لابن العربي €/ ل 4 وأخرجه الطبري ۱ بنحوه . 
(۳) الكشاف ۵۱۳/۳ ۰ وذكر قراءة ابن أبي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 11۳/۷ . 

. 1۲۹/۱۰ )©( 


(6) سلف ۱۱/۱۵ . 


۳۷ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


تقال فئةٌ البغي إلى أن تک وتتوب. فان فعلث أصلح بینها وبين المبغئ علیها 
بالقسط والعدل. 

فإن التحم القتال بینهما لشبهة دخلت علیهما وکلتاهما عند آنفسهما مُحمّت 
فالواجبٌ إزالة الشبهة بالحجّة النيّرة والبراهین القاطعة على مراشد الحقّ. فان رکبتا 
متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هُدِيتَا إليه وتُصِحتا به من اثباع الح بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتین الباغیتین. والله آعلم ۲ . 

الثالثة: في هذه الاية دلیل على وجوب قتال الفثة الباغية المعلوم بغيّها 
علي اا وع اع الاو رفن جا د تن ج ن فان 
المؤمنين» واحتجٌ بقوله عليه الصلاة والسلام : «قتالُ المؤمن كفر»”". ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالی قد آمر بالکفر تعالی الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق له من تمسك بالإسلام وامتنع من الزکاة ۳ وأمر ألا يُتبع مرل ولا يُجهَز 
على جریج. ولم تجل آموالهم. بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لَّمَا أقيم حدٌ 
ولا أبطل باطل ولّوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال کل ما حرّم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَبِي نسائهم وسفكِ دمائهم» بأن يتحرَّبوا عليهم» ویکت 
المسلمون أيديّهم عنهم وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خنوا على 
أيدي سفهاتکم»). 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي"*: هذه الآية أصل في قتال المسلمين» 


u 


7 


۱ . ٩۱4/۳ الکشاف‎ )۱( 

(۲) آخرجه أحمد (۳۱:۷) > والبخاري (4۸) ۰ ومسلم (14) : (۱۱7) عن ابن مسعود هه . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۱۷ والبخاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۲۰) من حدیث آبي هريرة هه بلفظ : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

(4) سلف ۲۰/۷ . 

(۵) في آحکام القرآن ۱۷۰۵/6 - ۱۷۰۱ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه . 


سورة الحجر ات: الآيه ۹ VY‏ 


والعمدةٌ في حرب المتأولین وعلیها عوّل الصحابة. والیها لجأ الأعيان من آهل 
الم ولیاها عنی النب ك بقوله : «تَفْتلٌ عَمَارا ۳ الفئةٌ الباغية». وقوله عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «یخرجون علی ر فرقة» أو «علی خير 
والروايةٌ الاولی أصحٌء لقوله عليه الصلاة والسلام: «تقتلهم”“ أُوْلَى الطائفتین إلى 
الحق»**. وکان الذي قتلهم على بن آبي طالب ومن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمین وثبت بدلیل الدّین أن علياً ‏ كان ماما وأنَّ کل من خرج عليه با 
وأنَّ تاله واجبٍ حتى يفيء إلى الحق وینقاد إلى الصلح؛ لأن عنمان له یل 
والصحابةٌ بُرآء من دمه لأنه مَنع من قتال من ثار عليه وقال: لا أكون أوّل من خَلّف 
رسول الله يل في آمته بالقتل» فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدی بنفسه الامة. 
ثم لم یمکن ترك الناس سُدّی فعرضت على باقي الصحابة الذین ذکرهم [عمر] في 
الشوری؛ وتدافعوها وکان علىٌ کرّم الله وجهه أحقّ بها وأهلّهاء فقبلها حَوْطَةٌ على 
الأمة أن تسفّك دماؤها بالتهارج والباطل» أو یتخرق أمرها إلى ما لا یتحصّل. فربما 
تغیّر الذین وانقض عمود الاسلام. فلمّا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


e KC) 
فرهه)»‎ 


(۱) في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الصواب» والحديث عند أحمد (۲97۳) » 
ومسلم :)١15915(‏ (۷۳) عن أم سلمة رضي الله عنها . 

(۲) في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

)۳( في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين » وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(ف)ء وهو الذي يريده المصنف كما سيرد» وهو ما رجّحه النووي أيضاً في شرح صحيح 
مسلم ٠١١/۷‏ ۰ والحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۹۰/۱۲ ؛ لقوله في رواية أخرى: «یخرجون في 
فرقة من الناس» و : «عند قُرقة». أي : في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأمارواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون» وهم 
الصدر الأول» أو أن المراد به علي وأصحابه» فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الإمام حینثذ. 
والحدیث عند آحمد (۱۱۰۱۸) والب‌خاري (۳۲۱۰) و(۰)1۹۳۳ ومسلم (۱۰۱4) عن آبي سعيد 
الخدريظه . 

(5) في آحکام القرآن لابن العربي والکلام منه : لقتلهمء بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(۵) آخرجه أحمد (۱۱۰۱۸) »> ومسلم (۱۰18) : (۱۵۰) من حدیث أبي سعید الخدري #5 . 


۳۷۸ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


التمكنّ من َل عثمان وأخْدّ القَّوَد منهم فقال لهم عليٌ ه: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحقّ تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة وقَتَلَهُ عثمانَ معك نراهم صباحًا 
ومساء. فكان على في ذلك أسدّ رأيًا وأصوب قيا ؛ لأن عليًا لو تعاطى القَّوّد منهی 
لتعصبت لهم قبائل وصارت حربًا ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البیع 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا آَدّی ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبیر فإنهما ما خلعا علیّا من ولاية» 
ولا اعترضا عليه في ديانة» وإنما ريا“ أن البدایة بقتل أصحاب عثمانٌ أولى. 

قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقغ بينهم. وقال جلَّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب» بل فجأةً» وعلى سبيل 
دَفْع کل واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر بهء لأنَّ الامر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرق على الرضا. فخاف فلا عثمانَ ه من 
التمكين منهم والإحاطةٍ بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراژهم على 
أن یفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرةً في العسكرَيْن» وتختلف السهام بینهم 
ويصيمح الفريق الذي في عسكر عليّ : عدر طلحة والزبير. والفريق الذي في عسكر 
طلحة والزبير: غدر علیْ. فتمّ لهم ذلك على ما دَبّروه» وَنشِبَت الحرب» فكان کل 
ریق اننا مر اعد ر ر سن ار 
وطاعة لله تعالى» إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 


(۱) في النسخ الخطية عدا (ظ) فإنها غير واضحة فيه : رأوا » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن لابن العربي والكلام منه . 

(۲( في )م( : البداءة 5 

(۳) الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمه وأشاط دمه وبدمه : آذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه . اللسان 
(شيط) . 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۳۷۹ 


الخامسة: قوله تعالی: في الى تت عى تن |4 آنر ار آمر بالقتال. وهر 
فرضٌ على الکفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقین ولذلك تخلّف قوم من 
الصحابة # عن هذه المقامات» کسعد بن آبي وَقّاص وعبدٍ الله بن عمر"" ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصوّب ذلك على بن أبي طالب لهم. واعتذر إليه كل واحد منهم 

ويُروى أن معاوية 4 لما أفضى إليه الأمرء عاتب سعذا على ما فعل» وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمثٌ على تركي قتالَ الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل درك "۳" فيما فعل» وإنما 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة : قوله تعالى : هن مات كَأصلحو ییا يلْعَدَلِ» ومن العدل في صلحهم 
ألا يُطالَبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه تَلَفْ على تأویل وفي طلبهم [له] 
نكر اسع تقر نا" ني لی وهذا أصل في المصلحة“. وقد قال 
لسان الأمة : إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعریف منهم لأحكام قتال 
أهل التأویل. إذ كان أحكامُ قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول و 
وفعله". 


السابعة: إذا خرجت على الامام العدل خارجةٌ باغيةٌ ولا حجة لها قاتلهم الامام 


(۱) في النسخ عدا (ف) : عمرو » والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۶6 والکلام منه . 

(۲) الدَّرَك: البعة. القاموس (درك). 

(۳) آي: تفاقم : القاموس (شری). 

(6) بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة . 

(5) هو آبو بكر ابن الطیب الباقلاني لقّبه بذلك القاضي عياض في ترتیب المدارك ۵۸۰/6 ۰ وسلفت 
ترجمته 117/۱ . ۱ 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۸/6 وما بين حاصرتین منه . 


۳۸۰ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


بالمسلمین كاقّة» أو بمن فيه كفاية» ویدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة. فان أبَوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يُقتل آسیرهم ولا يُتبع مُذْبرُهمء 
ی Sm nl‏ 
الباغيّ» أو الباغي العادل وهو ولیه» لم يتوارثا. ولا يرث قاتل عمداً على حال. وقد 
قيل : إن العادل يرث الباغي» قياسًا على القصاص "° 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”" من دم أو مال ثم تابواء لم یژاخذوا 
وا وقال أبو حنيفة: یضمنون. وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف 
بعذوان» فيلزم الضمان. والمعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة # في حروبهم”*' لم 
یتبعوا مُذبر ولا دَفْمُوا على جریح؛ ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القّدُوة. وقال ابن عمر: قال النبيُ ي: «يا عبد الله آتدري كيف حکم الله فیمن 
بَعَى من هذه الأمة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يُجهّزْ على جريحهاء ولا 
يُقتل أسيرهاء ولا طلب هاربهاء ولا يُقسم فَيِمُها»2"0. فأمًا ما كان قائماً رد بعينه. هذا 
که فیمن خرج بتأویل یسوغ له. 

وذكر الرَمَخُشري في تفسیره ۳ : إن كانت الباغية من قلة العدد بحیث لا مَنَعة 
لهاء ضوئّت بعد الفيئة ما جَنّت» وان كانت كثيرة ذات مَْعة وشوكة» لم تَضمَن ؛ إلا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه الله فإنه كان يُفتي بأنَّ الضمان یلزمها إذا فاءت. وأا 
قبل التّجَمُّع والتَّجَنْده أو حين تتفرّق عند وضع الحرب آوزازها فما جنته ضمنته عند 


. أي : لا یجهز‎ )١( 

۲2( الكافي ۷[ . 

( في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج » وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أو البغاة . 

)€3 الكافي ۱[ . 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۱۰ والكلام منه : خروجهم . 

(1) أخرجه البزار كما في کشف الأستار (۱۸4۹) ۰ والحاکم ۲ والبيهقي ۱۸۲/۸ وفیه کوثر بن 
حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : أحاديثه بواطيل ليس 
بشىء . ميزان الاعتدال 1۱۱/۳ . 

۹2 14/۳ > والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۳۸۱ 


رح مر 


الجميع. فَمَحْمَّلَ''' الاصلاح بالعدل في قوله : اما ما ده على مذهب 
محمد واضحٌ منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وُه أن يُحمل على کون الفئة 
الباغية قليلةَ العدد. والذي " ذكروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسل الأحقاد دون 
ضمان الجنايات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري: فان قلت : فلع فرن بالإصلاح الثاني العدل دون الأوّل؟ قلتٌ: 
لأن المراد بالاقتتال في أوَل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة وأينّهما كانت 
فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاحٌ ذات البَيْن» وتسكينٌ 
ا بإراءة الحق والمواعظ الشافية ونفي الشبهة. إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
الفا رايا الضتان فد ج وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فان الضمان مجه 
على الوجهين المذكورين. 

الناسعة ولو یو دی شور الصدقاتٍ وأقاموا الحدود وحكموا فيهم 
بالأحكام» لم تن علیهم الصدقات ولا الحدود. ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للکتاب أو السنة أو الاجماع كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة. 
قاله مطرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّعْ أنه 
جائز. وژوي عنه أيضاً أنه لا یجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل 
بغير حقٌ ممن لا تجوز تؤليته» فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة. والعمدةٌ لنا ما 
قدّمناه من أن الصحابة 4# لما انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح؛ لم 
يَعرِضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربی "۲ : الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 


() في (ز) و(م) : فحمل . 

(0) في الكشاف : والذين . 

۳( في (م) : الدهماء . 

(8) الكافي ۸۱/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

65 وقع في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۱۰ والکلام منه : فلم یجز كما لو کانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقا لما ذكره المصنف . 

(0) في أحكام القرآن ۱۷۱۰/۶ . 


٩ سورة الحجرات: الآية‎ AY 


لأن الفتنة لمّا انجلت كان الامام هو الباغي» ولم يكن هناك مَن یعترضه . والله أعلم. 


۶ , و 0 3 3 

العاشرة: لا يجوز أن پنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذ کانوا كلهم 
اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عر وجل» وهم كلهم لنا ئم وقد تعبَّدَنًا بالكفتٌ 
ا ار واه وألا نذكرّهم الا بأحسن الذکر؛ لحرمة الصحبة» ولنهي النبيّ 46 

)1( 9 2 ۹ 5 ۳ ۲ 5 
عن سه 3 وآن الله غفر لهم؛ وآخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبع و أن طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الارض"۳ 
فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناًء لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل 
في طاعة» ا ال ا EB BE‏ 
قاتل ابن صفية بالنار». وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غير عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان کذلك. لم يقل النبغ ل في طلحةً: «شهید». ولم 


الود مع يي ل امي رات و لمفايت لح ا 0 
)1١04١(‏ عن أبي سعيد الخدري ه أن النبي ي قال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً لم يدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه؛ وسلف ۲۹۱/۵ ۰ وص۳4۸ من هذا الجزه وينظر في الموضع 
الثاني الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم» والوعيد الشديد لمن سبهم 
وقلل من شأنهم . 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۷۳۹ » وابن ماجه )١15(‏ من حديث جابر هه » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصَّلْت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 


من قبل حفظهما . 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ۱/ ۰ من طریق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاً» وقال : جعل هذا الراوي وأظنه زيد بن أخزم قوله : بشر قاتل ابن صفية بالنار » من كلام 


الي ك وذلك وهم » نما هو من قول علي بن أبي طالب ۰ روى ذلك أبو سلمة التبوذكي... وكذلك 
رواه زائدة بن قدامة وشيبان.. . اه. وأخرجه موقوفاً على علي 4 أحمد  )1۸۱(‏ واب بن أبي عاصم في 
الآحاد والمثانى )١193(‏ » والطبراني في الكبير (45؟) . لكن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح ۲۲۹/۲ 
أن علياً رفعه إلى النبي يل كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح . اه . 


AY ٠١ - ٩ سورة الحجرات: الآيتان‎ 


يخبر أن قاتل الزبیر في النار. وکذلك مَن قعد غيرٌ مخطی في التأویل. بل صوابٌ 
أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم یوجب ذلك لعتهم والبراءةً منهم وتفسیقهم» 
وإبطال فضائلهم وجهادهم» وعظيمٌ غنائهم في الذین #. 

وقد سُئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فیما بينهم فقال : ينك آم مد ڪلت ليا 
ما نیت ولک ا کبشم ولا هلوت عا كنأ رکه [البقرة: 4؟1]. وسيل بعضهم عنها 
آنضا فقال: تلك دماء قد طْهّر الله منها يدي؛ فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز 
من الوقوع في خطأء والحکم على بعضهم بما لا یکون مصيباً فیه. 

كال ادن فورد: ومن نايتا من فال إن سبیل ما جری بین الضخابة من 
المنازعات کسبیل ما جری بين إخوة یوست مع یوسف. ثم إنهم لم یخرجوا بذلك 
عن حد الولاية والتبوّة؛ فکذلك الام فیما جری بين الصحابة, 

وقال المحاسبي : فأمًا الدّماء فقد أشكل علینا القولْ فیها باختلافهم. وقد سین 
الحسن البصري عن قتالهم فقال : قتال شهده أصحاب محمد يل وغبّنا» وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي : فنحن نقول كما قال 
الحسن. ونعلم أن القوم کانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا علیه» ونقك 
عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأياً مناء ونعلمٌ آنهم اجتهدوا وأرادوا الله عر وجل 
إذ کانوا غير متهمین في الذین» ونسأل الله التوفیق. 

قوله تمالی: إا ود خر مالحا ب ریک ونوا له نک 
مود و6 > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : ما لقنو لِحْوَهُ» أي : في الذین والخرمة لا في 
النسب؛ ولهذا قیل: أغؤة لین اثبث من ره النسب. فان جه التسب عقيل 
بمخالفة الدین» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحیحین عن أبي 
هريرة 4 قال : قال رسول الله يِ: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تَجَسَّسُواء ولا 


۱۰ سورة الحجرات: الآية‎ YAS 


تَحَسَّسُواء ولا تناجَشوا» وکونوا عباد الله إخوانا». وفي روایة: «لا تَحَاسدواء ولا 
تَناجَشُواء ولا تَبِاعَضُواء ولا تدّابروا» ولا یی بعضکم على بَيْع بعض» وکونوا عباد 
الله إخوانًا. المسم آخو المسلم؛ لا بَلمه ولا يَخْذْلّه ولا بَختّره. التقوی ها هنا 
ویشیر إلى صدره ثلاث مرات ابَحَسْبٍ امری من الشّر أن يَحْقِر أخاه المسلم. كل 
المسلم على المسلم حرام دمه ومالّه وعرضٌه» لفظ مسل . 
وفي غير الصحیحین عن آبي هریرة؛ قال النبئٌ کل : «المسلم آخو المسلم لا 
بظلمه ولا یییبه ولا يُحُذلهء ولا یتطاول عليه في البتیان فیستر عليه الریح إلا بإذنه» 
ولا یژذیه بتار قذره الا أن یرف له غَرْفة» ولا يشتري لبنیه الفاكهة فیخرجون بها إلى 
صبیان جاره ولا یطعمونهم منها». ثم قال النبيٌ 86: «احفظوا ولا يحفظ منکم الا 
تین 
لثنیة: فوله تمالی: سم کک : بین کل مسلعین تخاصما(*. 
وقیل : بين الأوس والخزرج» على ما تقلم! *. وقال آبو علی : آراد بالاخوین 
الطائفتین ؛ لأن لفظ التثنية یرد» والمراد به الکشرة؛ کقوله تعالی : «بل یداه 
مو [المائدة:14]. وقال آبو عبیدة: آأي: آصلحوا بین کل رین فهو ات 
)١(‏ صحیح البخاري (5077) ۰ وصحیح مسلم واللفظ له (۲۵۲۳) : (۳۰) ۰ وهو عند أحمد أيضاً 
(۷۸۵۸) ۰ وسیرد معنی : ولا تحسسواء عند تفسیر قوله تعالی : ولا واه 
(۲) صحیح مسلم (۲۵14) : (۳۲) ۰ وهو عند أحمد آیضاً (۷۷۲۷) . والتجش : هو أن یمدح السلعة 
لینفقها ویروژجها . أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراء‌ها ليقع غیره فیها . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه ۳۸۹/۱ . 
(۳) آخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۵ عن أبي هريرة كه . قال ابن 
حجر : إسناده ضعیف .اه.. والقتار : هو ريح القدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 
(4) الوسیط ۱۵4/4 . 
(۰) في المسألة الاولی من الآية السابقة . 
0( و ۰ وقال : قوله : بل یداه مَبْسُوطتَانِ» يريد بل نعمتاه » ولیس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين ۰ إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


سورة الحجرات: الآيتان ٠١‏ ۱۱ ۳۸۵ 


على الجمیع. وقرأ ابن سیرین ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية والجحدري ویعقوب : 
«بَيْنَ إِخْرَتَكُمْ» بالتاء على الجمع"؟. وقرأ الحسن : اران . الباقون: 
«أْحَوَيكُمْ) بالياء على التثنية. 

الثالثة : في هذه الآية والتي قبلها دلیل على أن البغي لا يزيل اسم الایمان؛ لأن 
الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سيل على بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفین: أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشرك فروا. فقيل له" : آمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له : فما حالهم؟ قال: إخواننا بَعَوْا علينا». 


EE SS SS فرلا‎ 


م 


ولا شاه من ی ی ا ولا الرزوا اسک ولا ا بال 
شن لتم 7 الفسوق ب بع بعد الاين ومن ۲ 3 ب تازتیک م لسوت 46 


قوله تعالی : یاب ال ءامنا لا خر قوم ین كَوَمٍ س أن يكوأ عرا نم ولا نس 


صلم 


من شا ص أن کی حرا e‏ 


هه فیل : عند الله. وفیل : (خیرا م 9 منهم» أي : : معتقّدًا واس اط والشخرية: 
EES‏ 


آپو زید: سُخرت 9 وهو أردأ اللغتین. وقال الا خفش : رتم وشخرت به » 


(۱) قراءة یمقوب - وهو من العشرة - في النشر ۳۷۹/۲ ۰ وذکرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
المسیر ۷/ 4554 . 

(۲) المحتسب ۲۷۸/۲ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۳) لفظة : له » ليست في (م) . 

(4) تفسیر البغوي ۲۱۳/4 ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۵۲/۱۵ ۰ والبيهقي ۱۷۳/۸ عن أبي البخْتري . 

() النکت والعیون ۳۳۲/۵ . 

(1) بعدها في (ظ) : وضحکت به وهزئت به . 


۳۸۹ سورة الحجرات: الاية ١١‏ 


وضحكت منه وضحکت به» وهزئت منه وهزئت به» کل ذلك ا والااسم 
السُخرية والسخري والسُخري”" ؛ وفری بهما قوله تعالی: « لخد بعصم بصَا 
سفرا 6 [الزعرف:۳۲] وقد و ی ینسح في العمل..یقال : خادمٌ 
سخرة» ورجل سُخرةً أيضًا: يُسخر منه. وسخرة - بفتح الخاء - یسح من الناس. 

الثانية: واختلف في سبب نزولها. فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في أذنه وَفْرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبی يو أوسعوا له إذا أتى حتى 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعةٌ مع 
النبی 6 فلمّا انصرف النبئٌ يل أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَض كل رجل منهم 
ا ل رسيا فيه » فلا يكاد يوسّع أحد لأحد حتى يَظلَّ الرجل لا يجد 
مجلسًا فيظل قائمًا. فلمّا انصرف ثابت من الصلاة» تخطّى رقاب الناس ويقول: 
تفسّحوا تفسّحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبی يل وبينه وبينه رجل فقال له: 
تفسّح. فقال له الرجل : قد وجدت مجلساً فاجلس. فجلس ثابت من خلفه مُعْضَباء ثم 
قال: من هذا؟ قال: خلاو فقال ثابت: ابن فلانة! یعیّره بها؛ يعني :اما له في 
الجاهلية» فاستحیا الرجل» فتزلت"؟. 


وقال الضکاك : نزلت في وفد بني تمیم الذي تقدم ذکرهم في أَوّ السورة“ 
استهزووا بفقراء الصحابت مثل عمار وخبّاب وابن فهيرة وبلال وضهیب وسلمان 


(۱) لفظة : ذلك ۰ من (ظ) والصحاح (سخر) وما سيرد منه . 

(۲) في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

(۳) ص۳۷ من هذا الجزء. 

(4) آي: لصق به وأقام ملازماً له . ینظر اللسان (ربض) . 

)6( أي : لزم کل منهم مجلسه . 

(5) تفسیر البغوي ۲۱8/6 ۰ وأورده الواحدي في آسباب النزول ص٥٠٠٤‏ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخریج أحاديث الکشاف ص۱۵۷ : ذکره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس 

(۷) في المسألة الاولی من كل من الایتین الأولى والثانية . 


وسالم مَوْلى آبي خذيفة وغیرهم؛ لِمَا رأوا من رَثاثة حالهم؛ فنزلت في الذین آمنوا 
ته وقال مجاهد: هو سُخرية الغنین من الفقیر"". وقال ابن زيد: لا یسخر مَن 
ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله» فلعلٌ إظهارَ ذنوبه في الدنيا خيرٌ له في الا خرة۳. 
وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماًء وكان المسلمون إذا 
رآوه قالوا : أبن فرعون هذه الآمة. فشكا ذلك إلى رسول الله 4ء فنزلت(*. 

وبالجملة؛ فينبغي ألا تجدرع انفد على ا لاه ام بن یتمه بعیته ادا رام زت 
الحال» أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لبیق في محادنته. فلعله آخلصض ضميراً وأنقى“ 
قلباً ممن هو على ضدّ صفته؛ فيظلمٌ نفسه بتحقير من وقّره الله والاستهزاء بمن عظمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توفیهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرخییل : لو 
رأیث رجلا يُرضع عنز فضحكتٌ من لخشيتٌ أن أصنع مثل الذي صنء''' . 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء مُوَكل بالقول؛ لو سخرتٌ من كلب» لخشيتٌ 
ا 

واقوم» في اللغة للد ر خاصة. قال زهیر : 
و(۸) 


ا قومّا لانهم یقومون مع داعیهم في الشدائد؛ وفیل : إنه جمع قائم» ثم 


(۱) يعني من بني تمیم والكلام في تفسير البغوي 7١4/4‏ . 

(۲) تفسير مجاهد ۱۰۲/۲ - 1۰۷ بنحوه . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹۵/۲۱ بنحوه . 

(8) المحرر الوجیز ۱8۹/۵ . 

(5) في الكشاف ٩17 - ٩1۵/۳‏ والكلام منه : أتقى . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص ۱۵۷ : لم أره عنه » وفي ابن أبي 
شيبة [۸/ /017] عن أبي موسى من قوله نحوه. 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة ٩۷۸/۸‏ . 

(۸) ديوان زهير ص۱۳1 ۰ وسلف ۱۰۹/۲ . 


۳۸۸ سورة الحجرات: الاية ١١‏ 


استّعمل في کل جماعة وان لم يكونوا قائمين. وقد يدخل في القوم النساء مجارًا ». . وقد 
مضى في «البقرة» بيانه!"2. 
الثالثة : قوله تعالى : ولا ا 2 ن ا ع أن ي خرا ينبن آفرد النساء بالذكر؛ 


۹ رر ور 


لان السخریه سين اك وقد قال الله تعالى : j‏ ازساتا نوحًا إل رمد [نوح:۱] 
فشمل الجمیع. 

قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبی ل سَخرتا من أمّ سلم وذلك 
آنها ربطت حَصْرَيْها بسَبِيبّة ‏ وهو ثوبٌ آبیض. ومثلها السب - وسدلت طرفیها 
خلفهاء فکانت تجرّهاء فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تجرٌ 
خلفها ؛ كأنه لسان کلب» فهذه كان سخريتهما”". 

وقال أنس وابن زيد: نزلت في نساء النبی یل عَيّرن أمَّ سلمة بِالقِصَر”'“. وقيل: 
نزلت في عائشة» آشارت بيدها إلى أم سَلمة يا نبی اللهء إنها اق 

وه و ل ال ا ا 
فقالت : يا رسول الله إن النساء يُعَيَرْئنيء ویقلن ۶ با بهودية بنك بهودین ا فقا 
رسول الله 9 : ملا قلت : إن ابي هارون» وان عمي موسى» وان زوجي محمد ۰ 
فأنزل الله هذه الآية. 


(۱ ۱۰۸/۲ - وءل. 

(؟) وقع في هامش (ق): الب : الخمار والعمامة ‏ وقد تقدم . 

(۳) آسباب النزول للواحدي ص۱۲ ۰ وما بين حاصرتین منه . 

(4) آورده عن أنس الواحدي في آسباب النزول ص4۱ » والبخوي في تفسیره ۲۱6/۶ » والزمخشري في 
الکشاف ٩11/۳‏ . 

(۰) ينظر تفسیر أبي اللیث ۲۹8/۳ ۰ وزاد المسیر 100/۷ . 

( بعدها في (م) : لي . 

(۷) أسباب النزول ص١١٤‏ ۰ والکشاف ۳ قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث 
الكشاف ص۱۵۷ : ذكره الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (۳۸۹۲) 
عن صفية بنت حبي بنحوه » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث 
هاشم الكوفي » وليس إسناده بذاك القوي . ` 


سورة الحجرات: الایه 1١‏ ۳۸۹ 


الرابعة: في صحیح الترمذي عن عائشة قالت : حکیت للنبئ يل رجلا فقال : 
اما يسرّني أني حکیت رجلاً وأنَّ لي كذا وکذا». قالت فقلت: يا رسول الله» ان صفية 
امرأة؛ وقالت بيدها هكذاء يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزجتٍ بکلمة "" لو مُرْجٍ بها 
ار 

وفي البخاري”" عن عبد الله بن رَمْعة قال : نهی النبئٌ ي أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال : «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ الفخل» ثم لعله یعانقها». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «إن الله لا ينظر إلى 
صور کم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»“. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألا يقطع بمغيب”* آحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضْفًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال» ولعل مَّن رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنيةٌ» لا أدلةٌ قطعية. ويترثَّبُ عليها عدم العُلْرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تُحتقر وتذمٌ تلك الحالة السيئة» لا تلك الذاتُ المسيئة. ف فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفيق. 

قوله تعالی : ولا مروا شک که فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : ولا یر شك اللْمْرٌ: العَیْب» وقد مضی في 


(۱) في (ظ) : لقد قلت كلمة . 

(۲) سنن الترمذي (۲۵۰۲) وهو عند أحمد (۲۵۵۲۰) ۰ وأبی داود (4۸۷۵) » وقوله : وقالت بیدها » أي: 
آشارت بها . وقوله : لقد مزجت بکلمة » أي : تست حارس بکلت فا NNE‏ 

(۳) برقم (۱۰4۲) . 

. )۷۸۲۷( وهو عند أحمد‎  )۳۶( : )۲۵۱۶( صحیح مسلم‎ )٤( 


. والکلام منه‎ ۳۹/٦ 


۳۹۰ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


«براءة»”'' عند قوله تعالی : ومهم تن بر في لصفت [آیة:۰۸]. وقال الطبري : 
الل باه دواو ولا و ا ا اسان 

وهذه الآية مثل قوله تعالی : ولا تنتلرا نشتکری [النساء ۰ آي : لا یقتل 
بعضکم بعضّا ؛ لأن المومنین کنفس واحدة فكأنه بقتل أخيه قاتلٌ نفسّه. وکقوله 
تعالی : للم کی يدل بعشك ,غلی بعک وال 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعید بن جبیر: لا يطعن بعضکم على بعض "۳ 
وقال الضحاك: لا یلع بعضكم بعضًا”". وقرئ : «ولا ئْمَرُوا» بالضم. 

وفي قوله: «أَنْفسَكُم) تنبية على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غيرّه لأنه كنفسه؛ قال #: «المؤمنون کجسد"؟ واحدء إن اشتكى عضو منه تداعى 
E‏ له وال ی و 

وقال بكر بن عبد الله المُرّنِي : إذا آردت أن تنظر العیوب جَمَّةَ فتأمل عَیبّا + فانه 
00 «یبصر أحدكم القذاة في عين 
آخیه ویدع الجذع في عینه»(* *. وقیل : من سعادة المرء ء أن يشتغل بعيوب نفسه عن 


. ۲۳/۱۰ )۱( 

(۲) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۸۳/4 . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس و مجاهد وقتادة الطبري ۳۱۷/۲۱ . 

(4) النکت والعیون ۳۳۲/۵ . 

(5) قرأ بها يعقوب - وهو من العشرة - كما في النشر ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ . 

(7) في (ظ) و(ف) و(ق) : کرجل . 

(۷) آخرجه البخاري (1۰۱۱) ۰ ومسلم (۲۵۸۱) من حدیث النعمان بن بشیر » وسلف ۳۳۳/۱۰ . 

(۸) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۵۹۲) ۰ وابن حبان (۵۷۱) من حدیث أبي هريرة #ه ۰ والقّذاة: 
ما یقع في العین والماء والشراب من تراب أو يبن أو ؤسخ أو غير ذلك . وهذا الحدیث ضربه النبي كل 
مثلاً لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذّع إلى 
المَذاة . النهاية (جذع) . 


عيوب غيره» قال الشاعر : 

امير إن كفا عاقلا ورعیا. BESE‏ عدو ميرح ةوفه 

بعد سك مرو يفط سس ای 9 
وقال آخر: 

لا کش داوف تاش سا توا رمک تست اع مساویکا 

واذکر محاسنّ ما فیهم |ذا ذکروا . ولا تهب احداً منهم بما فیک 
الثانية: قوله تعالی : »ولا کاب ال لب 6 الب - بالتحريك ‏ اللّقب» والجمع 

الانبان, وال -بالتسکین- المضدر: تقول زه ية تبزا» آی: لقبه: وفلان بين 

بالصبیان آي :يلبهم دد للکثرة. ویقال :ال ارب لقب السوء. وتنابزوا 


بالألقاب» آي : لب بعضهم E‏ 


1 


وفي الترمذي عن آبي جبيرة بن الضحّاك قال: كان الرجل منا يكون له 
الاسمين”"' والثلائة» فيدعَى ببعضهاء فعسى أن یکره فنزلت هذه الآية: ولا ابر 


لامي قال : هذا حديث حسن. وأبو جبيرة هذا هو أخو ثابت بن الضحاك بن 


(۱) آوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ١77/١‏ ضمن أربعة أبيات» ونسبهما لبشر بن الحارث » 
وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول : وكل من كان مسلماً ورعاً . وفيه أيضاً : عيوبهم . يدك 
عيوبه . 

(۳) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ”507/7 ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة فى عيون الأخبار ۱۸/۲ > وابن عبد ربه في العقد الفريد ۳۳۹/۲ ۰ والماوردي فى أدب الدنيا 
والدين ص ۲۲ ۰ ووقع في بهجة المجالس وعيون الأخبار وأدب الدنيا والدين : لا تلتمس من › 
بدل: لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن » بدل : لا تكشفن . 

20 الصحاح (نبز) دون قوله ویقال ۲ النبز والنزب لقب السوء > وقد ذكره الزمخشري في الکشاف 
7/۳ . 


(5) كذا في النسخ» وفي نسخة المباركفوري ٠١١/۹‏ : الاسمان. 


۲« سورة الحجرات: الآية ۱۱ 


خليفة الأنصاري. وأبو زید سعيد بنْ الربيع صاحب الهَرّوي ثقة. 

وفي مصّف أبي داود عنه قال : : فينا نزلت هذه الآية» في بني سلمة: #ولا کابزو 
لالب بت الاسم م لوق بَعَدَ يمن قال : قَدِمَ رسول الله يخ ولیس منا رجل إلا وله 
اسمان أو ثلاثة» فجعل رسول الله لا یقول : يا فلان» فیقولون : مه يا رسول الله انه 
يغضب من هذا الاسم فنزلت هذه الآية: ولا تب يالأَلقَيْ4”". فهذا قول. 

وقول ثانٍ: قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره: يا 
يهودي» يا نصرانيئٌ» فنزلت”". وروي عن فُتادة وأبي العالية وعكرمة . 

ها فرك دوك لا SENSES‏ 
0 

2 ال 9 نس أن يست الرجل افا ارات بعد 

E E O NT 
فاسق. وفي الصحيح: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها آحدهما إن كان كما‎ 
قال» والا رجعت علیه»*. فمن فعل ما نهى الله عنه من السّخرية وَالهَمْرْ والنّبزء‎ 
. فذلك فتوق وذلك لا پجوز‎ 

وقد روي أن آبا ذرٌ 4 كان عند النبی يو فنازعه رجل» فقال له أبو ذَرٌ: يا ابن 
اليهودية! فقال النبئُ #: «ما ترى ها هنا من" أحمرٌ وأسوک ما أنت بأفضل منه». 


)۱( سنن الترمذي (۳۲۹۸) ۰ ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحیح ۰ بزيادة : صحيح » ولم یذ کر 
هذه الزيادة المزي فى التحفة ۱۳۸/۹ . وأبو جبيرة صحابی ذکره ابن حجر فى الإضابة ٥۹/١١‏ فى 
لش ارول فلت لس تمه : ۱ ۱ ۱ 

(۲) سنن أبي داود (4۹۱۲) » وهو عند أحمد (۸۲۸۸) ۰ وسنن ابن ماجه (۳۷6۱) . 

(۳) آخرجه عن الحسبن الطبري ۳۷۱/۲۱ بنحوه . 

(4) آخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ۳۷۰/۲۱ بنحوه . 

(6) ینظر النکت والعیون ۳۳۳/۵ ۰ وزاد المسیر 10۸/۷ . 

. آخرجه البخاري (۱۱۰4) » ومسلم (1۰) ۰ وأحمد (۵۰۳۵) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

(۷) لفظة: من » ليست في (م) . 


يعني بالتقوی» ونزلت : »ولا تابر لالب . 

وقال ابن عباس : التنابز بالالقاب: أن یکون الرجل قد عمل السیثات ثم تاب» 
فنهی الله أن يُعَيّر بما سلف”". يدل عليه ما رو أن النبع ‏ قال: «مَن عَيّر مؤمئًا 
بذنب تاب منه» كان حقا على الله أن يَبْتَِيَهُ به ويَفُضَححه فيه في الدنیا وال خرة»(. 

الثالثة: وقع من ذلك مستثنی مَّن غلب عليه الاستعمال» كالأعرج والأحدب 
ولم يكن له فيه کسب. یجد في نفسه منه عليه» فجوزته الامة واتفق على قوله أهل 
ال *. قال ابن العریی۴: وقد ورد - لع الله - من ذلك في کتبهم ما لا آرضاه 
[کتولهم] في صالح : ESE‏ رانين" كلك 50 
محمد بن سلیمان الحضرمي : مطیّن؛ لأنه وقع في طین» ونحو ذلك ممّا غلب على 


المتأخرین ولا آراه سائعًا في الذین. وقد كان موسی بن علي بن رَباح المصري 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۱/4 ۰ وأخرجه آحمد (۲۱۸۰۷) عن أبي ذر أن النبي يك قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخیر من آحمر ولا آسود إلا أن تفضله بتقوی». وأورد الغزالي في الاحیاء ۱۷۰/۳ أن 
آبا ذر قال لرجل : يا ابن الحمراء - في خصومة بینهما - فبلغ ذلك رسول الله ك فقال : «یا آبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من آحمر فیها ولا آسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخر جه ابن أبي الدنیا في العفو وذم الغضب بإسناد صحیح . 

(۲) تفسير البغوي ۰۲۱۵/6 وأخرجه الطبري ۳۷۱/۲۱ . 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۵۰۵) عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : من عيّر أخاه بذنب » لم يمت حتى يعمله. 
قال أحمد بن منيع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل # . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
۲ : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان كذاباً » وقال النسائی : متروك الحديث » وقال الدارقطنى : 
لای ۱ ۱ 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١1/4‏ والکلام منه . 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۱۱/6 - ۱۷۱۲ وما سيرد بين حاصرتين منه . 

(7) في أحكام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحريف. 

(۷) تاريخ بغداد ۳۲۲/۹ - ۳۲۳ . 


۳۹4 سورة الحجرات: الاية ١١‏ 


يقول: لا أجعل أحدًا صكَّر اسم أبي [في جل]“» وكان الغالب على اسمه التصغير 
بضم العين. والذي يضبط هذا كلّه : أن كلّ ما يكرهه الانسان إذا ودي په فلا يجوز 
لاجل الأذيّة. والله أعلم. 

قلت : وعلى هذا المعنى ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من الجامع 
الصحيح في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصیر لا يراد به 


- 


شَيْن الرجل» قال: وقال النبئُ يل: «ما يقول ذو اليَدَيْن)”" . 

قال أبو عبد الله بن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمنت الآية المع من تلقيب الإنسان بما 
یکره ویجوژ تلقيبه بما یحب. ألا ترى أن النبيَ يا لمّب عمر بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّيق» وعثمان بذي الثُورين» وشزيمة بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالين 
وبذي الیدین في ۳ ذلك. 


(0d ,. &‏ 1 ۳ 
اا اا 01 اك والأدب الحسنء قال e‏ 


(۱) أخرج قوله الترمذي إثر حديث (۷۷۳) وقال : وأهل العراق يقولون : موسى بن عُلَيّ بن رياح 
- بالتصغير كما في تحفة الأحوذي ”/ 485 - وأهل مصر يقولون : موسى بن علي . 

(۲) علقه البخاري قبل حديث (۲۰۵۱) وجاء فيه قوله: وما لا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما يقول ذو 
اليدين . ووصله أحمد (۷۲۰۱) ۰ والبخاري (۰)4۸۲ ومسلم (۵۷۳): )٩۷(‏ من حديث أبي هريرة له . 
وذو اليدين صحابي اسمه:: خرباق» وقيل: عمیر والأول هو الصواب كما في نزهة الالباب في 
الألقاب لابن حجر ۰۳۱۳/۱ وذكره أيضاً في الإصابة ۲۲۲/۳ قال : يقال هو الخرباق » وفرق بينهما 
ابن حبان . 

(۳) كذا في النسخ ولعل هذا في الكلام سة سقطأ» وذكر ابن حجر في نزهة الألباب ۲۹۲/۱ أن ذا الشمالين 
هو عمير بن عبد عمرو » صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(6) في الكشاف 555/5 . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص ۱۵۷ : لم آجده هکذا » وروی البيهقي 
في الشعب في الحادي والستين [۸۷۷۲] عن عثمان بن طلحة رفعه : اثلاث مصفين لك ود أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه» وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروى أبو يعلى والطبراني 
(۳۶۹۹) عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله ی يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآیتان ۱۱ - ۱۲ ۳۹۵ 


آشیعوا الكُنّى فإنها منبّهة”'". ولقد لقّب آبو بكر بالعتیق والصدّیق» وعمرٌ بالفاروق؛ 
وحمزةٌ بأسد الله» وخالدُ بسیف الله. وَقلَّ من المشاهیر في الجاهلية والاسلام مَن 
ليس له لقّب. ولم تزل هذه الالقاب الحسنة في الأمم کلها من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومکاتباتهم من غير نکیر. 

وقال الماوردی ۲۳ : فأمّا مسحب الالقاب ومستحسنها فلا یکره. وقد وَصّف 
رسول الله ل عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

a‏ تن كاه ها هه ررد يها رای لذ اليك نقد الت کر 
وقد سيل عبد الله بنْ المبارك عن الرجل يقول : خمیذ الطویل» وسليمان الأعمش» 
وحُميدٌ الأعرج» ومروان الأصفر”"» فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه» فلا بأس 
به(أ». وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأيت الأصلع ‏ يعني عمر - 
لاسو ام ۱۳ 

قوله تعالی : ون لَ يب أي عن هذه الالقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
اب هُمْ ايبد لأنفسهم بارتکاب هذه المناهي. 
قوله تعالى: ااا آلنن اما لیوا كا من لطن إرك بعش لظن و 1 


مخ و ام د آمدکم أن یل لحم آخه ميت 


72 ار مش ري 


هتموه انقو أله إِنَّ آله تواب نحم ®4 


(۱) في (ظ) : فإنها سنة . 

(۲) في النکت والعیون ۳۳۳/۵ . 

(۳) في (ف) و(م): الأصفر. وهو خطأ. ومروان الاصفر: هو آبو خلف البصري من رجال التهذیب . 

(6) آخرجه البيهقي في الشعب (1۷۹۷) ۰ والخطیب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع 
(۱۲۷۳) . 


(۵) صحیح مسلم (۱۳۷۰) : (۰)۲۵۰ وهو عند آحمد (۲۲۹) . 


دوم سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


الأولى : قوله تعالى : ا اب “امنأ بيبا كيا ین لطن قيل : إنها نزلت في 
رجلين من أصحاب النبيّ و اغتابا رفيقهما. وذلك أن النبي ل كان إذا سافر ضمٌ 
الرجل المحتاج إلى الرجلين المُوسِرَيْن فيخدمُهما. فض سلمان إلى رجلین» فتقدّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاًء فجاءا فلم.يجدا طعاماً 
وإداماء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبی 6 طعامًا وإدامّاء فذهب فقال له 
النبيٌ يِ: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضل من طعام فليعطك» 
وكان أسامة خازنٌ النبئ بل فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء» فرجع إليهما 
فأخبرهماء فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة» 
فلم يجد عندهم شیگا. فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بثر سمَيحة لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شيب فرآهما النبئُ ي فقال : «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبيَّ الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمّا ولا غيره. 
فقال : : «ولکنکما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة». فنزلت: : ی از امتا َو 
كبا من ان إرك بعش لطن إن ذكره التعلبی. أي : لا تظنوا بأهل الخیر سوءًا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 

الثانية: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبيّ و قال: «إياكم والظنٌّء فإن 
الظنّ كدت الحديث» ولا تحشيزرا: ولا تسوا ولا تناخشرا؛ ولا تحاسدواه 
ولا تباغضوا؛ ولا تدابروا» وکونا عبد له اه لظ البخاري "۳ قالعلماا 
فالظنْ هنا وفي الآية هو التّهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو نیمه ل نبت لها 


. هي بثر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ۲۱۵/4 ۰ وأورده الزمخشري في الكشاف 579/7 مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵۸ : هكذا ذكره الثعلبي 
وربيعة بغير سند ولا راو » وفي الترغيب لابي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه . 

(۳) برقم (5017)ء وهو عند مسلم (۲۵۱۳) : (۲۸) وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة: 


يوجبهاء کمن ينهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم یظهر عليه ما يقتضي ذلك. 
ودلیل کون الظنٌ هنا بمعنی الثّهمة قوله بعد هذا" : یلا سس4 . وذلك أنه قد يقع 
له خاطرٌ التهمة ابتداءً» فیرید أن يتجسّس خبر ذلك ویبحث عنه» ويتبصّر ویتسمع 
لحم ۲۳ ما وقع له من تلك التّهمة. فنهی النبیْ ی عن ذلك . 

وان ششت قلت : والذي تمي الظنون التي یجب اجتنابُها عا سواها : أن کل ما 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنون به ممن شوهد منه السترٌ والصلاح» وأُويِسَّتمنه الأمانة في الظاهره فظن 
الفساد به والخيانة محرّمٌ؛ بخلاف مَن اشتهره الناس ۳" بتعاطي الرَيّب» والمجاهرة 
بالخبائث . 

وعن النبی ي: «إن الله حَرَّم من المسلم دمه وعِرْضَهء وأن یَظن به ظنّ 
السوء»"“. وعن الحسن: كنا في زمن الظنٌ بالناس فيه حرام» وأنتَ اليوم في زمن 
اعمل واسکث وطن في الناس ما شئت. 

الثالثة : للظنّ حالتان: حالة تعرف وتَقْوَى بوجه من وجوه الأدلة» فیجوز الحکم 
بهاء وأکثر أحكام الشريعة مبنيهً على غلبة الظن» کالقیاس وخبر الواحد؛ وغیر ذلك 
من قِيّم المتلفات وأروش الجنایات. 


(۱) في (م) : قوله تعالی » بدل: قوله بعد هذا. 

( في (ظ) : لتحقق » وفي (م) : لتحقیق ۰ والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم ۵۳/5 
والکلام منه. 

(۳) في الکشاف ٩1۷/۳‏ (والکلام منه): اشتهر بين الناس . 

(1) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۵۷ : آخرجه أبن ماجه (۳۹۳۲) من حدیث ابن عمر بإسناد فيه 
لين» ولفظه: رأیت رسول الله ل يطوف بالکعبة ... «والذي نفس محمد بيده » لحرمة المژمن أعظم 
عند الله حرمة منك : ماله ودمه وأن یظن به الا خیرا» . وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي تا 
نظر إلى الكعبة » فقال : ا وك و اميل رمك ول ا د ا ر ا را 
وعرضه » وأن يظن به ظن السوء» اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


۳۹۸ سورة الحجرات: الآية ۱۲ 


والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيء من غير دلالة» فلا یکون ذلك أولى من 
ضده فهذا هو الش. فلا يجوز الحکم به» وهو المنهیْ عنه على ما قررناه آنفاً. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعد اللو بالظق. وجواژٌ العمل به؛ تحكماً في 
الدّين ودعوى في المعقول"''. وليس في ذلك أصل يُعرّل عليه فإن البارئ تعالى لم 
يذمّ جمیعه» وإنما ورد" الذمٌ في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
والظنَّ» وهذا لا حجة فیه؛ لأن الظن ذ في الشريعة قسمان: : محموف ومذموم» 
لمحت من ما صلم مع یا رنب ندز والمذمومٌ ضله؛ بدلالة 
قوله تعالی : یرک بعس لظن إن [الحجرات: ۰]۱۲ وقوله : ول إذ وة ظَن 
من والمژیتت یشیم حيرا [النور: ۰۲۱۲ وقولِه: ونر لک السو وسکنشم ون 
بورا # [النتح: ۱۲] وقال النبی بل «إذا كان أحدكم مادحًا آخاه [لا محالة] فلیقل : 
احسب كذاء ولا زگي على الله أحدًاة!”. وقال: «إذا ظننت فلا مُحق» واذا 
حسدت فلا َب » وإذا تطيّرت فامض» خرّجه آبو داود”؟» ۱ 

وأكثرٌ العلماء على أن الظنَّ القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز . وأنه لا حرَج في 
الظن يد ات > قاله المهدوي. 


ر ي 


() وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۲/6 والكلام منه : تحكم في الدين ودعوى في العقول . 

(۲) في (م) : آورد . 

)۳( آخرجه آحمد (۲۰4۲۲) ۰ والبخاري (1۰1۱) ؛ ومسلم (۳۰۰۰) عن آبي بكرة #ه ۰ والکلام في 
أحكام القرآن لابن العربي» وما بين حاصرتين منه. 

(4) لم نقف عليه عند أبي داود » وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1977) ۰ والطبراني في 
الكبير (۰)۳۲۲۷ راب الشيم : في التوبيخ والتنبيه (۱۵۲) و(۲۳۷) من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووقع فيها : وإذا حسدت فاستغفر » بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الاسناد إسماعيل بن قيس 
الأنصاري ۰ قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث ۰ وقال النسائي : ضعيف » وقال ابن عدي : 
عامة مايرويه منكر . ميزان الاعتدال 5807/١‏ . 


سورة الحجرات: الاية ۱۳ ۳۹۹ 


«ولا تَحَسَّسُوا» بالحاء''“. واختلف هل هما بمعنی واحد أو بمعنیین؟ فقال الاخفش : 
لیس تبعد إحداهما من الأخرى؛ أن اه البحث عما یکتم عنك. و له ین 
-بالهاء - : طلتِ الاخبار والبحث عنها. وقیل: إن التجسس - بالجیم- 
البحث؛ ومنه قبل : رجل جاسوس : E‏ 
الانسان ببعض حواسّه. وقولٌ ان في الفرق : أنه بالحاء یطلبه ۳" لنفسه وبالجیم أن 
کون تا لقره قال لبوا اول اعرف شتا ان واه ای 
تفخصت عنها ل یت ۱ 

و الك نوا ما ظهر :ولا تتبغوا عورات الم آي: لا بیخت 
أحدكم عن عيب أخيه حتی یظلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود"" عن معاوية قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إنك إن 
اتبعت عورات الناس؛ آفسدتهم. أو كِدْتَ أن تفسدهم» فقال أب و الدرداء: كلم 
سمعها معاوية من رسول الله 6 نفعه الله تعالى بها 

وعن المقدام بن مَعْدي گرب عن أبي أمامة» عن النبی و قال: «إن الأمير إذا 
ابتغی الريية في الناس أفسده)”" 


وعن زيد بن وَهْب قال: أتى ابنْ مسعود فقيل : هذا فلان تقطر لحيته خمراً. فقال 


(۱) قراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ۱۸۳ ۰ وقراءة أبي رجاء في المحرر الوجيز ۱۵۱/۵ ۰ وزاد 
السیر 1۷۱/۷ 

)۲( مجمع البيان 5 . 

(۳) في (ق) و(م) : تطلّبه 

. ٩۳٩/٩ النكت والعیون ۰۳۳۶/۵ وینظر المفهم‎ )٤( 

() الصحاح (جسس) . 

(5) برقم (4۸۸۸) . 

(۷) آخرجه آبو داود (4۸۸۹) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة کلاهما عن النبي و . وأخرجه أحمد 
(۱۳۸۱۵) عن المقداد بن الأسود وأبي آمامة عن النبي ی . 


۶۰ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


عبد الله : انا قد نهینا عن التجشن ولکن إن یظهر لنا تأخذ به(. 

وعن آبي بَرْزة الاسلمي قال : قال رسول الله يِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
یدخل الایمان قلبه لا تختابوا المسلمین؛ ولا توا عوراتهم. فإنه”" من اتّبع 

افو الله عور وت ا و 
عورايهم یت ور ومن جع عورية .2 في ب 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حَرّست ليله مع عمر بن الخطاب # بالمدينة إذ 
تبيّن لنا سراج في بیت. باه مُجافِ على قوم» لهم أصوات مرتفعة ولَعّط فقال عمر: 
هذا بيت ربيعة بن أميةَ بن - خلف وعم الان شرت :۽ فما تری؟ قلت: أرى أنّا قد 
آتینا ما نهى الله عنه» قال الله تعالی: «ولا تَجَسِّسُّوا» وقد تجسّسناء فانصرف عمر 
5 )2 
وتركهم . 

وقال أبو قلابة: خذث عمرٌ بن الخطاب أن آبا مِحْجَن التََّفيّ يشرب الخمر مع 
أصحاب له في بیته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجل فقال أبو 
مخجن: إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وترکه(؟. 

وقال زيد بن أسلم: حرج عمر وعبد الرحمن يسان إذ تبنت لهما نان 
فاستأذناء ففتح الباب. فإذا رجلٌ وامرأةٌ تغني. وعلى يد الرجل قَدَّح» فقال عمر: 
وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: فَمَن هذه منك؟ 
قال: امرآتي قال: فما في هذا القّدَّح؟ قال: ما زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


(۱) أخرجه أبو داود (1۸۹۰) . 
)۳( آخرجه اجمد (۱۹۷۷۲۰) ۰ وأبو داود (1۸۸۰). 
0( اشرب بفتح الشین : القوم یشربول . القاموس (شرب). 


(۵) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۸۳) ۰ والطبراني في مسند الشاميين (۱۸۰7) ۰ والحاكم ۰۳۷۷/4 والبيهقي 
۳۳۳/۸ 


() آخرجه عبد الرزاق (۱۸۹68) . ۱ 
(۷) أي: یطوفان باللیل . ینظر اللسان (عسس) . 
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کار هال وا و چا وا ي a, SEE‏ 
فوالله لولا الله آني أراقبة لزغزع من هذاالسرير جوانية 
ولك اس والتصيا ي وأكرم بعلي أن IEE EES‏ 

ثم قال الرجل : ما بهذا یرنا يا أمير المؤمنين! قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسَّسُوا». 
فال 

قلت : لا يُفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غيرٌ زوجة الرجل؛ لأن عمر لا یر 
على الزنى» وإنما غنَّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مخیبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له خث فاشتکت. فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كمه كيس فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى آنظر ما آل 
حال أختي إليه» فكشف عنهاء فإذا القبرٌ مشتعل نار فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك» فما سوالك عن عملها! فلم يرل بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت تخر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت أذنها أبوابهم» فتَجَسَّسٌ عليهم وتخرج آسرارهم 
فقال: بهذا هلکت ۱۳۳ 

الخامسة : قوله تعالی : وا ی بش بسا نهى عر وجل عن الغِيبة: وهي 
أن تذکر الرجل بما فيه » فان ذکرته بما ليس فيه» فهو البهتان. ثبت معناه في صحیح 
مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله يل قال : «آتدرون ما الغیبة»؟ قالوا : الله ورسوله 
(۱) سلفت هذه الأبيات ۳۰/4 باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


)۲( آورده الطبرسي في مجمع البیان ٩۳ - ٩۲/۲۲‏ ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخریج . 
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أعلم. قال : «ذكرك أخاك بما يكره». قال : أفرأيت إن كان فى أخى ما آقول؟ قال : 


سا (۲) 
بهته» 5 


إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته؛ وان لم يكن فيه فقد , 

يقال: اغتابه اغتياباً: إذا وقع فيه» والاسم الفيبة ۳ وهي ذکر العَيْب بظهْر 
العَبّب. قال الحسن : الغِيبة ثلائةٌ أوجه كلها في كتاب الله تعالی: الغِيبة» والإفك» 
والبهتان. فأمّا الغيبة: فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأمّا الإفك: فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمًا البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه . 

وعن شعبة قال : قال لي معاوية ‏ يعني ابن قرَّة - لو مه يك رجل آقطع» فقلت: 
هذا أقطع؛ كان غِيبة. قال شعبة : فذكرته لأبي (سحاق فقال: صدق”. 

وروی أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبيّ يك فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يِه فسمع نبي الله ل رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله علیه. فلم تدعه نفسه حتى رجم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائل برجله» فقال : «أين فلان وفلان»؟ 
فقالا: نحن ذا یا رسول اللهء قال: «انزلا تكلا من جيفة مذا الحمار» فقالا: يا نبي 
الله ومن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أشدٌ من الأكل منه 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي آنهار الجنة ینغمس Ea‏ 


)١(‏ في (م) : قیل. 

(۲) صحيح مسلم (۲۵۸۹) ۰ وسلف ۱۲۲/۷ . 

(۳) الصحاح (غیب) . 

(4) النکت والعیون ۳۳۶/۵ - ۳۳۵ . 

(0) آخرجه الطبري ۰۳۷۹/۲۱ وأبو إسحاق هو الهمداني . 

(1) آخرجه أبو داود  )44۲۸(‏ وابن حبان (4۳۹۹) مطولاً » وفیه عبد الرحمن بن الصامت » قال البخاري 
- كما في تهذیب التهذیب - : لا یعرف إلا بهذا الحدیث . وقال الذهبی فى المیزان ۵1۱۹/۲ - ۵۷۰ : 
له حدیث واخد في شهادة الأسلمي علی تفسه بالزنا  I‏ و فلا يعرف 


من هذا . اه , 
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ورم ور 


السادسة: قوله تعالی : مأب أُحَدُكُمْ أن کل لحم أَحِيهِ من مَل الله الغِيبة 
بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة مّن اغتابه. 
وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للخيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقدّرء وكذا الغيبةٌ حرامٌ في الدّينء وقبیخ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه میت كذلك يجب أن يمتنع من غیبته حيًا. واستّعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
فان أكلوا لحمي وفرث لحومّهمْ | وان دموا مَجَدي بَنَيْتُ لهم مدا 

وقال يِ: «ما صام مَن ظلّ يأكل لحوم الناس»". فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو ثَلّمَّ مضه فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالآكل لحمّه ميتاً . 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «لمّا غرج بي ؛ 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم»" . 

ون السكووة أن ودين اله فان : «مّن أكل بِرَجْلٍ مسلم لت فإن الله 
يطعمه مِثلّها من جهنم ومّن كُسي ثوباً بِرَجُلٍ مسلم» فان الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومن قام " برچ مام سمعة وریای فان الله يقوم به مُقام سُمُّعة ورياء يوم القيامة»". 
وقد تقدّم قوله 3#: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تختابوا 


(۱) النكت والعيون ۵/ ۳۳۵ ۰ وأورده أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ۰۷۳۹/۲ وابن عبد ربه فى العقد 
الفريد ۳۰۸/۲ » وابن الأثير في المثل السائر ۱۷4/۲ ونسبوه للم الکندي . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 4 عن أنس بن مالك ف4 وفيه يزيد بن أبان؛ وهو ضعیف . والربيع بن صّبيح ؛ 
وهو صدوق سین الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

(۳) سنن أبى داود (4۸۷۸) ۰ وهو عند أحمد (۱۳۳۰) . 

)٤(‏ المثبت من (ق) وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام. 


() سنن أبي داود (1۸۸۱) > وهو عند أحمد (۱۸۰۱۱). 
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الا ورد للرجلین : «ما لي آری حضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال آبو قلابة الرقَاشي: سمحت آبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في الغيبة”". وكان میمون بن سیاه لا یفتاب أخداء ولا یذع أعدا یغتاب أحداً عنده 
ينهاه؛ فان انتهی + والا قام!* . ۱ 

وذکر الثعلبیْ من حدیث أبي هريرة قال : قام رجل من عند النبی ل فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا : يا رسول الله ما أعجز فلاناً! فقال: «أکلتم لحم آخیکم 
وار . 

وعن سفیان الثوري قال : آدنی الغيبة أن تقول ان فلاناً جمد قَضط؟ الا أنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب #: إياكم وَذِكْرٌ الناس» فانه داء» وعلیکم بذکر 
الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسین رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخرء فقال : 
.إياك والغِيبة» فانها (دام كلاب الناس”". وقیل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتی رحمناك قال : إياه فارحموا. وقال رجل للحسن : بلغني آنك تغتابني! فقال : لم 
يبلغ قَدْرُك عندي أن َحکمك في حسناتي. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدّين» ولا تكون في الخلقة 


. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١( 

(۲) تقدم في المسألة الاولی . 

(۳) آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۳۳۱/4 بنحوه عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مَخْلد؛ٍ روی له 
الجماعة. 

)4( آخرجه آبو الشیخ في التوبیخ والتنبیه (۱۷۷) ۰ وأبو نعیم في الحلية ۱۰۷/۳ ۰ ومیمون بن میاه 
البصري كنيته آبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . 

(5) آخرجه أبو يعلى الموصلي (1۱5۱) ۰ والطبري ۳۳۷۹/۲۱ ۰ والطبراني في الاوسط (40۱) وفیه محمد 
ابن أبي حمید » ویقال له : حماد » وهو ضعیف كما في المیزان ۵۳۱/۳ ۰ والتقریب . 

(1) القطط : القصیر الجعد من الشّعر . 

(۷) آخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت (۲۹۷) ۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق ۰۳۹۹/4۱ 
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والحسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
الغيبة إلا في الحَلّْق والخلّق والحسّب. والغيبة في الحْلّق آشد؛ لأن من عَیّب صنعة 
فإنما عيّب صانعها. 

رک أما الأوّل فیرده حديث عائشة حين قالت في صفیة : إنها امرأة 
قصيرةء فقال لها النبی : «لقد قلت كلمة لو مُزج بها البحر لمزجته». خرجه آبو 
داود. وقال فيه الترمذئ : حدیث حسن صحیح"*؛ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
واجماع العلماء تیا ای ان لقي رذ" بلط اه 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء من أَوّل الدهر من 
أصحاب رسول الله ی والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أَعظم من 
الغيبة في الدّين؛ لأن عيب الدين أعظمٌُ العيب» فكل مؤمن یکره أن يُذكر في دينه أشدّ 
مما یکره في بدنه. وكفى ردًا لمن قال هذا القول قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما يكره» فقد اغتبته...»" الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبئٌ یا نصًا. وكفى بعموم قول النبی يهِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام" وذلك عامٌ للدّين والدنيا. وقول النبی #ك: «مَن كانت عنده لأخيه 
مَظلِمة في عرضه أو ماله» فليتحلّله منه»*. فعمّ کل عزض؛ فمن خحص من ذلك شيعا 
دون شيء فقد عارض ما قال النبئ ي. 

الثامئة: لا حلاف أن الغيبة من الكبائرء وأن على من اغتاب أحداً التويةٌ”*' إلى 
الله عد وجل. وهل تقحل المغتات؟ اختلف فيه: 


)١(‏ سنن أبي داود (54170)» وسئن الترمذي (۲۵۰۲) و(۰)۲۰۰۳ وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الآية قبلها . 

(۲) سلف في المسألة الخامسة . 

(۳) هو قطعة من حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي (۲۱۵۹) وقال: حديث حسن صحيح . 

(4) سيأتي في المسألة الآتية مطولا . 
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فقالت فرقة : ليس عليه استحلاله وإنما هي خطيئةٌ بینه وبين ربه. واحتجت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا آصاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظإمة يستحلّها منهه 
واا النطلمه ما بكرن م اليل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظلِمة» وکفارتها الاستغفارٌ لصاحبها الذي اغتابه. واحتت 
بخدیث يرو عن الحسن قال: كقارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته(۱. 

وقالت فرقة: هي مَظِلِمَةٌ وعلیه الاستحلال منها. واحتجت بقول النبی 6: 
«مَن كانت لأخيه عنده مَظِمة في عرض أو مال» فلیتحلّله منه من قبل أن يأتي یوم 
ليس هناك دينارٌ ولا درهمء يؤخخذ من خسناته» فإن لم يكن له حسناتٌ» أذ من 
سيئات صاحبه. فزيد على سيئاته). خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة # قال: 
قال رسول الله ي: «منْ كانّثْ له مَظلِمةٌ لأخيه من عِرْضه أو شيءء فليتحلّله منه الیو 
قبل آلا يكون”" دينارٌ ولا درهم» إن كان له عمل صالح أَخِدَّ منه ِقَدْر مَظْلِمََه» وان 
لم يكن اکا ا شاك ا 

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران”'' عند قوله تعالى: ولا مسر 
لوا ف سيل الله وت بل ايا [آل عمران:159]. وقد رُوي من حديث عائشة أن امرأة 
دخلت عليهاء فلما قامت» قالت امرأة: ما طول ذیلها! فقالت لها عائشة: لقد 
اغتبتیها فاستحلیها*. فدلت الآثار عن النبع #6 آنها مَظلِمة يجب على المغتاب 
استحلالها. 


)١(‏ لم نقف عليه وقد أخرجه الحارث في مسنده (۱۰۸۰ - بغية الباحث) » والخطیب البغدادي في تاریخه 
۷ من حديث أنس #ه . قال المناوي في فيض القدير ۷/١‏ : قال الغزالي : وهذا الحديث يحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(۲) بعدها في (م) : له . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۲4۹ وسلف ۷۱/۲ . 

. 1۱6 - ۱۳/۵ )4( 


(۵) آخرجه آبو الشيخ في التوبیخ والتنبیه (۱۹۳) ۰ والبيهقي في الشعب (1۷7۸) بنحوه . 
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وأمّا قول مَّن قال : إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظَلِمَةٌ؛ يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه» وذلك ليس في البدن 
ولا في المال ففي ذلك دلیل على أن الظلم في العرض والبدن والمال» وقد قال الله 
تعالی في القاذف : یذ لم باتو هفوک عن ام هم کتک [النور:۱۳]. وقد 
قال رسول الله ي: «من بَهَتَ مؤمئًا بما ليس فيه» حبسه الله في طينة الحبال»". 
وذلك كله في غير المال والبدن. 

وأمّا من قال: إنها مَظلِمة» وكفارةٌ المَظلِمة أن يستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظِمة» تثبت ظلامة 
المظلوم» فإذا ثبتت الظلامة لم یُزلها عن الظالم إلا احلال المظلوم له. وأمّا قول 
الحسن فليس بحجّة وقد قال النبی 3 : «مّن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةٌ في عرض أو 
مالی فليتحلّلها منه». 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله» ورأى أنه لا يُحل له ما حرّم الله 
علیه منهم سعيدٌ بن المسيّب قال: لا أَحلْ مَن ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلله من مَظْلِمة هي لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
فأحلّهاء إن الله حرم الغِيبة عليه» وما كنت لأحلّ ما حرّم الله عليه أبدّا” . 

وخبر النبئ ل يدل على التحليل؛ وهو الحجة والمبیّن. والتحلیل يدل على 
الرحمة. وهو من وجو العفوء وقد قال تعالی: من عَكَا سلح تب عَلَ له 
[الشورى: .]1١٠‏ 


التاسعة: ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المجاهرء فإن فى الخبر: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳4۳۰) » وأبو نعيم في الحلية ۰۲۱۹/۱۰ والبيهقي في الشعب 
۷۳۲ والخطيب البغدادي في تاريخه ۲۰۰/۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخَّبال : هو غصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 

(۲) أورده النحاس فى إعراب القرآن ۲۱۵/۶ . 


°۸ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


«من ألقى جلباب الحیای فلا غيبة له». وقال 4 : «اذكزوا الفاجر بما فيه كى يحذره 
الناس»"*. فالغيبة إذا فى المرء الذي يستر نفسه . 

وروي عن الحسن أنه قال: ثلائة ليست لهم خرمة: صاحبٌ الهوى» والفاسق 
المعلن» والإمام الجائر””". اك مات الحجٌاج: اللهم أنت أمنَّه فاقطع 
عنا سنته - وفي روایه : شنته - فانه أتانا أ E‏ يدا ید قصیره ان والله 


ار فا از في سبیل له لته تشر نی اه مشیته» ويَضعَد الینبر فَيَهْدِر 
حتی تفوته الصلاة لا من الله يَقي ولا من الناس يستحي» فوقه الله وتحته مئة 
ألف أو یزیدون لا يقول له قائل : الصلاة آیها الرجل. ثم يقول الحسن: هیهات! 
جال دون ذلك السیف والسَوط؟* . 


وروی الربیغ بن صَبيح عن الحسن قال : : ليس لأهل البدع غيبة : E‏ 

تفر لزت لعافتي خی نعل لع جات فزن الشف امو فان 
ظلمني» آو- ع و خانني» 2 ضر بني » و قذفني» أو أساء إلىّ» لسن 
بغیبه. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة. وقال النبئٌ و فى ذلك : «لصاحب الى 


(۱) آخرجه البيهقي ۲۱۰/۱۰ ۰ والخطیب البغدادي في تاریخه 1۳۸/۸ من حدیث آنس #ه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص ۱۵۷ : اسناده ضعیف . وأخرجه ابن عدي فى الکامل ۰۳۷۷/۱ والخطیب 
البندادي في تاریخه ۱۷۱/6 من طریق الربیع بن بدر ‏ عن آبان» عن أنس ل قال ابن حجر : 
واسناده أضعف من الأول . 

)۲( آخرجه العقيلي في الضعفاء ۱ وابن عدي في الکامل ۰۹۰/۲ ۰ والبيهقي ۰۲۱۰/۱ والخطیب 
البغدادي في تاریخه ۲۸۳/۳ من طریق الجارود بن یزید» عن بهز بن حكيم ۰ عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل ۰ ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه - أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء » فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۳9) ۰ والبيهقي في الشعب (۹11۹) . 

)4( الکشاف ٩۱۱/۳‏ ۰ والاخیفش هو تصغير أخفش» وهو من الخفّش؛ »> محركة: صغر العین» وضعف 
البصر خلقت أو فساد في الجفون بلا وجع . والاعیمش هو تصغير عمش وهو من العمش» محرکة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الا ات القاموس (خفش) و(عمش). 

(۵) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۲۸۰) » والبيهقي في الشعب )41۷٥(‏ . 

(7) في (ف) و(م) : غضبني » وفي (ق) : عطبني » والمثبت من (ظ) . 


سورة الحجرات: الآية ۱۲ ۶:۰۹ 


مقال». وقال : «مَظل الغنن ظلم)”". وقال : «لیْ الواجد تجن عرضّه وعقویته»"*. 

ومن ذلك الاستفتاء؛ کقول هند للنبی 6 : إن آبا سفیان رجل شحیح لا يعطيني 
ما يكفيني آنا وولدي» اا فقال النبی : «نعم فخذی»"*. فذکرته 
بِالشّحّ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها عليه 
الصلاة والسلام بالمُنيا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله ق: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له. وأمًا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»””. فهذا جائزء 
a‏ قاط رات فیس وار SA‏ و الله 

العاشرة: قوله تعالى: میا وفری «ميّتَا)!" وهو نصبٌ على الحال من 
اللّحم. ويجوز أن يُنصب على الأخ. 

ولمّا قرّرهم عرَّ وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة آخیه. عَّب ذلك بقوله 
تعالى : مگ .وفیه وجهان: 

آحدهما : فکرهتم أکل الميتة» فكذلك فاکرهوا الغيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فکرهتم أن یفتابکم الناس» فاکرهوا غِيبة الناس ۳ . 


(۱) هو قطعة من حديث آبي هريرة #ه آخرجه أحمد (۹۳۹۰ ۰ والبخاري (۲۳۰) ۰ ومسلم (۱۹۰۱) : 
(۱۲۰). 

(۲) أخرجه أحمد (۸۹۳۸) ۰ والبخاري (۰۲۲۸۷ ومسلم )١514(‏ من حدیث أبي هريرة 4 > وسلف 
1/۷ . 

(۳) سلف ۲۵۹۲/۳ ۰ وهو من حديث اشر يد بن سويد # . 

. ۲4۹/۳ من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف‎ )171١5( أخرجه البخاري (57714) ۰ ومسلم‎ )٤( 

(0) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها آخرجه أحمد (۲۷۳۲۷) ۰ ومسلم (۱8۸۰) : 
(5). وسلف الشطر الثاني منه ۲۸۸/۲ . 

(5) قرأ من السبعة بالتشديد نافع. السبعة ص 505 ۰ والتيسير ص ۱۰۲ . 

(۷) الكشاف ۰1۸/۳ . 


(۸) النکت والعیون ۳۳۹/۵ . 


۶:۱۰ سورة الحجرات: الآيتان ١١‏ - ۱۳۲ 


وقال الفراء : أي: فقد کرهتموه فلا تفعلوه"". وقيل : لفظه خبرء ومعناه آمن 
أي : اکرهوه . 
«وائتَوا أله عطف علیه. وقیل : عطف على قوله: «اجُتَيْبُوا. ولا تَجَسَّسُوا). 
ر يي عور 
ین الله تواب رحم6. 
قوله تعالى: ايتا الاس انا 0 0 نی وجعلتک شمن وتاب 
م إن ار 2 اشک ِنَّ أنه © 
ودار امسو تا م عمرو بن عثمان 
وكثير بن عبيد قالا: حدَّئنا بقيّة بن الوليد [حدثني الرُبيدي] قال: حدثني الزُهري قال: 
أمر رسول الله ل بني بِياضة أن يزوّجوا أبا هندٍ امرأة منهم فقالوا لرسول الله 9 : 
نزوج بناینا موالینا؟! فأنزل الله عز وجل : لتا مت من د اک ر ادق ا شواک 


الآية. قال الزُهري: نزلت في أبي هندٍ خاصة. 


وقيل: نها نزلت في ثابت بن قيس بن شْمّاس» وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له : ابن فلانة» فقال النبئٌ يِ: «مَن الذاكر فلانة؟» قال ثابت: آنا يا رسول اللهء فقال 
النبئٌ و : «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال : «ما رآیت؟ قال: رأيت أبيض وأسود 
وأحمرء فقال: «فإنك لا تَفْضْلهم إلا بالتقوى». فنزلت في ثابت هذه الآية”". ونزلت 


. ۷۳ /۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() المراسيل (۲۳۰) وما بين حاصرتين منه . وسيرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) آورده الواحدي في أسباب النزول ص 1١7‏ ۰ والبغوي في تفسيره ۲۱۷/6 ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما . وسلف في الآية (۱۱) في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولة 
لكن دون قول النبي لا . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۶۱ 


في الرجل الذي لم يتفمّح له : میا لت منوا دا فل لک وا ف الاي 


اب 


قال ابن عباس : لمّا كان يوم فتح مکت آمر النبيُ ل بلالاً حتی علا على ظهر 
الكعبة فَأذّنْء فقال عتَّاب بن أسِيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مود 
ا بو رالات شا فیرش رفاك ابو ا تو لا افرل یی 
آخاف أن يُخْبرَ به رب السمای فأتى جبریل النبيّ و وأخبره بما قالوا فدعاهم 
وسألهم عمّا قالوا: فأقرواء فأنزل الله تعالی هذه الآية. زجرهم عن التفا خر 
OES‏ لود ره بالق امه نان السارخی التقوى ام 
الجميعٌ من آدم وحوّاء نما الفضل بالتقوی 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله ## خطب بمكة فقال : «يا أيها الناس 
إن الله قد أذهب عنکم عُبَيّةا" الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بر 
عاك و و و 
تراب؛ قال الله تعالی : نايا الاش إن تم : ين گر وان وجعات شعو وبا وال 


ار Eee CS‏ 
n o‏ ت ٠.‏ (8) 
جعفر والدٍ عليٌ بن المديني وهو ضعيف» صعمه یحیی بن معين وعیره 


وقد خرّج الطبري في كتاب «آداب النفوس»: وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: 


(۱) سيرد في تفسير الآية المذكورة في المسألة الأولى . 

(۲) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 5١7‏ ۰ والبغوي في تفسيره 4/ ۲۱۷ ونسباه لمقاتل . 

(۳) في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. و«عبّيّةا بضم العين المهملة وكسرهاء وكسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتین» يعني الکبر. النهاية (عبب). 

(6) سنن الترمذي (۳۲۷۰) وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دینار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حدیث أبي هريرة آخرجه آحمد (۸۷۳۲)) وآبو داود (۰)5۱۱7 
والترمذي (۰)۳۹۰۵ و( ۳۹۵). 


۲ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


حدَّئنا إسماعيل فال : حدَّئنا سعيدٌ الجزيري» عن أبي نضرة قال : حدّثني أو حدّئنا من 
شهد خظب رسول الله َك بمتى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا إِنَّ ربكم واحد» وان أباكم واحدء ألا لا فضل لعربيٌ على عجمئٌ؛ ولا 
لعجي لین غريى ۵ ولا لا وة على اخرلا لأسمر على انر ل بالقری: 
ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلّْ الشاهدُ الغفاتب»( 

وفيه عن أ ا : قال رسول الله ي: «إن الله لا ينظر 
ا ولا إلى أجسامکم؛ ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبکم 
فمن کان له قلبٌّ صالح» تحئّن الله عليه» وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه آتقاکم». 
ولعلی 4# في هذا المعنى وهو مشهور من شعره: 


(WD 06 .‏ 7 کش . رو ۲ و 0 و 
الناس في ' جهة التمثيل أكُفاءً أببوه و آدم والأم حسسواء 


نفس کنفس وأرواحٌ مشاكلةً واأعظم غلقث فيهم وأعضا 
ما الفضل الا لامعل العلم|نهم . علی الهدّی لمن استّهدی اد 


(۲) وأخرجه أحمد (۲۳۹۸۹) ۰ وأبو نعيم في الحلية ۰/۳ 


۳( في (م) : عن مالك » وهو خطأ. 
)€( بعدها في (م) : ولا إلى أنسابكم . 


SE TEE‏ جا 


۰ من طریق سعيد الجريري به . 


(۵) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۳4۵7 وفي مسند الشامیین (۱۱۷۸) عن أبي مالك الاشعري 
وفي اسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أب بو حاتم - كما في تهذیب التهذیب - : لم یسمع 
من أبيه شيئاً"» حملوه على أن يحدث فحدث . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 
عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١5974(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله قل قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى ع وأعمالكم» وسلف في المسألة الرابعة من تفسير 


الآية (۱۱). 
( في (م): من 


سور ا لحجرات: الایه ۱۳ ۶:۱۳ 


وضدٌ کل امری ماكانيجهله والجاهلون لأهل العلم آعدا۶) 

الثانية : بيّن الله تعالی في هذه الاية أنه خلق الخلق من الذکر والأنثى» وکذلك 
في آوّل سورة النساء ۳ . ولو شاء لخلقه دونهما ؛ کخلقه لاد أو دون دک ؛ کخلقه 
لعیسی عليه السلام» أو دون أنثى؛ کخلقه حواء من إحدى الجهتین. وهذا الجائز في 
القدرة لم یرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه» فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”". 

العالفة “قلق الله الخلى بین الذکر والانلی آنساباً واصهارا وقبائل وشعویبا؛ 
وخلق لهم منها التعارف» وجعل لهم بها التواصل؛ للحکمة التي قدرها وهو آعلم 
بها فار کل نحل یو تكسف قرو تقاف رل عله ام نیع الد يعدقه ا0ا مت 
0 


آ“ ام ) 00 As‏ : ۱ 
أن ينفيه عن رهطه وحسیه"""» بقوله للعربي: يا أعجمي» وللعجمي : يا عربي؛ ونحو 


ذلك مما يقع به النفي حقيقت انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين نما يكون من ماء الرجل وحده 
ويتربى في رحم الام» ويستمد من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: ال 
تک بن کاو هی مله فى رار تَكبن» [المرسلات:0۲۱-۲۰. وقوله تعالى: ل جَمَلَ 
لم من سر ُن ماو مَهِبنِ» [السجدة::1]. وقوله: آل يك َه ن بي تى 
[القيامة : ۰۲۳۷ ل علی آن الخلن من ماء واحد. 


والصحیح أن الخَلْق إنما یکون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فانها 


() وقع في دیوان علي صه ۰ البیت الأول والثالث والرابع» وبیت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. و کذا ذکرها الخطیب البغدادي في تاریخه ۳۹۱/۶ قال : آنشدها 
اه ها ان ان وق والشرهائ في لیس ١‏ ونیا مرن 
الموصلي . 

. 7/7 )0( 

(۳) في أحكام القرآن ۱۷۱۳/6 وما بعده منه. 

(6) وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۳/4 : وجنسه. 


34 سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


نص لایحتمل التأویل. وقوله تعالی: خی ين مَك افق . یج با ب لشلب الي 4 
[الطارق:7-1]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائبٌ النساء» على ما يأتي بیانه . 

وأمّا ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالی ذکر خلق الانسان من الماء 
والسْلالة والنطفة. ولم يُضفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلّ على أن الماء 
اناد له لهم والنطفة منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة ثُمْني كما يُمْني الرجل» 
وعن ذلك يكون الشَّبّه حسب ما تم بيانه في آخر «الشوری»'. وقد قال في قصة 
نوح : لهأل الما عل أَمْرٍ هد رکه [القمر: ۰]۱۲ وإنما أراد ماء السماء وماء الأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون الا من ائنین فلا يُنكر أن يكون 2 حمل لم من سل من 
ماو مهن [السجده:۸] وقوله تعالی : ار تک يِن تاو تهب [المرسلات:۲۰] ویرید 
ماءین. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : و شرا ول یرثا الشعوب رژوس القبائل» 
مثل ربيعة ومُضَرء والأؤس والخَرْرَجء واحذها شَعْب بفتح الشین» سُمُوا به لتشعبهم 
واجتماعهم كشن آغصان الشجرة. وال من الاضداد"؟؟ یقال: شعبته |ذا 
جمعته ومنه المشعّب - بکسر المیم - وهو الاشْفّی"۳؛ لانه يُجمع به ویشعب. قال : 
فکاب على خر الجبین مت بمَئرية کآنه لو بشعب* 

وشعیته: |ذا فرفته: ومنه سمیت المنية غعوب ۰۳ لانها مر فة فاما الجن 


- بالکسر - فهو الطریق في الجبل ؛ والجمع الشعاب . 


(۱) عند تفسیر الآية (4۸) منها. 

(۲) تفسیر البغوي ۲۱۷/4 . 

(۳) الاشفی : السّرادء وهو ما يُحزز به. القاموس (شفی). 

(4) البیت لامرئ القيس» وهو في دیوانه ص ۵٩۲‏ ۰ وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حده . والمعنی أن من الثيران ما قد صرع » ومنها ما یتقی بقرن حدید کحد 
الاشفی . شرح الدیوان. 

(5) في (م): شعوبأء وهو خطأ. وشَعُوبُ: علم على الم غير مصروف. ینظر القاموس (شعب). 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۶:۱۵ 


قال الجوهري : الشْعب : ما تشعّب من قبائل العرب والعجم والجمع الشعوب. 
والشُّعُوبية : فرقةٌ لا تفضّل العرب على العجم. وأمّا الذي في الحدیث: أن رجلاً من 
E 5 8 :‏ : ۲( 
الذي ينسبون إليه» أي : يجمعهم ويضمهم . 
: لك ۱ 7 E‏ ف ا 
قال ابن عباس : الشعوب: الجمهورء مثل مضر والقبائل : الأفخاذ ٠"‏ وقال 
ماهد الوت تشد سن اة الفا دون ذلك ٠‏ وعته آیضا : آذ الشعوت 
النسب الأقرب. وقاله قتادة . ذكر الأول عنه المهدوي والثاني الماوردي. قال 
الشاعر : 
نه ا علوي كسك فلم أر سعداً مثل سعدٍ بن مالك" 
وقال آخر: 
35 2 1 : ۳ د و ر ۶ 1 و (A)‏ 
وقيل: إن الشعوب عَرَبٌ اليمن من قحطان. والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقيل: إن الشعوب بطونُ العجم؛ والقبائل بطونُ العرب*. وقال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۲۲) ۰ والبيهقي ۱۹۹/۹ من حديث مسروق ۰ وتمام الحديث : فكانت 
تؤخذ منه الجزية » فأتى عمر # فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(۲) الصحاح (شعب) . 

(۳) تفسیر أبى اللیث ۲۱۱/۲ : ونسیه السیوطی فى الدر المنثور 48/7 لعبد بن حميد واین مردویه. 
وأخرجه الطبري ۳۸/۲۱ بلفظ اقرا : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري )۳٤۸۹(‏ عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظام» والقبائل البطون . 

(4) تفسير مجاهد ۲۰۸/۲ . 

(5) أخرجه الطبري ۳۸۵/۲۱ . 

(7) في النکت والعیون ۳۳/۵ القول الأول عن مجاهد وقتادة لا الثاني. 

(۷) البیت لطَرّقة بن العبد وهو في دیوانه ص ۰۷۲ وفيه : فلم تر عيني ۰ بدل : فلم آر سعداً . 

(۸) آورده الماوردي في النكت والعیون ۳۳۰/۵ . 

(9) المصدر السابق . 


۶۱۹ سورة الحجرات: الآية ۳ 


و السعوت را وال ال ل برع هد 
فالشعوب من اف ليم اصل [ولا] ب کالهند والحبش" والترك والقبائل 
من العرب. الماوردي: ویحتمل أن الشعوب هم المضافون إلى النواحي والشُعاب؛ 
والقبائل هم المشترکون في الأنساب. قال الشاعر : 
1 ا ر 3 2 9 5 0 و ۴(۶) 
وتفرقوا شع با کل جزیرة فیهاامیر المژمنین ومنبر 
وحکی آبو عبید عن ابن الكلبي عن أبيه : الشعب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» 
5 27 5 5 7 6۶۲۰۰ ت 5 ك 3 3 .- 3 5 1 
ثم العمارت ثم البطن» ثم المَخذا*“. وقيل: الب ثم القبيلةء ثم العمارق ثم 
البطن» ثم الفخذ ثم الفصیلة ۳ ثم العشيرة» وقد نظمها بعض الادباء فقال : 


اتا هو اک ج 


ولیس تؤوي الفتى إلا فصيلته 


. ۱۵۸/۶ الوسيط‎ )١( 


عددًا في الجواء'' ثم القبيله 
خط وال مه والفصیله 
هى فى جنب ما ذکرنا فلیله 


0 8 و 
عسمارة نم بط تلوه؛ فين 
و تا وت یه مرو ۳ 


زفق في (ظ) : والخيل › وفي (ف) و(م) 8 والجبل » وفي الوسیط للواحدي ۱۹۸/۶ - والکلام فيه دون 
نسبة ‏ : الجيل » والمثبت من (ق)» وما بين حاصرتين من الوسيط. 


9 النكت والعيون ۳۳۱/۵ . 
(6) الصحاح (شعب) . 


. ۱۵۳/۵ الكشاف ”554/7 ۰ والمحرر الوجيز‎ )٥( 

0) الجواء : جماعة بيوث الناس إذا تدانت » والعرب تقول لمجتمع بيوت الحي: محتوى ومحوى 
وجواء. ينظر اللسان (حوا) . 

(۷) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني 117/11 ۰ والقّذَّدْ جمع قُذَّة: وهو ريش السهم. 
القاموس (قذذ) . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۷ 


السادسة: قوله تعالى: «إإنَّ ڪرم عند اله انلك وقد تقدّم في سورة 
الز حرف" عند قوله تعالى : ان رف لك ولقويك [الزخرف:44]. 

وفي هذه الآية ما يدلك على أن التقوی هي المُراعى عند الله تعالی وعند رسوله 
دون الحسب وا یت : 

وفری: «أنَ بالفتح. كأنه قيل: لِمّ لا(" يُتفاخر بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم 
مق الله نها کی لا اسک 

وفي الترمذي عن سَمرّة» عن النبی و قال : «الْحَسَبٌ المال» والکرم التقوی». 
قال : هذا حدیث حسن غريب صحیح *. وذلك یرجم إلى قوله تعالی : رن ڪرم 
ند أله کی وقد جاء منصوصًا عنه عليه الصلاة والسلام : «مّن أحبّ أن یکون 
أكرمّ الناس» فلیتق الله»*. والتقوی : معناه مراعاةٌ حدود الله تعالی أمرًا ونهيّاء 
والاتصاف بما آمرك أن تعصف به» والتنزه عما نهاك عنه. وقد مضی هذا فى غير 
فت ۱ 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبی #: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
اني جعلت تسيا وجعلتم نسَبّاء فجعلتٌ أكرمكم أتقاكمء وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وآنا الیوم أرفع نسبي وآضع آنسابکم؛ أين المتقون أين المتقون». 

وروی الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال : «إن أوليائي المتقون 


یوم القيامة » وان كان نسبٌ أقربّ من نسب. [لا] يأتي الناس بالاعمال ؛ وتأتون 


(۱) ص۳٩‏ من هذا الجزء. 

(۲) لفظة : لا ۰ من (ف) و(ق) . 

. ٩1۹/۳ الکشاف‎ )۳( 

(4) سنن الترمذي (۳۲۷۱) ۰ وسلف ۳۱۰/۳ . 

0 قطعة من حديث طویل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه العُقيلي في الضعفاء ۶ وأبو نعیم 
في الحلية ۲۱۸/۳ . قال العقيلي : ليس لهذا الحديث طريق یثبت. 

(5) أخرجه الحاكم ؟/ 414 ۰ والبيهقي في الشعب (۵۱۳۹) . 


۸ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمد فأقول هكذا وهكذا». وأغرّض في 
کل عطفَیه*. 

وفي صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله کل 
جهارًا غير سِرٌ یقول : «إن آل آبي لیسوا لي بأولیاء إنما وَلِيِّي اللهُ وصالخ 
الو 

وعن آبي هريرة أن النبی 9 سل : من أكرم الناس؟ فقال : «يوسفٌ بِنْ یعقوب بن 
إسحاقٌ بن إبراهيم». قالوا : لیس عن هذا نسألّكء قال: «فأکرمهم عند الله آتقاهم» 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: «عن معادن العرب؟ خيارُهم في الجاهلية 
۳( 


خیازهم في الاسلام إذا قَقَهُوا»”". وآنشدوا في ذلك : 


ما يصنعالعبد بهِرالغنى زاو کل ال لدبتي 
من صرف الله فلم ف ممرف‌ٌالله نذاك الشقی*) 

السابعة : ذکر الطبري حدّئني عمر بن محمد قال : حدَّئنا عبيد بن إسحاق العطار 
قال : دتا مندل‌ین على عن ثور بن یرید عن سالم بن ابي الجعد قال: تزوج 
رجل من الانصار امرأة» فين علیها في حَسّبِهاء فقال الرجل: إني لم أتزوّجها 
لِحَسَبهاء إنما تزوّجتها لدينها وحُلّقهاء فقال النبيُ : «ما یضّك ألا تکون من آل 
حاجب بن ژرارة» : ثم قال النبئٌ كِ: «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام» فرفع به 
الخسيسة. وأتمٌّ به الناقصة. وأذهب به اللّوم» فلا لوم على مسلم» إنما اللّوم لَوْمُ 


(۱) لم نقف عليه عند الطبري ۰ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۹۷) ۰ وابن أبي عاصم في السنة 
(۲۱۳) وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (کذا) ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفیه. والعِطف : الجانب » وعطفا كل شي: : جانباه . القاموس 
(عطف). 

)۲( صحيح مسلم (۲۱۵) ۰ وهو عند البخاري (۵۹۹۰) ۰ وسلف ۸۱/۲ . 

(۳) آخرجه أحمد (94074) ۰ والبخاري (۰)۳۳۵۳ ومسلم (۲۳۷۸) . 


(4) لم نقف علیهما . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۹ 


الجاهلية).“ وقال النبی : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
ا ولذلك كان أكرمً البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي : وهذا الذي لحظ مالك في الکفاءة في النكاح. روی عبد الله 
عن مالك : یتزوّح المَؤْلى العربية» واحتجٌ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
تراغ الست والهال: وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
عتبة بن ربيعة» TEN ET‏ وضباعة بنت الزبير كانت تحت 
المقداد الاسر 


2 


قلت : وأختٌ عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال» وزینث بنتٌ جحش كانت 
تحت زيد بن حارثة(؟. فدلٌ على جواز نكاح الموالي العربية» وإنما تراعى الكفاءة 
في الدين؛ والدلیل عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبی يل 
مر عليه رجل فقال : «ما تقولون في هذا؟» فقالوا: خري إن خطب أن یُنْکح» وان 
شَمَع أن يُشَفَّعه وان قال أن يُسْمَع. قال: ثم سكت» فمرٌ رجل من فقراء المسلمین 
فقال : «ما تقولون في هذا؟» قالوا : حريٌ إن خطب ألا بُح وان شَفع ألا يُسَمَّ 
وان قال ألا يُسُمع. فقال رسول الله ي: «هذا حير من ملء الأرض مثل هذا . 
وقال ي: «ثتکح المرأة لمالها وجمالها ودینها - وفي رواية: ولحسبها - فعليك 


اف اد رت وا 


وقد خطب سلمانْ إلى أبي بكر ابنته فأجابه» وخطب إلى عمر ابنته فالتّوی عليه» 


(۱) لم نقف عليه . 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۲4۳۸۵) ۰ ومسلم (۱۱۱۰) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) صحیح البخاري (4۰۰۰) . 

(4) أحکام القرآن لابن العربي ۱۷۱۳/6 - ۱۷۱6 . 

(5) سلف هذا الکلام ۱۵۲/۱۷ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۸/4 ۰ والحدیث في صحیح البخاري (۵۰۹۱) . 

(۷) آخرجه البخاري (۵۰۹۰) ۰ ومسلم )١5377(‏ من حدیث أبي هريرة هه » وسلف 1۵/0 . 


۶:۲۰ ۱ سورة الحجرات: الآیتان ۱۳ - ۱۶ 


ثم سأله أن ینکحها فلم یفعل سلمان. وخطب بلال بنتٌ البکیر فأبى إخوتهاء فقال 
بلال : يا رسول الله» ماذا لقيت من , حي البکیر! خطیت الیهم | آختهم فمنعوني 
وآذوني» فغضب رسول الله يله من أجل بلال» فبلغهم الخبر» فأنّوا أختهم فقالوا: 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله يكِ؛ فزوّجوها [بلالا]20. 
وقال النبي َل في آبي هند حين حجمه: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه». وهو 
بياضة (YD).‏ 
مولی بني 


ی , و (۳) 5 0 9 glad‏ 6 01 
وروی الدارفطنی من حدیث الزهري عن عروَة عن عائشة أن آبا هند مولی بني 


ماه كان اها : فحجم النبيّ ي فقال النبی يل : «مَّن سره أن ینظر إلى مَن صور 
الله الإيمان فى قلبه فلينظر إلى أبي هند». وقال رسول الله : «أنكحوه وأنکحوا 
إليه). 


قال القشيري آبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح» وهو الاتصال 
LE‏ و بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» أو بالمرموقين في الرهد والصلاح. 
والتقیْ المومن َفضل من الفاجر النسیب فان کانا تَقِيّيْنَ؛ فحینثذ يُقدَّم النسیب 
منهماء كما يُقدّم الشيخ على الشاب“ في الصلاة إذا استویا في التقوی. 

قوله تمالی: و 1 یمد ونوا ولکن فووا سلما ولا یل 
تن ف لک ويد یر لله روم لا بيتك ين ایک حيتأ 8 الله خث 
نب @4 

نزلت في آعراب من بني أسد بن خزیمة؛ قیموا على رسول الله يِه في سنة 
جَذْبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في الس وأفسدوا طرق المدينة 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۶ وما بين حاصرتين منه» ووقع فيه: فزوجهاء بدل: فزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 
(۲( ود امي ا ۶۰ وابن حبان (4071) من حديث أبي هريرة هه » وسلف 
عن الرهري مرسلاً. في المسألة الاولی. 
E ()‏ 


سورة الحجرات: الآية ۱۶ ۲١‏ 


بالغذرات وأغلّوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله ي : أتيناك بالأثقال والعيال» 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدفف ورا مور عله فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية""". 


وقال ابن عباس : نزلت في أعراب أرادوا أن يسما باسم الهجرة قبل أن 
يهاجرواء فأعلم الله أن لهم آسماء الأعراب» لا آسماء المهاجرين”". 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: [وهم] أعراب 
مُرَيْئَة وجَهَيْنة» وأسْلمَ وغفان والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنّا ؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهم فلما افوا إلى الحدیبة " تعليواء 

فنزلت. وبالجملة؛ فالاية خاصة لبعض الاعراب؛ لأن منهم من یمن بالله والیوم 
الاخر كما وصف الله تعالی(*. 

ومعنی رل قولوا سلاا آي: استسلمنا خوف القتل والسّبُي» وهذه صفة 
المنافقین؛ لأنهم آسلموا في ظاهر ایمانهم ولم تؤمن قلوبهم؛ وحقيقةٌ الایمان 
التصدیق بالقلب. وأمًّا الاسلام فقّبول ما أتى به النبئُ تلا في الظاهر وذلك یخهّن 
الذم. 

رن تیه وم که يعني إن تخیصوا الایمان «لا يد4 أي: لا ینقصکم 
ين مځ میاه . لاته يليته ویلوته : نقصه . 


وقراً آبر عمرو : «لا بألتکم» او آلّت یات 0001 وهو اختیار آبي 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص 4١9‏ . 

(۲) ينظر النکت والعيون ۳۳۷/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۰/۲۱ بنحوه . 

() في النسخ : المدينة » والمثبت من تفسير البغوي ۲۱۸/6 والكلام وما سلف بي بين حاصرتین مله » 
وينظر زاد المسير ۷۲۱/۷ . 

(4) يشير المصنف إلى قوله تعالى في سورة التوبة: ريت الراب من نی بان رالیرر لخر 
ود اب ينف فرت » [الآية :44[ . 

)2 السبعة ص1۰1 3 والتيسير ص۲۰۲ 5 

() ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲ والوسيط 50/4" . 


۱۱ - ۱۶ سورة الحجرات: الآيات‎ YY 


حاتم ؛ اعتبارًا بقوله تعالی : وم لهم من عمَلِهم ین ىوه [الطور:۲۱]. قال الشاعر : 
آبیغ بني تغل عني مُعَلْعَلَةَ EYES OL NE‏ 
واختار الأولى أبو عبيد . قال رؤبة: 
و هدالق يدي سرت ولع شین ماسب 
أي : لم يمنعني عن سُراها مانع» وکذلك ألاته عن وجهه فَعَلَ وأفْعل بمعئى. 
ويقال أيضًا: ما آلاتة من عمله شيئّاء أي : ما نقصهء مثل أله . قاله الفرّاء : وأنشد: 
ویأکلن ما آغتی الول نلم لي اه بحافاث النْهاء المَوّاری( 
قوله : فلم یت أي : ال یت و ® یقال: ما َغنّت 
الأَرْضن شيا أي سا ات والولك: المطر بعد الوسمي + سمي ولیّا لأنه يلي 
ارسي ۱ 
ولم يقل : لا بتاكم ؛ لأن طاعة الله تعالى طاعةٌ الرسول. 


۳ 


قوله تعالی : #إِنَّما ون این امنأ باه ورسولو. تم لم رابو هدر 
بائولهع رهم فى یل آله لیف هم سیفن © فل ألم آل 


ىه مرو ی ور 5 


یک وال بقلم ما فى السَمواتِ وما فى الارض وان یک شیء ین © 4 


قوله تعالی: ما الْمؤسُونَ ال امسا باه ورسولو. ثم لم يَريَابوأ» أي : صدّقوا 


(۱) البيت لحاتم الطائي وهو في دیوانه ص ۷۶ ۰ وفیه : لا محکاً ولا يُطّلا » بدل : لا ألتاً ولا کذبا . 
وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن ۹۲/۳ ۰ والأزهري في تهذیب اللغة ۰۳۲۰/۱6 
والمُعَلَعَلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس (غلل) . ۱ 

(۲) لم نقف عليه في دیوانه» وسلف ۱/۱۳ ۰ 

)۳( أورده ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ۲۰۹ ونسبه لعدي ۰ وفيه : يلث » بدل : يلت . وقو له : 
التّهاء هو جمع نهي - بالکسر والفتح - » أي : الغدیر. القاموس (نهى). 

(4) الوسميٌ : هو مطر الربيع الأول » سمي بذلك لأنه يسم الارض بالنبات . ينظر اللسان (وسم) . 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات: الآيات ۵ ۱۸ EY‏ 


ولم يشكواء وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .رلک هُمٌ اميد في 
إيمانهم» لا مَن أسلم خوف القتل ورجاء الکسب. فلمًا نزلت حلف الأعراب أنهم 
مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت: : كل سامون أله دینک که الذي أنتم 
علیه. واه يَعَلَمُ ما ف الوت وماق الارض ون يكل تیه ا 


0 2 مسوم ر ص ر هر 


قوله تعالى: #يَمنُونَ عَليْكَ أ ار ري بل اه یمن ع 
93 00 لایکن إن کر صَدِيَِ © لد لله يعر عيب الوت والاضٍ ون 
بصي بِمَا عون © ٩‏ 
ی E‏ تلم 4 إشارة الى رل : نتروا عانم 
N E‏ د لآن أسلهوا e‏ سا # أي : 
باسلامکم بل اه ماو هد ر يسن «أن» فی٠‏ ' موضع نصب؛ تقدیره: 
E‏ سس و و (إِذْ مَداکم۳. #إن کنر صَدِقِنَ4 آنکم 
مؤمنون. وقراً عاصم : إن هداکم»۳ بالكسرء وفيه بُعد؛ لقوله : (إِنْ کم صاوقین". 
ولا يقال : یِمَنْ علیکم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة «آن هَدَاكُمْ». ومذا لا 
يدل على آنهم کانوا مؤمنين» لأن تقدیر الکلام: إن آمنتم فذلك ية الله علیکم. 


117 الله يعر ع موت ولاش وال بص د بِمَا نَحَمَلُونَ* قرأ ابن كثشيروابن 
كلض © بالیاه علی لتقي رها علی فوله: «عالت الأغرات ف التاقون باتفا على 
الخطاب. 


. 1۷۷/۷ تفسير أبي الليث ۲۱۷/۳ ۰ وبنحوه في تفسير البغوي ۲۱۹/4 ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) لفظة : في من (ف) و(ق). 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱46 . 

(4) قراءة شاذة» وذکرها الز مخشري ۷۲/۳ دون نسبة وقراءة عاصم کقراءة الجماعة : أن هداکم. 


(6) بعدها في (ف) و(ق) و(م) 3 وأبو عمرو › وهو خط وینظر السبعة ص ۱۰۲۱ ۰ والتیسیر ص ۲۰۲ . 


مکی کلها في قول الجن توعطاه رفك رة ونجا برد ال این خاش وقاهة: [لا ای 
وهي قوله تعالی : وقد لصا أَلسَمَوْتِ والاش وا یاف له یا وَمَا مسا ین 
وب الآية :۱۳۸ ۱ 

وفي صحيح مسلم عن أمّ هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تَثُورنا 
وتثور رسول الله قٌ واحداً» سنتین أو سا وبعض بين وما اتيت ات ان 
لمجي لا عن لسان رسول الله ##؛ يقرؤها کل يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب 
اا ۱ 

وعن عمر بن الخطاب له سال آبا واقدٍ اللیش: ما كان يقرأ به رسول الله 4# 
في الأضحی والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما بت ولان اليد و افر الاما 
وق الْصَمَرُ)ه [القمر: ۳]۱. 

وعن جابر بن سَمْرةً أنَّ النبی 6 كان يقرأ في الفجر بات وان اليد 
وکان؟ صلائّه بعد تخفیف(*. 


. ۳۳۹/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۸۷۳): (۵۲)» وأخرجه أيضاً أحمد (07) ۲۷). 
(۳) آخرجه مسلم (۸۹۱): (۱8). 

(4) في (ق) و(م): وکانت. 


)0( آخرجه آحمد (۲۰۸۵) (۲۱۰۰۳ ومسلم )60۸(. 


سورة ق: الآيات t0 ۵ ١‏ 


سم 2 و ےر 


قوله تعالى: #ق وَالْفَانٍ المجید 6 بل يبأ أن جام مير نهر ال 
لْكَفررنَ هدا عم َيب © لدا ينا وه كا زا نك يع ید © نع با 
تقض لاش مہم وید" کت حفط © بل کب بلس ۱ 
تر رع © > 
قوله تعالی : ات رآلثران المجیدکه قراً العامة : «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن وابنْ 
آبي إسحاق ونصر بن عاصم : «قاف» بکسر الفاء(؟؛ لأنَّ الکسر آخو الجزم. فلم 
سَكنّ آخرة حرّکوه بحركة الخفض. وقرأ عیسی الثقفئٌ بفتح الفاء۳ حرّكه إلى أخفٌ 
الحرکات. وقرأ هارونُ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «قاف» بالضم(؟؛ لأنَّه في غالب الأمر 
حركة البنای نحو: منذ وق وقبل وبعد. 
واختلف في معنی «ق» ما هو؟ فقال يزيد“ وعكرمة والضَّحََاك : هو جبل محیظ 
بالارض من زمردة خضراء» احضرّت السماء منه» وعلیه طرفا السمای و الا علیه 
مَقْبيةّ وما آصاب الناس من زُمرّدٍه كان مما تساقظ من ذلك الجبل. ورواه آبو 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس. 
قال الفرَّاء: كان يجب على هذا أن یظهر الإعرابٌ في «ق»؛ لأنّه اسم لن 
بهجاء. قال: ولعلّ القاف وحدها ذکرث من اسمه؛ كقول القائل9 © : 


6 
۰ 
1-5 
۷ 
٠ 
2 

الو 
۳ 


أي : أنا واقفه i‏ . وهذا وجه حسنْ. رقد تم اول «الت رت 


. ۲۸۱/۲ قراءة الحسن وابن أبي إسحاق في المحتسب‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص5 ١5‏ ۰ والمحتسب ۲۸۱/۲ . 

(۳) ینظر البحر المحیط ۱۲۰/۸ . 

(8) في (ف) و(ق) و(م): ابن زید. والمثبت من (ظ). وهو الموافق للمحرر الوجیز. 
(5) ینظر قولهم في تفسیر البغوي ۲۲۰/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۵۵/۵ . 

(1) هو الولید بن عقبة بن أبي معیط وقد سلف ۲۳۹/۱ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۷۰/۳ . 

. ۲۳۹۶/۱ ۸( 


۶:۲ سورة ق: الآيات ١‏ ۵ 


وقال هب : آشرفت ذو القرنین على جبل قاف؛ فرأی تحيّه جبالاً صغاراً فقال 
له : ما آنت؟ قال: آنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال : هي عروقي» وما 
من مدينة إلا وفیها عرق من عروقي فإذا أراد اللهُ أن یزلزل مدين» أمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك. فتزلزلت تلك الارض؛ فقال له: يا قاف» آخبرني بشيء من عظمة الله؛ 
قال : إِنَّ شأن ربنا لعظيمٌ» وإِنَّ ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام» 
من جبال ثلج يحطم بعضها بعضاء لولا هي لاحترق من حر جهنّم. قال: زدني» 
قال إن جیربل EE‏ واقت بین یدق الله E‏ وطن يد الله من کر 
رعدة مئةَ آلف ملك. فأولئك الملائكة وقوف بين يدي الله تعالى» ۰ منکسو رژوسهی 
فإذا أَذِنَ الله لهم في الکلام قالوا: لا إله الا الله؛ وهو قوله تعالى: يم ب 
شم میک سا لا کر لا من أَذِنَ له ال وال صوابا [النبا :۳۸] يعني قول : 
لا إله إلا الله . 

وقال الزجاج!: قوله: «ق» آي: فضي الأمرء كما قيل في «حم» آي: حُمَّ 
الأمرٌ. وقال ابن عباس: «ق» اسم من أسماء الله تعالى أقسم به””. و ا : أنه 
ی وت * . وقال الفُرظیْ : افتتاٌ آسماء الله تعالی 
قديرٌ وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابض””*' . وقال الشَّعبِيُ : فاتحةٌ السورة"*. وقال أبو بكر 


(۱) قال ابن كثير في تفسيره ۷/ ۳۹٤‏ : كأن هذه من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» 
لِمَا رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم» يلبّسون على الناس أمر دينهم... وإنما أباح الشارع الرواية عنهم... فيما قد يجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان. ويغلب على الظن كذبه» فليس من هذا القبيل م 

(۲) في معاني القرآن ۱/۰ . 

(۳) أخرجه الطبري 5٠00/7١‏ 

(4) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۵۵/۵ ۰ وأخرجه عن قتادة الطبريٌٌ 10۰/۲۱ . 

() تفسير البغوي 5/ ۲۲١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۵۶/۵ . 

() المحرر الوجيز ۱۵۵/۵ ۰ وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات EV ۵ ١‏ 


الوراق: معناه: قف عند آمرنا ونهينا ولا N‏ وفال محمد بن عاصم 
الأنطاكيئ : هو قُرْبُ الله من عباده» بیانه همض رب له ین حل آآوریر». وقال ابن 
عطاء: أقسم اللهُ بقرّة قلب حبيبه محمد يل حیث حمل الخطات» ولم يؤثر ذلك 


ف لل اله 


ومان الْمَجِيدِ» أي : الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقیل : 
الكثير؛ مأخودٌ من كثرة القَدْرِ والمنرلة» لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر: لها“ في کل شجر نار واشتمجدٌ 
امرخ والعَفار”*2. أي: استكثر هذان النوعان من النّار» فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
ا 


r ص‎ 


وجواب القسم فيل هو: كد عتا ما کش لاش ين على إرادة اللام؛ أي : 
لقد علمنا. وقیل : هو إن فى دَلِكَ آزکری»ه [ق :۳۷] وهو اختيارٌ الترمذي محمد بن 
علىّ قال : «ق» قَسَمْ باسم هو أعظم الأسماء التي خرجت إلى العباد: وهو القدرةء 
وأفسم ایضا ا ثم اقتصّ ما تحرج من القدرة من حلت السماوات 
والارضین وأرزاق العباد وخلق الادمیین؛ وصفة يوم القيامة والجنة والنار ثم 
قال : دق دَلِكَ آزکری لن كان لَمُ لب [ق:۳۷] فوقع القسم على هذه الکلمت 
كأنّه قال: «ق» أي : بالقدرة والقرآن المجید آقسمث أن فیما اقتتصصتٌ في هذه 


. ۵/۸ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) ذکر أبو حيان في البحر ۱۲۰/۸ أن المفسرین اختلفوا في مدلول «ق» على آحد عشر قولاً متعارضة؛ لا 
دلیل على صحة شيء منها . 

(۳) في النکت والعیون - والکلام منه - : فلان کثیر. 

0) لفظة: لها. ليست في (م). 

(۰) المَرْخ والعَفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نارء والاستمجاد: الاستكثار من المجد. وهو كثرة 
Ss‏ وهذا المثل يضرب في تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خيرء ولبعضهم مزية 
وتقدمٌ ليس للآخرين. المستقصى في آمثال العرب ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ . 

(7) النکت والعیون ۳۶۰/۵ . 


۵ ۰۱ سورة ق: الآيات‎ E۸ 


م ۹ و 


السورة « کی لن کن لم لب أو أل لسع وَهْوَ سَّهيدٌ». 

وقال ابن كيسان : جوابه تا ی ین تَوَله. وقال آهل الکوفة: جواب هذا القسم 
ابل توا ۳. وقال الأخفش: جوابه محذوف. كأنّه قال : #ق والرءان المجيدٍ»ه 
بعش يدل عليه : «أودًا شتا را زباکه. 

قوله تعالی: بل يبو أن َدَهُم مدر َنْهُرْ» «آن» في موضع نصب على تقدير : 
لأن جاءهم منذرٌ منهم يعني محمداً . والضمیر للکمّار. وقیل : للمومنین والکفار 
جميعا”". ثم ميّز بینهم بقوله تعالی : َل لنوت ولم یقل : فقالواء بل قبّح 
حالهم وفعلهم" وَرَصَفَهُمْ بالکفر. كما تقول : جاء‌ني فلانْ فأسمعني المکروة وقال 
لي الفاسق : آنت کذا وکذا. 

هلدا شیم عيب العجیب : الامر الذي يتعجّبٌ منه. وكذلك العجاب؛ بالضیٌ 

والعْجابِ - بالتشدید - آکثر منه» وکذلك الأعجوبة””. وقال قتادة: عجٌبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقیل : من إنذارهم بالبعث والنشور"؟. والذي نص عليه القرآن أولى. 

قوله تعالی: ودا نتا وکا را تبعث؛ ففیه اضمار .ذلك رتم بيد 
الرجع : الرّدّ اق هود أي : محال. يقال: رَجَعْته أزجعه رجا ورَجَع هو 
يُرجع رُجوعاًء وفیه إضمارٌ آخرء أي : وقالوا أَنْبْعَتُ إذا متنا. وذکر البعث وان لم یجر 
هاهناء فقد جرى في مواضع. والقرآن كالسورة الواحدة. وأيضاً ذِكْرُ البعثِ منطو تحت 
قوله : بل بوا آن جََهُم مدد مه4 لائه إنّما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


. ۱۵۵/۵ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۵۵/۵ (؟) في معاني القرآن له 1۹7/۲ بنحوه. وينظر المحرر الوجيز‎ 
. ١657/68 ينظر المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) قوله: وفعلهم. من (م). 

(5) الصحاح (عجب). 

(7) اللکت والعیون ۰۳۸۰/۵ 


سورة ق: الآيات ١‏ ۵ ۶:۲۹ 


وله تعالی: aS E‏ 
یل عنّا شيء حتی تتعذَّر علینا الاعادة. وفي التنزیل : ل ما بال لفون الأول . ال 
نر ما 6ن زا ل ی متام 

وفي الصحیح : اكل ابن ي آدم يأکله التراب» | إلا عَجبَ الذَنّب» منه خُلِقَ وفيه 
يُرَكّبُ) وقد تقدم". 

وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكلٌ الأرضٌ أجسادهم؛ حرم الله على 
الأرض أن تأکل أجسادهم. وقد بیّا هذا في كتاب «التذكرة»» وتقدّم أيضاً في هذا 
الكتاب7". 

وقال السَّدَّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت ومن 
ق لان من نات ذنق فکان الارض تفص من الاس 

وعن ابن عباس : هو من یدخل في الاسلام من المشركين“. 

وعدا کب حيط أي : بعدتهم وأسمائهم» فهو فعیل بمعنی فاعل. وقیل : 
اللوح المحفوظ”» أي: محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه کل شيء. وقیل : 
الکتاب غبار عن العلم والاحصا»؛ کما تقول: کتبث عليك هد آي: فة 
وهذا تَر الظاهر من غير ضرورة. وقیل : أي : وعندنا كتابٌ حفیظ لأعمال بني آدم 
لنحاسبهم علیها. 

قوله تعالی : بل كَدَبا بألْحقّْ» أي: القرآن في قول الجمیع؛ حکاه 


)۱( صحیح مسلم (۲۹۵۵): (۰)۱6۲ وسلف معناه 14۰/۱۷ . 

(۲) التذ کرة ۱/ ۱۱۸-۱۲۳ ۰ وسلف ۰۹/۵ . 

(۳) تفسير البغوي 77١/4‏ . 

)٤(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۱۵۷ نقلاً عن الثعلبي. ثم قال : وهذا قول أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

. ۱۰۳/۶ الوسيط للواحدي‎ )٥( 


۶:۳۰ سورة ق: الایات ١‏ ۵ 


الماوردي"". وقال الثعلبی : بالحقٌّ: القرآن. وقیل : الاسلام. وقیل : محمد 6. 

هر اَم مرم أي : مختلط. یقولون مره ساحرء ومرَّة: شاعر» ومرّةً: 
کاهن ؛ قاله الضَّحَاك وابنْ زید. وقال قتادة: مختلف. الحسن : مُلتبس؛ والمعنی 
ارو تالا هی فاس ومنه: مَرِجَتْ آمانات الناس؛ أي: فسدت؛ 
ومر الدینْ والامرٌ : اختلط . قال أبو دؤاد: 
شيرج اللین ادف له مرف الحار مكرك الت 


: ۹ © - 000 
«مريج»: مختلط”*". وأنشد : 
فجالتٌ فالتمستٌ به خشاها فُخحْرّكأنه حوظ مرج 
الحُوظ : الغصن . 
وقال عنه العوفی : في آمر ضلالة”"2؛ وهو قولهم: ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ كاهن. 


وقيل : متغير. 


)۱( في النكت والعيون "61/٥‏ . 

(۲) النکت والعیون ۳۶۱/۵ دون ذکر ابن زید وأخرجه عنه الطبري ۰۸/۲۱ . وینظر اعراب القرآن 
للنحاس ۲۲۰/4 . 

(۳) الصحاح (مرج)؛ والبیت أيضاً في إصلاح المنطق ص ٩۰‏ ۰ وأمالي القالي ۳۱۰/۲ ۰ قال البكري في 
سمط اللالي ۹5۷/۲ : الکتد: موصل العنق في الظهرء ومحبوك: مُدمج. اه. والحارك: أعلى 
الکاهل» وقیل: الحارك منبت آدنی العرف إلى الظهر الذي یأخذ به الفارس إذا رکب. 

(4) أخرجه الطبري ۰۲/۲۱ ۰ واستدل عليه ابنُ عباس بالبیت الآتي. 

(5) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج : مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن ۲۲۰/۶ دون إسناد. 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۱۰۳/۳ . وفيه: فراغت» بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت» أي: البقرة» وخرٌ السهم: سقط كانه خوط أي غصن. مريج» أي: سهل. 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۶ دون ذكر العوفي . 


سور ق: الایات ۱ - ۱۱ ۶:۳۱ 


01 من 8 5 5 ۳9 مر # في 2 4 69 
وَمرج الخاتم في إصبعيء إذا قلق من الهزال. 

وفي الحديث: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتْ عهوذهم 
ای ان ای كن یرای وق لک نت ایس | هه و 
وامانانهم دو و بك بين اصابعه. احرجه ابو داو 


وقد ذکرناه فى كتاب «التذكرة)7". 


توله تمالی: E‏ لفطو تور کت بلبگها ننه ون لا ین 


عر 107 0 2 وا عاب م ابر سر یم 2 شه رح ۳ 
روج والازض متها وَلقنا فیا روبی وأنبنا نها من ك ریم بهیج 3© 


2 

د سركي ا ر 41 4 هی سس ر ساسم سر ا أ و 

٠. 4 ۱‏ 3 ۳ ا 5 ر سم ی 5 

تقر وذ و الكل عبر میب لوب ورا من السماء ماه ر نسنا پو جنات 
ی ۳1 و۳ 


100 e 


ی ما هرا رم سم وا ساس ماو ۳ نا ےر رع رن 

َب لْلْصِيدٍ © ولحل بایقت لما طلم نید © رفا لاد واجیا بو بل 
33 

ل مس 

نّا کتلك وج © 4 


قوله تعالی : واف روا إل الما رکه نطر اعتبار وتفکر وان القادرٌ علی 
إيجادها قادرٌ على الاعادة ۳۰ کت ییاه فرفعناها بلا عَمّد «وَرَيتهَا» بالنجوم 


و #8 .2 وو 8(6) 

تسدبهفرجهامن دسر 

وقال الكسائي: ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق”"' .#وَالْاَرْضَ مَدَدْسَهَا 
ا 


وتا نها روسَ» تقدّم في االرعدا ا ۳۹ فيا من 1 زج آي: من کل 
۱ ۱ 7 ۳ 1 / من ا ی 


(۱) في (م): ومرج أمر الدين» والمثبت موافق لغریب القرآن لابن قتيبة ص 4۱۷ والکلام منه. 
(۲) في سننه (۰)4۳۲ (۰)4۳۳ وسلف 9۸/۱۳ . 

. ۵۰۵۱/۲ )۳( 

(6) دیوان امرق القیس ص۱4 ۰ وصدره: لها ذنب مثل ذیل العروس. 

(۵) مجمع البيان ۱۰۳/۲۲ . 

. ۸/۱۲ (» 


. ۳۲۵/۱۶ (¥) 


۶:۳۲ سورة ق: الآيات ۱ ۱۱ 


sr 


ره أي : جعلنا ذلك تبصرةً تذل به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم : نصب 
على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَوَكْرَئ» معطوف عليه. 
لحل عَبَدِ منيب : راجع إلى الله تعالی» مفکر في قدرته. 
قوله تعالى: ورلا ین السا أي : من السحاب هما بكرا أي : كثير البركة. 
نت بو جَبٍ وَحَبّ لَلَصِيدِ» التقدیر: وحبٌ النبت الحصید. وهو كل ما يُحصد. 
هذا قول البصريين”". وقال الکوفیون : هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» كما يقال : 
مسجد الجامع» وربيعٌ الاوّلب وح اليقين» وحبل الورید. ونحوها؛ قاله الفرّاء””". 
والأصل : هگ الحصید » فحذفتِ الألف واللام» وأضيف المنعوت إلى النعت. 
وقال الضحاك: عب الحضید: الب والشعیر. وقیل: کل حب یخصد ویاغر 
ارت( 
وال باستت » تیب وا ۲۳ على قوله: «وَحَبّ الحخصید) واباسقات» 
حال. والباسقات: الظوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله" بن شدّاد: 
بُسوقها : استقامتها في الطول“. 


وقال سعید بن جبیر : وات وقال الحسن وعکرمة أيضاً والفراء: مواقير 


() معاني القرآن للزجاج ۵/ 1۳ . 

(۲) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/6 ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۱۸۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۷۱/۳ . 

(4) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۶۲/۵ دون نسبة. 

(5) في النسخ : نصب على الحال» ولعل قوله : «علی الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

() في (ف): معطوف. 

(۷) في (م): قاله مجاهد وعکرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي ۲۲۱/4 ۰ وغیره. 

(۸) آخرجه الطبري 1۱۲/۲۱ . 


(9) تفسیر البغوي ۲۲۱/6 . 


سورة ق: الآيات 7 ۱۱ ۰:۳۳ 


حوامل؛ يقال للشاة: 3 سس ادا لدت ؟؛ قال الشاعر ؛ 

فلا ترکتا الدار وه تف بران فيه الباسقاث المواق ۳ 
ی سا و الل شونا رخا طال :وال 2۳ 

کرام في السماء نطولا وفات ثمازهاآيدي الجنا: 
يكلس رلان على ابابا اي كلاه ی ی 

000 

ضرعها ۳1 قبل التتاج» فهي مُبْسِق» ونُوقٌ مباسيق. 
وقال قطبةٌ بنْ مالك : سمعث النبع يل يقرأ : «بَاصقَات» بالصاد؛ ذکره الثعلبی"؟. 
e.‏ 

رسول الله ل فقرأ: وت ولان النجیدکه حتی قرأ : ولل بایتتِکه قال: فجعلك 

أردٌدهاء ولا أدري ما قال۳. الا 0 يجوز“ بدا الصاد من السین لأجل القای*) 


717/6 في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدت» والمثبت من (م). وقول عكرمة في النكت والعيون‎ )١( 
بنحوه» وأخرجه عنه الحربي في غريب الحديث ۱۱۲۳/۳ بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة.‎ 
۷" ۲/۲ وأخرجه بنحوه عبد بن حمید وابن ن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنشور‎ 

(0) في (ق): طلّت . ۱ 

(۳) البیت للراعي النّميري» وهو في دیوانه ص۱۱۱ ۰ فلما تركنّ الدار قلت منيفة» بمُرّان منها. . . وقوله: 
منيفة» أي : تامة الطول والخسن» وفرّان: قرية باليمامة. 

(4) هو آبو نواس» والبیتان في دیوانه ص۱۱۸ ۰ وسلفا ۱3۹/۸ . 

(۵) في (ظ) و(م): اللبن» والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والکلام منه. واللبّا؛ 
کیب : أول اللبن في النّتاج. 

(7) وأخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۷۹۷ والصغیر .)1٩۰(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۵۱/۷ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبیح» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الاصابة ۸/ ٠١١‏ . 

(۷) صحيح مسلم (40۷)؛ وأخرجه أحمد (۱۸۹۰۳). 

(۸) يعني في اللغ لا في التلاوة» ووقع في (م): لا يجوز! 

() المحتسب ۲۸۳-۲۸۲/۲ والكشاف ۰/1 . 


۶۰.۳ سورة ق: الآیات ۰1 ۱۵ 


عم و 


ام ید6 الطلع : هو أرَّلُ ما يخرجُ من ثمر النخل؛ يقال: طلّع الطلْمُ 
طلوعاً» وأطلعتٍ النخلةٌ؛ وطلعها : اها" قبل أن ينشقّ. 

سید أي : متراكبٌ قد صد بعضّه على بعض. وفي البخاري : «النََضِيدٌ) : 
ری مادام في کمامه» ومعناه: منضودٌ عض على بعضی؛ فإ رح من أکمامه 
ا 

«رَنًْا لاه آي: رزقناهم رزقاًء أو على معنی: أنبتناها رزقاً؛ لأنَّ الإنبات في 
معتى الرزق» أو على أنه مقعول له» آي: آنبتناها لنرزقهم > والرزق: ما كان مهيأ 
للانتفاع به. وقد تقدّم القول يو 

وکیا بد ده ما کلف لج آي: من القبور اي: كما أحيا الله هذه 
الأرض الميتة؛ فکذلك یخرجکم أحياءً بعد موتکم» فالکاف في محل رفع على 
الابتداء **. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع”". وقال: «مَيْتَا؛؛ لأنَّ المقصود 
المكان ولو قال : میتة» لجاز. 
قوله تعالی: «کذبت یه عَم نح راب ارين رود © واد رون وون 
زط © داضت الأبكة رتم يج کل کب ال ی زیر @ مما بسن 
ال بل ر في لس ین لن جربو 669 

قوله تعالی : کت بلتم ج آي: كما كدب مزلای فکذلك کذب 
أولئك فحلٌ بهم العقاب؛ ذكّرهم نبأ من كان قبلّهم من المكذبين وخوّفهم ما أخذهم. 


(۱) الكُمُرَى : هو وعاء طلع النخل. الصحاح (کفر). 

(۲) صحیح البخاري قبل الحدیث (4۸4۸). 

(۳) في (م): لرزقهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للکشاف ۵/6 ۰ والکلام منه. 
0( ۲۷۲/۱ . ۱ 

(6) الکشاف ۰/1 . 


. ۳۷/۱ (D 


سورة ق: الآيات ۱۳ ۰ ۱۹ ۶:۳۵ 


وقد ذکرنا قصصهم في غير موضع عند ذکرهم. 


كل كدب سل من هذه الأمم المكذبة .لخن رکه أي : فحقٌّ عليهم وعيدي 


وعقابى. 


3 


رم مره ره ددع 


قوله تعالی : انیا بسن الأول أي : آفعیینا به فنعیا بالبعث. وهذا توبیخ 
لمنكري البعث. وجواب قولهم : لک رج بمیدکه. یقال : عبیت بالامی إذا لم 
تعرث وجه 

بل هر في لس م من حل جَدِيرٍ» أي : : في خيرة من البعث» > منهم مصَدّقٌ ومنهم 


04 


E‏ اه ام اه 


قوله تعالی : #ولقد خلقتا آلاشتن ونع ما وسوس 1 اوت له من بل 
آلورید 3© © 4 بل ان مش اين ری ال تید © قا بیط من كد 1 
ریب عید ل وجا ماوت ك0 ری الل ی دنز مد 6 4 


رخاس | 


قوله تعالی : ود حَلَقََا لاسَنّک» يعني : الناس» وقیل : آدم ۳ .9و ما نسوس 
بو نسم که آي : ما يختلج في سره وقلبه وضمیره وفي هذا زجر عن المعاصي التي 
پستخفی بها. ومن قال : 95 المراد با لانسان آدم ؛ فالذي وشوستت به فته هن الا کل 
من الشجرة» ثم هو عام لولده. والوسوسة: حديث النفس بمنزلة الكلام الخفيّ. قال 
الإ مش 
تسمم للخلي وّسواساً إذا انصرفث ‏ كما استمان بریح شرق جل 
وقد مضی فى «الأعراف)”؟ 


ص رب له ن عب الوريد» هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية حَلْقِهِ إلى 


(۱) معاني القرآن للزجاج ٤۳/١‏ . 
(۲) هذا معنی قول قتادة الذي آخرجه عنه الطبري ۲۱/۲۱ . 


(۳) ینظر المحرر الوجیز ۱۵۹/۵ . 
(8) ۱۷۰/۹ . والبیت في دیوان الأعشى ص۱۰۵ . وسلف شرحه ثمة. 


5 سورة ق: الآيات 7 ۱۹ 


عاتقه. وهما وریدان عن یمین وشمال. روي معناه عن ابن عباس وغيره» وهو 
المعروف في اللغة. وله هر و نافيك إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظين”". 

وقال الحسن: الورید: الوتین وهو عرق :تعلق بالقلب(۳. وهذا تمثیل للقرب؛ 
أي : نحن أقربٌ إليه من حبل وریده الذي هو منه» ولیس على وجه قرب المسافة. 

و ونحن أملك به من حبل وریده مع استيلائه علیه. ول أع و 
آعلم بما توسوس به نفسه""" من حبل وريده الذي هو من نفسه؛ لأنّه عرق يخالط 
القلب فيل الربٍ آقربٍ رل من علم القلب» روي معناه عن مقاتل قال: الورید 
عرق يخال القلب. ومذا القربٌ قرب العلم والقدرة» وأبعاض الانسان يَحجِبٌ 
البعض البعض؛ ولا یحجب علمَ الله شيء . 

قوله تعالی : بل اسان عي آییین ون ال يد آي: نحن فرب إليه من 
حل وريد ی شین النعلقيان» رها ا نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَل يخبرء ولكنهما وَكّلا به إلزاماً للحبَة» وتوكيداً للأمر 
عليه. 


وقال الحسن ومجاهد وقتادة: «المُتَلَقَيَانِ2: ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن 

سياف یکتب حسناتك» والاخر عن شمالك یکتب سيثاتك. قال الحسن : حتی إذا 
مت طویت صحيفةً عملك؛ وقیل لك یوم القيامة : «افراً کبک کت َفيك الوم ع 
یبا [الاسراء: ۱6] عَدَلَ والله عليك من جعلك حسیت نفسك(. 
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() النکت والعیون ۳4۱/۵ . 

(۲) تفسیر غريب الق رآن لابن قتيبة ص4۱۸ ۰ وتفسیر الطبري ۰1۲۱/۲۱ وتفسیر البخوي ۲۲۲/6 . 

(۳) النکت والعیون ۳۹۱/۵ . 

(4) بعدها في (ظ): وأقرب إليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو العراقي تما ني الكت والعيواد ۵ ۳- 
۷ والکلام منه 

(5) ینظر تفسیر البغوي ۲۲۲/6 . 


)1 زاد المسير ۹/۸ . 


سور ق: الایات ۷ EV ۱٩‏ 


وقال مجاهد : وگل الله بالانسان - مع علمه بأحواله مَلّكين باللیل» وملکین 
بالنهار یحفظان عمله» ویکتبان آثره إلزاماً للحجة؛ آحدهما عن يمينه یکتب 
الحسنات» والآخر عن شماله یکتب السيئات» فذلك قوله تعالی : ##عن این وعن 
اال عر 

وقال سفیان: بلغنی أذ كات الحسنات ا غل كانت السیثات» فاذا أذنب 
الف فل لا تج لعله عفر الله 

وروي معناه من حديث ۳ أمامة؛ قال : قال النبیْ ل : «کاتت الحسنات على 
يمين الرجل» وکاتبٍ السيئات على يسار الرجل"**۰ وكاتبٌ الحسنات أَمینْ على 
کاتب السیثات» ودا غيل حستة؛ کتبها اعت الیمین عشرا » واذا عمل سينة قال 
صاحبٍ اليمين لصاحب الشمال : دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو يستغفر»””. 

وروي من حدیت علي ه أنَّ رسولّ الله يك قال : «إِنّ مقعد ملکيك على یلك 
نما ف دون وريقّك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
ل 

راا مداه بدا “تنعت ال على الك وروا غوف هن الجن 


(۱) أخرجه الطبري بنحوه مختصراً 1۲۵/۲۱ . 

(۲) في تفسیر الطبري 4۲۱/۲۱ - والقول مخرخ فيه -: آمیر. 

(۳) قوله: العبد» من (ف) و(م). 

)٤(‏ في (م): على يساره. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷۹۷۱). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۸/۱۰ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو کذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (7776) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخريج أحاديث الاحیاء ٠٤۹-۱٤۸/٤‏ . 

(7) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۹۹ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الاشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # عن النبي 6 قال: «مقعد ملكيك» فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۷۰/۱ : مالك . 

(0) في (م): الثغر. 


۶:۳۸ سورة ق: الآیات ۱۷ - ۱٩‏ 


قال وکان الحسن یعجنه أن ینظف 2 
وإنما قال : «قَعِيدٌ ولم يقل : قعیدان وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 

وعن الشمال قعید. فحذف الاوّل لدلالة الثاني علیه. قاله سيبويه؛ ومنه قول 

الشاعر : 

تحن متا دنا وأنث يمنا عند راض والزائ را 
وقال الفرزدق : 

ان منت لق اا ماي رای كيان وعية عر 
ولم یقل : راضیان ولا غدورین. 
ومذهب المبرد : أنَّ الذي في التلاو ال 
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1 


ار اناغ > وحذف الثاني لدلالة 
الأول اتف دومت عي و أن الذي في التلاوة يؤدّي عن الائنین 
والجمع» ولا حذف في الکلام*. 

واقَعیدٌ» بمعنى قاعد» کالسمیع والعلیم والقدیر والشهید. وقیل : «فعیذ» بمعنی 
مُقَاعد مثل أكيل وندیم بمعنی مُوّاكل وماد 

وقال الجوهري : وفعیل وفعول؛ مما يستوي فيه الواحد والائنان والجمع؛ کقوله 
تعالی : زَا رسول رب الْعْلَمِينَ» [الشمراء::۱] وقوله : رکه بعد دَلِكَ هرک 
[التحریم: ۳]4. وقال الشاعر في الجمع» آنشده التعلبي : 


. ۲۲۳/6 تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر الکتاب /١‏ 7-76 ۰ واعراب القرآن للنحاس ۲۲۶/۵ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۱۸۳ . 
(۳) البیت لقیس بن الخطیم كما نسبه سیبویه في الکتاب ۷۹/۱ . وسلف ۱۸۸/۱۰ . 

() الکتاب ۷۱/۱ ۰ ولم نقف عليه في دیوان الفرزدق. 

(۵) معاني القرآن للأخفش 1۹0/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۳/ ۷۷ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۲/ ۱۸4 . 
(7) الکلام بنحوه في تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص‌1۱۸ . 

(۷) الصحاح (قعد). 


3 7 ۳ 32 ع او و و .)1( 
5 5-7 0 . * 2-۱ (۲) 
والمراد بالقعيد هاهنا: الملازمٌ الثابت» لا ضد القائم”" 
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قوله تغالی : اطعا لفط من قول الا ديد رف عيذ أي : ها كلم بش إلا کتب 
علیه ؛ مأخودٌ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم. 
وفي الرقیب ثلائهةٌ آوجه : أحدها: أنه المع !۳" للأمور. الثاني : أنّه الحافظ ؛ قاله 


النذئ: الغالث : أنه الشاهد؛ قاله الصاك. 

وفي العتيد وجهان: أحدهما: أنَّه الحاضر الذي لا يغيب. الثاني : أنه الحافظ 
الد اما للحفظ وامّا ا 

قال ل و اه وقد عَنَّدَه تعتيداً: 0 


عي عم هس ماس 


ا عم 


عد وَعَتِدٌ ؛ ؛ بف اه وک es‏ 
قلت: وکله برجم الل ا ومنه قول الشاعر: 
لقي کف یافیا تیان مها فذِكُرَّكَ عندي في الفواد ا 


قال أبو الجوزاء ومجاهد: يُكتبٌ على الإنسان كل شیء حتى الأنينٌ فی 
مرضه””". وقال عكرمة: لا يُكتب عليه الا ما يُؤجر به أو يُؤزر عليه”"". وقيل : 


(۱) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 151/١‏ ۰ وقوله: ألكني إليهاء أي: کن رسولي 
إليها. وسلف ٠١/١١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 

(۳) في (ف): المنیم» وفي النكت والعيون - والكلام منه -: المتتبع. 

(4) النكت والعیون ۳٤۷/١‏ . 

)2 في الصحاح (عتد). 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) المحرر الوجيز ۱۲۰/۵ . 

(۸) لفظة: عليه. ليست في (م). 

(9) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 


غ5 سورة ق: الآيات ۲۱ - 14 


الات مارت لإا ی ی ی 
انطلق اقعد. كُلْء مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر" "» والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبی ت قال : «ما من حافظين یرفعان إلى الله ما 
حفظاء فیری اللهُ في آوّل الصحيفة خيراً» وفي آخرها خيراً» الا قال الله تعالی 
لملائکته: اشهدوا آني قد غفرثٌ لعبدي ما بين طرّفي الصحيفة»”". 

وقال علي # : إنَّ لله ملائكة معهم صحفت بیض. فَأَمْلُوا في أوّلها وفي آخرها 
خيراء يُغفر لکم ما بين ذلك(. 

وأخرج آبو نعیم الحافظ قال: حدّثنا آبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال: حدئنا جَدّي محمد بن (سحاق قال: حدّثنا محمد بن 
موسى الحرَشیٌ» قال : : حدّثنا سهيل بن عبد الله قال : نمعتٌ الأعمشّ يحدّث عن 
ی a‏ قال: قال رسول الله وَلِ: «إنَّ الحافظين إذا نزلا على 
العبد أو الأمّةء معهما كتابٌ مختوم» فیکتبان ما يلفظ به العبدٌ أو الأمةء فإذا أرادا أنْ 
ينهضاء قال آحذهما للآخر: فك الكتاب المختوم الذي معك. فیفگه له» فإذا فيه ما 
كتب سواءء فذلك قوله تعالى : تًا يلظ ين کول لا له رب عد غريبٌ من حديث 
الأعمش عن زيدء لم يروه عنه إلا سهيل©). 

وروي من حديث أنس أن نبع الله قال: (إِنَّ الله وگل بعبده مَلّكين يكتبان 
عمله فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانٌ» فَأَدّنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فيقول الله 


تعالی : إنَّ سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نيم في الأرض» 


(۱) ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ١7١‏ عن الحسن وقتادة. 

(۲) أخرجه عن أنس الترمذي (441). . وفي إسناده تمام بن نجیح؛ وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 4۵/۱ : هذا حديتٌ لا يصح قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه 
المتعمد لها. 

(۲) ذكر نحوه الإمام السيوطي في الدر المنثور ۳۹/۲ . وعزاه للطبري. 

(6) حلية الأولياء ۰۱۷۳/۶ 9۷/۵ . 


سورة ق: الآيات ۱۸ - 19 35 


فیقول الله تعالی : إن آرضي مره من خلقي يسبُحونني؛ فیقولان: یارب فأین 
کر نان الن ا على ی یتیک ای ولا و ای 
واکتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”". 

قوله تعالی : رات سک آلموب باي أي: غير وشدثه؛ فالانسان مادام حا 
تُكتّبُ عليه آقواله وأفعاله» لبْحاسَبٍ عليهاء ثم يجيه الموت» وهو ما يراه عند 
العا س هرر لعن هيما كان الله عا ویر ره ويل الجن هو رکه 
سمي حمًا ؛ ما لاستحقاقه» وتا لانتقاله إلى دار الحقّء فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرةٌ الحق بالموت”''» وكذلك في قراءة أبي بكر 
وان سيف رمي لضن "انان تعره الس اميه إلى E‏ 
لاختلاف اللفظين. 

وقیل : یجوز أن يكون الح على هذه القراءة هو الله تعالی + أي ٠‏ جاءت سكرة 
ارالك تمالن الور ةوقل 7 الى هو العوت وا لمع وجاوت شكرة اليرت 
بالموت"؟؛ ذکره المهدوي. 

وقد زعم من طعن علی القرآن فقال : 


ا 


ال الم ها اله او 


)١(‏ في (م): کونا. 

(۲) في (ف) و(ق): واذكراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني. 

(۳) آخرجه آبو الشیخ في العظمة (۰)۵۰0 والبيهقي في شعب الایمان (۹۹۳۱). وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 91/4 : وهذا لا يصحء وقد اتفقوا على تضعیف عثمان بن مطر؛ 
وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الاثبات» لا يحل الا حتجاج به. 

. ۳۸-۳۶۷ /۵ النکت والعیون‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ ۰ والمحتسب ۲۸۳/۲ عن أبي بكر ه» وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس ۲۲۰۹/4 ۰ والنكت والعيون 748/6 . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۶ . 


۹2 في (م): خالف. 


۰۱٩ سورة ق: الآية‎ E3 


الصدّيقء فقرأ: وجاءت سكرة الحقٌّ بالموت. فاحتجٌ عليه بأنَّ آبا بكر ژویت عنه 
روایتان : [جداهما موافقةً للمصحف. فعلیها العمل و الا رى مرفوضة؛ تجري 
مجری السیان مثه اكات قالها آو الغلط من بعض من لكل الحدیت, . " 

قال أبو بكر الأنباري: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدَّئنا علي بن عبد 
الله حدَّئنا جرير» عن منصور؛ عن أبي وائل» عن مسروق قال: لما احتضر أبو بكر 
آرسل إلى عائشهٌ» فلما دخل عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: 

إذا عكر یا و ال 

فقال لها أبو بكر : هلا قُلتِ كما قال الله : وبا سَكْرَهُ الم بای ديك ما کت 
هه ده وذكر الحنيك”"". والسّكرة واحدة السّكرات: 

وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله يخ كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبَةٌ ‏ فيها 
ماء» فجعل يُدخل يديه في الماء» فيمسحٌ بهما وجهه ويقول: «لا إله إلا الله» ان 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قُبض ومالث 


يده. خرّجه البخاري”". 


وژوي عن النبی و أنه قال: «إِنَّ العبدَ الصالح لَيُعالجٌ الموت وسکراته» وان 
مفاصله ل ليسلم ب بعضها على , بعضر > تقول : السّلام عليك . تفارقني وأفارقك إلى يوم 
مر سم (8) 
القيامة» . 


(۱) هو عجز بيت لحاتم الطائي» وهو في دیوانه ص۵۰ ۰ وفیه : النفس. بدل: يوماً. وصدره: أماويّ ما 
يغني الثراء عن الفتی 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد النمّس. الصحاح (حشرج). 

(۲) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۱۹۵/۳ ۰ وأخمد في الزهد ص۱۳۰ من طریق إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله البهي مولی الزبیر عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) في صحیحه ۰)444٩(‏ وسلف 1۰۸/۷ . 

(4) لم نقف علیه. 


سورة ق: الآيات ۲۲-4۹ E‏ 


وقال عیسی اتن مریم : يا معشر الحواريين» ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
الکو یخی سک ان الوت 


وروي: إن الموت آشد من ضرب بالسیوف» ونشر بالمناشیر» وقرض 
ی 


«دَلِكَ ما کت ینه صد أي : يقال لمن جاءته سكرةٌ الموت: ذلك ما كنت تفر 
منه» وتمیل ف هال حاد عن الشيء یحید خیودا دة و ادو ال 
وعَدّل» وأصله: حَيَدَودة بتحريك الياء فسکنت؛ لأنه ليس في الكلام فَعْلُولٌ غير 
صَعْمُوق7". وتقول في الإخبار عن نفسك: حِدْتُ عن الشيء أجيد حَيْداً ومجیداً : إذا 
ملت عنه”" ؛ قال طرّفة : 


أا متفه مه .وجنت کا دای ا الا 


عه رم 


4 5 لغ ب وال هد ده 2 2 م ل رح و رم ۳ 
قوله تعالی: رش ف الصور لک وم الوجیر وعاات كل نفس مها سایق 
مر 4 یه کر موم ار ر یر رمع مر ر ص صر ا ل 7 

سد 9© لد کت فى عَنْلةٍ ین هذا فکتفتا عنك عط مم ال عيذ © 4 


رو 


قوله تعالی : يح في سره هي النفخة الا خرة للبعت دک رم لويد : الذي 
وعده الله تلکفار أن بت وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوفى. 
ی که 


قوله تعالی : وات كل تفس مَعَها سای ويد اختلف في السائق والشهید؛ فقال 
اد قافن العا من اة الع من تفه وفان الاك الا من 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق 1١1/77‏ من قول شداد بن آوس. 
(۲) الصحاح (حید) والصّعفُوق اللثيم. 

(۳) تفسير البغري ۲۲۳/٤‏ . 

(4) سلف ۳۱۲/۱۳ . 


. (I-6۳ /۸ (0) 


5 سورة ق: الآيات ۲۱ ۰ ۲۲ 


الملائكة» والشهید" من آنفسهم؛ الأيدي والأرجل”"'؛ رواه العوفیْ عن ابن 
2 
وقال أبو هريرة: السائق: الملك» والشهيدٌ: العمل ). 
وقال الحسن وقتادة: المعنی: سائق یسوقها» وشاهد يشهد علیها اي 
وقال ابن مسلم: السائقٌ قرینها من الشیاطین ؛ سمي سائقاً؛ لانّه يتبُعها وإنْ لم 


3 
3 


با 

وال اد سای ا دمل 

وعن عثمان بن عفان # أله قال وهو على المنبر : «وعااث کل تفس مَعَهَا ماش 
رتیدکه؛ سائق : لك یسوقها إلى آمر الله. وشهیدٌ : ملك ""یشهذ علیها بم 

قلت: هذا أصحٌ؛ فان في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعثٌ رسول الله 6 
يقول: إن اب آدم لفي غفلة مما“ خلقّه الله عر وجل له إِنَّ الله لا إله غیره إذا 
أراد خَلْقَهُ قال للملّك: اكتبٌ رزقّه وأثرّه وأجلّهء واکتب ۱۲ شقيًا أو سعيداء ثم رتم 
ذلك المَلَكُء ویبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُذْرِكء ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


(۱) من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(۲) أخرج القولين الطبريٌ ١؟/‏ 151-470 . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/4 . 

(4) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري ٤١-٤٠/۲١‏ . 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۳/۸ دون نسبة. 

(۷) تفسير مجاهد 5١١/7‏ ۰ وأخرجه الطبري 1۳۰/۲۱ . 
(۸) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) آخرجه الطبري 1۲۹/۲۱ . 

() في (م): عما. 

(۱۱) في (م): واکتبه. 


سم 


سورة ق: الآيات ۲۱ - ۲۲ 0{ 


حسنایّه وسیثاته. فإذا جاءه الموث ارتفع ذلك الملکان» ثم جاءه"۲ ملك الموت عليه 
السلام فیقبض روحهء فإذا أذجل حفرتّه رد الروح في جسده» ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم یرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملك السیثات. فأنشطا کتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه» واحد 


سائق؛ والآخر شهید. ثم قال الله تعالی : لد کت فى عَنْلَوَ من دا مسا عَنكَ ا1 


ري ام 
8 


فمك وم َدِيده. قال رسول الله :رین طَبَهَا عن طن [الانشقاق:15] قال: 
(حالاً بعد حال»ء ثم قال النبيُ : «إن فدّامکم أمراً عظيماًء فاستعينوا بالله العظيم». 

خرّجه أبو نعيم الحافظ من حديث [أبي] جعفر محمد" بن علي» عن جابر. 
وقال فيه هذا حدیث غريبٌ من حديث [أبي] جعف وحديتٌ جابر تفرّد به عنه جابر 
الْجَعفَنُ وعنه المفضّل”". 

ثم في الاأية فولان: آحذهما: نها غامة في المسلم والکافر؛ وهو قول 
الجمهور. الثاني : أنّها خاصةٌ في الکافر؛ قاله الضحاك“. 

قوله تعالی : لد کت فى عفر ین مدا تفا عَنكَ طا قال ابنْ زید : المراد به 
النيُ ##؛ أي: لقد كنت يا محمد في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهلیتهم*. 

وقال ابن عباس والضحاك: إن المراد به المشرکون» أي: كانوا في غفلة 
من غرافب امورهم وتال اکفر المفسرین : ان المراة بة الب والفاجن وهو 


)١(‏ في (م): جاء. 

)۲( في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

(۳) حلية الأولياء ۲/ ۱۹۰ ۰ وأخرجه أيضاً آبي حاتم كما في تفسیر ابن كثير 711/4 والدر المنشور ۱۰/5 . 
قال ابن کثیر : هذا حديث منکر» وإسناده فيه ضعفای ولکن معناه صحیح. 

(4) النكت والعيون ۳۹/۵ . 

. ٠١١/١ وضعّفه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۰ ٤۳٤/١١ أخرجه الطبري‎ )٥( 


(7) أخرجه عن ابن عباس الطبريٌ 1۳۶/۲۱ . 


3 سورة ق: الاية ۲۲ 


5 


تیان الظیری ۱ 

وقیل : أي لقد کنت أيّها الانسان في غفلة عن أنَّ کل نفس معها سائقٌ وشهید؛ 
ان هذا لا مرف الا باتتصوض آلالهیة ۳ 

نکن عَنكَ خَاء61ه أي : عمال؛ وفيه آربعة أوجه: أحدها: إذا كان في بطن . 
آمه فوّلد؛ قاله السدّي. الثاني: إذا كان في القبر فنشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الغالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع : أنه نزول الوحي وتحمّل 
الومتالة: وعدا معن فول ابر رید 

مه ألم حَدِيدٌ» قيل : يراد به بصرٌ القلب» كما يقال: هو بصيرٌ بالفقه؛ فبصر 

القلب وبصيرته تبصرئّه شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تُبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر» أي : بصر عينك 
اليوم حديدء أي: قوييٌ نافذ یری ما كان محجوباً عنك. 

قال مجاهد: فص الوم عریدکه يعني: نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
ساك وحسناتك". وقاله الشكاك. 

وقيل: يعاينٌ ما يصيرٌ إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس . وقیل : 
يعني أن الکافر پحشر وبصره حدید» ی تمي وقری : «لْقَدْ کنت» «عَنْك». 


«قبَصَرّكَا؛ بالکسر على خطاب النفس"". 


(۱) في تفسيره 477/7١‏ . واختاره أيضاً ابن عطية في المحرر 177/0 . 
(۲) النکت والعيون ۹/۵ ۳. 

(۳) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 

(0) تفسیر البغوي ۲۲۳/6 ۰ وزاد المسیر ١5/8‏ . 

(7) النکت والعیون ۲۵۰۰/۵ . 

(۷) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۲ ۲٩‏ :۶ 


قوله تعالی : ##وََالَ سم هذا ما دی عد © 
50000 5 ای جل مم أنه لها لور 
00 سه ربا كن کان في 
ف ET‏ 17 کر لبد 48 

قوله تعالى : وال ِنَم يعني : الملّك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 
والصساك' .اه o‏ غنول مه e‏ 
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وقال مجاهد : يقول: هذا الذي وگُلتني به من بني آدم قد أحضرته» aS‏ 
عمله"". وقیل : المعنی : هذا ما عندي من العذاب حاضر. 

وعن مجاهد أيضاً : قرینه الذي فیْض له من الشیاطین **. وقال ابن زيد في رواية 

م ِ 2 اللا ).2 

أبن وكبوعنةة a‏ 

فيقول الله تعالى لقرينه : لا فى جَهمَ» قال الخلیل والأخفش: هذا كلام العرب 
الصحیح" ؛ أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارخلاها وازجراهاء 
وخذاه وأطلقاه؛ للواحد. 


عع 


قال الفرًّاء" : تقول للواحد: قوما عنَّاه واصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره ائنان» فجری کلام الرجل على صاحبیه ومنه قولهم 
للواحد في الشعر: خلیلی "۰ ثم يقول: يا صاح. قال امرژ القیس : 


(۱) النکت والعیون ۳۵۰/۵ دون ذکر الضحاك. 
(۲) في (ظ): کتاب. 

(۳) تفسیر البغوي ۲۲۳/4 . 

(8) تفسیر مجاهد 1۱۱/۲ . 

. ۳۵۰۰/۵ النکت والعیون‎ )٥( 

(0) في (م): الفصیح. 

(۷) في معاني القرآن ۷۸/۳ . 


(۸) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي 4/ ۲۲-۲۲۳ . 


4۸ سورة ق: الایات ۶ - ۲۹ 


۳ ۳ ۳1 3 و م 2ے 2 2 
ليلج مت | بي على أم جندب نقض لبانات IETS SS‏ 


ما نك ین رى خبیب ومَنْزِلِ بتفو اللْوَى بَيْنَ الدَّحُولٍ موم 

وقال آخر: 
إن تَرْجُراني یا ابن فان آنرجز . وا تدعانی؟ آخم عِرْضًا معا 

وقيل: جاء كذلك؛ لأنّ القرين يقع للجماعة والاثنين. ا قوله : 
«ألْقِيَاه يدل على لق ا 

وقال المبرد: هي تثنيةٌ علی التوکید المعنی : الي أَلْيء فناب «أَلْقِيَا» مناب 
ار 

ویجوز أن یکون ييا تيةٌ على خطاب الحقيقة من قول الله تعالی يخاطبٌ به 
الملکین. وقیل + هو مخاطة للسائق والحافظ. 

وقیل : إِنَّ الاصل : أَلْقِينُ؛ بالنون الخفيفة؛ تُقلب في الوقف ألفاً؛ فيل الوصل 
على الوقف ". وقرأ الحسنٌ: «ألْقِيَنْ؛ بالنون الخفیفة" نحو قوله: وك 
مرن [يوسف: ۳۲] وقوله : الم [العلق: ۱۵]. 

7 كار نيد أي : معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة”''". وقال بعضهم : العنيد 


(۱) ديوان امرئ القيس ص۱٩‏ . واللبانات. جمع لبانة» وهي الحاجة. 

(۲) ديوان امری القيس ص۸ ۰ وسلف ۳۹۶/۱۰ . 

(۳) في النسخ الخطية : تدعواني» والمثبت من المصادر. 

(4) البیت في معاني الق آن للفراء ۰۷۸/۳ وتفسیر الطبري 1۳۷/۲۱ . 

(۰) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/4 ۰ وینظر مشکل إعراب القرآن 1۸4/۲ . 
() ینظر الکشاف ۰۸/4 والمحرر الوجیز ۱۱۳/۵ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۱۳/۵ ۰ والقول الاخیر اختاره الزجاج في معاني القرآن 40/0 . 

(۸) الکشاف للز مخشري ۸/٤‏ . 

(9) المحتسب ۲۸۹/۲ . 

(۰) ینظر تفسیر البغوي ۲۲۹/4 . 


سورة ق: الآیات ۲٤‏ ۔ ۲٩‏ ۹ 


المعرض عن الحق. يقال : عَنّد يعد - بالكسر ‏ عُنوداًء أي: خالف ورد الحقّ وهو 
يعرفه» فهو عنید وعاند» وجمع العَنِيد عند » مثل : رغِيف ورَغْف. 

تاع که يعني : الزكاة المفروضةء وكل حقٌّ واجب”". 

ُتَر في منطقه وسيرته وأمره» ظالم» مُيبٍ): شاك في التوحيد؛ قاله 
الس واد ال ااا و |ذا ابال ىة دو 
المشرك *. یدل عليه قوله تعالی : اف جَمَلَ مه لها ار . 

وقیل : نزلت في الولید بن المغيرة. وآراد بقوله : هماع لِلْحَيْر أنّه كان یمن بني 
أخيه من الاسلام". ۱ 

ياء في الاب یرک تأكيدٌ للامر الأول. 

ةل ون ربا ما أَطْمَئْمّه» يعني : الشيطان الذي قُيّض لهذا الكافر العنيد؛ تب منه 
زک 

ولك کان في صلل بير عن الح وكان طاغياً باختياره» وانما دعوتة 
فاستجاب لي. وقریثه هنا هو شیطائه بغیر اختلاف. حکاه المهدوئ. 

وحکی الثعلبیْ : قال انق عباس ومقاتل :فر المَلَك؛ وذلك أن الولبة بن 
المغيرة يقول للملّك الذي كان يكتب سيئاته : رب إِنّه أعجلني» فیقول الملّك: ربّنا ما 
آطغیتهی أي ما أعجلته. وقال سعید يه جبیر : یقول الکافر: رب إِنّه زاد علي في 
الكتابة» فیقول الملك : ربّنا ما آطغیتّه أي : ما زد عليه في الکتابة؛ فحينئظٍ یقول 


)١(‏ الصحاح (عند). 

(۲) تفسیر البغوي ۲۲/6 . 

(۳) آخرجه عن قتادة الطبري 1۳۹/۲۱ . 

(4) الصحاح (ریب). 

() في (ظ): وهذا للمشرك» وفي (ق): وهذا المشرك. 

() ذکره الماوردي في النكت والعیون ۳۵۲/۵ ۰ ونسبه للضحال. 


۶9۰ سورة ق: الایات ۸ - ۲۵ 


الله تعالی : طلا سيم یه يعني : الکافرین وقرناء‌هم من الشیاطین". قال 
القشیری : وهذا يذل على أن القرین الشیطان. ۱ 
ود رت إت بالود أي : أرسلتٌ الرسل. وقیل: هذا خطابٌ لكل من 
اختصم. وقیل : هو للاثنين» وجاء بلفظ الجمع. ۱ 
هما یک لول نع قيل: هو قوله: وس جه الست ملم عقر انقالها ومن باه 
e‏ 


که د مره إلا لها (الانمام: .]٠١١‏ 


۶ 


e 


وقيل: هو قوله: لاملا جَهَثَمَ مِنَ أَلِْنَةٍ والتاس لجع [هود:۱۱۹]. وقال 
الفرّاء(۳. ما يكذّب عندي» أي : ما يراد في القول ولا يُنْقَص ؛ لعلمي بالغیب. 
وا لا یر ی أي : ما نا بمعلب من لم يُجرم؛ قاله ابنُ عباس"۳. وقد 
مضی القولٌ في معناه في «الحج» وغيرها. 
قوله تمالی: لين لول لب کل الاب رل مَل من زير © ورب لته 
مت عد بيد © هدا ما َو لحل أرب حَفِيظٍ © من خی ألَمَنَ یالب 


ے2 2 


لسع مهم 4 رعس لست يل A‏ چم زر ما Tr‏ 
جاه بقلب میب 69 آدخلوها يلير ذلك بوم الخلور © لم ما ناعو فها وديا 


قوله تعالى : رم للجم هَل امتلات وقول هل من مَزِس © قرأ نافع وأبو بكر: «يَوْمَ 
ةم و سس ره 


يَقُولُ) بالياء اعتباراً بقوله: لا مرا دی . الباقون بالنون على الخطاب من 
الله تعالی "۰ وهي نون التعظیم ". وقرأ الحسن : (يَوْمَ أُقُولُ». وعن ابن مسعود 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۲۲/6 . 

(۲) في معاني القرآن ۷۹/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۳۵۲/۵ . 

(6) ۳۳۲۹/۱6 ۰ وعند تفسير الآية 47 من سورة فصلت. 
(0) السبعة ص١5‏ ۰ والتيسير ص۲۰۲ . 

() في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات ۲۰ - ۲۵ ٤۵١‏ 


وغيره: رم يُقَال0”". وانتصب ١يَوْم)‏ على معنى : هيدل الول لدي يوم. وقیل : 
بفعل مقدَّرٍ معناه : وآنذرهم یوم نقول لِجِهنَّمَ هل امتلاأت ۳ لما سبق من وعده إيَّاها 
أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق لوعده"" والتقريع 
لأعدائه» والتنبيه لجمیع عباده. 

«وتَقُولُ) جهنم : «مل من مَزِيدا أي : ۳ بقي فىّ موضعٌ للزيادة؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هل ترك لنا عَقَیل من رَبْع أو منزل»”'' آي: ما ترك فسعت 
الكلام: الجحد. ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة”؛ أي : هل من مزيد 
فأزاد"؟ وإنمًا صَلّح هذا للوجهین؛ لأنَّ في الاستفهام ضرباً من الجحد. 

وقيل: ليس نَم ول وإنّما هو على طريق المثلء أي: نها فيما يَظهرٌ من حالهاء 
بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال الشاعر: 
ا الستضوض وال قطي مَهُلاً رويداً قد ملأت بطنی" 

وهذا تفسيرٌ مجاهد وغیره؛ أي: هل في من مسلك» قد امتللأت *. وقیل : 
ينطق الله النار حتی تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصح على ما باه في سورة 
الق فا ۱ 


(۱) قراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۸4/۲ ۰ وزاد نسبتها فيه للاعمش والحسن. 
(۲) ینظر معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۲/4 . 

(4) آخرجه البخاري (۳۰۵۸) من حدیث أسامة بن زید هء وعقیل هو ابن أبي طالب. 
(6) ینظر تفسیر البغوي ۰۲۲4/4 والمحرر الوجیز ۱۱۵/۵ . 

(7) في (م) فازداد. 

(۷) في (ظ) هذین الوجهین. 

(۸) البیت في الصحاح (قطط). وسلف ۲۵۵/۲ . 

. 1۱۲/۲ تفسیر مجاهد‎ )٩( 


. ۳۷۸/۱۵ )۱۰( 


۰:۰۳ سورة ق: الایات ۲۰ ۲۵ 


وفي صحیح البخاري ومسلم والترمذي”'' عن آنس بن مالك» عن النبی بل قال : 
«لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول: هل من مزید؟ حتی يضح رپ العزة فیها دم 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول : قَظ قَظ۰۳ بعرّتك وکرمك. ولا یزال في الجنة 
فضل. حتى يُنشئ الله لها خلقاً. فيُسكِتَهُم فَضْلَّ الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية آخری من حديث آبي هريرة: «وأمّا الثار فلا تمتلی حتی يضح الله علیها 
(ODF ma |°‏ دم ده ا دم (€) .و ۱ ۰ و 
رجله تقول" : فظ . فهنالك تمتلی. ويُزوى” '' بعضها إلى بعض» فلا یلم الله 
من خلقه أحداًء وأما الجنة فإنَّ الله ینشر؛ لها خلةا»“. 

۳ عِ. ۱ ۰ ۰ 2 (Dy,‏ فد ره ۰ ۳ 

قال علماؤنا رحمهم الله : أما معنى القدم هنا : قومٌ يقدمهم الله إلى النار» قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرَّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغيرهم؛ يقال: رأيتٌ رِجلاً من النّاسء ورجلا من جراد" قال الشاعر: 
فمرّ بنا ر جل من الناس وانْرَّوَى ‏ الیهم من الحی الیمانین أَرْججل 
5 2 :م و مد و م <o‏ 08 و 0 
قبائل من لخم وعکل وجميّر على ابْنَيْ نزار بالعَدَاوةأخمل” 


م9 و 


)١(‏ صحیح البخاري »)۷۳۸٤(‏ وصحیح مسلم (۲۸4۸): (۰)۳۸ وسنن الترمذي (۳۲۷۲) وهو عند أحمد 
(۷) ) وسلف عند تفسیر الایتین (49 - ۵۰) من سورة الشوری. 

(۲) قط بمعنی حسب. فهي مبنيةٌ على السکون. وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا أضیفت» وتقال: 
بالدال» ری فا نما با اقا المنهم ۱۹۱/۷ . 

(۳) في (م) و(ظ): یقول لها والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۸۱۲4 والبخاري (۰)4۸۰۰ ومسلم (5841): (۳۱). وفي البخاري ومسلم تکرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. 1 

(0) بعدها في (م) لفظة: فهم. 

(۷) ینظر مشکل الحدیث لابن فورك ص۱۲ ۰ ۱۳۰ . 

(۸) ذکر البیت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۱3۱/۵ . 


سورة ق: الآيات ۲۰ ۔ ۲۵ tor‏ 


سلسلةء ولا مقمّم» ولا تابوت» إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ينتظرٌ 
ا دى قد عر اهاوه و ار کل اح اا 
ینتظره» ولم يبق منهم أحد» NS e DG‏ 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمع المنتظر بالرّجل والقَدَم؛ ويشهدٌ لهذا التأويل قولّه في نفس الحديث9©: 
«ولا يزال في الجنّة فضلٌ حتى ينشئ الله لها خلقاًء فیسکنهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
ال شي والحمد لله. 

وقال النضرٌ بن شمّیل في معنی قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يَضّع الجبّار 
فيها قَدمَه» أي : مَن سَبَىَ في علمه أنه من أهل التار. 

قوله تعالی : #رأزلقت اَل سب عر بيده أي : ریت منهم. وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنیا ؛ أي: قُرّبت من قلوبهم» حين قیل لهم : اجتنبوا المعاصي. وقیل : 
بعد الدخول؛ ربت لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. «غير بَعِيدِا أي: منهم. وهذا تأکید. 

هذا مَا توعدو أي : ویقال لهم : هذا الجزاء الذي وعدتم في الدنیا على ألسنة 
ال 

وقراءة العامة : «نوعَذُون» بالعاء علی الخطاب. يرا اذ کثیر بالیاء علی 
ابعر 41 لاه ابي تدك ا 

ولل أرب حَفِبظٍ» أرَّابء أي: رَجُاع إلى الله عن المعاصيء يذنب ثم 
پرجع» ويذنب ثم یرجعء هكذا قاله الصَّحَاكُ وغيره. وقال ابنْ عباس وعطاء: 


به وما 


(۱) في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم ۷/ ١971-1965‏ . والكلام منه. 

(۲) يعني حديتٌ أنس كه السالف قريباً. 

e AIO) 

(6) قوله: يذنب. ليس في (م). 


۶۵ سورة ق: الآيات ۲ ۲۵ 


الأرَّابُ المسبّح؛ من قوله : «إينجال أ م6 [سبا:۱۰]. وقال الخکم بن عتيبة : 
هو الذاکر لله تعالی فى الخلوة. وقال الشعبیْ ومجاهد: هو الذي یذکر ذنوبّه فى 
الخلوة فیستغفر الله منها(". وهو قول ابن مسعود. وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا 
محل ماما خی یتفر الله تعالی قیه رعف قال كنا تخد أن الا راب 
الحفیظ الذي إذا قام من مجلسه قال : سبحان الله وبحمده؛ اللهم إني أستغفرك مما 
اف ا معام ها 

وفي الحدیث : امن قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك. غفر الله له ما كان فى ذلك المجلس»(**. وهكذا كان 
النبى يل - 
أقول: وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 

قلت : هذا استحسان» وائباع الحديث أولى. 

وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكل على الله في السرّاء والضراء. وقال القاسم : 
هو الذي لا تدر لا بالله عر وجل. 

“ler r ._ 0 0 e ا‎ 

في قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتی رجع عنها. وقال قتادة : 

حفیط لما اوغ الله مو حقه وه وا علیه ار 


. 40۰/۲۱ المحرر الوجیز ۱۱۱/۵ ۰ وقول ابن عباس آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) آخرج أقوالهم الطبري 10۱-40۰/۲۱. 

(۳) النكت والعیون ۳۵۳/۵ . 

() المحرر الوجیز ۱۱۲۱/۵ . 

(۵) آخرجه آحمد (۰)۱۰4۱۵ والترمذي (۰)۳۳۳ والنسائی فى الکبری (۱۰۱۵۷) من حدیث أبى هريرة. 
وسیرد ص ۵۲ من هذا الجزء. ۱ ۱ 

( في (م): یرجم. 

(۷) تفسیر الطبري 10۲/۲۱ . 


سورة ق: الآيات ۲۳۲ - ۲۵ £00 


وعن ابن عباس آیضاً : هو الحافظ لامر اله 

مجاهد : هو الحافظ لح الله تعالی بالاعتراف» ولنعمه بالشکر. 

فال اكاك هو الحافظ لوص الله تعالی بالقبول. 

وروی مکحول عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلِ: «من حافظ على آربع 
ركعاتٍ من أوَّل النهار كان أوَّاباً حفيظاً» ذکره الماوردی"". 

قوله تعالى: لمن حَنِىَ اَن باي «مَنْ» في محل خفض على البدل من قوله: 
«یک أواب»» آو فی موضع الصفة ل «أوّاب). كجوز الرفع على الاستئناف» والخبر 
«اذخُلُوها» على تقدير حذف جواب الشرط. والتقدير فيقال لهم : «اذُْلُوما»". 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسْدّي : يعني في الخلوة حين لا 
ر آحد. وقال الحسن : [ذا ارك الستر وأغلق الباب!*. 

وب بمب ميب : مقبل على الطاعة. وقیل : مخلص. وقال آبو بكر الورّاق: 

غلا المنیب أن يعون عارفاً لحرمته؛ فلا لف متواضعاً لجلاله تارکا لهوئ تا 

قلت : ویحتمل أن یکون القلبٌ المنيبٌ القلب السلیم ؛ كما قال تعالی : «رلامَن 
ق هلب سیرک [الشمراء:٩۸]‏ على ما تقدّم؛ والله أعلم. 

واه أي : يقال لاهل هذه الصفات : « الوا بسک ذلك یوم اودر أي : 
بسلامة من العذاب. وقیل : بسلام من الله وملائکته علیهم. وقیل : بسلامة من زوال 


ام 


(۱) تفسیر البغوي ۲۲۵/6 . 

(۲) في النکت والعیون ۵/ ۰۳۹۸-۳۰۳ ومکحول لم یسمع من أبي هريرة كما ذکر ابن حجر في تهذیب 
التهذیب ۱8۹/6 عن البزار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۵/ ۲۳۱-۲۳۰ ۰ ومشکل اعراب القرآن 1۸9/۲ . 

. ۲۲۰۹/6 تفسیر البغوي‎ )٤6( 


(9) تفسیر البغوي ۲۲۹/6 . 


۶:91 سورة ق: الآيات ۲۶ - ۳۲۵ 


وقال : «ادْخَُلُوهًا)» وفي آوّل الكلام: ف و الان «مَنْ» تکون بمعنی الجمع. 

قوله تعالی : لم ما یناه و ذا يعني : ا “ آنفسهم وتلذ أعينهم .ریا 
مَرِيدُ من النعم ممّا لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
الله تعالى بلا کیف ". 


e yT‏ : لابين ل سى 
ان :۰ قال : «الزيادة النظر إلى وجه الله الکریم 1 

وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا شونا و فق ا 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة 
فان الله تبارك وتعالى یر لأهل الجنّة کل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابِنْ المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم” إلى الجمعة”' في الدنياء وزاد: «فيحدثٌ الله 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك». 

قال يحيى: وسمعت غيرٌ المسعودي يزيد فيه: وهو" قوله تعالى: ودين 


ميد . 


)١(‏ في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ۳۵6/۵ . والكلام منه 

(۲) المحرر الوجيز ۱۱۱/۵ . 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الکامل ۱۱۷۳/۳ ۰ وفيه سلْم ب بن سالم البلخي » وهو ضعيف» ونوح 
ابن أبي مریم وهو کذاب. . ويفني عنه حدیث صهیب 5ه عند مسلم (۱۸۱) : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. . ٠.‏ وفي آخره : «فيكشف الحجاب. نما عطوا شیناً حت البقم من النظر إلى ربهم عز وجل» 
وسلف الحدیثان ۱۰/ 1۸۳-1۸۲ . 

(4) في (م) و(ق): لمسارعتهم . ولم تجود في (ف). 

(5) في النسخ عدا (ق): الجمع. 

(1) هو عند ابن المبارك في الزهد ٩۳۱(‏ - زوائد نعیم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الکبیر )٩۱۹(‏ 
وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۹) من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشکل الحدیث : تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف. اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان ۵۷/۲ . 

(۷) لفظة: وهو. ليست في (ف) و(م). 


سور ق: الایات ۲۵ - ۳۸ ۶:۷ 


قلت : قوله : «في کیب» يريد هل الجنّة» آي: وهم على كثيب؛ كما في مرسل 
الحسن» قال : قال رسول الله ي: «إِنَّ أهلَ الجنة ینظرون إلى رهم في کل یوم 
جمعة» على گیب من کافور» الحدیث. وقد ذکرناه في کتاب «التذكرة»'. 

وفیل : إن المزید ما یزوجون به من الحور العین؛ رواه آبو سعید الخدريَ 
مرفوعا”". 

قوله تعالى: د أملَحكنا بهم ين قرن هم آ شيم E‏ 
مَل من تمیص © إنَّ فى ذلك انکری لمن کان لم لب أو أل الس وهر 
یڈ © ولقذ لصا لسوت رالات وتا تا فى م ية یا وَمَا مسا 
رت 4 

قوله تعالى: وک ملک بل ین ٍَ4 أي 00 
ام هم أشدٌ منهم بطشاً وقرّة .َو في الب آي: ساروا فيها طلباً للمهرب 
ول2 اروا في الباذدة فاه ابر غاس قان ماه ضریرا رطاف فان الق 
ابن شمیل : دوّروا. 

وقال قتادة : طَرّفوا". وقال المؤرّج: تباعدوا؛ ومنه قول امری القیس؟: 
وقد نشب في الآفاق خی رضیث من ‌الغنيمة بالإياب 

ثم قیل : طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محیصا؟ وقیل : طرّفوا في البلاد یلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحارث بن حلزة: 


(۱) ص 1۹4۸-1۹۷ . 
(۲) وأخرجه أحمد )۱۱۷۱١(‏ مطولاً. 
(۳) الصحاح (نقب). 
۱ (4) آخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبريٌ 10۰/۲۱ . 
() ینظر النکت والعیون ۳۵۵/۵ . 
(0) دیوانه ص۹۹ ۰ وسلف ۵/ لاه . 


£0۸ سورة ق: الآيات ۳۹ ۳۸۰ 


اه 


نشّبوا في البلاد من حَدَّرالمو ‏ ت وجالوا في الأرض کل مجال 
وقرأ الحسنْ وآبو العالية: «قُنََُوا» بفتح القاف وتخفيفها””. والبقب : هو الخرق 

والدخول في الشيء. وقیل : الب الطريقٌ في الجبل» لت هه ؛ عن 

ابن السکیت. ونَقَّبَ الجدار تب واسم تلك التَّقُبة نمب أيضا”" > وجمع النَّقْبِ 


التقُوب » آي : خرقوا البلاد وساروا في نقوبها. وقيل: أثروا فيها كتأثير الحديد فيما 


و 


وقرأ السلَمىُ ويحيى بن يَعْمَر: «قَنَقَبُوا؛ بكسر القاف والتشديد على الأمر 
للتهديد”*' والوعيدء أي : طوّفوا البلا وسيروا فيها فانظروا هَل ین الموت مَحِيصٌ أو 
مهرب؟"' ذكره التعلبي. 

وحکی القشيري : «قَتَقبُوا» بكسر القاف مع التخفيف"» أي : أكتّروا e‏ 
حتی قبت دوابهم. 

الجوهرئ: “وتقب البغير بالكسرء ادا روت لوا راد إذا تفت 
بعیزه» ونَقِبَ الحفُ الملبوس» أي: تخرّق". 
والمَحِيصُ مصدرٌ حاص عنه يجيص حَيْصاًء وخیوضَا. ومَجيصاء ومّحاصاًء 


وحَيّصاناً؛ أي: عَدلَ وحخاد. يقال: ما عنه مَجيص» أي : مَحِيدٌ ومَهْرَّبٌ. والانحیاص 


(۱) ذكره الزمخشري في الكشاف ۱۱/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۷/۵ . 
(۲) نسبها في القراءات الشاذة ص۱64 لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو. 

(۳) الصحاح (نقب). 

(6) ذکرها ابن جني في المحتسب ۲۸۵۹/۲ عن يحيى بن یعمر. 

(0) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

() في (ظ) و(م): ومهرب. 

(۷) وذكرها الزمخشري في الكشاف ۱۱/4 

(۸) الصحاح (نقب). 


سورة ق: الایات 1 ۲۸ 0۹ 


كله بقال كولاه عاصو| ا و ولا عنام اتقو 

قوله تعالی : ود فى دلت اذى آي: فیما ذکرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظةٌ تن كان لب أي: عقلٌ يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل؛ لأنَّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: لمن كان له حياةً ونفن مميّزةٌ فعبّر عن 
الشین ا الق لاه وطها وعدن ا كما قال امرو ال 
آغرٍّ مني أن حبك قاتلي ‏ وال ك مهماتأمري الق یفعل 

وفي التنزیل : لبر من كان حا لیس:۷۰]. 

وقال یحیی بن معاذ: القلب قلبان؛ قلبٌ محتش بأشغال الدنیا. حتی إذا حضر 
أمرٌ من الامور الآخرة, لم يَذرِ ما يصنع؛ وقلبٌ قد احتشی بأهوال الاخرة حتی إذا 
حضر أمرٌ من آمور الدنياء لم يَذرِ ما یصنم» لذهاب قلبه في الا خرة. 

از أل نع آي: استمع القرآن. تقول العرب : آلق ال سمعك. أي: 
استمع "۳ . وقد مضی في «طه» كيفية الاستماع وثمرته(*. 

وَهْرَ هیده أي : شاهد القلب؛ قال الرّجَاح : أي : قلبه حاضرٌ فیما یسمع. 

وقال سفیان: آي: لا یکون حاضرا وقلبه غات" 

ثم قیل : الاية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن : إِنَّها في اليهود 
والتصاری خاصة. وقال محمد بن کعب وأبو صالح : نها في أهل القرآن خاصّة”". 


(۱) الصحاح (حیص). 
(۲) في دیوانه ص۱۳ ۰ والکلام في النکت والعیون ۳۹۶/۵ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 1٩/۰‏ . 

. ۲۱/۱۶ )1( 

42 في معاني القرآن / 4 . 

() تفسیر الطبري 408/۲۱ بنحوه. 


(۷) النكت والعیون ۳۹۲/۵ دون ذکر مجاهد. 


۶1۰ سورة ق: الآيات ۳۸ . 2۰ 


قوله تعالی : وقد حَلَقَسَا موب والارش وما مها فى سكو ابام وَمَا مسا ین 
0 ال . 0 7 و ۳۹ 
أو تقدَّم في «الأعراف» وغيرها. واللّغوبُ: التعب والاعیای تقول مله : لغب 


یلع بالضم لُعُوباً» ولّغِب بالكسر یَلْعّب لوب له ضعيفةٌ فيه. وألغبته أناء أي : 
أ 
قال قتادة والكلبي : هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أنَّ الله تعالى خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» واستراح 
يوم السبت ؛ فجعلوه راحةً» فأكذبهم الله تعالى في ذلك”". 
قوله تعالی : تمر عل ما بقولوت وی صد رَيْكَ بل طلوع انس وَقْلَ 
اروب @ رم الل مه ابر الجر © 4 
الأولی: قوله تعالی : سر على ما يوو خطابٌ للنبی يَ؛ أمرّه بالصبر على 
ما يقوله المشركونء أي: هَوَّنْ أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقيل : هو ثابت للنبی ي وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إِنَّ الله استراح يوم السبت". 
الثانية : قوله تعالی : «وَسَيْحَ ند ريك یل طُلْوعٍ انمي وَل ارو قیل : إنه 
آراد به الصلواتِ الخمس. قال آبو صالح : قبل طلوع الشمس : صلاءً الصبح» وقبل 
الغروت : الا لعي ,ووو امه بر من مت الله مرغ بال کارا عند 
النبی و إذ نظر إلى القمر ليلةٌ البدر فقال : «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


. ۲۳۸-۲۳۷ ۸٩ )۱( 

(۲) الصحاح (لغب) . 

(۳) النکت والعیون ۳۵۹۹/۵ . 

() ینظر الناسخ والمنسوخ لللحاس ۳/ ۲۱-۲۰ ۰ والکشاف ۱۲/6 ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۸/۵ . 
() النکت والعیون ۳۵۷/۵ . 


سورة ق: الآيتان ۲۹ . ٤٦١ +٠‏ 


القمرء لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم ألا تُعْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» يعني : العصر والفجرء ثم قرأ جرير : سیم بحَمْدٍ ريك بل طلوع 
أشني ل رر (طه:۱۳۰]. متفق عليه» واللفظ لمسل . 

وقال ابن عباس : طقَبْلَ لنروب4 : الظهر والعصر وَين الل یه يعني : 
صلاة العشاءین"۳. 

وقیل : المراد تسبیخه بالقول تنزیهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ؛ قاله عطاء 
الخراسانی وأبو الأحوص”". 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى : فمل طلوع اه قال: ركعتي الفجر 
وَل شوب الرکعتین قبل المغرب"*. 

وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس”*: كان ذوو الألباب من أصحاب محم ل 
يُصلُونَ الركعتين قبل المغرب. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أذّن المؤذن لصلاة 
المغرب. ابتدروا السَّوارِيَ فركعوا ركعتين» حتى إِنَّ الرجل الغريبٌ لیدخل المسجدٌ 
تن اه قد جلي من مرو ا 

وقال قتادة: ما أدركك أجدا يصلىي الرکعتین قبل المغرب"؟ الا انشا وأبا بر 
الأسلمي. ۱ 


۱2( صحیح البخاري (۰)۵۵1 وصحیح مسلم (۱۳۳). وسلف ۱۸۰/۶ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۸/۵ . 

(۳) ذکره عن أبي الاحوص الماوردي في النکت والعیون ۵/ ۳۵۷ . 

(8) المحرر الوجیز ۱۱۹/۵ . 

)0( ابن مالك الانصاري؛ روی عن جده آنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وکان من 
العلماء الصادقين» ولي قضاء البصرة» وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. السير ۲۰4/۵ . والاثر 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۹۸۲). 

(1) صحیح مسلم (۰)۸۳۷ والقطعة الاولی منه عند أحمد (۰)۱۳۹۸۳ والبخاري (۵۰۳) (1۲۵). 


)۷( قوله: قبل المغرب ليس في (م)» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 
۱14/٥‏ والكلام منه. 


1۲ سورة ق: الاية 2۰ 


الثالغة : قوله تعالى : «اوَمن الل مَسبَحَهُ ردیر اجو فيه أربعة أقوال : الأول: 
هو تسبیح الله تعالى في اللیل» قاله أبو الأحوص. الثاني : أنها صلاة الليل كلّهء قاله 
مجاهد. الثالث: أنها ركعتا الفجرء قاله ابن عباس. الرابع: أنها صلاة العشاء 


الاخ قاله این رد 


قال ابن العربي : من قال : إنه التسبیح في الليل» فیعضده الصحیح : امَنْ تعر من 
الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله آکی ولا حول ولا قرَة الا 
بالله!*. وآما من قال: إنها الضلاه باللیل» فان الصلاء تسمی تسبیسا لعاافيها من 
تسبیح الله» ومنه سبح الضّحى. وآما من قال: إنها صلاءٌ الفجر والعشاء فلأنّهما 
من صلاة الليل» والعشاء أوضحه. 

الرابعة: قوله تعالی : وَأدْبَرَ آلْجُورک» قال عمر وعلیٌ وآبو هريرة والحسن بن 
على والحسن البصريٌ والنَّحَعنُ والشعبیْ والأوزاعيُ والرُهري : آدبار السجود 
الرکعتان بعد المغرب؛ وآدبار النجوم الرکعتان قبل الفجر؛ ورواه العوفيٌ عن ابن 
عباس وقد رفعه ابن عباس» قال : قال رسول الله : «رکعتان بعد المغرب آدباز 
السجود» ذکره التعلبي. ولفظ الماوردي: وروي عن ابن عباس قال: بت ليلة عند 
النبن لى فصلَّى رکعتین قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال : «يا ابن عباس» 
ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم ورکعتان بعد المغرب أدبار السجود"*. 


. ۳۵۷/۵ اللکت والعيون‎ )١( 

(؟) بعدها في (ف) و(م): العلي العظيم. وتمام الحديث كما في أحكام القرآن ١7١6/4‏ : كفر عنه وغفر 
له. وبنحوه أخرجه أحمد (۰)۲۲۲۷۳ والبخاري )١١55(‏ من حديث عبادة بن الصامت كه . وسيرد 
ص ۳ ۰ من هذا الجزء. ش 


(۳) تفسیر البغوي ۰۲۲۷/۶ وینظر تفسیر الطبري 4۷۲-4۹۹/۲۱ ۰ ۱۱۰-۱۰۸ ۰ واعراب القرآن 
للنحاس /٤‏ ۲۳۳-۲۳۲ ۰ والنکت والعیون ۳۵۷/۵ . 


(8) اللکت والعیون ۳5۷/۰۵ 3 وأخرجه الترمذي (۲۷۵ ۰۳ وسيرد ص٦٤٥‏ من هذا الجزء. 


سورة ق: الآية 2۰ و3 


وقال أنس: قال النبيُ ي: «مَن صلى رکعتین بعد المغرب قبل أن يتكلم کتبت 
صلاته في لیر( قال آنس : فقرأ في الركعة الأولى: #فل اا رنه وفي 
الثانية : هفل هو أله د قال مقاتل : ووقتها ما لم يغب الشفق الأحمر”". 

وعن ابن عباس أيضاً : هو الوتر””. وقال ابن زيد: هو النوافل بعد الصلوات؟ 
ركعتان بعد کل صلاةٍ مكتوبة» قال النّحاس: والظاهرٌ يدل على هذاء إلا أنَّ الأولى 
اثباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن علی بن أبي طالب خي“ . 

وقال أبو الأحوص: هو التسبیخ في آدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبِيَ ت كان يقول في در الصلاة المكتوبة: الا 
لها الله ود لا شر يلك لاه له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهمّ 
لا مانع لما أعطيتٌ» ولا معطي لما منعت. ولا ينفعٌ ذا الع فنك ال 


ی عر 
۹ 


وقیل : إنه منسوحٌ بالفرائض» فلا يجب على أحد إلا خمسٌ صلوات. نَل ذلك 
الجماعة””". 


الخامسة: قرأ نافع وابن كثير وحمزة: «وَإِدْبَارَ السَّجُودِ» بكسر الهمزة على 
المصدر من: آدبر الشی؛ [دباراً: |ذا ولی. الباقون بفتحهاء جمع در وهي قراءة 


(۱) آخرجه الدارقطتي في غرائب مالك وقال: هذا موضوع. قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۱۹۹ ۰ وقال في اللسان ۲۸/۲ : خبر باطل. 

(0) قوله: الأحمرء من (م). 

(۳) الکشاف ۱۲/۶ . 

(6) النکت والعیون ۵/ ۳۵۷ . 

(۶) الناسخ والمنسوخ ۳/ ۲-۲۳ . 

(1) آحکام القرآن ۱۷۱۲/۶ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۰)۱۸۱۳۹ والبخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم (۵۹۳) عن 
المغيرة بن شعبة ضي#. 

(۷) الناسخ والمنسوخ ۲۶/۳ . 

(۸) السبعة ص ۱۰۷ ۰ والتیسیر ص ۲۰۲ . 


5۵ - 8۰ سور ق: الآيات‎ ٤ 


عليٌ واب بن عباس » وكا ليا : ظئب وأطنابء أو دب كَممْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاًء نحو : جئتك في دبر الصلاة» وفي أدبار الصلاة. 


رعسم شور 


ولا خلاف في آخر «والظور» : ویر جرک [الآية ]٤٩:‏ أنه بالکسر مصدر(گ 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني وهو البیاض المنشق من سواد اللیل. 
وهال «راستیم بوم باد الماد ِن مَكَانٍ قرب © يوم يَسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ 
ان كلِكَ بم کیج © اا عَنُ ی بیت ولت الْمَصِيرٌ © بم تلف 
لاش عتم يرما دیق عم عتا ب © ع آمل يما بر وما 
ار دک بان من یاف رعبد 69 ۱ 
قوله تعالی : وَأسْتَعْ بوم اد لاد ين مَكَانِ قريب مفعول الاستماع محذوف؛ 
اي استمع النداء أو الصوت أو الصيحة. وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانيةء 
والمنادي جبریل. وفیل : اسرافیل. 
الزمخشري"*: وقیل : ٍسرافیل ینفخ» وجبریل ينادي» فينادي بالحشر ویقول : 
َْعُوا إلى الحساب. فالنداء على هذا في المحشر. وقیل : واستمع نداء الکفار بالویل 
والنيون عن اوقت ع يسممٌ الجمیع فلا يَبْعْدُ أحدٌ عن ذلك النداء. قال 
عکرمة: ينادي ا ا فكأنّما ينادي في آذانهم. وقيل: المکان القريب: 
رة بت المقدس. ویقال : إنها وسظ الارض وأقرب الارض من السماء بائني 
عشر میلاٌ. وقال کعب: بشمانية عشر ا وذکر الأول القشيري والزمخشري"؟ 
والثانی الماوردي”". فیقف جبریل أو إسرافيل على الصخرة» فينادي بالحشر : آیتها 
العظامٌ الباليةء والاوضال التقطمت ریا عظاما نخرة ونا اکنانا فانة ویا قلوبا 
خاونة وا آبدانا فاسدق نويا عیوناً سائلت. فوموا لعزن رت العالمین: قال قتادة: 


. ۲۳۳/4 بنحوه فى اعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۲/۶ فى الکشاف‎ )۲( 
. ۷۰/۲۱ فى اللکت والعیون ۰۳۹۸/۵ وأخرجه الطبري‎ )۳( 


سورة ف: الآيات "5 0 0 


هو إسرافيل صاحب الصّور. 
يوم يسْمَعُونَ ألصَيِحَةَ لح > يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخُرُوج) الاجتماعٌ إلى 
الحساب .لك یوم ألدروج» أي : يوم الخروج من القبور. 

انح ضيء ريت » : نميثٌ الأحياء ونحبي الموتى ؛ أثبت هنا الحقيقة. 

9 0 لش علق ا المنادي صاحب الطترره "إل بیت المقدس 
ذلك حر عَْتَا َي أي : هین سهل. وقرأ الكوفيون: ١تَسَقَقا‏ بتخفيف الشين 
ی الباقون بإدغام التاء في الشين. وأثبت ابن محيصن وابن كثير 
ویعقوب ياء «المنادي» في الحالین على الاصل وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل 
لا غير» وحذف الباقون في الحالین ۲ . 

قلت : وقد زادت ال هذه الاية اا فروی الى عن معاويةً بن ید 
عن النبي کل في حديث ذكره» قال : وأشار بيده إلى الشام فقال : «ماهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركباناً ومشاةً» وتّجرُون على وجوهکم يوم القيامة ؛ على أفواهكم القِدَامء 
توقون سبعین أمة و یف 


ا فى رواية أخرى (), اه وکا 


16 
۳ 
3 
. 
1 
ت 


وخرج علي بن معبد عن آبي هريرة» عن النبی ل في حديث دَگره: ثم يقول 
- يعني الله تعالى - لاسرافیل : «انفخْ نفخة البعث» فینفخ. فتخرجٌ الأرواح كأمثال 


)۱( السبعة ص 1۰۷ ۰ والتيسير ص ۲۰۲ ۰ والنشر ۳۷۱/۲ . ووافق الكوفيين في تخفيف الشين من قوله: 
«تشقق» آبو عمرو البصري من السبعة. 

(۲) في (ق): المهدوي. 

(۳) آخرجه التر مذي مفرقاً (۲1۲6)) (۰۱ ۰ (۳۱۸۳). وأخرجه بلفظ المصنف النسائي في الکبری 
(۱۱۳۷) وأخرجه أحمد (۲۰۰۱۱) بنحوه. والفدام: ذا ينيك على ان رین والكر سب خسن 
الشراب الذي فيه أي آنهم یمنعون الکلام بأفواههم حتی تتکلم جوارحهم. النهاية (فدم). وسلف عند 
تفسیر الاية (719) من سورة يس . 

(64) أخرجها آحمد (۲۰۰۳). 


۶۹۹ سورة ق: الآيات 55 50 


التحل» قد ملأت ما نين السماء والأرض» فیقول الله عر وجل وعرّتي وجلالي 
e 1‏ 00 ثم تدخل في 
اول من ا 
يومئذٍ بالسّريانيّة» وذّكر الحدیث ۰ وقد ذكرنا جميع هذا وغیره في «التذکر:» 
مستوفی » 
ن کد موم ر 5 دي 

بار أي als‏ 00 

والجبّار من الجبريّة والتسلّط إذ لا يقال جیار بمعنی مُجيرء كما لا يقال: خراج 
بمعنی مخرح ؛ حکاه القشيري. 

النحاس"**: وقيل: معنی جیّار: لست تجبرهی وهو خطأ؛ لانه لا یکون فال 
من أفعل. وحكى الثعلبی : وقال ثعلب: قد جاءت أحرف: فَعّال بمعنى مُفعِل» وهي 
شاذق جبّار بمعنى مُجبر؛ ودرّاك بمعنى مدرك وسَرَّاع بمعنى مُسرع» وبكاء بمعنی 
مب وعدّاء بمعنی مُعدٍ. وقد قُرئ: «وما آهدیکم إلا سبیل الرَّشّاده(” [غافر:۲۹] 
بتشدید الشین بمعنی المرشد؛ وهو موسی. 


وقیل : هو الله عر وجل" . 


() لم نقف على رواية علي بن معبد» وأخرجه الطبراني في الاحادیث الطوال (۳۲ المعجم الکبیر 
۵ وأبو الشیخ في العظمة (۳۸۸) عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (11۹) عن محمد بن کعب القرظي» عن رجل من الانصار» عن آبي هريرة . قال ابن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (۷۳): هذا حديث مشهور» وهو غريب جداً. 

(۲) ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ فما بعد. 

(۳) الوسیط للواحدي /٤‏ ۱۷۲ ۰ وزاد المسیر ۲۱/۸ ۰ 

(4) في اعراب القرآن ۲۳۶/۶ . 

(0) هی قراءة معاذ بن جبل هه كما فى القراءات الشاذة ص۱۳۲ . 

0( في النکت والعیون ۳۵۸/۵ : د که قاله الضحاك؛ لأن الجبار هو الله تعالی سلطانه . 


سورة ق: الآية ٤۵‏ ۷ 


وكذلك قری : «أمّا السَمِينَةٌ فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ) [الكهف :۷۹] يعني : ممسكين. وقال 
أبو حامد الخازرْنجی : تقول العرب: سیف سَقَاط بمعنی مُسقط. 

وقیل : «بجبّارا: بمسیطر كما في الغاشية : لست عََهم بممیطر؟۹ [الایة: ۲۲]. 

وقال الفرٌاء(؟: سمعث من العرب من يقول: جره على الامر» أي: قهره 
فالجیّار من هذه اللغة بمعنی القهر صحیح. وقیل : الجبّار من قولهم : جبرته على 
الأمرء أي: أجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

الجوحرى ١‏ وأجززته على الا اک هه مان توا هيم ا ها یه إلى 
الخ کما تقو : اکقرته» اذا نسته إلى الکفر: 

هد بالقنا من یاف وعیدک» قال ابن عباس: قالوا: يا رسول الله لو 
خوّفتناء فنزلت : قد رن من یاف وَعِيدِ» أي: ما آعددته لمن عصاني من 
العذاب ۳ ؛ فالوعید العذاب» والوعد القراب» قال الشاعر"*: 


2إ 


2 مع 0 ر و 3 0 
وإنى إن دنه او تسه لمخلت ايعادي ومنجر موعدي 


وکان قتادة یقول : للم اجعلنا ممن یخاث وعيدَك ا 
وأثبت الياء في «وَعِيدِي» يعقربٌ في الحالین؛ وأثبتها ورش في الوصل دون 
الوقف» وحذف الباقون فى الحالین"*. والله اعلم . 


تم تفسیر سورة «ق» والحمذ لله. 


(۱) في معاني القرآن ۸۱/۳ . 

(۲) في الصحاح (جبر). 

(۳) آخرجه الطبري ۷۸/۲۱ . 

. هو عامر بن الطفیل» والبیت في دیرانه ص۰۸‎ )٤( 

(0) المثبت من (ق)۰ وهو الموافق للدیران وفي غير (ق): وان . وسلف ۷۸/۵ . 
(7) النکت والعیون ۳۹۹/۵ . 

(۷) التیسیر ص ۲۰۲ ۰ والنشر ۳۷۷۱/۲ . 


سحو لكل 


قوله تعالى: وريت درا @ لیات رتا © لفرت نم © 
لیب ا @ إا وش لوق © يِذ یه أن © > 
قوله تعالى : دربت دروا قال أبو بكر الأنباري: حدّثنا عبد الله بن ناجية» 
حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدَّثنا مکی بن إبراهيم» حدّئنا الجْعید بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خُصّيفة» عن السائب بن يزيد: أنَّ رجلاً قال لعمر : إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشْكلٍ القرآن» فقال عمر: اللهم أمكئي منه. فدخل الرجل على عمر 
یوماً وهو لاب ثیاباً وجمامة وعمرٌ يقرأ القرآن فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما «الذَّارِيَاتِ دوه فقام عمرء فحسر عن ذراعیه وجعل يجلده ثم 
قال: آلبسوه ثيابه واحملوه على قَتّبء وابلغوا به حَيِّهء ثم ليقم خطيباً فليقل: إن 
صَبيغاً لب العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً فيهه". 
وعن عامر بن واثلة: أنَّ ابن الكوّاءِ سأل عليّاً #5 فقال: يا أمير المؤمنين» ما 
«الذَارِيَاتِ دروآ" فقال له: ويلّك! سل تما ولا تسأل با «وَالذَّارِيَاتِ ذَّرُواً): 
الرياح» «فَالْحَامِلاتِ وقرأ»: السّحابء «فَالْجَارِيَات يُسْراً»: السَّمُنء «َالْمقَمْمَات 
أمراً» : الملائكة. 


. ۲۷/۸ المحرر الوجيز ۱۷۱/۵۰ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 17/4 ۰ وتفسير البغوي ۲۲۸/6 ۰ والكشاف ۱۳/4 . 
(©) ذكره ابن حجر في الاصابة ١794/0‏ . وقد سلف من وجه آخر ۲۳/۵ ۲٤‏ . 
)٤(‏ سلف 5١/١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات ۱ " ۶:1۹ 


وروی الحارث عن على ذه : توالت رتاش دروا قال: الرياح» «فَالْحَامِلات 
وفراً» قال : السحاب تحمل الماء كما تحمل ذواتٌ الأربع الوثر» «فالجاریّات يسر 
قال : السفن» وقوله"۲: «قَالْمُمَسمَاتٍ أَمْراً» قال : الملائكة تأتي بأمر مختلف؛ جبریل 
بالغلظة. ومیکائیل صاحب الرحمة. ومَلَكٌ الموت يأتي بالموت. وقاله ۳ الفراء . 

وقیل : تأتي بأمر مختلف من الخصب والجَذب والمطر والموت والحوادث. 

ویقال : ذَْرَتِ الریح التراب تَروه درو وتذریه دی 

ثم قیل : «رَالذَارِيَاتِ» وما بعده آقسام وإذا أقسمٌ الر بشيء أثبت له شرفاً. 
وقیل : المعنی : ورب الذاریات"* والجواب: إت ما وعثرتعه أي : الذي 
توعدونه من الخیر والشر والثواب والعقاب لمان : لا كَذِبَ فیه؛ ومعنی 
«لصادق) : لصذق. وقع الاسم موق المصدر .ون لد رن که يعني : الجزاء نازل 


سر 


کو ابتدأ قَسَماً آخر فقال: «وَالسَّمَاء داب الْحُبّْكِ. نکم لفي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ). 

ر اباك الا الروت لاق ران درز EE‏ 
یذرین الأولاد» فصرنّ ذاریات» وأَفسم بهن لخا في تراتبهنٌ من خيرة عباده 
الصالحین. وخض الساء ذل دون الرجال وان كان کل را خد منهما داریا + لامرین: 
آحدهما: لانهن أوضية دون الرجال فلاجتماع ا ا م بالذکر. 
الثاني : أنَّ ال فيه أطولٌ زمانً ۰۳ وهن بالمباشرة أقربُ عهداً. 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقوله» وفي (م): موقرة. والمثبت من باقي النسخ. 

(۲) في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن ۸۲/۳ دون نسبة. 

(۳) فى (ف) و(ق): وأذرته تذريه ذرياً» وفى (ظ): وأذرته تذريه وذرياً» وفي (ز): وأذرته ذريأء والمثبت 
من (م). وقد قال الزجاج في معاني القرآن ۵۱/۵ : ذرت الريح وأذرت» بمعنى واحد وبنحوه في تفسير 
الطبري ۶۷۹/۲۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس 75/5 ۰ وتفسير البغري ۲۲۸/۶ ۰ وزاد المسير ۲۷/۸ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 0١/5‏ » وتفسير أبي الليث ۲۷۹/۳ . 

(5) في (ظ) و(م): ذرايتهن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون ۰۳۹۰/۵ 
والكلام منه. 

(0) في (ز) و(ف): لطول زمان» وفي (ظ) و(ق): أطول زمان. والمثبت من (م): وهو الموافق لما في 
النکت والعيون ۳۱۱/۵ . 


۶1:۷۰ سورة الذاریات: الآيات 1.۲ 


الیل وقرا» : السحاب. وقیل : الحاملات من النساء إذا تَقُلْنَ بالخمل. 
والوفرء بکسر الواو: ثقل الجمل على ظهر أو في بطن ۳ يقال: جاء يحمل وف 
وقد أَقر بعيره. وأكثرٌ ما يستعمل اور في جفل البغلٍ والحمار؛ والوَسْقُ في جفل 
البعیر. وهذه امرأةٌ مُوفّرة ‏ بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة : کر 
حَمْلُّها ؛ يقال: نخلةٌ موقرة ومُوقر ومُوقّرة» وخكي: مُور؛ وهو على غير القیاس: 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وإنما قيل : موقر - بکسر القاف ‏ على [قياس] قولك : 
امرأةٌ حامل لأن حمل الشجر شَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما مور - بالفتح ‏ فشاف وقد 
روي في قول لبيدٍ يصف نخيلاً : 
عُصَبٌ گوارع في خليج محلم حَمَلتْفمنهامُوئَرٌ مَكْمُومُ 

والجمع: مُوَاقِ. فأما الوَفر - بالفتح ‏ فهو ثقل الاذن» وقد وَقِرَت أُدُنّهِ تور وَفْراًء 
أي: صَمّت. وقياسُ مصدره التحريك. إلا أنه جاء بالتسكين””. وقد تقد في 
«الأنعام» القول فيه . 

رت بسر : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها یر على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها الله تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني : هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروف عند العرب كما قال 
الا عشی : ۱ 
كاد میتی EES a‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الصحاح (وقر) وما بين حاصرتين منه» والبيت في شرح ديوان لبيد ص۱۲۰ ۰ والرواية فيه: نخل 
كوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. کوارع: آراد اللواتي في الماء. محلّم: نهر بالبحرين» 
وخليجه ما اختلج منه. مكموم: مغطى بالكمامة من برد أو داء.. 

. ۳۵/۸ )۳( 


. ۱۱/۱ اللکت والعیون ۳۱۱/۵ . وسلف البیت‎ )٤( 


سورة الذاريات: الآيات 7 - 1 ٤۷١‏ 


ص 


قوله تعالی : وس دَاتِ لبلب (6 إن لَنى كول لب E‏ 
© بر قر © لين م BT‏ مق 
ب مزع ار نت © دروا نگ عدا ایی کم و شتنیژه @) 

قوله تعالی : «راسَاء داب بیع قبل الم ادزالشمانهاهتا لتك" ا نقل 
الارض. وقیل : السماء المرفوعة". ابن عمر: هي السماء السابعة؛ ذکره المهدوي 
والثعلبيٌ والماوردي وغیرهم!۳* 

وفي «الْحُبّكِ) أقوالٌ سبعة : 

الأول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربیم : ذات الخلْقٍ الحَسَن المستوي. 
وقاله عكرمة؛ قال: ألم تر إلى لماح إذا نسج الثوب فأجاد نسْجه؛ يقال منه : 
حبك الثوب يَحبكه ‏ بالكسر ‏ حَبْكا » ا أجاد تسجه. قال اين الأغرابي: كن شی 
احکمتّه واحسنت عملة فقد احتبکتّه"؟. 

الثاني : ذات الزينة ؛ قاله الحسن وسعيد بنْ جبیر. 

وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم. وهو الثالث. 

الرابع : قال الضحاك : ذات الطرائق؛ يقال لِمّا تراه في الماء والرمل إذا أصابته 
الريح : جك ونحوه فول الفراء!۳؛ قال: الحْبّك: تَکسر کل شيء» کالرمل إذا 
مرّت به الریخ الساكنةء والماء القائم إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبك» 


(۱) في النسخ الخطیة: السحاب والمثبت من (م)ء والقول في النکت والعیون ۳۱۲/۵ . والسحاب 
والسحب والسحائب : جمم سحابة. الصحاح (سحب). 

(۲) قال الماوردي في النكت والعیون : وهو المشهور. 

(۳) قول ابن عمر آخرجه الطبري 4۸۹/۲۱ - ۱۹۰ . 

. 1۸۹ - 4۸1/۲۱ آخرج هذه الاثار - عدا قول الربیع - الطبري‎ )٤( 

(0) الصحاح (حبك). 

(5) أخرج هذه الاثار - عدا قول الحسن الأول الطبري 1۸۷/۲۱ ۰ 1۸۹ . 

(۷) في معاني القرآن ۸۲/۳ . 


۱۶ ۰ ۷ سورة الذاریات: الآيات‎ VY 


والشعرة الجَعْدة تكسّرها خبك. وفي حديث الدجّال: «إِنَّ شعره حبك حبك . قال 
زهير: 
کل بأصول التّجم ؟ 
ولکنها تَبْعَد من العباد فلا يرونها.' 
الخامس: ذات الشَّدَّةَء قاله ابن زيدء وقرأ: وتا تک سيا داد 
1 ۱ والمجوك + تیه الكل من الفرس 0 > قال امرژ القیس : 
وعدا بای E‏ از ره لا الط مس E E‏ 


وقال آتر ۰۲۳ 


7 0 5 2 و و (۲) 


مرج السذیبن فأعددتٌ له مُشرف الحارك مَحبُوكَ الكَبَدْ 
وفي الحدیث : : أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّرْع في الصلاة؛ 
آي : رار وک 


۱ السادس : ذات الصّماقة؛ كاله خف كن ومنه : : و صفیق ووجه صفیق اش 
ال r‏ 


راس الدجال من ورائه حبك حبك . . 
)۲( شرح ديوان زهير ص 175 00 قال الاصمعي : النجم : النبت الذي يقال له: المّيْل. وقال 


غيره : الماء مکلل بالنجم» وهو كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء کالاکلیل. ویقال : 
نجَم البقل : إذا طلع. . ريح خریق» يقال: : هبت الشمال خريقاً: إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه: ما 


ما بع قي د رلا ل برز للشمس. 

(۳) أخرجه الطبري 1۸۹/۲۱ . 

(4) الصحاح (حبك). 

(6) ديوانه ص۱۶ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه: يحملني في أنفه : أي في أول هذه المطرة ..لاحق 
الا طلین : يعني فرساً ضامر الکشحین. والمحبوك : ی ؛ الشديد. والممر نحوه في المعنى. 

() هو أبو دژاد. وسلف ص1۳۰ من هذا الجزء. 

)۷( الصحاح (حبك). والحدیث أخرجه الييهقي ۲۳۰/۲ . 

(۸) النکت والعیون ۵/ ۳۱۲ . 


(۹) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صفیق أي : كثير الغزل . ووجه صفیق» أي: وقح . القاموس (صفق). 


سورة الذاریات: الآيات ¥ VY ١5‏ 


السابع: أنَّ المراد بالرّق المَجرَة التي في السماء؛ سمّيت بذلك لأنها کأثر 
ا 

و«الْحبّكُ» جمع جِبّاك» قال الراجز: 
كا بيت تس كيتامتوا یت ای E‏ 

والحبّاك والخبیکة: الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك: حبك وجمع 
الحبيكة : خبّانك ۰۳ والحبكة مثل العبكة» وهي الحبّة من السّويق» عن الجوهري"*. 

وروي عن الحسن في قوله: «ذات الحبّك»: «الحبك» و«الحبْك» و«الجبك» 
و«الحنك»۰ و«الحبك») الها" وروي عن عكرمة وأبي ف ۱ 

و«الحبّك» واحدتها خبیکة + واالحْبِك» مخقَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبكة”". 
وسن قرا : «الحْبّك» فالواحدة يق و کلمة و 
«الجبك» فهو کابل واٍطل. و«الحیْك» مخفف منه. ومن قرأ : «الحبك» فهو شاذْ؛ لیس 
في کلام العرب فِعُلُّء وهو محمول على تداخل اللغات: كأنه کسر الحاء لیکسر 


(۱) ینظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرٌ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطین توضم عليه أطراف 
العوارض . 

(۲) تفسير الطبري ۰4۸7/۲۱ والنكت والعيون ۰۳۹۲/۵ والمحرر الوجيز ۱۷۲/۵ . والطنفسة : البساط» 
والنّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسیط (طنفس). 


() وخبّك أيضاً كما في معاني القرآن للفراه ۳/ ۸ ۰ وتفسیر الطبري 4۸۱/۲۱ ۰ ومعاني الق رآن للزجاج 
۰۵ . وسيذ کره المصنف. 


(4) في الصحاح (حبك). 

(5) ضبطنا بالشکل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز 
۵ حيث قيّدها بالحروف» وذکر أن کسر الحاء وضم الباء فیها لغة غير متوجهة وأنه لیس في 
کلام العرب هذا البناء. 


)¥( نسب ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۲/۰ قراءة «الحَبّك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضی الله 
عنهما ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸/۸ لابن مسعود وعكرمة. 


34 سورة الذاریات: الآيات ۷ - ۱۶ 


الباء» ثم تصوّر «الحُبّك» فض الباء. قال جمیکه المهدويی 

قوله تعالی : إن نی كول تف هذا جوابُ القسم الذي هو «والسَمَاءه» أي : 
انکم يا أهل مكة «في قول مُحتَل» في محمد والقرآن فين مصدّق ومکذب 
وقیل : نزلت في المقتیسمین ۳ وقیل : اختلافهم قول : ساحره بل شاعر؛ یل 
افتراه» بل هو مجنون» بل هو کاهن؛ بل هو آساطیر الأوّلين“. وقیل : اختلافهم أنَّ 
منهم من نی الحشر ومنهم من شك فیه. وقیل : المراد عَبّدة الأوثان والاصنام؛ 
یرون بأن الله خالقهم ویعبدون غیره(*) 

قوله تعالی : قك عَنْهُ من أك أي : یصرف عن الایمان بمحمد والقرآن من 
صرف؛ عق الحسن وش" وی( المعنی : يُصرّف عن الایمان مَن آراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة وأساطیر الاوّلین ". وقیل : المعنی: یُصرّف عن ذلك الاختلافب مَن 
غا ل © 


چ 


أَفَكّه يَأْفِكُه أفكاً. أي : مص لحي + ومنه قولّه تعالی : «عَلرا نا 
ایگ [الاحقاف:۲۲]. 


وقال مجاهد: معنی «يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ آفك»: یفن عنه من آفن» والأفن: فساد 


ا 


(۱) وهو بنحوه في المحتسب ۲۸1/۲ - ۲۸۷ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷۲/۵ - ۱۷۳ . 

(۲) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 4٩۹۰/۲۱‏ عن قتادة. 

(۳) سيرد في تفسیر الآية بعدها؛ وینظر ما سلف في تفسیر الأية )٩۰(‏ من سورة الحجر ۱۲/ ۲۵۹-۲۵۵ . 

(4) آخرج هذا القول بنحوه الطبري 1٩۰/۲۱‏ عن ابن زید. 

. ۳۱۳/۵ النكت والعیون‎ )٥( 

(5) آخرجه عن الحسن الطبري 1۹۱/۲۱ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/6 بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ۱۷۳/۵ بمعناه» وقال: وهك ا وچ تسو الا يتغل ید إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها آبداً في المصروفين المذمومين. 

(9) الصحاح (أفك). 

(۱۰) اللکت والعيون ۰۳۱۳/۵ وأخرجه الطبري 491/7١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات ٩‏ - ۱۶ ملاع 


ا CHAD)‏ ووو ووو ع اعمس و اس 

الزمخشري : وقری : «يؤفن عنه من أفِنَ» اي : یحرمه من حرم؛ مِن: ی 
الصَّرْعَء إذا آنهکه حَلْباً. وقال فظرب : يُخدّع عنه من شُدٍع. وقال اليزيدي: یدفم عنه 

۳( : 
من دقع . والمعنى واحد وكله راجع إلى معنى الصرف. 

قوله تعالی : مل الصو في التفسير: لين الكذابون”". وقال ابن عباس : 
أي یل المرتابون؛ يعني الکهنة . وقال الحسن : هم الذین یقولون: لسنا نبعث. 
ومعنى «قْيِلَ) أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين. 

وقال الفرام: معتی ا فال: والخراضران»: الكدابرةالدين 
فخ نها لا و سونو وان هی یو نک ات سانش سام وعدا 
دعاءٌ علیهم ؛ لأن مَن لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

قال ابن الأنباري: علَّمَنا الدعاء عليهم» أي قولوا: «قُيِلَ الْخَرَاصُونَ). وهو جمع 
خارص» والخَرْص الکذب والخَرَّاص الكذاب» وقد خرّص يحص - بالضم ‏ 
E‏ ائ کَذّب؛ يقال : خرص واخترص. ول و وبَشَك وابتشك› 
وسرج واسترج» ومان» بمعتی کذب ؛ حكاه النځاس. 

والخرص ‏ أيضا ‏ حَرْر ما على النخل من الرّطب تمرا. وقد حرصت النخل 
والاسم: الخزص. بالکسر؛ یقال: كم جرص نخلك''' والحرّاص الذي يخرّصها؛ 
فهو مشترك. 

وأصل الخرص القطع؛ على ما تقدّم ا في «الأنعام»”". ومنه الخرٍیص 
(۱) في الکشاف ۱۵/4 . 
(۲) النكت والعيون 757/0 . 
(۳) نسبه في النكت والعيون ۳۱۳/۵ للحسن. 
(4) أخرجه الطبري 4۹۲/۲۱ بلفظ : لعن المرتابون. 
(5) معاني القرآن للفراء ۰۸۳/۳ وزاد المسير ۳۰/۸ . بنحوه. 


(1) المثبت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص».؛ والكلام منه» وفي غيرها: خَرّص. 
۷/٩ )۷(‏ . 


1:۷1 سورة الذاریات: الایات ۰ ۱۶ 


للخلیج؛ لأنه ينقطع إليه المای والُرْص : حبّة الط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عن آخواتها؛ والخرص : العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطیب رائحته. والخَرص 
به جوع وبَرّد؛ لأنه ینقطع بهء یقال: تحرص الرجل - بالکسر - فهو حرص أي : جائع 
مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: ححرص» ويقال للبرد بلا جوع : خصَر. والخرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الحَلقة من الذهب أو الفضة والجمع الخرصان. ويدخل في 
الخُرْص قول المنجمین وکل من يدعي الحَدُس والتخمين. 

وقال ابن عباس a‏ ی تست واقتسموا القولٌ 
في نبي الله 3+ ليصرفوا الناسَ عن الإيمان به. 

قوله تعالی : اليب هم في عبرو سَاهُوت4 الغمرة: ما سَتَرَ الشيء وغظاه. ومنه نهر 
عَمْرء أي: يَعْمْر من دخله. ومنه غمّرات الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
آمر الا خرة. 

قوله تعالی : تلو ین وم لین أي : متی يوم الحساب؛ یقولون ذلك استهزاء 
وشا في القيامة ۲ .يرم م على آلّار ننه نصب 'يَوْمَ؛ على تقدیر الجزای أي : 
هذا الجزاء يوم هُمْ عَلَى الثّار يُفتَنُونَ أي : : يُحرّقون» وهو من قولهم: فتنت الذهب» 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقیل : إنه مبنی؛ بني لإضافته إلى غير 
متمكن» وموضعه نصبٌ على التقدير المتقدّم؛ أو رف على البدل من يَوْم لين“ 
وقال الزجاج : تقول: يعجبني یوم أنت قائم ويومٌ أنت تقوم» وان شئت فتحت؛ 
وهو في موضع رفع فإنما انتصب هذا وهو في المعنى رفع. 
)١(‏ الصحاح (خرص). 
(۲) في (ز) و(ظ) و(م): أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق)» وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۰۲۷۹/۳ 

وتفسير البغوي ۲۲۹/4 . 
(۳) الوسيط للواحدي ١74/4‏ ۰ وتفسير البغوي 779/4 . 
(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الکشاف ۱۵/4 . 
( في معاني القرآن 5/ ۵۲ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۳۷/4 - ۲۳۸ ۰ والمحرر الوجيز 777/0 . 


سورة الذاريات: الآيات 1۲۔171 EVV‏ 


وقال ابن عباس : انون : 0 وه قول اا چ 
کل امرئ من عباد الله مُضَطَهِدٍ | ببطن مکه مقهور ومفتون؟ 
قوله تعالی : ذرثوا ف آي: يقال لهم: ذوقوا عذابکم؛ قاله ابن زید. 
مجاهد: حریقکم. ابن عباس: أي : کف و يعني جزاءكم. الفراء**: أي 
عذابكم الى کم بد رده في الدنیا. وقال : «هذا»» ولم یقل : هذه؛ لأن الفتنة 
هنا بمعنى العذات. 


قوله تعالی : ل ان فى جت وون © نیت مآ عاتنهم ریم ام کا م 
لك یی 6 4 
قوله تعالی : إت الْمُيَّقِينَ فى جنب وَعْبُونِ» لما ذکر مال الکفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين؛ أي: هم في بساتین؛ فيها عیون جارية على نهاية ما يُنتَرَّه به. ین 4 
نصب على الحال . لما اتل تلهم ریم که أي : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 


مه و و 


قاله الضحًاك””. وقال ابن عباس وسعید بن جبیر : «آخَِذِينَ مَا اهُم رَبّهُمْ) أي : 
عاملین بالفراتض" " .لبم كان مَل ذلك أي : قبل دخولهم الجنةً في الدنیا غنيك 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنی : کانوا قبل أن تُفْرَضَ”"' علیهم الفرائض محسنین 
في آعمالهم. 


. 1۹9/۲۱ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۳۹۸/۰ . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية ۳۳۰/۱ - ۰۳۳۱ وقبله: 

یا راکب بلك مسق مشاه من كان يرجو بلاغ الله والدين 

والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(۳) أخرج هذه الأثار الطبري 4۹۹/۲۱ - ۵۰۰ . 

() في معاني القرآن ۸۳/۳ . 

(5) النکت والعیون ۳۹۵/۵ بنحوه. 

(1) قول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطيري ٩۰۱/۲۱‏ . 

(۷) في (م): یفرض . 

(۸) آخرجه الطبري ۰۰۱/۲۱ . 


آتوه > E‏ تور 5 
الاولی : قوله تعالی: كوأ کیل ی ل ما بصن معنی «یَهُْجَعُونْ» ۶ امرون 
E‏ : انوم یلامجا : ار الغیفة؟ قال ابو یس بن الاشت: 
قد حصت البيضة رأسي فما عم نوسا غير تهجاع" 
وقال عمرو بنْ مَعْدي کرب یتث لوي بن الصمة: 


۵ 2 اش 2 5 0 لام ء«ر۲) 


مر مر مر چم 


| 


E 
واختلف في «ما»» فقيل : : صله زائدة قاله ابرا هيم انح والتقدیر : کانوا‎ 
للا من الیل یهجمون» أي اموق فلل من اليل ولون اك . قال عطاء: وهذا‎ 
لكا آمروا بقیام اللیل. وکان بوكر یَحتجزء ثم یأخذ العصا فیعتمد علیها» حتی نزلت‎ 

الرخصة: یر یل را ويام الیة. 
وقیل : لیس «ما» صلة» بل الوقف عند قوله: «قلیلاً» ثم تبتدئ امِنَّ الیل ما 
يَهْجَعُونَ). ف «ما» للنفي» وهو : او ا قال الحسن : کانوا لا امون 


. ۳۷۶/۱۱ الصحاح (هجع). وسلف البيت‎ )١( 

(۲) وهناك رواية ثانية تقول: إن ريحانة امرأته المطلقة؛ كما فى الأغانى ۲۲۵/۱۵ - ۲۲١‏ ۰ والخزانة 
۸ - ۱۸۲ . والبيت - أيضاً - في الاصمعیات ص ۱۷۲ ۰ والكامل . 

(©) في الصحاح (هبغ). 

(4) أخرج الاثرین ابن آبي شيبة ۲۳۸/۲ . 

(۰) وضعّف هذا القول الشوكاني في فتح القدیر ۰۸4/۵ ورده ابن الانباري في البیان ۳۹۰/۲ 
والزمخشري في الکشاف ۱۱/4 وقال: لأن «ما" النافية لا يعمل ما بعدها فیما قبلهاء تقول: زيداً لم 
آضرب. ولا تقول: زیداً ما ضربت. 


سورة الذاریات ت ۱۷ ۱٩4‏ ۶:۷۹ 


من الليل الا آقلّه» وربما نَشِطوا فجدُوا إلى السَکر(. 

روي عن یعقوب الحضرمی أنه قال : اختلفوا في تفسیر هذه الآية» فقال بعضهم : 
«کانوا قَلِيلاً» معناه: كان عددهم يسيراً» ثم ابتدأ فقال: «مِنَّ اللَبلٍ ا 
قال ابن الأنباري”": وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تد على قَلَة نومهم لا على قلَّة 
عددهم » وبعذ فلو ابتدأنا اموق الا اکر اغا شین : من الليل یهجعون لم 
يكن في هذا مدخ لهم ؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليلء إلا أن تکون «ما» جخداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس - وهو قول الضحاك *۲-من أنَّ عددهم كان 
یسیر يكون الكلام متصلاً بما قبل مِن قوله: لیمک بل کل یه أي : كان 
المحسنون قليلاًء ثم استأنف فقال: ين بل ما جو4 . وعلى التأويل الأول 
والثاني يكون اكَانُوا قَلِيلاً مِنَ الیل" خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما نقدّمه» ويكون الوقف 
على اما يَمْجَعُونَ؛. وكذلك إن جعلت «قَلِيلاً؛ خبرٌ کان» وترفع «ما» بمعنى قلیل ۲۳ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعُهم. ف «ما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 

ن مع الفعل مصدراًء ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كان» التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل”'". وانتصابٌ قوله: «قَبِيلاً؛ ‏ إن قدّرت «ما» زائدةً مؤكدة - 
ب يَهْجَعُونَ1» على تقدير: كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون» وان لم تقدّر «ما» 


٠إع‏ هس r‏ 1 5 رز ۰ ۰ و - 4 لا 
زائدة» كان قوله: «فليلا» خبر كان» ولم يجز نصبه ب ١يَمْجَعُون)؛‏ لانه إذا قدر نصبه 


(۱) أخرجه الطبري ۰۰1/۲۱ - ۰۰۵ . 

(۲) بعدها في(م): على معنی من اللیل یهجعون. 

(۳) في ایضاح الوقف والابتداء 407/7 ۰ وما قبله منه. 

(4) آخرج قوله الطبري ٩۰۷/۲۱‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية : وهو قول الضحاك. 

() في (م): بقلیل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الایضاح لابن الأنباري ٩۰۵/۲‏ 
)۷( وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 1۵/۱۰ . 


۶۰۸۰ سورة الذاریات: الآيات ۱۷ - ۱٩‏ 


ب ١يَمْجَعُونَ)‏ مع تقدير ما مصدرا + قدت الصله علن الموصول” ۰ 

تما ان BES‏ نی اذيك انه ای وا مرن بخ عنام المغرب 
والعشاء!۲. آبو العالية: کانوا لا ینامون بین العشاءین ۳ وقاله اين ومب. وقال 
مجاهد : نزلت في الأنصار؛ كات تشون الاين قن سید ال :دم 
يعمو ا وا نیع ب ای کا ایا ی پر 
العَتّمة*. قال الحسن : کأنه عَدَّ هجوعهم قليلاً في جنب یقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عباس ومُطرّف: قَلّ لیلاً لا تأتي علیهم الا يصلُون لله فيهاء ما ِن أزّلهاء وإما من 
اا 

الثانية : رُويَ عن بعض المتهجدین أنه أتاه آتِ في منامه» فأنشده: 
وكيف تنام الليل عین قریرة. ولم تدر في أي المجالِس تنل 

وروي عن رجل من الآزد آنه قال: کنت لا آثام اللیل» فنمت في آخز اللبل؛ فإذا 
آنا بشاّین أحسن ما رأيت» ومعهما لّل» فوقفا على کل مصل؛ وکسواه حل. ثم 
انتهیا إلى الثيام فلم یکسوهم. فقلت لهما : اكسواني من خللکما هذهء فقالا لي: نها 
ليست حُلَّةَ لباس» إنما هي رضوان الله یل على كل مصل. 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال : حدّئني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


مُثّلت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجومهم وأشرقت 


(۱) الكلام بنحوه في البيان ۰۳۸۹/۲ ومشكل إعراب القرآن 1۸٦/۲‏ - 1۸۷ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۲۱) و(۱۳۲۲) من طريق قتادة عن أنس ك. 

(۳) أخرجه الطبري ۰۰۳/۲۱ . 

)٤(‏ كلمة: مجاهد. ليست في النسخ الخطية. 

(۵) آخرجه الطبري ٩۰۲/۲۱‏ . 

(1) ذکر قولهما الواحدي في الوسیط ۱۷۵/۶ ۰ والبخوي في تفسیره ۲۳۰/۶ . وأخرج الطبري ۵۰۲/۲۱ 
قرل مطرف. 


سورة الذاریات: الایات ۷ ۱۹ ۶:۸۱ 


آلوانهم وعلیهم الخلْل من دون الخلائق» فقلت: ما بال هولاء مکتسون والنامن 
شراة ووجوههُم مشرقة ووجوه الناس مخبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
شین 2 قن الو بين الآذان و ا واو ولج مهن رنه فا سات 
السهر والتهجد قال: وریت آقراماً علی نجائب» فقلت: ما بال هولاء رکبانا 
والناسْ مشاة حفاة؟ فقال لي: هؤلاء الذين قاموا على آقدامهم تقرْباً إلى الله تعالى» 
فأعطاهم الله بذلك خيرٌ الثواب؛ قال : فصحت في منامي : واهاً للعابدین ما شرت 
مقامّهم! ثم استیقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة : قوله تعالی : لولأا هم رود : مدخ ثان؛ أي: یستغفرون من 
ذنوبهم» قاله الحسن"". والسحر وق يُرجى فيه إجابةٌ الدعاء. وقد مضی في «آل 
عمران» القولُ ف“ 

وا نارمع فتاه ابص اوقت فا الا تیا 
وقال الحسن في قوله تعالی  :‏ كنأ تلا من مَا جى مَدُوا الصلاةً من أل 
اللیل إلى السَّحَرء ثم استغفروا في السحر. 

ابن وهب : هي في الأنصار؛ يعني آنهم کانوا یندون من قباء فیصلون في 
مسجد النبي . ابن وَهْب» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبیب قال : کانوا 
يَنُضَحون لناس من الأنصار بالدّلاء على الثمار» ثم يهجعون قليلاً» ثم يصلُون آخرٌ 
الليل. 

الضحًّاك : صلاة الفجر. 

وقال الأحنف بن فیس : عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فإذا قوم قد 
)١(‏ كذا في النسخ. 


)۲( اللکت والعيون 11/0" بنحوه. 
٩/۵ )۳(‏ . 


(4) أخرج آقوالهم الطبري ۰۵۰۰/۲۱ ٩۱۰‏ . 


۱٩ ۰ ۷ سورة الذاریات: الآيات‎ AY 


باينونا بَؤْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون». وعرضتٌ 
عملي على أعمال أهل الثار» فإذا قوم لا خير فیهم يكذّبون بكتاب الله» وبرسوله» 
وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرّنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحا وآحَرٌ سيئا. 

الرابعة: قوله تعالی : رق تلهم حى سل والْحرُورٍ 4 مد ثالث. قال محمد بن 
ییرین وقتادة: الحقٌ هنا ا اة المفروضة. وقیل : إنوصن سوی الزکاة؛ بجا به 
رجما أو يقري به ضيفاء أو يحمل به گلاً» أو يغني به محروماً. وقاله ابن عباس"۲۲؛ 
لان السورة مكة 1 وقرضبت الركاة تالدیتة , 

ابن العربي”": والأقوى في هذه الاية آنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: ول ف أنَهِمْ یتلوم سای ولو [المعارج:۲۵] والحقٌ المعلوم هو 
الزكاة التي بیّن الشرع قَذْرَها وجنسها ووقتهاء فأمّا غیرها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدّر ولا مجنّس ولا موقّت. 

الخامسة: قوله تعالی : الِلسَّائْلٍ وَالمَحْرُوم»؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
اناا عا موب ای وا ور وه الي رك نت واختلف في 
تعيينه ؛ فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما 1 المحروم المحارّف الذي ليس 
له في الإسلام سهم”*. وقالت عائشة رضي الله عنها: المحروم المُحارّف الذي لا 
فك ع اين رجل مُحارّف - بفتح الراء - أي : محدود محروم» وهو 
خلاف قولك: مُبارَك. وقد حورف كسبٌ فلان: إذا شُدّد عليه في معاشه؛ كأنه مِيل 
برزقه عنه”2. وقال قتادة والرُهري: المحروم المتعمّف الذي لا يسأل الناس شيئاً» 


(۱) النكت والعیون ۳۹۹/۵ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۷۵/۵ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۷۱۸/4 . 

۹3 آخرج قولهم الطبري ۵٩۱۱/۲۱‏ - ۵۱6 . 
(۵) النکت والعیون ۳۱۱/۵ . 

(5) الصحاح (حرف). 


سورة الذاريات: الآية ۱۹ AY‏ 


ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
ل 

روي أنَّ النبئ ‏ بعث سَريّة» فأصابوا وغَنِمواء فجاء قومٌ بعد ما فرغواء فنزلت 
هذه الآية: «وفي أَمْوَالِههُ)”". 

وقال عکرمة : المحروم الذي لا يبقى له مال”". وقال زيد بن أسلم : هو الذي 
أصيي مره أو زرعه أو نسل ماشبته. وقال القرَطع ‏ المحروم الذي آصابته الجائحة 
ثم قرأ: إا غرم بل خن رود“ [الواقعة: 0۷] نظیره في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا : «بل نحن مَحْرُومُونَ) [القلم: ۲۷]. 

وقال آبو قلابة: كان رجل من أهل اليمامة له مال فجاء سيل فذهب بمالی فقال 
رجل من الصحابة : هذا المحروم فاقسموا له . 

وقیل : إنه الذي يطلب الدنیا وئدبر عنه. وهو يُروَى عن ابن عباس أيضاً. وقال 
عبد الرحمن بن مّید: المحروم المملوك. وقیل : انه الکلب؛ روي آَنْ عمر وميد 
العزیز كان في طریق مكة» فجاء کلب فانتزع عمر رحمه الله یت شا فرمی بها 
إليه وقال : یقولون إنه المحروم. وقیل : إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الانساب ؛ 
لانه قد حرم کسبٍ نفسه حتی وجبت نفقثه في مال غیره". 


وروی ابن وَهُب عن مالك : أنه الذي يُحرّم الرزق ۳ وهذا قول حسن؛ لأنه 


(۱) النكت والعیون ۳۱۱/۵ دون ذکر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ ٩۱۵ - ٩۱۸/۲۱‏ . 

)۲( أخرجه أبو عبید في الأموال (۰)۱۷۵7 والطبري ۵٩۱۲ - ٩۱۵/۲۱‏ عن الحسن بن محمد ابن الحنفية 
وهو مرسل. 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۷/۲١‏ . 

. ٩۱۷/۲۱ تفسير البغوي ۲۳۱/6 بنحوه. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ٩۱۳/۲۱‏ بنحوه. 

(7) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعیون ۳۹۱/۵ - ۳۱۷ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۸/4 . 


۲۳ ۰ ۱٩ سورة الذاریات: الآيات‎ Af 


يعم جميع الأقوال. 

وقال الشعبي: لي اليوم سبعون سنةً منذ احتلمت أسأل عن المحروم فما أنا 
اليومّ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي. 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظعَمٌ العُنْم يوم العُنْم مُظْعَمُهُ أنَى توجّهوالمحرومٌ محرو 

وعن نس أن النبيّ لك قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا علیهم» فيقول الله تعالى: وعرّتي وجلالي لأقرْبئكم 
لایخد . ثم تلا رسول الله 36 : ورن تلهم حى لا رو ذكره التعلبي””". 
قوله تعالى : « ون اي ات فرب © و آشیکر أن بره © ن اا 
قح و توعدو 9 فورب َمل والارض لت لح یل مآ کم لنوت © 

قوله تعالی : وف الْأَرْضٍِ لت اقبت لما کر آمر الفريقين» ین أنَّ في الارض 
قلامات خدل عل تدرف عن العت وال رن فما غود انباتك قد ان طا 
هشيماً» ومنها: أنه قدّر الاقوات فيها قواماً للحیوانات ومنها: سیرّهم في البلدان 
التي يشاهدون فيها آثارٌ الهلاك النازلٍ بالأمم المكدبة. والموقنون: ف العارفون 
المحمّقون وحدانيّةَ رهم » وصذق نبوَّةِ نبيّهم؛ خضّهم بالذّكر لأنهم المنتفعون بتلك 
الآياتِ وتدبرها. 

قوله تعالی : وق شيك لبم قيل: التقدير: وفي الارض وفي أنفسكم 
آیات للموقنين. وقال قتادة: المعنی: من سار في الأرض رأى آياتِ وعِبّراً» ومن 


)۱( بنحوه في زاد ا لشي ۸ ۳۳ 3 وأخرج الطبري ۰-۸-۸۱ من طريق ابن علية» عن ابن عون» عن 
الشعبي قال : أعياني أن اعلم ما المحروم. 
(۲) هو علقمة الفحل» والبیت في دیوانه ص۱۷ وسلف ۹/۱۰ . 


(۳) وأخرجه الطبراني في الصغیر ۰)1٩۳(‏ والاوسط (4۸۱۰). قال الهيثمي في وت ۲ فيه 
الحارث بن بن النعمان وهو ضعیف. 


سورة الذاریات: الآيات ۳-۲ Ao‏ 


تفکر في نفسه علم أنه حُلق ليعبدَ الله. ابنُ الزبیر ومجاهد : المراد سبیل الخلاء 
والبول ". وقال السائب بن شريك: يأكل ویشرب من مکان واحد ویخرج من 
مکانین؛ ولو شرب لبناً مخضا لخرج منه الما ومنه الغائط ؛ فتلك الآيةُ في النفس. 
وقال ابن زيد: المعنى : أنه خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
a:‏ از آشر بش تثرو [الروم:۲۰]. السدي : «وفي أَنفیکم» آي : في حياتكم 
وموتكم» وفيما یدخل ويخرج من طعامکم. الحسن: في الکبر بعد الشباب»› 
واا معن ال و والشیب بعد السواد". وقیل : المعنی: وفي خلق آنفیسکم من 
نطفة. وعلقة ومضغة. ولحمء وعظم. إلى نفخ الروح؛ وفي اختلاف الألسنة 
والألوان والضٌوّر» إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة”". وحسبّك بالقلوب 
وما ركز“ فيها من العقول» وحصت به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والثطق 
ومخارج الحروف والأبصار والاطراف وسائر الجوارح؛ رانا نما علقت لاوما 
سُوّيَ في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتشتي» فإنه إذا جسَا") شيء منها جاء 
الم وإذا اس ي آناخ اذل فإفتبارك له أَحَسَنْ اخَِقِينَ» [المومنون: ۱4]. 
فلا یروت يعني : بصرّ القلب ليّعرفوا كمال قدرته . 
0( 


وقیل : إنه جح العاجز» وحرمان الحازم 


(۱) اللکت والعیون ۳۲۷/۵ ۰ وقول ابن الزبیر آخرجه الطبري ۵۱۹/۲۱ . 

(۲) ذكر هذه الأقوال عدا قول السائب - الماوردي في النكت والعیون ۳۹۷/۵ . وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري ۵۱۹/۲۱ - ۲۰ . 

(۳) ذکره بنحوه مختصراً البغوي في تفسیره ۲۳۱/6 ۰ والواحدي في الوسیط ۱۷/۶ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(6) في النسخ الخطية: ذكرء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في الكشاف ١5/5‏ - ۱۷ والكلام منه. 

O E REC‏ لصي 


0) هذا أحد الأقوال في تفسير قوله: وفي أنفسكم آفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
۷/٥‏ . 


۲۳ ۱ سورة الذاریات: الایات‎ A٠ 


تلع کل نا ذكر هراد تن الاعتبان: وقد فا ا اود من بعورة القزة آن 
ما في بدن الانسان - الذي هو العالم الصغير ‏ شي الا وله نظيرٌ في العالّم الكبير» 
وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدر . " 

قوله تعالی : رن اا رقم ونا ردو قال سعید بن جبیر وا لات الق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وئلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق ". قال سعيد بن 
جر کل عبن فا دإنيامن الدع وعن امن اتدكان إذا رای اماب فان 
لأصحابه : فيه والله رزفکم؛ ولکنکم تُحرّمونه بخطاياكه””. 

وقال أهل المعاني: ون اَم ررد معناه: وفي المطر رزقکم؛ سُمّي المطر 
سماء؛ لائه من السماء ینزل. قال الشاعر . 
إذا سقط السماء بأرض قوم ا وان انوا یت 2 

وقال ابن كَيْسان: يعني: وعلى رب السماء رزقکم؛ نظيره: وما من دَآتَمَ في 
ای لا عل ارفا [هود:]. وقال سفيان الثوريّ: «وفي السماء رزفگن» أي : 
عند الله في السماء رزقکم. وقیل : المعنی: وفي السماء تقديرٌ رزقكم» وما فيه لکم 
مكتوب في آم الکتاب(*؟ . 


وعن سفيان ‏ أيضاً ‏ قال: قرأ واصل الأحدب” : وف ار رکه فقال: 


7 


5 


ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل حربةء فمكث ثلاثاً لا يصيب 


. ۰۰1 - ۵۰1/۲ )۱( 

)۲( القت وا ۵ . وآخرجه عنهما الطبري ۵۲۰/۲۱ - ۵۲۱ مختصراً. 
© الکشاف 4/ ۱۷ . وأخرج قولهما الطبري ۵۲۰/۲۱ ٩۲۱-‏ . 

(4) هو معاوية بن مالك (معوّد الحکماء) وسلف البیت ۳۲۷/۱ . 

2 دکره الماوردي في اللکت والعیون ۳۱۸/۵ . 


() هو واصل بن حَيّان الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ۱۲۰ أو ۱۲۹ . تهذیب التهذیب ۰۳۰۱/4 


سورة الذاریات: الآيات ۲۲ ۔ ۲۳ CAV‏ 


فإذا هو في الثالثة بِدَوْحَلةِ رصب" وکان له خْ أحسنٌ نيّةَ منه» فدخل معه» 

فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبّهما حتى فرّق الله بالموت بينهما”". 

وقرأ ابن محیصن ومجاهد: «وفي السَّماءٍ رازِفُكُمْ» بالالف(؟ وکذلك في 
آخرها : إن الله هو الرَازِقٌ). 

وما ْعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل : الشر خاصة. وقیل : الجنة؛ عن سفيان بن عيينة. الضحٌاله : «وَمَا تُوعَدُونَ) 
من الجنة والنار*. وقال ابن سیرین : «ومّا نُوعَدُوّ» من آمر الساعة. وقاله الربیع !۲۳ 

قوله تعالی : فرب الا لاض ام حى أگد ما آخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق؛ وأقسم عليه : : إنه لح ثم أده بقوله : ول مآ کم تطِنونی. 
وخصٌ النطقّ من بين ساثر الحوامن؛ لأن ما سواه من الحواسن یدخله الشبیه( 
كالذي يُرى في المرآق واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدّويٌ والطنین 
في الا والتطق شالع من ذلك ولا بترم ادى لانه لا یکون الا بعد 
حصول الکلام من الناطق غير مَشوب بما یشکل به. 

وقال تعض الک ۱۶ كما اي کل إسان يلو یه ول که ان ی ان 
غیره. فکذلك کل إنسان يأكل رزقه» ولا يمكنه أن يأكل رزق غير“ 


(۱) الدَّوْخَلة ؛ بتشدید اللام وتخفیفها: ما ینسج من الحُوص ویجعل فيه الوّطّب» الصحاح (دخل). 

(۲) آخرجه الطبري ٩۲۱/۲۱‏ . 

(۳) في القراءات الشاذة ص۱8۵ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۱/۵ عن ابن محیصن. 

(4) آخرجه الطبري ٩۲۳/۲۱‏ عن سفیان الثوري. وأخرج قول مجاهد ۰۲۲/۲۱ ۰ وینظر إعراب القر آن 
للنحاس ۲۰/6 - ۲۱ . 

(5) آخرجه الطبري ٩۲۲/۲۱‏ . 


)5( ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون ۳۸/۰۵ 3 وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز 
ملا . 


فد في (ز) و(ف) و(م): التشبيه» والمثبت من (ظ). 


(۸) تفسير البغوي ۲۳۱/٤‏ . 


۲۴۳ سورة الذاریات: الآية‎ AA 


وقال الحسن : بلغني أنَّ نبي الله بل قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم بنفسه 
ثم لم یصدقوه" قال الله تعالی : رب ألا لأر لح ). 

وقال الأصمعي : أقبلتُ ذات مرَّةِ من مسجد البصرة» إذ طلع أعرابٌ جلف جافي 
على قَعُود(" لهء منقلّداً سيقّهء وبیده قوسّهء فدنا وسلّم» وقال : ممّن الرجل؟ قلت: 
من بني أَضْمع قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن أين آقبلت؟ قلت: من 
موضع یتلّی فيه کلام الرحمن ؛ قال : وللرحمن کلام يتلوه الأدمیون؟ قلت: نعم؛ 
قال : فائل عليّ منه شیب + فقرأت : «وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً» إلى قوله : «وّفي السَّمَاءِ رِرفْکم» 
فقال : يا آصمعی حسبّك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال: آعني ‏ 
على توزیعها؛ ففرّقناها على من آقبل وآدبر ثم عمد إلى سیفه وقوسه فکسرهما 
وجعلهما تحت الرحل» وولی نحو البادية وهو یقول: «وّفي السْمَاء ررك وها 
ُوعَدُونَ؛» فمقتٌ نفسي ولمتها. ثم حججث مع الرشید. فبینما آنا آطوف. إذا آنا 
بصوت رقيق» فالتفت. فإذا آنا بالاعرابع ناحل مصمَّرٌء فسلّم علی وأخذ بيدي» 
. وقال: أتل علی کلام الرحمن» وأجلسني وراء المقام. فقرأت: «َالذاریَات» حتی 
وصلت إلى قوله تعالی : وني له رل وبا ودود فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما 
ودا رينا فان وقال: هل غيرٌ هذا؟ قلت: نعم؛ یقول الله تبارك وتعالى : نورب 
السا ول إِنَمُ لَحق یل م1 نکم عمو فصاح الاعرابیْ وقال: يا سبحان الله! مَن 
الذي أغضب الجلیل حتى حلف! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 
فقالها ثلاثاً وخرجث بها تسه" . 


م 


وقال يزيد بن مَرْثد : إِنَّ رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء» فقال : اللهم رزقَكَ 


(۱) أخرجه الطبري ٥۲۳/۲۱‏ . 

(۲) المَعُود؛ بالفتح: البعیر من الابل» وهو البكر حين رکب أي : يمن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (۱۳۳۷). 

(4) أبو عثمان الهمدانى» الشامى الصنعانی» من صنعاء دمشق. تابعى» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
كثير البکاه. تهذیب الکمال ۴۳۹/۳۲ . ٠‏ ۱ ۱ 


سورة الذاريات: الآية ۳۳ ۸۹ 


الذي وعدتني فأتني به؛ فشیع ورّوِي من غير طعام ولا رات 

وعن آبي سعيد الخدري قال: قال النبيْ #: «لو أن أحدكم فر من رزقه؛ لتّبعه 
كما یثبعه الموت» آسنده التعلبي رحمه الله" 

وفي سنن ابن ماجه عن حب وسَوّاء ابتي خالد قالا : دخلنا على النبی یا وهو 
یعالج شین فأعنّاه عليه فقال : «۷ تیأسا من الرزق ما تهرّزت رس ها تیان 
ان ا أحمرٌ ليس عليه قشر» ثم يرزقه الله»". 

ور أذ توما كو ا عر ات رغ ری اماع جاك خر نو لكل 
فخرجت عليهم أعرابيّةٌ فقالت: ما لي أراكم قد نکستم رژوشکم؛ وضاقت 
صدوركمء هو ریا والعالم بناء رقنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول : 
لو كان في صخرة في البحر راسيةق ‏ صما مُلَْمْلَمَةٍِمُلْس'"نواحيها 
رزق لنفس بَراها الله لانفلقث حتی تزدي الیها كل مانیها 
أو كان بين طباق السبع مسلکها 2 تسیل الله في المرقی مُراقیها 
حتی تال الذي فى اللوح خط لها اذ لم تنله وا سوف باتیهی) 


قلت: وفي هذا الهش ا شو نو نه رسای رسولهم إلى النبی یل 


)١(‏ وآسنده ابن عدي في الكامل ۲۰۸۵/۲ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد ظك. 
وقال: لفضيل أحاديث حسان وأرجو أن لا بأس به. 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)4۱7۵ وهو عند أحمد (۱۵۸۰۵). قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر عليهء ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحيح» وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات ولم أر من تكلم فيه وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سنن ابن ماجه للسندي 041/7 . 

(۳) في (م): ملساً. وقوله: ململمةء أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

(4) قال ابن حبان في روضة العقلاء ص۱۵ : أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش» فذكر الأبيات. 
وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس ۱۳۸/۱: ومما يروى لعلي بن أبي طالب هه وفيه نظرء فذكر 
الأبيات. 


۹۰ سورة الذاريات: الآية ۳۳ 


دم وي 


فسمع قولّه تعالی : وما من داب في الأَرَضٍِ للع نّه رزفها فرجع ولم يكلم النبی ل 
وقال : لیس الأشعریون بأهونَ على الله من الدواب؛ وقد ذکرناه في سورة هود . 

وقال لقسان: یی لا إن بك قال بو ین خردل فتن في صخر أو في 
موی آز في الْأَرْضٍ یب با 4 [لقمان:١1].‏ وقد مضی في «لقمان) 

وقد استوفینا هذا الباب في کتاب افَمُع الحرص بالزهد والقناعة» والحمد لله . 

وهذا هو التوكل الحقيقئٌ الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب مع الرب؛ رَزّقنا 
م و 

قوله تعالى : بل مآ کم تفرد قراءة العامة : «مثل» بالنصب. أي : كمثل ما 
اکم > فهو منصوت غلى تقدير حذف الكاف» أي : کمثل نطقکم و«ما» زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيّين”". وقال الزجاج والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيد» أي: لَحَنّ 
حمًا مثل نطقکم ۲+ فكأنه نم لمصدر محذوف. وقول سيبويه: إنه مبني؛ بُني حین 
اما ی ب را راي کات کید المازني: «مثل» مع «ما» بمنزلة شيء 
واحد. فبني على الفتح لذلك ". واختاره أبو عبید وأبو حاتم؛ قال: ولأن من العرب 
من یجعل مِثْلاً منصوباً أبداً؛ فیقول: قال لي رجلٌ منك ومررت برجل مثلّك» 
یصت. 


وقرأ أبو بكر وحمزة والکسائیْ والأعمش: «مثل) بالرفع على أنه صفةٌ لحو ؛ 


. ۷ - ۷۳/۱۱ )۱( 

(۲) ۷۲۱/۱۲ وما بعدها. 

(۳) مشکل اعراب القرآن ۲ بنحوه. قال السمین الحلبي في الدر المصون 4۹/۱۰ : وفي هذا نظرء 
أي حاجة إلى دخول الکاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

(4) المثبت من (ز)» وفي غیرها: نطقك» والکلام في معاني القر آن للزجاج ۵4/۵ ۰ وللفراء ۸۵/۳ . 

(۵) ذکر قوله النحاس في إعراب القرآن ۲۱/6 . 

(1) ذکر قوله آبو علي في الحجة ۲۱۸/5 ۰ ومكي في مشکل اعراب القر آن 1۸۷/۲ . 

(۷) السبعة ص۱۰۹ ۰ والتیسیر ص۲۰۳ . وهي عن الاعمش في معاني القرآن للفراء ۸۵/۳ والمحرر 
الوجیز ۱۷۲۰/۵ . 


٤ أن‎ ١ YA. TY سورة الذاريات: الآيات‎ 


لأنه نكرةٌ وان أضيف إلى معرفة» إذ لا يختصٌ بالإضافة؛ لكثرة الأشياء التي يقع 
بعدها التمائل بين المتمائلین. وامثل» مضاف إلى نکم و«ما» زائدة» ولا تکون مع 
شا يحذها بم لمصتر :د لأ نعل معها تكون م مرا ورن أن تهون بدلا 
من ا 


oA‏ رر 


قوله تعالی : هل ألدك دی صَيْفٍ ریم نکر 69 9) إذ دلوا عليه فقالوا سکم 
با و شک © نا لک آلو جا سبل سين © نف إتهم قال 
اک تأت © تزع یم مدق لا ل ت یتمه ینتم عبر )> 
قوله تعالی : «هل انلك عَدِيتُ میب رهم نكري ذگر قصة إبراهيم عليه السلام 

یی بها آنه آهلك المکدّب بآیاته کما فعل بقوم لوط . 

«مَلْ تاك أي : ألم يأتك. وقیل : «مَلْ» بمعنی قد" ؛ کقوله تعالی : هَل أق مل 
الان حن بن ألدَّهَرِ» [الانسان:۱]. وقد مضى الكلامٌ في ضيف إبراهيم في «هود) 
واا 

لني اي: عند الله ؛ دلیله قوله تعالى: بل یکلا دكت » 
[الأنبياء:17]. قال ابن عباس: يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل”*؛ زاد عثمان بنْ 


و 


CV, ۲‏ ورفائیل» عليهم اله لاة والسلام”". وقال محمد بن كعب: كان جبريل 


)۱( الکلام بنحوه في الحجة ۲۱۱/۲ . 

(۲) الوسيط للواحدي ۷۷/4 عن ابن عباس ومقاتل. 

(۳) ۱۵۷/۱۱ فما بعد» ۲۲۱/۱۲ فما بعد 
۵ وزاد المسیر ۳۹/۸ . 

(5) الوسیط للواحدي ۱۷۷/٤‏ . 

1( في (م): حصين » وهو خطأ. وعثمان بن محصن روی عن ابن عباس » مرسل. روی عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعدیل ۱۱۷/۹ . 


(۷) اللکت والعيون ۳۹۹/۵ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۵۶/۲ (۱۱۰۱۲). 


£۹۲ سورة الذاریات: الایات € ۲۸ 


وة وقال قظاه وخا ع اترا رل + ومكاتيل» وتاملك 
ا قال ابن عباس : سمّاهم مکرمین لأنهم ع ملعو وتال متخاهد: 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمٌ إياهم بنفسه“. 

قال عبد الومّاب: قال لي علي بن عياض : عندي هريسة. ما رأيك فيها؟ 
قلت : ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدار فنادى الغلام فإذا هو 
غائب» فما راعني إلا به ومعه المَمْمّمة والمَّلَسْتء وعلى عاتقه المئدیل فقلت: انا 
له وان اليه راجعرنه لو عا ابا احص آن ا لار هکدا. قال هون عك 
فإنك عندنا مکرم» والمکرم إنما يُخدم بالنفس؛ انظر إلى قوله تعالی : ههل آنلک عَدِيثُ 
یف ریم ری . 

قوله تعالی : لد دَسَلُوا عه تالا سسا تقدم في «الحجر»۳" .ظثَالَ ¢ ا 
علیکم سلام. ویجوز بمعنی : أمري سلام أو: ردي لکم سلاء”". 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «سِلْمٌ) بکسر السین(. 

تم كرو أي : أنتم قومٌ منکرون أي: غرباء لا نعرفکم **. وقیل : لأنه 
رآهم على غير صورة البشر؛ وعلی غير صورة الملائكة الذین كان یعرفهم» فنکرهم» 


)۱( مجمع البيان 10/۷ . 

۲( ذکره في الکشاف ۶ دون نسبة. 

(۳) في (ظ) و(م): مذعورین» وهو خطأء وینظر تفسیر البغوي ۲۳۲/4 . 

(4) النكت والعیون ۳۳۹۹/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۵۲/۲۱ بنحوه. 

(5) في (ز): قال لي عیاض. وعلي بن عیاض ذکره ابن عساکر في تاریخه ۱۱/۵ فیمن روی عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي» فقال: القاضي أبو الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل 
الصوري. 

. ۲۲۲/۱۲ )5( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۶۳/6 بنحوه. 

(۸) السبعة ص۳۳۷ والتیسیر ص۱۲۵ . 

. ۲۳۲/4 تفسير البغوي‎ )٩( 


سورة الذاريات: الآيات ۵ . ۲۸ 1۳ 1 


فقال: «قَوْمٌّ مُنْكَرُونَ)"''. وقيل: أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمانٍ وفي تلك الأرض”. وقيل: خافهم؛ يقال: 
أنكرته إذا خفته » قال الشاعر: 

ا مه الوادت ا 


رس مر 


قوله تعالى : ام د اموي لل هت ج“ : أي: عَدَلَ إلى آهله. وقد مضی في 
«والصامات(* N‏ أراغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ » أي : تريد وتطلب» 
وراغ ۳" إلى كذاء آي: مال إليه سرا وحاد. فعلی هذا یکون راغ وأراغ لغتين 
ی 
و بعل م سيين أي: جاء ضیقه بعجل قد شواه لهم» كما في «هودا: نَا 
لت أن جاه پوجلي حَنِيذِ؟ [الآية:14]. ویقال: إِنَّ إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 
N OES as‏ 


ا ار ۹ 


قوله تعالی : قفرب که يعني العجل .فقا ألا تلود قال قتادة: كان امه 
مال إبراهيم البقر. واختاره لهم سميئاً زيادةٌ في إكرامهم“. وقیل : العجل في بعض 
GS CY‏ 
والجمع العجاجيل» والأنثى عجلة» عن أبي الجراح وبقرة مُعْجل: ذات عِجل› 
وعجّل قبيلة من ربيعة. 

قوله تعالى : اوس یتبم 4 أي : احسٌ منهم في نفسه خوفاً. وقيل: أ 


. ۳۷۰/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . : 

(۳) النكت والعيون ۳۷۰/۵ ۰ والبيت في ديوان الأعشى ص۱۵۱ ۰ وفيه كلام؛ سلف 157/1١١‏ . 
(4) في معاني القرآن ۵4/۵ » ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون ۳۷۰/۵ . 

. ۰۳/۱۸ )۵( 

(1) في النسخ: وأراغ» والمثبت من الصحاح وغیره. 

(۷) لم نقف عليه في کتب اللغة. 

(۸) النكت والعیون ۰۳۷۰/۵ وقول قتادة آخرجه الطبري ٩۲/۲۱‏ . 


۹4 سورة الذاریات: الایات ۲۸ ۰ ۳۰ 


لما لم يَتحرّموا بطعامه'“. ومن أخلاق الناس أن من تحرّم بطعام إنسان أَمِّه. 

وقال عمرو بن دینار : قالت الملائکة: لا نأکل الا باللمن. قال: کلوا و ادرا ثمنه. 
قالوا : وما ثمنه؟ قال : تسمُون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا : لهذا اتخذك الله خليلاً. وقد تقدّم هذا في ١هود)”".‏ 


2 2 


ی ری یی e‏ 
وو رو بغلم لير أي : بولد يولد له من سارة زوجته. وقیل : لما آخبروه 
أنهم ملائكةٌ لم یصدّقهم فَعَوا الله. فأحيا العجل الذي قرَّبه إليهم. وروی عون بن 
آبي شدّاد: أن جبریل مسح العجل بجا فقام يدوج ي لين بام وام المجل 
از ومعنی «عَلیم» أي : یکون بعد بلوغه من أولي العلم بالله وبدینه. 

واوو على أن ال هو اهكان وال ماه وه هر اغ 
ولیس بشيء؛ فان الله تعالی : يقول : وی بإِسَحَقَ4 [الصافات: ۱۱۲]. وهذا نصض(. 


قوله تعالى: « تب اما و مر تسکت وَحَهَهَا رت موز عَم @ تلا 
ر عا رق عد 2 7 م 
کلب قال رَبك إت هو لَك ألمي ©4 
قوله تعالى: الب رانم في سره أي : : في صيحة وضجَة؛ ؛ عن ابن عباس 
ET‏ یرف اسان وهو صونه ال که تافو انیت ار 
والتأوٌه". ولم يكن هذا الإقبالُ من مکان إلى مکان؛ قال الفرّاء ۳ : وانما هو 


(۱) الکشاف ۰۱۸/6 وقوله: یتحرموا بطعامه» أي: يحرم علیهم بسببه ما یریدون به من سوء. 

(۲) ۱۱۲۰/۱۱ . وینظر النكت والعیون ۳۷۰/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۷/۵ - ۱۷۸ . 

(۳) اللکت والعیون ۳۷۰/۵ . 

0( الکلام بنحوه في النکت والعیون ۵۰۵ والکشاف ۱۸/4 ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۸/۵ . وقول 
مجاهد أخرجه الطبري ۵۲۷/۲۱ ورجح خلافه. 

)٥(‏ النکت والعیون ۳۷۱/۵ بنحوهء وأخرج قول ابن عباس الطبري ۵۲۸/۲۱ - ۵۲۹ عنه وعن غیره. 

۰۳۷۱/۵ وقول قتادة الماوردي في النکت والعیون‎ ۰ ۱۸/٤ ذکر قول عکرمة الز مخشري في الکشاف‎ )١( 
عن قتادة.‎ ٩۲۹ - ۵۲۸/۲۱ وأخرجه الطبري‎ 

(۷) في معاني القرآن ۸۷/۳ . 


سورد الذاریات: الایتان اك ۳۰ ۹0 


كقولك: أقبل يشتمني» أي : آخذ في شتمي. وقیل : آقبلت في صَرّة. أي: في جماعة 
من النساء تسمع الم 

قال الجوهري: الصّرَّة: الضَّجَّة والصيحة والصَّرَّة: الجماعت والصّرّة: اشد 
من كرب وغيره؛ قال امرژ القيس: 
ف اجه بالهادیات ودوئه جواجرهافي صَرَة لم‌تریل 

يحتمل هذا البيتٌ الوجوء الثلاثة. 0 له ره 

فلما سمعت سارة البشارة» صکت وجههاء أي : ضربت يدها على وجهها على 
عادة التسوان عند التعجب؛ e‏ ". وقال ابن عباس : ضحت 
وجهها : لطمته"*. وأصل الصّك: الضرب؛ صکه. أي ضربه ؛ قال الراجز : 

ا يك فا کت ۲۱۳۰ 
قال الاموي: كَبّن الظبي: إذا لطأ بالارض» واكان : انقبضی). 


ر قفا 


«رتاکت جود تم » أي : أتلد عجوز عقيم؟ 


() ذکره النحاس في إعراب القرآن 4/ ۲16 . 

)۲( الصحاح (صرر). وبیت امرئ القیس في دیوانه ص۲۲ ۰ وروایته : فألحقنا.. قال شارحه: قوله : فألحقنا 
بالهادیات» أي : ألحقنا الفرس بالمتقد مات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة : الجماعة. 
ومعنى: لم تزيل: لم تفرق» أي : جمع الفرس بين آواخرها وأوائلهاء فلم يفت منها شيء. 

e O أخرجه‎ )۳( 

(4) أخرجه الطبري ٥۲۹/۲۱‏ . 

(۰) الصحاح (صکك) وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن» وهو في إصلاح المنطق ص۹1 ۰ 
والمعاني الکبیر ۲۹٤/١‏ ۰ واللسان (كبن)ء والخزانة ۳/ ۱۸۷ (دار صادر). والكرّوان: طاثر» قيل: هو 
الْحْبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الز كاة هجي به کأنه قال : يا رجلاً كرواناًء أي: يا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(7) الصحاح (كبن). 

(۷) النکت والعیون ۶۰ عن مجاهد والسدي. 


۶:۹1 سورة الذاریات: الایات ° و 


الزجام۲: أي: وقالت: آنا عجوز عقیم فکیف آلد؟! کما قالت : «یا و أألذ 
4 عجوز» [هود: ۷۲]. 

توا كلك أي : كما قلنا لكِ وأخبرناك َال رکه فلا سكي فیه. وکان 
بين البشارة والولادة سَنَةَ وکانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع 
وتسنعین سنةه وابراهيم یومثذ امومع سنة» وقد مضی ع ا عم 
ود تسوت نو 


قوله تعالى: َال ما 8 وا لک E‏ سود @ تلا 01 م 1 وم 0 
© الرس عم حِجَارَةٌ بن طبن بر © لذ مه یه © بر رح 
ك0 ذا ين یت @ تا تا چا عر بق ين نیج © :67 21 


لت افو اماب الم © »> 

قوله تعالی : ال كما نکم یا المزلون)» لما تین إبراهيم عليه السلام آنهم 
با کیک اي: ما شأنکم وق 
یا المرتلون» 5ل إا سلتا إل رر ريمت يريد قوم لوط .اليل عم 
حِجَارَةٌ ين طين أي : e‏ 

ومةه أي : مُعَلّمة. قيل: كانت مخطّطةٌ بسواد وبياض. وقيل: بسواد وخمرة. 
وقيل: «مُسَوَّمَةَ) أي: معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر اسم من 
یلك به. وقیل : علیها آمثال الخواتیم. وقد مضی هذا كله في هوو فجعلت 
الحجارة تتبم مسافریهم واد ۳ فلم يُقلت منهم مُخبر .ید ك أي : عند 
الله» وقد أعدَّها لرجم من قضی برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبخ الآجْرٌء قاله 


(۱) في معاني القرآن ۰۵/۵ . 
۱1٩ - ۱۱۸/۱۱ )۲(‏ . 


. ۱۸۹- ۱۸۷/۱۱ )۳( 


' المثبت من (م)» وفي غیرها: شدادهم. وفي القاموس : الشدّاذ: الذين لم يكونوا في حيّهم ومنازلهم.‎ )٤( 


سورة الذاریات: الآيات ۲۲ - ۲۷ ۹۷ 


ابن زید؛ وهو معنی قوله تعالی : جاه تن یبیل [مود: ۸۲] على ما تقدّم بيانه 
في «هود""*. وقیل : هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وانما تصير حجارة 
باحراق الشمس إياها على مر الدهور. وانما قال: «مِنْ طین» لیعلم آنها ليست حجارة 
الماء التي هي البرّد؛ حکاه القشيري”". 

قوله تعالی : جا من كان فا ین لْمرِْينَ» أي : لما آردنا إهلاكَ قوم لوط 
آخرجنا من كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قوله تعالی : 
اتر بآملاک>» [مود: ۸۱] .ا ودا فما رب من ابیت يعني لوطأ وبنتيه» وفیه 
(ضمار؛ أي: فما وجدنا فیها غیر أهل بیت. وقد یقال : بيت شریف. يراد به الأهل. 
و ا کا ن رتیت ر رتم لها هلان او راما سر 
تعالى : «إنَآ یلا إل فرب نريت يدل على القرية؛ لان القوم إنما یسکنون قرية. 
قبل الضهير فيها للجماعة + والمؤمتون:والسلهرن هاها سوام فنس اللفظ 
لثلا يتكررء كما قال: ما أفكأ بَ مَحُرْفِ إلى أل [يوسف:87]. وقيل: الإيمان 
تصديق القلب. والإسلام الانقياد بالظاهر» فكل مؤمن مسلمٌ وليس کل مسلم مؤمناً. 
فسمّاهم في الآية الأولى مزمنین؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. وقد مضى 
الكلام في هذا المعنى في لقره وغیرها(. وقول و الکران عم شل 
وسو [الحجرات: ۱4] يدل على الفرق بين الإيمان والاسلام؛ وهو مقتضى حديثٍ 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم"" وغيره. وقد بيّناه في غير موضع . 

قوله تعالی : وکا فآ یه أي : عبرةً وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ 


. ۱3۹-17۸/۱ )١( 

(۲) وحکاه ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۷۸/۰ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۵/۶ ۰ والکشاف ۱۹/4 . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۲4۵/4 . 

(5) الوسيط للواحدي ۰۱۷۸/4 وتفسير البغري ۲۳۳/6 . 
.A/og A - 1۰۷ ۰۳۹۱/۲ )5(‏ 

(۷) برقم (۸) و(٩).‏ وسلف 1۸/۵ . 


۹۸ سورة الذاریات: الآيات ۳۲۷ . 5۰ 


نظیره: اوقد ركنا منها ايه ينكد لِمَرْرِ يَمْقِنُونَ4 [العنکبوت:۳۵). ثم قیل : الآية 
المتروكة نفس القرية الخُربة ۶ وقیل : الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الآية. 


مر ل 


لد يخافون # لأنهم المنتفعون. ٠‏ 
ای 1 7 مم اه اک وود لطن من ©© تول کی وق 
سر آز موب © اده وه بت فى ألم وش ملم © »4 
قو دا رت أي: تک يت موس .ول لقره هو 
معطوف على قوله : «وفي الأَرْض آیا» «وفي مُوسَى)” ۳ TSE‏ 
سطن مين أي : بحجّة بیُن وهي العصا ٠‏ وفیل : آي : بالمعجزات؛ من العصا 
وغیرها. 
۱ قوله تعالى: فول كو أي: فرعون؛ آعرض عن الایمان ابِركْيِوِ) أي: 
بجموعه وأجناده ؛ فال اچ لونم وهو جتن قول اغد ونه قول ۳ 


وک شدید» [هود : ۸۰] یعنی المَتّعة والعشيرة. وقال ابن عباس وقتادة : بقوته ومته 
قول عنترة : 

ل 5 ES‏ ۳2 1 )0( 
فا او اف ل الحرب ركني ولکن ماتقادم من زماني 


() معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۷ بنحوه. 

(۲) لم نقف على كلام الفرای وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن ۰۵۱/۰ والزمخشري في الكشاف 
4/٤‏ . 

(۳) آخرجه وقول ابن زيد الطبري ۵۳۶/۲۱ - هلاه . 

(5) في (ظ): لقومه (کذا) والاثر ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۷۲/۵ عن ابن عباس رضي الله 
0 وأخرجه عنه الطبري ۰۱ علی الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي : الطيزي: 
وأما قتادة فقد أخرج عنه ٩۳/۲۱‏ قوله: بقومه» وكذا أخرجه عبد الرزاق ۲٤٤/۲‏ » وذکره النحاس 
في إعراب القرآن ۲۶۱/۶ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸۰/۵ . 

)0( ونسبه أيضاً لعنترة المبرّد في الكامل ۲۸۵/۱ ۰ وليس هو في المطبوع من ديوانه. والكلام في النكت 
والعیون ۳۷۲/۵ . 


سورة الذاریات: الآيات ۶۲ ۹۹ 


وقيل : بنفسه. وقال الا خحفی © : بجانبه؛ كقوله تعالی : اض ۳۹۹ وتا اند 
[الاسراء : ۸۳] وقاله المؤرج. 


الجوهري؟؟: ورکن الشيء جانبه الأقوى. وهو يأوي إلى رکن شدید» ع 
ومَنْعة. القشيري : والرکن جانب البدن. وهذا عبارةٌ عن المبالغة في الاعراض عن 
الشیء. 


وال سر از ود که «أو» بمعنی الواوء لأنهم قالوهما جمیعاً ". قاله المؤرّج 
والفراءی انش بيت جریر 2 


ات الفنوارس آو ریاجا فا رانشتابا 


وقد توضع «أو» ر بمعنی الواو؛ كقوله تعالى : ولا نطخ منم موم اشا ر کنرایه 
[الانسان: 4؟]. والواو , بمعنى «آوا كقوله تعالى: © فانک ما ما طاب لحم ین ا 


مر مر ل مر مر 


تلت وريه 4 [النساء : ۳] وقد 4 88 


«ولكذكة ونود وه لکثرهم ر عن الایمان .¥ فا فنبذنهم > أي : طرحناهم 
فى ألم وهو ملم يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 


3 


کک 9 ی عاد إذ آزسلا عم ایح آَم 3 ما در من ى أت عَلنَه 
جه کازبر © > 


قوله تعالى: و عاڍ أي : وترکنا في عاد آيةً لمن تأمّل ده آرستا عیم ليع 
لمق وهي التي لا تُلقح سحاباً ولا شجراًء ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة؛ 


(6 ی الح ر 


(۳) مجاز القر آن ۲۲۷/۲ . وقد ضعفه اللحاس في إعراب القرآن ۲4۹/6 ۰ واب بن عطية في المحرر الوجیز 
۸۵ . 


(4) آنشده آبو عبيدة فى مجاز القرآن. وسلف ۳۱۳/۱۷ . 


. ۳۵ - ۳۳/۶ ۰۳۲۵/۱ (°) 


0۰۰ سورة الذاریات: الآيتان 5١‏ ۶۲ 


ومنه: امرأة عقیم لا تحمل ولا تلد. ثم قیل : هي الجَنوب؛ روی ابن أبن ذئب عن 
الحارث بن عبد الرحمن؛ عن النبئ و قال : «الریح العقیم الجَنوب». وقال 
مقاتل : هي الدَبُور””2: كما في الصحیح عن النبع ك: «نصرت بالصّبَاء وأهلكت عاد 
بالدّبُور»”". وقال ابن عباس : هي النّکباء *. وقال عُبيد بن عُمير: مسکنها الأرض 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا کقذر مَنْخْر الثور. وروی ابن أبي نُجيح عن مجاهد 
آنها الصّبا"*'؛ فالله أعلم. 


ل 


لع 


2 


قوله تعالی : ما در من سىء أ عیّه إلا جع كلمي أي : كالشيء الهشيم؛ 
يقال للنبت إذا يبس وتفتّت : رميم وهشيم. قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي؛ 
وقأله مجاهد". ومنه قول الشاعر"۳*: ۱ 
تركْتّني حين کف الدّهرٌ من بصري . واذ بُقیث كمَظمالرّمّةالبالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من یابس النبات. وقال آبو العالية والسَّدّيّ: کالتراب 
المدقوق. فظرب: الرّمِيم: الرّماد". وقال یمان: ما رَمَته الماشية من الکلاً بیرمُتها. 
ویقال للثْمة: ال وال بالکسر» وال ى بالفتح د له فیه. واصل الکلمة 
مِن: رَمَّ العظم: إذا بّلي؛ تقول منه : رمٌ العظم یرم بالكسر ‏ رِمّة» فهو رميم» 


)١(‏ كذا في النكت والعيون ۵/ ۰۳۷۳ وأخرجه الطبري ۵۳۸/۲۱ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (۸۰۱) بهذا 
السند عن سعيد بن المسيب من كلامه. 

(۲) النكت والعيون ۳۷۳/۵ . والدَّبُور: الريح التي تقابل الصّبا. النهاية (دبر). 

(۳) صحيح البخاري (۰)۱۰۳۵ وصحيح مسلم .)٩۰۰(‏ وسلف 499/7 . 

(4) ذکر هذا القول الزمخشري في الکشاف ۱۹/4 ۰ وابن عطية في المحرر ۱۸۰/۵ عن علي #ه. و کذا 
آخرجه الفريابي وابن المنذر کما في الدر المتتور ۱۱۵/٩‏ . ۱ ۱ 

(0) النكت والعیون ۳۷۳/۵ . 

(7) آخرج قولهما الطبري ٩٩۰/۲۱‏ . وقول مجاهد في النكت والعیون. 

(۷) هو جريرهء والبیت في شرح دیوانه ۰۸4/۲ باختلاف یسیر؛ وهو براوية المصنف في النکت والعیون. 


(۸) النكت والعیون ۳۷۳/۵ دون ذکر أبي العالیت وقوله فى تفسیر البغوي ۲۳۳/4 . 


سورة الذاریات: الایات 12 2۱ 


قال الشاعر : 

ل ا اك تبقی علیه والعمظام رم م۱) 
والرّمّة ‏ بالکسر - العظام البالية» والجمع: رمّم ورمّام”'". ونظيرٌ هذه الآية: 

تدز 4 9 تن [الأحقاف : ۲۲۵ حسّب ما تقدَّم”". 


Al‏ ری 


قوله تعالى: ۶ ن کن إذ ل شم شترا ع ببر 09 مت عن مر ریم 


دهم الصَيِمَهُ وهم بَظرُونَ 9© فا أسَطعوا من اي و ا منتصرت © 4 

قوله تعالى: ون مود أي : وفيهم أيضاً عِبْرَةٌ وآية حين قيل لهم: عيشوا 
متمتّعين بالدنيا حى حن أي : إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
من في دارم تَدَمَدَ یار که [الآية:10]. وقيل: معنى اتَمَنَّعُوا» أي: أَسلِموا 
وتخا إلى وقت فراغ آجالكم .نما عَنْ مر یمه أي : خالفوا أمر اللهء فعقروا 
الناقة دنر مه آي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهيك. قال 
الحسين”*' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِن ومجاهدٌ والكسائي : «الصّعْقَة)!"©؛ 
يقال: صَعق الرجل صَعْفَة وتضعاف أي : عُشِي عليه. وصَعَقتهم السماء: إذا ألقت 
علیهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب” ۳ وقد مضی في «البقرة»( وغیرها. 


(۱) لم نقف علیه. 

(۲) الصحاح (رمم). 

(۳) ص ۲۱۵-۲۱ من هذا الجزء. 

(4) الوسیط للواحدي ۱۷۹/۶ ۰ وتفسیر البغوي ۲۳/64 ۰ والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(0) في النسخ الخطية : الحسن. 

)1( آخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن ۰۸۸/۳ والطبري في تفسیره 98۲/۲۱ ۰ وهي عن الكسائي 
في السبعة ص۲۰۹ ۰ والتیسیر ۲۰۳ . 

42 الصحاح (صعق). 

. ۳۳۳۲ - ۳۳۰/۱ ۸( 
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وهم يظرود إليها نهارا”''. 

فا تما من یاه قیل : معناه: من نهوض”". وقیل: ما أطاقوا أن یسقَلوا 
بعذاب الله وآن یتحمّلوه ویقوموا به ویدفعوه عن آنفسهم ؛ تقول: لا آقوم لهذا الأمرء 
اف لا آطیقه"". وقال ابن عباس: أي: ذهبت آجسامهم وبقیت آرواحهم في 
العذاب .رما کانوا كمرك أي : مت ادن لات ا اک أي: ما كان 
لون افيه 

Ee‏ ته 3 قرأ حمزة انکا ۳۳9 (وَقَوم نوح» 
e‏ ف کے E‏ اس 9 0 5 
نوح » أو یکون معطوفاً على الهاء والميم فى هم أو الهاء فی«ا خذناه»» أي: 
e 00‏ ا یو و ف لعي CR‏ 
فاخذتهم الصاعقة وأخذث قوم نوح» او: «نبذناهم في اليم» ونبذنا قوم نوح "۰ أو 
يكون بمعنی : اذكر 

قوله تعالی : واه يها پر و ترفن © الأ ترفها م التهذوه 

51 بع مره 2 124 
9 وين کل سىء حلفا زوين لعلك ددرو © 


ا و ل 9۹ حا ريه الات قال: وفي السماء آیات 


. ۱۹/۶ الکشاف‎ )١( 

(۲) آخرج هذا القول الطبري ۵4۳/۲۱ عن قتادة. 

(۳) ذکره بمعناه الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

)4( السبعة ص۰۹٩‏ 3 والتيسير ص۲۰۳ : 

(۵) وهو الوجه الذي استحسنه الزجاج في معاني القرآن ۵/ ۵۷ وقال: لأن المعنى: فأغرقناه زجنوده 
وأغرقنا قوم نوح من قبل . 

(5) كره الفراء في معانيه ۸٩-۸۸/۳‏ هذا التقدیر» وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح» 
والعطف على الهاء والميم في «أحَذَنهم». وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن ۱۸۹/۲ . 


سورة الذاريات: الآيات :1۹ ۰۳ 


لأنهما آيتان. ومعنی ١بِأَيْدِ‏ أي : بقوة وقدرة. عن ابن , عباس وغیره؟ 6 


و لمُوسِمُونَ» قال ابن عباس : لقادرون. وقيل: أي : ا E‏ 
وخلق غیرها؛ لا یضیق علینا شيءٌ نریده. وقیل ۲ ای: وانا لمویعون الرزی لین 
خلا عن ابن عباس أیضا. الحسن : وانا لمطیقون. وعنه آیضاً: وانا لموسعون الرزق 
بالمطر. وقال الضحاك : آغنیناکم؛ دلیله : «إعل الْوْسِع درم4 [البقر::۲۳۰]. وقال 
المَتّبي: ذو سَعة على خلقنا”". والمعنی متقارب. وقیل : جعلنا بينها وبين الارض 
e‏ الجومري: وأوسع الرجل آي: صار ذا سّعة وغنن. ومنه قولّه تعالی : 
لولم بها بای و لمُوسعُونَ» أي : أغنياء قادرون. فشمل جميع الأقوال. 

وَالْارصَ فرشتها أي : بسطناها کالفراش على وجه الماء ومددناها .يتم 
آلمهدُود» أي : فنعم الماهدون نحن لهم. والمعنى ذ في الجمع التعظیم ؛ مدت 
الفراش مَهْداً : بَسَظته ووطأته» وتمهيد الأمور: تسویثها وإصلاحها"'". 

قوله تعالى : وین ڪل شیم لا رج أي a‏ قال ابن 
زین گرا اى مورا واه سرع الك ها سر ۰۳ يعني الذگر 
والأنثى» والسماء والأرض» والشمس والقمر» واللیل والنهار والنور والظلام 
والسهل والجبل» والجنّ والإنس» والخير والشرَّء والبکرة والعشى» وکالاشیاء 
المختلفة الألوان من الطعوم والأراييح والاصوات. أي: جعلنا هذا هكذا”" لاله 


(۱) أخرجه عنه وعن غيره الطبري ۵40/۲۱ - ۵41 . 

)۲( هذه الاقوال في النکت والعیون ۳۷۳/۵ - ۰۳۷4 وتفسیر البغوي ۲۳۸/4 . 
(۳) تفسیر غريب القرآن ص 4۲۲ ۰ وفي زاد المسیر ۸/ 4۱ نقلاً عنه : أي لقادرون. 
(8) معاني القر آن للزجاج ۷/۵ 

)6( الصحاح (وسع). 

(5) الصحاح (مهد). 

(۷) آخرجه الطبري ۹4۸/۲۱ ۰ وینظر معاني القر آن للفراء ۸٩/۳‏ . 

(۸) أخرج قوله الطبري ۵8۷/۲۱ بنحوه. 

(9) في (م): کهذا. 


0۰ سورة الذاریات: الآيات 6٩‏ - ۵۵ 


على قدرتناء ومن قَدَرَ على هذا فلیقدر على الاعادة. 
وقيل : وین كل شيء خلقنا زوجین» لتعلموا أن خالق الأزواج فرد؛ فلا يقدّر 
في صفته حرکةٌ ولا سکون» ا ا ولا ابتداء ولا 
انتهاء؛ إذ هو عر وجل وتر «لَيْسَ کمثله شی+» لک ندکر). 
1 رر يعر > ۳ 


قوله تعالی : 8 نوا إِلَ آله ی لكر یه دب ید © ولا لوا مَمَ امه رنه 


نی دک وا هر مایا ی 
ير و © اتواصوا بد بل هم وم طَاعُونَ © فول عنم هَمَآ آت يمور 
8 ودک 31 SI‏ 3 ام 4 

قوله تعالی : نا إل ) ا مُ یه یر س لما تقدَّم ما جری من تکذیب 
انمه ای موی لک تال الله نی دق لمرلا مس اي 
لقومك : «ففرّوا إلى الله يلم منه نذيرٌ مین 4 أي: فِرُوا من معاصیه إلى طاعته . 
وقال ابن عباس : فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبکم . وعنه : فرّوا منه الیه» واعملوا 
بطاعته". وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 7 «فَفِرٌوا إلى الله» 
اخرجوا إلى مكة. وقال الحسين”*' بن الفضل : احترزوا من كل شيء دون الله؛ فمن 
فرّ إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو بكر الورّاق: فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة 
الرحمن. وقال الجتيد: الشيطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو 
النون المصري : ففرّوا من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن 


(۱) قوله: هو عز وجل وتر قطعة من حديث أبى هريرة 4 أخرجه عنه أحمد (۷1۲۳)» (١٤۸۱)ء‏ 
والبخاري »)٦4٠١(‏ ومسلم (7777). وفي الباب عن علي » أخرجه أحمد (۸۷۷). وأبو داود 
(14») والترمذي (۰)1۵۳ والنسائي ۲۸۸/۳ - ۲۲۹ » واين ماجه .)١١59(‏ 

(۲) ذكر قوله الثاني البغوي في تفسيره 7754/4 . 

(۳) هو أبو عبد الله العثماني المدني» الملقب بالدیباج لحسنهء كان جواداً سخياًء ذا مروءة وسؤدد 
وحشمة. توفي سنة ۱6۵ ه. السير ۲۲۶/۲ . 


سورة الذاريات: الآيات ۵۰ . ۵۵ 0۰0 


عثمان: فِرُوا من أنفسكم إلى ربكم. وقال أيضاً: فِرُوا إلى ما سبق لكم من الله» ولا 
تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله ۳" 

إن 1 ؤُ یهت که أي : أنذركم عقابّه على الکفر والمعصية. 

قوله تعالى: ولا معا سم آله لها عر > آمر محمداً 4# أن يقول هذا لتاس 
وهو النذير. وقیل : هو خطابٌ من الله للخلق .إن لكر ينه أي : من محمد وسیوفه 
یره أي : أنذركم باته وسیفه إن آشرکتم بي؛ قاله ابن عباس. 

قر لال « گت مآ أن لت من تلهم ين رَو هذا تسلية للنبيّ ل أي : كما 
فريك وا وه ترا : ساحر أو مجنون» کلب من قبلهم وقالوا یل قولهم. 

والکاف من کلت یجوز أن تکون نصباً علی تقدیر : ركم إنذاراً كإنذار من 
تقدّمني من الرسل الذين آنذروا قومهم أو رفعاً على تقدیر : الأمر کذلك. أي: 
کالاول. والأوّل تخرف لمن عصاه من الموشدین» والثاني لمن آشرك به من 
الملجدین". والتمام على قوله: «ذلك» ۳" عن یعقوب وغیره. 

قوله تعالی : «تواصّوا بو أي : آوصی اولهم آخرهم بالتکذیب. وتواطؤوا علیه! 
والألف للتوبيخ والتعجب .بل هم كوم ًاعون أي : لم يوص بعضُهم بعضاًء بل 
جمّعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحد في الكفر. 

قوله تعالی : وله أي : أعرض عنهم واصفح عنهم فا أ نت بل که عند 
الله؛ لانك أدّیت ما عليك من تبلیغ الرسالة . ثم نسخ هذا بقوله تعالی : ودک ون 
لك دز نَمَعٌ لمزیییکه. وقیل : نسخ باية السیف. والأوَّل قول الضحًاك؛ لأنه قد أمر 
تا 


(۱) ذکر قوله البغوي في تفسیره ۲۳۶/6 . 

(۲) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۵۰/4 . 

(4) الکلام بنحوه في الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص4۱۹ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸/۳ ۰ 
والمحرر الوجیز ۱۸۲/۵ 


9۰ : سورة الذاریات: الآيات ۵۵ - 


وقال مجاهد: : «فَول عَنْهُمْ) : : فأعرض عنهم" مما أَنْتَ بِمَنُوم؛ أي اليل 
يلومك ربك على تقصير كان منك”". «وَذَكُر) أي : بالعظة؛ کک 
المَؤْمِنِينَ). قتادة : «ودکر بالقرآن” قن لذ تنفع المُؤْمِنِينَ). وقيل : ذ 
بالعقوبة وأيام الله“ . وخص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بها. 
قوله تعالى: ‏ وما حلفت ان والانی إلا لبدو @ ما ارد ینبم من ررق 
وم رد آن ون © إن الله هر اراق د الو مین © 


موی سوه مو صب و رم سس سح ور 


0 
4 جع مسعلر هي م 04 
حي قلا بتتنیازر © رل لین سکم 


قوله تعالی : وما حلفت أن والانی إلا يدود قيل : إِنَّ ای قیفر 
في علم الله أنه یعبده » فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص. والمعنی : ی 
أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا لیوخدون. قال القشيري: والآية دخلها التخصيصض 
على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادق 
وقد قال الله تعالی : ولد درا لِجَهَئَمَ كرا مر ی وان [الاعراف:۱۷۹] ومن 
خلق لجهنم لا يكون ممّن ملق للعبادة, ' فالآية محمولة على المؤمنين منهم؛ وهو 
کقوله تعالی : الب الاب ءامنا [الحجرات: ۱4] وانما قال فریق منهم. ذکره 
الضحاك والكلبي والفرّاء والقتبي(*. 

وفي قراءة عبدٍ الله : «وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ م ون مومت الا لد رن 


(۱) أخرجه الطبري ۵۵۱/۲۱ . 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹/۳ . 

(9) النکت والعیون ۳۷/۵ ۰ والاول ذکره عن مجاهد. 

(4) معاني القرآن للزجاج بنحوه ۵۸/۵ . 

(5) ذکر قولهم الواحدي في الوسیط ۱۸۱/6 > وقول الفراء في معاني القرآن له ۸٩/۳‏ ۰ وقول القتبي في 
: تأویل مشکل القرآن له ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

() القراءات الشاذة ص۱8۵ . 


سورة الذاریات: الایات 0 2۷ 


وقال عل : أي: وما خلقت الجن والانس الا مهم پالمبادة اغ 
الرْجََاجٍ على هذا الل ويد عليه وله عمال لووك آمروا الا وان 
وداک [التوبة : ۳۱]. 

فان قیل : كيف کفروا وقد خلقهم للاقرار بربوبیته وال لأمره ومشینته؟ قیل : 
قد تلوا لقضائه عليهم؛ لأن NE E‏ وانما 
خالفه”"' مَن كفر في العمل بما أمره بی فأما لت لقضائه فإنه غير ممتنع منه. 

وقیل : با عدر اع ل ليْقَرُوا لي بالعبادة طوعاً أو گرها؛ رواه عل بن 
أي طلحة عن ابن عباس فالکره ما یُرّی فیهم من أثر السُنْعة. مجاهد: إلا 
ليعرفوني. الثعلبي : وهذا قول حسن؛ ۰ غراف و تقو دوو ی 
ودلیل هذا التأويل قولّه تعالی : وکین سألتهم ٣‏ من هم CE‏ [ال خرف : ۸۷] 
وين سالله تن عَلنَ سوب ليق 0 حَلَقَهْنَّ مر الم [ال زخرف:٩]۰‏ 
وما آشبه هذا من الآيات. وعن مجاهد أيضاً : الا لآمُرهم وأنهاهم. زید بن أسلم: 
هو ما جبلوا عليه من الشّقوة والسعادة"**؛ فحَلّقَ السعداء من الجنْ والانس للعبادق 
وخلق الأشقياء منهم للمعصية. وعن الکلبی أیضاً : إلا لبوخدون. فأمًّا المؤمن 
فیوخله في الشَّدَّة والرّخاء» وأما الکافر فیوخده في الشدَّة والبلاء دون النعمة 
والرّخاء؛ یدل عليه قوله تعالی : طوَدًا عَم نوم كَلظَكَلٍ دعو آله لین له ان4“ 
۱۳7 ال که إلا اوه موق نات الحا راغافت 
الجاحد. وقیل : المعنی : إلا لأستعبدهم. والمعنی متقارب؛ تقول : عبد بين العُبُودة 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۰۸/۰ ۰ وقول علي كه في تفسیر البغوي ۰۲۳۹/6 والمحرر الوجیز ۱۸۲/۵ . 
(۲) في (م): خالفهم؛ والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في تفسیر الطبري ۵۵/۲۱ . 
(۳) آخرجه الطبري ۵۵/۲۱ . 

(6) تفسیر البغوي ۲۳۵/4 . 

(0) اللکت والعیون ۳۳۷۹/۵ ۰ وقول زيد بن أسلم آخرجه الطبري ۵۵۳/۲۱ - ۵۵4 . 

(7) تفسیر البغوي ۲۳۹/4 دون نسبة. 


مه سورة الذاریات: الآيات ۵۱ - 


والعبوديّة وأصل العبودية الخضوع وال والتعبيد التذليل؛ يقال: طريق م 
قال(۲) ۰ 
وظی فا وی فا فوق مور مُعَبَّدٍ 
والتعبید الاستعباد» وهو أن كهذه عبد وکذلك الاعتباد. والعبادة : الطاعة 


والتَعبّد السك“ فمعنی «ليعْبدون» : لِيَذْلُوا ويخضعوا ویعبدوا. 


ما رد ینبم تن رذق این" صلة. أي : رزق بل آنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما آرید أن یرزقوا آنفسهم ولا أن یطعموها(*. وقیل : 
المعنی : ما أريد أن یرزقوا عبادي ولا أن یطعموهم *. 

1۳ إن آله هر هو رکه وقرأ ابن محیصن وغیره : «الرّاز دی ۳۳ .وذو الوك امین که 
أي ؟ ابید القوی. 

وقرأ الاعمش ویحیی بن وتاب والنّجَعي: «المَيَينٍ» بالجرٌ على النعت 
ل «العَوَّة) ۳ 

الباقون بالرفع على النعت ل «الررّاق»ء أو «ذُو» من قوله: «ذُو المُوّةٍا أو يكون 
خبر ابتداء محذوف؛ أو نعتاً لا سم «إن» على الموضع؛ أو وا قال 


(1) الصحاح (عبد). 

(۲) هو طرفة» والبیت في دیوانه ص۲۲ ۰ وسلف ۳۹۱/۱ . 

() الصحاح (عبد). 

)٤(‏ آخرجه بنحوه الطبري ٩۵۵/۲۱‏ عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النکت والعیون 
۵ لابي الجوزاء. 

. ۳۷۵۰/۵ النکت والعیون‎ )٥( 

() القراءات الشاذة ص۱4۵ . 

(۷) ذکرها عن الاعمش ویحیی بن وئاب ابن جني في المحتسب ۲۸۹/۲ ۰ وذکرها ابن خالویه فى 
القراءات الشاذة ص۱6۵ عن يحيى بن وثاب. بن ۱ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/4 . 


سور الذاریات: الایات ۵۸ ٩۰‏ ۹ 0۰ 


الفرّاء(: كان حقه : المتينة ؛ فذگره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرم المحگم الفقَنْلٍ؛ 


فذگر المعصّب؛ لأن اليمنة صنف من اللیاب؛ ومن هذا الباب قولّه تعالی : من 
جر موه که [البقرة: ۲۷۵ ] آي : و رَد آآزیت ۳۹ َّد [هود: 1۷ ] ای 
الصياح والصوت. 

قوله تعالی: 9ن لت علراه أي: کفروا من أهل مكة' " لدو ينل دنب 
أ أي : نصيباً من العذاب مثلّ نصیب الکفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الاعرابي : یقال: یوم كنوب آي: طویل الشر لا ينقضي. وأصل الذنوب في الل 
ا ا انیا شيو للك عان شا فقتل للا یرب 
نطبب من هذا""؟» قال الراجز: 


و و 


الاد وت 14 فان رف لصا از E‏ 


(۱) في معاني القرآن ۹۰/۳ . 

(۲) البیت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء ٩۰/۳‏ ۰ وتفسير الطبري ۵۵۱/۲۱ . 
والابیات ضمن أرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذکر محقق دیوان حمید بن ثور ص١١‏ . 
الريطة : المُلاءة من قطعة واحدة. واليّمْنَة» بضم الیاء وفتحها: بُرد يمني. والمعصّب : ضرب من البرود 
یصبغ غزله ثم ینسج. شرح الدیوان. 

(۳) تفسير البغوي 375/4 . 

(6) تهذيب اللغة 1840/۱1 ۱۳۹ . 

(5) الکلام بنحوه في تفسیر غريب القرآن ص 4۲۳ ۰ والکشاف ۲۱/4 . 

(7) معاني القرآن للفراء ٩۰/۳‏ ۰ وتفسیر الطبري ٩۰۷/۲۱‏ ۰ والکشاف ۲۱/4 ۰ واللسان (ذنب) دون 


تسیب 


۰ ۱ 0 سورة الذاریات: الایات 1۰.۹ 


a & 0 62 0 2 0 E a ES 3‏ و( 


ول 
EE ASRS‏ طارقاث لكلبّني آب منهاةنُوبُ 
الجوهري: والذّنُوب: الفرس الطويل الذَّنبء وَالذَّنُوب: النصيب» والدئوب: 
لو ال اوه ولد رها ااا بای ومال ا ا قري 
هو لعز من كه و ولا يقال لها وهي فارغة: ذَوب» والجمع في أدنى العدد 
أذيية والکیر دنات مثل: لو ص و 
«فلا کون که أي : فلا یستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا : يا محمد 
«فأتنا بما تَعِدّنا إِنْ کنت من الصَّادقین» [الأعراف: .]7١‏ فنزل بهم یوم بدر ما حمق الله 
تعالى به وعده» وعجّل به انتقامه”*'» ثم لهم في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفاد» ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاریات » والحمن لله 


)١(‏ دیوان علقمة الفحل ص8؛ . وشأس آخوه. 
(۲) هو آبو ذژیب الهذلي والبیت في دیوان الهذلیین ۹۲/۱ . 
(۳) الصحاح (ذنب). 

() النکت والعیون ۳۷۵/۵ . 


سورة «والطور) 


روى الأئمة عن خبیر بن مظعم قال: سمعتٌ رسول الله ي يقرأ بالطور في 
OTTER‏ 


کے ر 
۰۱ 


تیش ات اقرب ات 


قوله تعالی : #والطور (© وکتب مور (6 ف َي نشور 9 وليت السسمور 
© اند اش © رابت اتسور © ی عَدَابَ رَيْكَ ارقم © ا لم من 
دافع @4 


قوله تعالی : طواشزر» الور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موس آقسم 
الله به تشريفاً له وتکریماً وتذكيراً لِمَا فيه من الایات» وهو أَحدُ جبال الجنة . 

ورزی اسماعیل بن انستخاق فال اها (سماعیل بن آبي اویس: قال : دن 
كثير بنْ عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جذه أنه قال : قال رسول الله كله : 
«أربعة أجبُلٍ من جبال الجنة وأربعة أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ملاحم من 
ملاحم الجنة» قیل : EA NRE E‏ اد اروت اه وا نطو عير 
من جبال الجنة. ولبّنان جبلٌ من جبال الجنة» والجودي جيل من جبال الجنة»“ 


(۱) في النسخ الخطية : ثمان » وذکر هذا القول الزمخشري في الکشاف ۲۲/4 بصيغة التضعیف » 
والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسیر . 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۵) » وصحيح مسلم (1577) » وهو عند أحمد (۱۱۷۳۵). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۰ » وتفسير البغوي ۲۳۹/6 ۰ والكشاف ۲۲/4 . 

)٤(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۸۰/۱ - ۰۸۱ وابن عدي في الكامل ٠١8١/7‏ » والطبراني في 
الكبير ۱۸/۱۷ (۱۹) من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي» 


ووقع بدله عند ابن شبة: وَرْقّان » وإسناده ضعيف جداً. كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد = 


۸ - ۱ سورة الطور: الآيات‎ o1۲ 


وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذکرة»؟. 

قال مجاهد: الظور هو بالسريانية: الجبل ۳ والمراد به طور سیناء. وقاله 
السدى ٠‏ وفال مقاتل بن بان هما طوزان + يقال لاحدهما 4 طور اء وال لين 
طور زیت نها بان الیو ولو ول موک تمدن راسي 
زبیر.۳؟ قال الجوهري : والرّبير: الجبل الذي کلم الله عليه موسی عليه السلام(. 

قلت : ومدینْ بالارض المقدّسة» وهي قرية شعیب عليه السلام. 

وقیل : ان الظون كل جبل أت وما لا بت فلیس بطور. فا اش اس رنه 
مضی في «البقرة» مستوفی(. 

قوله تعالی : رکب تَسَظورٍ4 أي : مکتوب. يعني القرآنَ يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف. ویقرژه الملائكة من اللّوح المحفوظ. كما قال تعالى : «لم لا کم . 


= وأبو حاتم والنسائي» وقال الدارقطني وغیره: متروكء وقال ابن حبان: له عن آبیه عن جده نسخة 
موضوعة» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اه. وأبوه عبد الله بن عمرو مجهول. فقد 
تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال 1۷/۲ و#//10109-405. 

. 111 - 14۵ ص‎ )١( 

(۲) تفسیر مجاهد ۱۲۳/۲ ۰ وآورده الطبري ۵۱۱/۲۱ ۰ وحکی ابن عطية عن الطبري إيراده قول مجاهد؛ 
ثم تعقبه بقوله: وهذا ضعیف لان ما حکاه في العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلا 
یسمی بالطور. وهو طور سیناء . 

(۳) النکت والعیون ۳۷۷/۵ . 

(4) طور زیتا : هو جبل بقرب رأس عین قنطرة الخابور » على رأسه شجر زیتون » یسقیه المطر » ولذلك 
سمي طور زیتا . معجم البلدان /٤‏ ۷> - 1۸ 

() قول مقاتل في المحرر الوجیز ۱۸۰/۵ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبيد ۳۲۷/۲ ۰ وفي النكت والعیون عن مقاتل : یسمی هذا الطور زبیر . 

(۷) لم نقف عليه من کلامه» وذکره ابن الاثیر في النهاية (زبر) دون نسبة . وأورده الرّبيدي أيضاً في تاج 
العروس دون نسبة وقال : آجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

(۸ النکت والعیون ۳۷۷۱/۵ . 

. ۱۱/۲ )9( 


سورة الطور: الایات ۲ - ۸ o1۳‏ 


في كتنب کون [الواقعة:۷۸]. وقیل : يعني سائرٌ الکتب المنرّلة على الأنبياء . 

وكان کل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى 
بيده من التوراة وموسى يسمع صَرِيرٌ القلم""*. وقال الفراء: هو صحائف الأعمال» 
فون آخلٍ كتابّه بیمینه» وین آخذٍ كتابّه بشماله "۰ نظيره: وفع لو يم لقم ڪا 
قله منشورا [الاسراء: ۱۳]) و تن رد لصحف شرت [التکویر:۱۰]. وقيل: إنه 
الکتاب الذي كتبه الله تعالی لملائکته في السمای یقرژون فيه ما كان وما يكون". 
وقیل : المراد ما کتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» بيان : «أؤكيك حكَتبَ فى 
فلوم الإِيمنَ» [المجادلة: ۲۲]. 

قلت :ون هدا القرل تون لاه ع بالقلوت عن الرّق :“فال الم و ریت ما 
تومن الجلد لیکتب فيه والمنشور: المبسوط, وکذا قال الجوهري في 
الصحاح"* قال: والرّق - بالفتح -: ما يُكتب فيه وهو جلد رقيق» ومنه قوله تعالی : 
مون ري مسو . والرّق أيضًا: العظیم من السلاجف. قال أبو عبید(*: وجمعه رفُوق. 
والمعنى المراد ما قاله الفراءء والله أعلم. وكلٌ صحيفة فهي رق لرقّة حواشيهاء ومنه 
قول امن 
فكأتماهي من نفادم عَهيها رق أتيح کتانهامسطوز" 


وأمًّا الرّق: ‏ بالكسر ‏ فهو الماك : يقال: عبد مرقوق. وحکی اا 


. ۲۳۱/6 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ ۰ ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳۷۷/۵ . 
(۳) النکت والعيون ۳۷۷/۵ . 

(4) مادة (رقق) . 

(۵) في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

(0) النكت والعيون ۳۷۷/۵ . 

(۷) الصحاح (رقق) . 

(۸) في النكت والعيون ۳۷۷/۵ . 


0\4 سورة الطور: الایات ۲ ۸ 


عن ابن عباس: أن الق - بالفتح - ما بين المشرق والمغرب. 

قوله تعالی : وليت مور قال عليٌ وابن عباس وغيرهما: هو بيت في 
السماء جِيّال الکعبة. يدخله كل يوم سبعون ألف مك ثم يخرجون منه» فلا يعودون 
ال قال عليٌ #ه: هو بيت في السماء السادسة”". وقیل : في السماء الرابعة". 
روى آنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعة قال: قال رسول الله ل: «أتيّ بي إلى 
السماء الرابعة» فرّفع لنا البیت المعمور» فإذا هو حیالٌ الکعبة» لو خر خر عليهاء 
يدخله کل يوم سبعون ألف مَلّك» إذا خرجوا منه لم یعودوا إليه» ذکره الماوردث() . 


وحکی القشيري عن ابن عباس : إنه في السماء الدنیا. وقال أبو بكر الانباري : 
تحت العرش يقال له: الضراح(؟. وكذا في «الصحاح»: والضراح - بالضم - بيت في 


السماءء وهو اليك المعحور عر این عباس : وعمرانه : كثرة غاشیته من الملانکة. 
وقال المهدوي عنه: حذاء العرش. 


والذي في صحيح مسلم عن مالك بن صعصعة عن النبی يل في حديث 
الاسراء : «ثم زفع لي”" البیث المعمور» فقلت: يا جبریل» ما هذا؟ قال: هذا البيت 


(۱) تفسير آبي اللیث ۲۸۲/۳ ۰ والنكت والعيون ۰۳۷۷/۰ وأخرجه عنهما الطبري ٩14/۲۱‏ . 

(۲) آخرجه الطبري ٩۱۳/۲۱‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۲ وروی البخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) ومسلم )١74(‏ من حدیث أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة أنه في السماء السابعة. 

(4) في النكت والعيون ۵/ ۰۳۷۷ وفيه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعت وهی رواية عن أنس كما 
ذکر الحافظ في الفتح ۳۰۹/۹ ۰ وقال: آکثر الروایات أنه في السماء السابعة. ۱ 

)٥(‏ آخرجه الطبري ۰۱۳/۲۱ ۰ وآورده السيوطي في الدر المنثور ۱۱۷/۲ وعزاه لابن الانباري فى 
المصاحف . 525 ۱ 

(5) الصحاح (ضرح) ۰ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۹۹۷) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتاً 
يقال له : الضراح ۰ وهو فوق البيت العتيق من حياله ... 

(۷) في (د) و(م) : إلى . 


سورة الطور: الآيات ٤‏ - ۸ 010 


المعمور؛ يدخله کل يوم سبعون ألف مك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
علیهم»""؟ وذکر الحدیث. 

وفي حدیث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله بل قال : «أتیت بالراق» 
الحديث» وفیه : «ثم غرج بنا إلى السماء ۳" السابعة فاستفتح جبریل عليه السلام 
فقيل : من هذا؟ قال : جبریل. قیل : ومن معك؟ قال: محمد يل قیل : وقد بعث الیه؟ 
قال : قد بعث إليه» ففتح لناء فاذا آنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهره إلى البیت 
المعمور وإذا هو یدخله کل يوم سبعون ألف مَلّك لا یعودون الیه»"۳. 

وعن ابن عباس أيضاً قال : لله في السماوات والارضین خمسة عشر بیتا» سبعة 
في السماوات» وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلّها مقابلة للکعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
الناس؛ یعمره الله کل سنة مس امضة الف فان عجز الناس عن ذلك تمه الله 
بالملائكة؛ وهو أرّل بيت وضعه الله للعبادة في الأرض” . 

وقال الربيع بن أنس: لد البيت المعمور كان في الأرض موضحَ الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلمّا كان زمانُ نوح عليه السلام أمرهم أن یحجّوا. فأَبّوا عليه 
وعصّوهء فلمّا طغى الماء؛ رفع» فجعل بجذائه في السماء الدنياء فیعمره كل يوم 
سبعون آلف ملّكء ثم لا يرجعون إليه حتى يُنفخ في الصورء قال: فبوّاً الله جل وعرَّ 


۳ 
ر » مره 


لابراهیم مکانْ البیت حيث كانء قال الله تعالی : ولد با ری مات ایب 


)١(‏ صحیح مسلم (۱۱6) : (۲64) وعلقه البخاري (۳۲۰۷) وهو عند أحمد (۱۷۸۳۱). وینظر کلام 
الحافظ ابن حجر ۲۱۵/۷ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما علیهم؛ قال النووي في شرح صحیح مسلم 
۲ روي برفع الراء ونصبها ۰ فالنصب على الظرف ۰ والرفع على تقدیر : ذلك آخر ما علیهم 
من دخوله ۰ والرفع أوجه. 

(؟) لفظة : السماء » ليست في (د) و(م) . 

(۳) آخرجه أحمد (۱۲۵۰۵) ۰ ومسلم (۱۹۲) : (۲۵۹) واللفظ له . 


(4) آورده الماوردي في النكت والعیون ۳۷۸/۵ عنه بلفظ : البیت المعمور هو البیت الحرام . 


۸ - ٤ سور الطور: الایات‎ 0۱١ 


3 2 ا ا و حب رز رود رص 
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رص 4 ره 


واكم لسُّجُورِ 4 ۲۳ [الحج:۲1]. 
#وَآسّقْفٍ الع يعني السماء؛ سمّاها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت» 


ر ج م رر 


بيانه : # وما السماءه معقا وا 4 [الأنبياء: ۳۲]. وقال ابن عباس : هو العرش»› 
وهو سقف الجنة .فو والحر السنجور # قال مجاهد : المُوقّد(؟؟. وقد جاء في الخبر : «إن 
البحر يُسبجَر يوم القيامة فيكون ناراً»”". وقال قتادة: المملوء**. وأنشد النّحُويون 
لمر بن تولب : 
(ذا شاء طالم رة ری خولها التبم والسناسا :۳ 
يريد وغْلا یطالع عیناً مسجورة مملوءة . 
فیجوز أن یکون المملوءٌ ناراً» فیکون کالقول المتقدّم. وکذا قال الضحاك وشمر 
ابن عطية ومحمد بن کعب والاأخفش": إنه”" المَوْقِد المحمي بمنزلة اور 
ا وش كل نهر مر وول هذا التارین قولة تعالی + انار 


سجر ت # [التكوير:٦]‏ آي : اه 


ا 


وكدات» جرت :| نوی اسه مشراء أ أ 


(۱) النکت والعیون ۳۷۸/١‏ . 

(۲) تفسیر مجاهد 774/7 » وأخرجه الطبري ٥1۸/۲١‏ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ » وأورد الواحدي في الوسيط 4 ». والبغوي في تفسيره ۰۲۳۷/4 
والزمخشري في الکشاف ۲۳/4 - 53١‏ واللفظ له وابن الجوزي في زاد المسير 4۸/۸ : «إن الله 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نار تسجر بها نار جهنم». 

(6) أخرجه الطبري ۰۱۸/۲۱ . 

(۰) آورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲ والطبري ۰۷۰/۲۱ ۰ والبخدادي في الخزانة ۹٩۰/۱۱‏ . 
قوله : النبع : هو شجر للقِسِيّ وللسهام. والساسم : شجر يعمل منه القِسيّ . القاموس (نبع) و(سسم) . 
وسلف عند تفسیر الآية (۷۲) من سورة غافر. 

(1) آورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسیره ۲۳۷/4 ۰ وقول شمر الطبري ۰۵۱۸/۲۱ ' 
وقول الاخفش الطبرسي في مجمع البيان ۲۷/۲۷ . 

(۷) في (م) : بأنه . 

(۸) الصحاح (سجر) . 


سورة الطور: الآيات ٦‏ - ۸ 2۷ 


وقال سعید بن المسیب : قال على له لرجل من الیهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال 
ما أراك إلا صادقاً. وتلا : ور تشر که ولد یعارز سُجِرَتْ4 [العکریر :+] 
ل وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنه”". وقال 
کعب : یسجَر البحر غداً فیزاد في نار جهنه”". فهذا قول. 

وقال ابن عباس: المسجور الذي ذهب ماژه. وقاله آبو الال وروی عة 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أَمَةَ لتسقی فقالت: إن الحوض 
مسجو» آي: فارغ "۰ قال ابن آبي داود: لیس لذي الوّمّة حدیثٌ الا هذا. وقیل : 
المسجور آي: المفجور دلیله: و ايحا ره (الاننطار: ۰۲۳ أي: تَنْشِقُّها 
الأرض فلا يبقى فیها ماء. 

وقول ثالث قاله عليٌ 4# وعکرمة قال أبو مکین: سألت عکرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال علئىٌ: تحت العرش؛ فيه ماء غليظ 
يقال" له: بحر الحیوان یمطر العباد منه بعد اللفخة الاولی آربعین صباحاً فینبتون 
في قبورهم۳. وقال الربیع بن أنس: المسجور: المختلط العذب بالولح". 


قلت: وإليه يرجع معنى افجَرَتْ) في أحد التأویلین أي فر عذبها في 


(۱) أخرجه الطبري 518/7١‏ ۰ وقرأ من السبعة: سرت » بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو . ينظر السبعة 
ص1۷۳ » والتيسير ص ۲۲۰ . 

(۲) سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 447/١5‏ وهو عند الترمذي (19). 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ۰)٩۳۲(‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۷۵/۵ بنحوه . 

(4) أخرج قول ابن عباس الطبري ۰۱۹/۲۱ . وأورد قول أبي العالية البغري في تفسيره ۲۳۷/4 ۰ وابن 
الجوزي في زاد المسير 1۸/۸ . 

(5) أورده السيرطي في الدر المنثور ١١۸/١‏ عن ذي الرمة عن ابن عباس ۰ وعزاه للشيرازي في الألقاب . 

() في (م) : ويقال . 

(۷) الوسیط ۱۸۹/4 ۰ وتفسیر البخوي ۲۳۷/6 بنحوه وأخرجه الطبري ٩۷۰/۲۱‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري روی 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه . تهذیب الکمال. 

( تفسیر البغوي ۲۳۷/4 ۰ وزاد المسیر 1۸/۸ . 


0۱۸ سورة الطور: الآيات ۱ ۰ ١١‏ 


مالحهاء والله أعلم. وسيأتي”") . وروی علي بن آبي طلحة عن ابن ن عباس قال : 
المسجور : المحبوس 0 

e E‏ أي : واقع بالمشركين. قال جُبّير بن 
م مده الود ی فوافیته يقرأ في صلاة 
المغرب: «وّالظور» إلى قوله: لن عَدَابَ ريك لقع . ما م من دافع» فكأنما ضدع 
a‏ 
E‏ 

وقال هشام بن حسان: انطلقت آنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«والطور» حتی بلغ : «ٍن عَذَابَ رَبك لوَاقِع» ماله ین دَافِع»؛ فبكى الحسن وبکی 
أصحابه» فجعل مالك یضطرب حتی غشى علیه. 

ولمّا ولي کار القضاءء جاء إليه رجلان یختصمان؛ فتوجهث على أحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهماء وأنه یعطی خحصمه من عنده عوضاً من یمینه؛ حابن 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «والظور» إلى أن قال“ له: قل : إن عَدَابَ رَيْكَ لوق که إن 
كنت کاذب فقالهاء فخرج ؛ فک د 
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قوله تعالی : يوم تمور [[كام و © زت الال سار 0 فود 


کدی © لذبن هم ف خوض لصو © يوم دعو 11 تار هسم ده 
ہم ےو 

ی کک هه ر لا صرت 

6 آملوها ناما آز سوا ليك ا رون ما کنتم تَعْمَلُونَ © 4 

قوله تعالی : e‏ السام مورا مورا العامل في يوم» قوله: درا آي : یقع 


(۱) عند تفسیر الآية (7) من سورة التکویر والآية (۳) من سورة الانفطار . 

(۲) آخرجه الطبري ۰۱۹/۲۱ . 

و ۷۶ والنکت والعیون ۰۳۷۹/۰ والکشاف 77/4 . وسلف في أول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : 


)0( 0 هو ابن قتيبة» أبو بکرت فاضي القضاة رة توفي سنة ٠(‏ ۷۰ه) 
سير أعلام النبلاء ۹۹۹/۱۲ . 


سورة الطور: الآيات ١١ - ٩‏ 0۱۹ 


العذاب بهم يوم القيامة» وهو الیوم الذي تمور فيه السماء"*. قال أهل اللغة: مار 
الشية یمور مَوْرَاء آي: تحرك وجاء وذهب؛ كما تکفا النخلةٌ العيدانة؛ آي: 
الطويلةء والتموّر مثله. وقال الضحاك : یموج بعضها في بعض. مجاهد: تدور 
د أن ۱ والأخفث : تم وأنشد للا عسي 5 
کاو ا بیت جارتها مور ا ا رو کل 
وفیل : تجري جریا ومنه قول جریر : 
وا یت ي ا بدجلْءة حثی ماء وجلة أَشْكاة0 
وقال ابن عباس: تمور السماء یومتذ بما فیها وتضطرب"؟. وقیل : یدور آهلها 
فیها ویموج بعضهم في بعض. 
والمّؤر أيضا: الطریق. ومنه قول طرفة : 
3 ی و زا 2 3 62 
والغوز "الموج :ونان مَوّارة البد» آي: سريعة. والبعیر یمور عَضداه : [ذا تردا 
في عرض جنبه» قال الشاعر : 
على ظهّر مار الملاط حصان 


. 1۹۰7/۲ ینظر مشکل اعراب القرآن‎ )١( 

(۲) أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري ۵۷۲/۲۱ - ۰۷۳ . 

2.۳/۲ في مجاز القرآن‎ (r) 

(6) في (ز) و(ظ) و(ف) : الأعشى > والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والكلام 
منه » والبيت في ديوان الاعشی ص۱۰۵ ۰ وفيه : مر » بدل : مور . 

. النکت والعیون ۳۷۹/۵ ۰ والبيت في دیوان جریر ص ۳۹۷ ۰ والاشکل : ما فيه حمرة وبیاض مختلط‎ )٥( 
القاموس (شکل).‎ 

(0) آخرجه الطبري ۵۷۲/۲۱ بلفظ : ی تور السا سوا قال : یقول : تحريكاً . 

(۷) دیوان طرفة ص ۲۲ ۰ والبیت بتمامه: تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبّد. 
وسلف ۳۱/۱ . 


۲۰ سورة الطور: الآيات ١١ - ٩‏ 


الملاط: الجَنْب. وقولهم: لا آدري آغار أم ما آي : أتى غوراء أم دار 
فرجع إلى نجد. والمور - بالضم - الغبار بارت 


وقیل : إن السماء هاهنا المَلّك» وموژه اضطراب نظمه واختلاف سیره. قاله 


و 
ن بل ,۶ 


ر م مرا مدع ۳ کي 1 "۳ ۳ 5 
«وَسِيرُ الجبال سا قال مقاتل : تسیر عن أماكنها حتى تستوي بالارض. وقیل : 
تسیر کسیر السحاب الیوم في الدنياء بیانه : ور لَلْبَالَ نبا جامد وهی تمر مر 
لتعَاب که [النمل :۰]۸۸ وقد مضی هذا المعنی فى «الکهف»*. 
اول ور e‏ ر ی ان ین 5 ۰ 2 
ريل نوبز لِلْمَكَدْبيَ» «َیْلْ»: كلمة تقال للهالك وإنما دخلت الفاء لأن في 
الكلام معنى المجازاة؟ .«الَدِنَ هُمْ ف عَوض ْمَك أي : في تردد في الباطل» وهو 
خوضهم في آمر محمد بالتكذيب. وقیل : في خوض في أسباب الدنيا يلعبون» لا 
يذكرون دان ولا جزاء. وقد مضى في ابراءة»". 
قوله تعالی : دوم دعو 46 «یوَم» بدل من و وَايُدَعُونَ): معناه یدفعون 
إلى جهنم بشة وعنف. یقال : دَعْعْتّه ده دعّاء أي : دفعته» ومنه قوله تعالی: 
میم ام موس عسي (م) ۱ : 1 ی EE‏ 
«#ننلاک الى يدع التي " [الماعون:۲]. وفي التفسیر : إن خزنة جهنم یغلون 


آیدیهم إلى أعناقهم» ویجمعون نواصيّهم إلى آقدامهم ثم یدفعونهم في النار دفعًا 


(۱) مجمع الأمثال للميداني ۲۹۳/۲ . 

(۲) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(۳) النكت والعیون ۳۸۰/۵ . 

. ۲۹۵ - ۲۹6/۱۳ )4( 

(5) إعراب القر آن للنحاس ۲۵/1 . 

. ۲۹۲۱/۱۰ )0( 

(۷) اعراب القر آن للنحاس ۲۵/۶ ۰ ومشکل اعراب القرآن 1۹۰/۲ . 


(A)‏ الصحاح (دعع) 


سورة الطور: الآيات ۱۲ ۲۰ ۰۱ 


على وجوههم ورَخْا"" في أعناقهم حتی يردوا النار ۳" وقرأ آبو رجاء العطاردي 
وابن السَّمَيْمَع : يوم يُدعَوْنَ إِلَى 0 بالتخفیف من الدعاء”"» فاذا دلوا من 
النار» قالت لهم الخزنة : هدو التار أل کر بها مُكُرْبوْنَ» في الدنیا(*. 

قوله تعالی 15 العو نه ار ان : یقال لهم: 
أف مدا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم ام آنثر لا بُصِرُوت4؟ وقيل : آم بمعنی بل 
أي ١‏ بل کنتم لا تبصرون في الدنیا ولا تعقلون. 

: دوقو ريا المعو نيه‎ aS 
مسرأ أ ۷ سم سوا که أي : سواء كان لكم فيها صبرٌء أو لم يكن.‎ 
ف اسواء» [مبتدأ] خبره محذوف» أي: سواء عليكم الجزع والصبر "۰ فلا ينفعكم‎ 
.]۲۱: ام سره [ابراهيم‎ E شي». کما آخبر عنهم آنهم یقولون: طسو ما‎ 


#إِنَمَا روت ما تر تون که. 


ی ی ی ی 

ي و من وت 

رم عَذَابَ اجيم ل کوا واشریوا هنیا يمَا کتم تسلو © مکی عل سور 
بل 


تفه رهم حور عي 4 


2 مجوه 


قوله تعالی : لد ملق فى جَنَتِ وير لما ذکر حال الکفار؛ ذکر حال 
المژمنین أيضًا. #مَكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» یقال : رجل فاكةء أي: ذو 


(۱) في النسخ الخطية: وزجّاء والمثبت من (م ويقال: زخه في قفا أي: دفعه. 
)۲( 00 ۶ والکشاف 77/4 ۰ ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط ۰۱۸۵/4 
بن الجوزي في زاد المسیر ۹/۸ . 

e (۳)‏ العطاردي ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۷/۵ ۰ وذکرها الز مخشري ۲۳/4 عن 
زيد بن علي . قال الألوسي في روح المعاني ۳۰/۲۷: وتكون «دعًا» حال» أي : ينادون إليها مدعوعين . 

(6) الوسیط ۱۸۵۹/4 ۰ وتفسیر البغوي ۲۳۸/٤‏ ۰ وزاد المسیر 1۹/۸ . 

(۵) ما بين حاصرتین للایضاح» والکلام بنحوه في |عراب القرآن للنحاس ۲۵۶/6 . ومعاني القر آن 
للزجاج ۱۲/۵ . 


۰۳۲ سورة الطور: الآيات ۱۸ - ۲۰ 


فاكهة» كما یقال : لابن وتاین آي: ذو لبن وتمر"" قال: 
وغرزتبي وزعم تأنه لاب بالسصیف نامر" 

أي : ذو لبن وتمر. 

وقرأ الحسن وغيره: افَكهِينَ» بغير آلف "۰*۳ ومعناه: معجبين ناعمين في قول ابن 
عباس وغيره» يقال: که الرجل - بالكسر ‏ فهو فْکه: إذا كان طيّب النفس مرَّاحًا. 
والفّكه أيضًا: الأشِر البطر“. وقد مضى في «الدخان»" القول في هذا .یم 
همه أي : أعطاهم ویم تلهم ریم عَدَابَ لحر . 

خلا وافربوایه أي : يقال لهم ذلك .تایه الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا تكد 
ولا گدّر. قال الزجاج": آي : اتکی ما صرتم إليه اوقل آي: متّعتم بنعيم 
الجنة إمتاعًا هنيئًا. وقيل: أي: كلوا واشربوا مُْم هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر . وقیل : هنیئ آي : حلالاً. وقيل : لا أذى فيه ولا غائلة. وقیل : هنیا أي : 
لا تموتون» فإن ما لا یبقی - أو لا يبقى الانسان معه - منخّصٌ غيرٌ هنيء. 

قوله تعالی : متك عل مزر © سر جمع سریر» وفي الکلام حذف تقدیره: 
متكنين علی نمارق علی "" سرر EES‏ قال ابن بحر : أي : موصولة بعضُها 
إلى بعض حتی تضير صمًا. وفي الأخبار آنها تصفٌ في السماء بطول کذا وكذاء فإذا 


۰۳۸۰/۵ بنحوه في النكت والعیون‎ )١( 

(۲) البیت لحطيئة » وهو في دیوانه ص ١718‏ » وفیه : آغررتني ۰ بدل : وغررتني . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة . النشر ۳۵/۲ 

)€( الصحاح (نکه) . 

(0) ص۱۱۸ من هذا الجزء. . 

. 57/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) في (م) : لیهنتکم . 

(۸) لفظة : على » ليست في (م)۰ والكلام بنحوه في تفسير الطبري ۵۷۸/۲۱ ۰ وزاد المسير ۵۰/۸ . 
(9) في (د) و(م) : ابن الأعرابي » وقول ابن بحر في النكت والعيون ۳۸۱/۵ . 


سورة الطور: الآيات ۲۰ ۔ o ۲٤‏ 


أراذ العند أن يجلس غعلبها تواضعت له فإذا جلس عليها عادت إلى حالها''". قال 
ادو باج ھی اش عن فی يقلا بان جد الد ر را تافو 2+ زالمويز ما ببق 
وك وال 
«وَرَفّجْتَهُم عور عين» أي: قرناهم بهنَّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 
زوجته امرأة وتروجت ا مرا وليس من كلام العرب: تزوجت بامرأة. قال: وقول الله 
e‏ 1 1 . ر (Da‏ 5 ۳ 24و ] 
عز وجل : فو وررجتهم عور عِين» آي : فرناهم بهن > من قول الله تعالی : #احشروا 
لت لو روجهم [الصافات : ۲۲] ای وفرناءهم. وقال الفراء : تزوجت بامرأةء ل 
OTT‏ ی ره 0۱( 
في أَردٍ شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور العين 8 
قؤله تال : 0 2 و 5 0 تا کک 5 0 
0 00 د ر تعرس مور 
© کک ET‏ 
ل َة © > 
قوله تعالى : وان ءامنا وم درب که قرأ العامة: «وَانَبَعَنْهُمُ؛ بوصل الألف 
وتشدید التاء وفتح العین واسکان التاء. وقرأ أبو عمرو: «وَأَنْبَعْنَاهُمْ) بقطع الالف 
واسکان التاء والعین ونون اعتباراً بقوله : «ألْحَفْنَا بِهِمْ»؛ لیکون الکلام على نسق 


واحد. 


3 
NS 
Na 
8 
مد‎ 5 
تک‎ 
5 


(۱) سيرد في تفسير سورة الواقعة الآية (۱7) من قول الكلبي . 

(۲) تفسیر البغوي ٤۷۹/٤‏ ۰ وزاد المسیر 98/9 » e‏ 1/7۱ . 

(۳) لم نقف عليه . . وأيلة : جبل بين 
(أيل). 


() تهذيب اللغة للأزهري ۱۵۲/۱۱ ۰ ونسب هذا القول لابن السكيت . 


(6) المصدر السابق . 


() ص۱۳۷ من هذا الجزء وما بعدها . 


۲۶ _ ۲۱ سورة الطور: الآيات‎ or 


فأمّا قوله : ربمم الاولی > فقرآها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافع الا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول» وضم باقيهم. وقرأ 
الباقون : سره على التوحيد وضم التاءء وهو المشهور عن نافع. 

فأمّا الثانیت فقرأها نافع وابن عامر وآبو عمرو ویعقوب بکسر التاء على الجمم. 
الباقون: ١درْيتَهُما‏ على التوحيد وفتح الا 

واختلف في معناه» فقيل عن ابن ن عباس أربعٌ روايات: الأولى أنه قال: إن 
ليرفع ذرّيّة المؤمن معه في درجته في الجنة(۲) وان كانوا دونه في العمل ؛ 0 بهم 
عينه» وتلا هذه الآية”". ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ل قال : «إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
معه في درجته في الجنة "وان کان لم یلفهابعمله؛ لتق هم عینهه ثم قر رال 
متا مدیم پایکی» الآية””. قال آبو جعفر" : فصار الحدیث مرفوعًا عن 
النبيّ 3#. وکذا يجب أن یکون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله ك؛ 
لأنه إخبار عن الله عز وجل بما یفعلی وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري“ 
فیجمع الله لهم آنواع السرور بسعادتهم في آنفسهم وبمزاوجة الحور العین» 


)١(‏ السبعة ص ٦۱۲‏ ۰ والتيسير ص ۲۰۳ ۰ والنشر ۰۲۷۳/۲ ۰۳۷۷ ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

(۲) في النسخ الخطية : إن الله ليرفع ذريّة المؤمن إليه » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر الآتية . 

(۳) أخرجه الطبري ۵۷۹/۲۱ ۰ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۱۰۰/۳ > والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (858) . 

(4) قوله : في الجنة ٠‏ من (ف) و(م) . 

(5) الناسخ والمنسوخ (۸4۹) » وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشکل الآثار ٠١١/۳‏ (۱۰۷۵) کلاهما 
من طریق سفیان الثوري عن سماعة... > وهو منقطع ۰ كما ذكر البخاري في التاریخ الکبیر ۲۱۸/۶ . 

)1( في الناسخ والمنسوخ A/T‏ 

(۷) في الکشاف ۲٤۲/٤‏ . 


سورة الطور: الآيات ۲۱ - ۲۶ o0‏ 


وبمؤانسة الاخوان المؤمنين» وباجتماع آولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: إن الله لیّلجق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم 
يبلغوا الإيمان”2. قاله المهدوي. والذرية تقع على الصغار والکبار» فان جيلت الذرية 
ها هنا للصغار؛ كان قولّه تعالی: ١بإِيمَانِ»‏ في موضع الحال من المفعولين» وكان 
الد :اهاد را وان تولك لدو اللا ره ان ترا نات نان مدا مين 
الفاعلين”". 

القول الثالث عن ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارء 
وَالدوية الارن 

وفي رواية عنه : إن كان الآباء آرفع درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباء» وان كان 
الأبناء آرفع درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناءء فالآباء داخلون في اسم الذریّة» كقوله 
تعالى : فوا لم أن نا درم فى الب آلمششون6» [يس:١4]‏ . 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبئّ يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم : إنهم لم ید رکوا ما أدركت» فيقول: 
يا رب إني عملت لي ولهم فيؤمر بالحاقهم به 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبی تج عن ولدين لي ماتا في الجاهلية» 
فقال لي : «هما في النار»» فلما رأى الكراهية في وجهي قال : «لو رايت مکانهما 
لابغضتهما». قالت: يا رسول الله» فولدي منك؟ قال: «في الجنة». ثم قال : إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنة والمشرکین وأولاتهم في الناره ثم قرا ودين 


. بنحوه‎ ٩۸۱ - ۵۸۰/۲۱ ينظر تفسير البغوي ۲۳۹/6 ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ۲۲۵ - ۲۲4/۲ الحجة لابي علي الفارسي‎ )۲( 


(۳( آخرجه الطبراني ذ في الکبیر (۱۲۲6۸) ۰ قال الهيثمي في المجمع ۷/ ۱۱6 : فيه محمد بن عبد الرحمن 


ابن غزوان وهو ضعیف . 


۰۳۹ سورة الطور: الآيات ۲۱ ۰ ۲۶ 


اما ریم درم بیسن الایة). 

و اتهم من عملهم ين ميو أي : : ما نقصنا الابناء من ثواب آعمالهم لِقَصَر 
أعمارهم» وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم قنيكا بالنحاق الات بهم. والهاء 
والميم راجعان إلى قوله تعالی : «وَالَّذِينَ آمَنوا» . 

وقال ابن زید: المعنی : واَبَعتْهُمْ رهم بِإِيمَانٍ ألحقنا بال آبناءهم الصغار 
الذين لم یبلغوا العمل("؟ فالهاء والميم على هذا القول للذّرية 

وقرأ ابن كثير: «وٌَمَا شا هُم» بکسر اللام. وفتح الباقون"؟. وعن آبي هريرة: 
لاح المد » فالاین الأعرابي : ألَته يألته أَلْنَاء وآلته يؤلته إِيلاناء وَلَانّهِ يَلِيته 
لَيْنَا TT‏ . وفي الصحاح دول مرخ رديه E‏ أي : : حبسه عن 
وجهه وصرفهء وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وأفعل بمعنی يا ما آلاته 
من عمله شيئاء أي : ما نَقَصهء مثل لته *. وقد مضى في «الحجرات») 


«كلّ أتري با کب رَه قیل : ا قال ابن عباس : ارتهن 


)١(‏ أخرجه عبد الله ب بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند (۰)۱۱۳۱ وابن أبي عاصم في السنة (۲۱۳) من 
حديث علي 4 » وفيه محمد بن عثمان ۰ قال الذهبي في الميزان 11۲/۳ : لا یدری من هوء فتشت 
عنه في أماكن » وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال ۲ : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(۲) أخرجه الطبري 08١/75١‏ بنحوه . 

(۳) السبعة ص ۲۱۲ > والتیسیر ص ۲۰۳ . 

( في (ظ) : ابن هرمز » ولقبه الاعرج › وقراءته في القراءات الشاذة ص ١45‏ ۰ والمحتسب ۲۹۰/۲ 
ولم نقف على من نسبها لابي هريرةء ولعله محرّف عن ابن هرمز وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسیر ۵۱/۸ لابن السمیفع .. 

(5) الصحاح (لیت) . 

(5) ص ۲۱ - ۲۲ من هذا الجزء . 


(0) ينظر زاد المسیر ۵۱/۸ . 


سورة الطور: الآيات ۲۱ - ۲۶ oV‏ 


أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعیمهم» ولهذا قال : کل شين د بنا کت 
هة . إل َب الي [المدثر:۳۹-۳۸]. وقيل : هو عامٌ لكل إنسان مُرْتَهَن بعمله» فلا 
ینمقّص أحد من ثواب عمله فأمًا الزيادة علی ثواب العمل فهي تفضل من الله. 
ویحتمل أن يكون هذا في الذَّرْيّة الذین لم يؤمنواء فلا یلحقون آباء‌هم المؤمئين» بل 
يكونون مُرْتّهنِين بكفرهم. 

قوله تعالى: 8 دک کم لح ین بوك أي : أكثرنا لهم من ذلك زيادة 
من اللهء آمدّهم بها غيرٌ الذي كان لهم. 

قوله تعالی : تن فبا كسا أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجائه وخدمّه في الجنة. والكأس: اناء الخمرء RON‏ شترا 
وغيره» فإذا فرغ لم یسم كأسًا. وشاهذ التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل : 
وشارب مریج بالكأس نادمٌني لا بالحضصور ولا فيهابِسَورَارٍ 
نازغثه یب الرّاح الشَمُولِ وقذ . صا الدَّجِاجُ وحاتث وَقْعَةُ السّارِي”") 

وقال امرژ القیس : 
فلمًا تَتَازَعْنَا الحدیت وأَسْمَحَتْ . هَصَرْتُ بخصن ذي شماریخ مَيّالٍ 


(۳ 


في «والصافات»!۲۹ 
۳۳ لعو فا أي : في الکأس آي : : لا يجري بينهم لغرٌ ولا تأیه ولا ما فيه 


(۱) في النكت والعیون ۵/ ۳۸۲ - والکلام منه ‏ : والکأس إناء ملو 

(۲) دیوان الاخطل ص۱۱۲ ۰ قال الشیخ محمود شاکر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
۲ : مَرْیح: من قولهم: آربحه بمتاعه أو سلعته : أعطاه ربحاً . آراد الاخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بثمنها فيصيب الخمار منها ربحا وافرا » یمدحه بحب اللهو وبالکرم . الحصور : البخیل الممسك 
المنوع . والسّوّار : الذي تَسُور الخمر في رأسه سریعا. 

(۳) دیوان امرئ القیس ص ۰۳۲ قال شارح الدیوان: قوله : فلما تنازعنا الحدیث : أي حدئتني وحدلتها . 
ومعنی آسمحت : انقادت وسهلت. وقوله : هصرت : يعني جذبت ومددت. 

. ۳۱/۱۸ )6( 


0۳۸ سورة الطور: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


إثم. والتأئيم تفعيل من الائم أي : تلك الکأس لا تجعلهم آئمین"؟ لانه مباح لهم. 
وقیل : «لَا لعو فیها» أي : في الجنة ۲ . قال ابن عطاء : أي لغو یکون فى مجلس 
مخله یه عدن وسقاتهم الملائکت وشربهم على ذكر الله وريحاثهم وتحیتهم من 
عند الله والقومٌُ أضياف الله"؟. «وَلَا تَأَئِيمٌ؛ أي: ولا كذب. قاله ابن عباس. 
الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضًا. 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: «لا لَعْوٌ فيهًا ولا تَأَئِيمَ؛ بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوين"'". وقد مضى هذا في «البقرة»”"' عند قوله تعالى: «ولا " 
وَل سَفعَةٌ که [الآية : 154] والحمد لله. 

قوله تعالى: إوَيَلُوكُ عم ناد لَّمْرَ» أي : بالفواكه والتحَف والطعام 
والشراب» ودلیله : یاف عم بصحافی من ذَهَبٍ» [الز خرف : ۰۲۷۱ یاف عَلَوِم ان 
من معن [الصافات: 45]. ثم قيل : هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهی فأقرّ الله 
تعالى بهم آعیتّهم.وقیل : إنهم مَن أخدمّهم الله تعالى إِيّاهم من أولاد غیرهم". 
وقیل : هم غلمان خُلقوا في الجنة. قال الكلبي : لا يكبرون آبدّا عم في الحسن 
والبیاض اللو كود في الصَدّف. والمکنون: المَضون. وقوله تعالی: طوف 
عم ون رد که [الواقعة: ۱۷] قیل : هم آولاد المشرکین وهم حدم أهل الجنت 
ولیس في الجنة نضّب ولا حاجة إلى خدمة» ولکنه أخبر بآنهم على نهاية النعیم . 


. ۵۲/۸ الوسیط ۰۱۸۸/۶ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۵ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(©) نسبه الثعالبي في تفسیره ۲۱۷/6 للثعلبي . 

(6) آخرجه الطبري 9۸۸/۲۱ . 

(0) آورده الماوردي في النكت والعیون ۳۸۲/۵ بنحوه . 

() السبعة ص 1۱۲ ۰ والتیسیر ص ۸۲ . 

. ۲۱۲-۲۸۱ 00 


سورة الطور: الآيات ۶ ۲۸ ۳۹ 


وعن عائشةً رضى الله عنها : أن نبي الله يل قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة مَن 
ينادي الخادم من خدمه فيجيبه ألفٌ ؛ کلهم : ك ف 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النب ية: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه ألفُ غلام» کل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”" . 


وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول اللهء إذا كان الخادم کالللژ» فكيف يكون 
المخدوم؟ تاك انا ينيم كما بين الق یله البدر وبين ادن اكاك 


قال الكسائي : كننتٌ الشيء: سترته وصُنته من الشمس» وأكننته في نفسي : 
أسررته. وقال أبو زيد: کننته وأكننته بمعئى في الکنْ وفي النفس جمیعا تقول: كننت 
العلم وأکننته» فهو مکنون ویک وکننت الجارية وأکننتها فهي مکنونة وه 


۳ 


قوله تمالی: وال بعصم عل بض ال © دلوا نا ڪت بل فج اهيا 


یی © ت اله عا وود عَدَابَ اسر © لا كن ين بل 
24 ۳ 7 م 9 مب 
نموه ِنَم هر ار ارم © > 
3 5 کرس رم بر رس سه ل هط رم 5 E‏ 5 
قوله تعالی : وال بعصم عل بعض بشاءلون که قال ابن عباس : إذا بعثوا من قبورهم 
سأل بعضهم , پا و ی لته ارد آي ا كوه با کارا فی 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة”» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


(۱) أورده الديلمي في مسند الفردوس ۲۱۷/۱ ۰ وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
ص .1١5١‏ 

(۲) تفسير البغوي ۰۲۰/4 وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١1580(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الکشاف ص ١١٠١‏ . 

(4) الصحاح (كنن)ء وقوله: الكِنّء أي: السترة. 

(6) آخرجه الطبري ۵۹۰/۲۱ بنحوه قال الألوسي في روح المعاني ۳۵/۲۷: ولا أراه يصح عنه لبعده جداً. 

(7) أورده الواحدي في الوسيط 188/5 ۰ والبغوي في تفسيره ۲4۰/۶ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير 
۸ - ۵۳ ونسبوه لابن عباس رضي الله عنهما . ۱ ۱ 


0۳۰ سورة الطور: الایات ۲۵ _ ۲۸ 


00م 


عنهم. وقيل: يقول بعضهم لبعض: بِمّ صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
۳13 إا مک بل ف ها ميك أي : قال كل مسؤول منهم لسائله: با كنا 
قبل» أي: في الدنیا خائفينَ وجلین من عذاب الله .نم أله عبتن بالجنة 
والمعفرة :وقيل اوی واا روا عَدَابَ سوه قال الحسن : السَّمُوم : 
اسم من آسماء النار» وطبقةٌ من طباق جهنم" . وقیل : هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السَمُوم*. والسَّمُوم: الريح الحارةٌ تؤنّثء يقال منه: سم یوم فهو 
مسموم» والجمع سَمائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالتهار. وقد تكون باللّيل» والخروژ 
الیل وقد تکون بالنهار"*؟ وقد تستعمل السَمُوم فى لل البرد» وهو في لئے الا 
والشمس آکش قال الراجز 
الوم یوم بار نة من جع الیسوم فلا لو 0) 
ل و BS‏ في الدنیا بأن يمْنَّ علینا بالمغفرة 
عن تقصیرنا. وتیل «نذغوه» أي: نعبده'”" .9 هو ال لبر ریم وقرأ نافع 
والكسائي : «أنّه» بفتح الهمزت أي: لأنه. الباقون E‏ و«البَرا 


. ٦٤/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۸۳/۵ . 

(۳) آورده الواحدي في الوسیط ۱۸۸/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۰/۰ ۰ وابن الجوزي في زاد 
المسیر ۵۳/۸ عن الحسن بلفظ : السّموم اسم من آسماء جهنم . 

(4) في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) » والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(5) الصحاح (سمم) . 

(0) النکت والعیون ۳۸۳/۵ ۰ وآورد الرجز أيضاً الازهري في تهذیب اللغة ۰۳۲۰/۱۲ والميداني في 
مجمم الامثال ۱۰9/۱ . 

(۷) ذکر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۰/۰ . 


(۸) السبعة ص 1۱۳ ۰ والتیسیر ص ۲۰۳ . 


سورة الطور: الایات ۸ 2 ۳۶ o۳1‏ 


السك :فالا این عباس(. وعنه أیضّا : انه الصادق فیما وعد. وقاله ابن جریح") 


قوله تعالى: « يڌ ڪر ا ات ینت ریک بکاهن ولا نون © آم يوون 
مار ربص بو ریب تن © © فل تسوا ين معکم بت ریصب © م 
وی چا یآ © ام یر بل لا قيثوت © توا 
عیث نلو إن کنو یقت ©4 

قوله تعالی : دگ أي : فذگر يا محمد قومّك بالق رآن .ما تست رتكکه 
يعني برسالة ربّك”" ل يكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير خي رلا 
وه وهذا رد لقولهم في النبی يِ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
رة فال إنه ساح وغيرهما قال : کاه ۶ كد الل بعال ور al‏ 
قيل: إن معنى «فما أنت بنعمة ربّك» القَّسَمء أي : وبنعمة الله ما أنت بكاهن ولا 
مجنون. وقيل: ليس قَسَمّاء وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله بجاهل» أي: قد 
أك الله من ذلك“ 

قوله تعالی: ام یرون سَاعرٌ * أي : بل یقولون: محمد شاعر. قال سیبویه : 
خوطب العبادٌ بما جری في کلامهم *. قال آبو جعفر النخاس: وهذا کلام حسن؛ 


إلا أنه غير مبیّن ولا مشروح؛ ویرید سیبویه يه أن «أَمْ» في کلام العرب لخروج من 


(۱) آخرجه الطبري ۰۹۱/۲۱ . 

(۲) آورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسیر ٩۳/۸‏ ۰ وقول ابن جریج الماوردي في النکت 
والعیون ۳۸۳/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۳۸/۵ . 

(8) الوسیط للواحدي ۱۸۹/4 . 

(5) في النكت والعیون ۳۸۸/۵ : عتبة بن ربيعة . 

(۱) ينظر تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص 4۲۵ . 

(۷) ینظر الکتاب ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ . 


۳۲۶ ° سورة الطور: الایات‎ oY 


حديث إلى حديث ؛ كما قال الشاعر: 
امیس EE E‏ نتم 
فتمّ الکلام» ثم خرج إلى شيء آخر فقال : 
آم الخبل واه بها مج زم) 
فما جاء في کتاب الله تعالی من هذاء فمعناه التقرير والتوبیخ» والخروجٌ من 
فب بو رب لون قال قتادة: قال قوم من الکفار: تربّصوا بمحمد الموتٌ 
ل ا را ۱ و 
اه شاغر ای هلک هن قربي کما هی می شر سن ارا ران اباب جات 
شاباء فربّما يموت كما مات آبوه"*. وقال الأخفش: نتریّص به إلى ریب الْمَبُونء 
فحذف حرف الجرّء كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد”. والمَنُونَ: الموت 
في قول ابن 0 قال أبو الغول الظهوي 
هم مَنعوا حِمَى الوَقَبَى بصّرب یولف بين آشتات المُشُون 
أي : المنايا؛ يقول: اد الضرب يجمع بين قوم متفرقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
في أماكنهم لأتتهم متفرّقة فاجتمعوا في موضع واحدء فأتتهم المنايا مجتمعة. 


)١(‏ البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص 85 . قوله: ثُلِمَ » يقال : ألمّ بالقوم : زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

() في تفسير الطبري ۵٩۳/۲۱‏ > والتكت والعيون ۳۸4/۵ : كفاكم . 

(۳) النکت والعیون ۳۸۶/۵ . 

(5) ینظر تفسیر أبي اللیث ۲۸۹/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۸۰/۶ . 

(5) معاني القرآن ۲/ 1۹۷ للاخفش بنحوه . 

0) آخرجه الطبري ۰۹۲/۲۱ - ۵۹۳ . 

(۷) کتاب الحیوان ۱۰۷/۳ ۰ والشعر والشعراء 1۲۹/۱ ۰ والأمالي ۲۰۰/۱ ۰ والخزانة 484/5 . 
قال البغدادي : الوقبی ۰ بفتح الواو والقاف : موضع بقرب البصرة . 


سورة الطور : الایات ۰ ۳۶ oY‏ 


AA‏ و ابن هاش LENE‏ رل 
كان والحدا فى الطون ازنك ال بت او او ال مره Eg‏ 


وقال مجاهد: ازنك ال حوادث الع والمَتون هو الدهر؛ قال آبو 


این الم ئون ویب تسوجضمٌ ‏ والدّهر لیس بمُغیب من يَجَرَعَ 
وقال الأ ٩۳‏ 
وات وها ص افيه ريال اوه تي جيل 
قال الأصمعي: اون : اللیل والنهار؛ وسمّیا بذلك لأنهما ینقصان الاعمار 
ویقطعان الآجال: وعنه . آنه قیل للدهر: منون؛ لانه يذهب بمنة الحیوان آي: قوت 
وکذلك المَِيّة. آبو عبیدة: قيل للدهر: منون؛ لانه مُضْعِفء من قولهم: حبل مَیین» 
أي ضعیف ‏ والمنین : الغبار الضعیف. قال الفرّاء: والمنون مونثة وتکون واحذا 
وجمعًا. الأصمعي : المَنّون واحد لا جماعة له. الأخفش : هو جماعة لا واحد له 
والمنون یذگر ويؤنث؛ فمّن ذكّره جعله الدهرٌ أو الموت» ومن أنثه فعلی الحمل على 
المعنی » كأنه أراد المنية. 
قوله تعالی : فل تربصوأ# أي : قل لهم يا محمد: ترتصوا» آي: انتظروا .9 
کم تک اريبك أي : من المنتظرین بكم العذاب» فغذبوا یوم بدر بالسیف". 


(۱) آخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنشور ۱۳۰/۲ . 

(۲) في النسخ: وقال ابن عباس» وهو خطأ؛ والشاعر هو فرّاص بن عتبة الازدي» وسلف البیت ۲۹/4 . 
(۳) أخرجه الطبري ۹۹۲/۲۱ . 

(4) دیوان الهذلیین ۰۱/۱ وسلف ص۱۱4 من هذا الجزء. 

(0) دیوانه ص ٠١5‏ ۰ وسلف ۱۷/۵ . 

(7) قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجیز ۱۹۱/۰ ۰ وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(۷) الوسیط للواحدي ۱۸۹/6 ۰ وتفسير البغوي ۲4۱/4 . 


۲۶ _ ۲۲ سورة الطور: الآيات‎ orf 


قوله تعالى : 1 تم أعَلَمُمُْ» أي : عقولهم بهذا أي : بالكذب عليك .۳ 
هم نوم طَاغُونَ4 أي: آم طعُوا بغير عقول. وقیل : «أَمْ) بمعنی: بل أي : بل كفروا 
طغيانًا وان ظهر لهم الحقّ. 


وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قويك لم یژمنوا وقد وصفهم اللهٌ بالعقل؟ فقال : 
تلك عقول کادها الله أي: لم يصحبها بالتوفیق!۱) 

وقیل : «أحلامُهُمْ) أي : آذهانهم؛ لأن العقل لا يُعظى للكافرء ولو كان له عقل 
لآمن. وإنما یعطی الكافرٌ الذّهنّء فصار عليه حُبّة. والذّهن يبل العلع جملك والعقل 
يميّز العلم ويقدّر المقادير لحدود الأمر والنهي. 

وروي عن النبيّ ب أن رجلاً قال: يا رسول الله ما أعقلَ فلانًا النصرانیت! 
فقال: «مَهُ إن الكافر لا عقل له آما سمعت قول الله تعالى : ىالا لو کا سم أو 
عْقِلُ ما کي أي امير [الملك:٠٠]؟).‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبئُ كا 
ثم قال: همه فان العاقل فى یعمل بطاعة الله» ذکره الترمذي الحکیم آبو عبد الله 
ا 


r ور‎ 


ا بقولون نومه أي : افتعله وافتراه» يعني شالف و والتقول : تلف القرنه 
وإنما يُستعمل في الكذب في غالب الأمر. ویقال : قوّلّني ما لم أقل! وأفولتني ما لم 
أقل» أي : ادْعیّه علی. وتقرّل عليه» أي: كذب عليه. واقتال عليه: تحكم» قال: 
ومَنزلة في دار صدق وب طهة وما افال من خکم علي طبیث) 

ف«أم» الأولی للانکار والثانيةٌ للایجاب أي: ليس كما یقولون .بل لذ 


(۱) زاد السیر ۵1/۸ - ۵۵ » وفيه: لم یصحبها التوفیق. 

(۲) لم نقف علیه. وأخرجه الحارث في مسنده (۸۳۲ بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
۳۳ ۲۱۵ : حدیث موضوع . 

() الصحاح (قول) ۰ والبیت لکعب بن سعد الغْنّوي » وهو في طبقات فحول الشعراء ۲۲۲/۱ ۰ والحیوان 
2۷/۳ 


سورة الطور: الآ ت ۳۳ 4 ۳۵ 


مون # جحداً واستكبارًا. 

لأا یب نل4 أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء أنفسهم «إن كنأ صّدِقت» 
في أنَّ محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري: : «فليأنُوا بحديث مثله» بالإضافة. والهاء في «مثله» للنبي يل 


1 5 
وأضیف الخدت الذي یراد به القرآن [لیه؛ لأنه المبعوث به. والهاء علی قراءة 
الا للف ان 


قولەتعالى: ام ملفا من عر سىء آم میرن © أم حلمو وات 

والاتض بل لا وقوه 6 ] تم حر ل ره تا © 

یعون ف كنات ود ور اط ن مين © ) ام 11 E‏ 5 اند © ام َس 
عر حور 2 


۳ هم من مر مثقلون © 7 الب هم یکبون © ام دون کدا مَلْذِنَ 
نوا هرز الْمَكِدوتَ @ آم هم إله عير مه سکن اله عما شرن © 

قوله تعالی : ام عفر من عَْرِ کتیکه «أَمْ» صلة زائدة» والتقدير: لوا من غير 
ی ما و 
فهم کالجماد لا یعقلون ولا تقوم لله علیهم حجَة مه » لیسوا کدلات! الس فد قرا هن 
و ان ی 
ديق غثر یو أي > لغیر شيم» ف «من» بمعنی الد .0 العيثرة» آي: 
أيقولون إنهم لوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر اله وهم لا يقولونا ۴ ذلك» ولذا 
أقرُوا أن تم خالقًا غیرهم فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» 


(۱) الكلام بنحوه في المحتسب ۲۹۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۹۲/۵ . 

(۲) تفسير الطبري ٥۹1/۲۱‏ بنحوه ۰ وقول ابن عباس في تفسير البغوي 541١/4‏ ۰ وينظر الكشاف ۲۹/٤‏ . 
(۳) ذكر قوله الواحدي في الوسيط 189/4 ۰ والبغوي في تفسيره 541/4 . 

(1) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 597/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 1۶/۵ . 


(0) في (ظ): يقرون. 


۳۹ سورة الطور: الایات ۵ ۶۲ 


ومن الاقرار بأنه قادز على البعث. 

اَم لوا السَوت راک »4 آي: لیس الامر کذلك؛ فانهم لم یخلقوا شيئاً بل 

لا يوون بالحق. 

ا ا را مر 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق" . وقیل : مفاتیح الرحمة". وقال 
عکرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيح ربّك بالرسالة یضعونها حیث شاژوا. وضرب 
المثل بالخزا؛ ثن؛ لأن الخزانة بيت یی لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر ؛ ورات 
الربٌ کالخزائن التي فیها. من کل الأجناس» فلا نهاية لها. 

و ابن عباس ۳: المسلّطون الجیّارون. وعنه انها 
المبطلون. وقاله"* الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا: أم هم المتولون. عطاء: آم هم 
ارنات ارون ال لاو : یقال : تسیطرت علی» آي : اتخذتني حرلا لك. 


وقاله بق E,‏ 


وفي الصحاح: المسيطر والمصیطر : المسلط على الشيء ليُشْرف عليه ويتعهدَ 
آحواله ویکتب عمله. وأصله من السّطر؛ لأن الکتاب يُسطرء والذي یفعله مُسظر 
ومسیطر. يقال: سیطرت علینا"". 

ابن بحر: «أم هم المسیطرون» آي: آهم الحفظة؛ مأخوذ من تسطیر الکتاب 


. ۵1/۸ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۳۸۹/۵ . وقول عکرمة الاتي في تفسیر البغوي 4/ ۲4۱ ۰ وزاد المسیر 55/4 . 
(۳) آخرج قوله الطبري 9۹۷/۲۱ . 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله؛ دون واو . 

(۵) قول عطاء في تفسیر البفوي ۲4۱/4 ۰ وقول ابن عباس في اللکت والعیون /٩‏ ۳۸۵ . 

() کذا في النسخ. ولعل قوله : (قال عطاء) مقحمء فقول عطاء هو السالف» ولم یذ کر الکلام بعده عنه . 
(۷) في مجاز القرآن ۲۳۳/۲ . والخوّل: اسم يقع على العبد والامة. (مختار الصحاح) . 

(۸) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور : الآیات ۳۷ - ۶۳ oV‏ 


الذي يَحفظ ما کتب فیه؛ فصار المسیطر هنا حافّا ما کتبه الله فى اللوح 
ال 

وفيه ثلاث لغات : الصاد وبها قرأت العامة » والسين» وهي قراءة ابن محیصن» 
ا وا ر وهشام» وأبي حَيْوة" وباشمام الصاد الزاي» وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصراط»۳. 

قوله تعالی : ام كَمْ سره أي : أيدّعون أن لهم مُرتمّی إلى السماء ومصعدًا 
وسببًا تِن و أي : عليه الأخباز ويَصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمد ب بطريق الوحي .هيات میم بغلطن ينه أي : بحجّة بيّنة أنَّ هذا الذي 
هم عليه حق. 

والشلّم واحد السلالم التي يُرتقى عليها. وربما سمي العَرْرُ بذلك؛ قال آبو 
ارس الثعلبيك”؟' يصف ناقته : 


مه 


و و 9 لون ام م ود ل و 2 1 (o)‏ 
مطارة قلب إن ثنی الرجل ربها بسلم رز في مناخ تعاجلة” 


(۱) اللکت والعیون ۳۸۵/۵ . 

(۲) وقرأ بالسين ‏ آیضا حفص بخلاف عنه . السبعة ص ۳٦۳‏ »› والتيسير ص ۲۰۵ : 

. ۲۲۸/۱ )۳( 

)€( هو شاعر إسلامي ۰ وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه ۰ فقيل : عبّاد بن طهفة » وقیل : عبادة » 
وقيل : هباد بن عباس » وقيل : عباد بن طهمة . وقيل في نسبه : الثعلبي » وقيل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان > هكذا قاله الصاغاني. وفي اللسان: 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحیف» والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)» والاکمال لابن ماکولا ۱۲۳/۶ - ۱۲6 ۰ واللسان (ربس) و(سلم) و(لوي)ء والقاموس 
(ربس)» والخزانة ۸۹/۲ - ۰۹۰ والتاج (ربس) . 

(5) الصحاح (سلم) وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۱۲۹۲/۳ ۰ واللسان (سلم). قال المرزوفي: 
والمراد آنها ذكية الفژاد» شهمة النفس» فکأن بها لنشاطها وذکائها جنوناً آطار قلبهاء وأزال مُسکتها. 
قوله : تعاجلُّ أصله: تعاجلكٌ اللام ساكنة للجزم لکنه نقل إليها حركة الهاء» وهو ضمیر يرجع إلى : 
رها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمکنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 


oA‏ سورة الطور: الآيات ۲۸ . ۴ج 


وقال ا 


ون ماب آسباب المةيلقها ولورام آسباب السشماء يشل 
وقال آخر : 
نجيت لي ذنبًا وما إن جَنَيِمُه ‏ لتتّخذي عذْرًا إلى الجر لا 
وقال ابن مُقبل في الجمع : 
لا تخر المرء أخجاءٌ البلاد ولا تى :لعافتي الشناوات الول 
الأحجاء: النواحي» مثل الأرجای واحدها حَجّا ورّجَّاء مقصور. ویروی: أغناءٌ 
البلاد» والأغناء ‏ أيضاً ‏ الجوانب والنواحي» واحدها: و بالکسر. وقال ابن 
الأعرابي: واحدها: عَنَاء مقصور. وجاءنا أعناءٌ من الناس» واحدهم: علو 
بالكسرء وهم قوم من قبائل شتی . 
جع ف أي: عليه؛ كقوله تعالى: في جُدوع ال (طه:۷۱] أي : 
عليها؛ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة : يستمعون به. وقال الزجاج": أي: ألهم 
كجبريل الذي يأتي النبيّ يله بالوحي! 
قوله تعالى: م له بت وخ اون سَمَّه أحلامهم توبیخا لهم وتقريعًاء أي: 
أتضيفون إلى الله البناتٍ مع أَنَفَتكم منهن» ومن كان عقلَّه هكذا فلا يُستبعد منه إنكارُ 
الك 
ر 


ام تعلهر لجرا أي : على تبلیغ الرسالة. «فهم ین من قلود أي : فهم من 


. ۸۳/۱۱ ديوانه ص ۳۰ ۰ وسلف‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۳۸۵/۵ . 

)۳( دیوان ابن مقبل ص ۲۷۳ برواية : لا تمنع المرء...» وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
() الصحاح (حجا) » (عنا) . 

(5) في مجاز القرآن ۲۳۳/۲ . 

(1) في معاني القرآن 1۷/٥‏ . 


سورة الطور: الایات +5 51۱ ۳۹ 


المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَاونَء مُجْهّدون لما کلفتهم به. 

«أمْ ده یب تم یبود أي : يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقیل : 
أي : أم عندهم علمٌ ما غاب عن الناس حتى علموا أنَّ ما أخبرهم به الرسول يل من 
آمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال قتادة: لما قالوا: تربص به ريت 
المَنُونَء قال الله تعالی : «أَمْ عندهم الَيْبُ» حتی عَلِموا متی يموت محمد أو إلى ما 
يؤول إليه آمره. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوخ المحفوظ»› فهم يكتبون ما فيه 
ویخبرون الاس بما فیه. وقال الي : یکتبون: یحکمون؛ والکتاب: الحکم؛ ومنه 
فول تعالی : « کب 3 مل تید ا [الانمام:04] آی حکم» وقولة عليه 
الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده کمن بینکم بکتاب الله» أي : بحکم الله۲. 

قوله تعالى: ام ُو كد آي: مکرا بك في دار النّذوة .مدن تا هر 
لْمَكِدُونَ» أي : الممکور بهم» # ولا حبق المكر اس 1 بأهلی که [فاطر : 1۳] وذلك 
أنهم فتلوا ببدر" .آم كم له عير أنه يخلق ويرزق ويمنع .سکن أله عَم شرن 
نره نفسّه أن یکون له شريك. 

قال الخلیل : کل ما في سورة الطور من ذکر (أَمْ» فكلمة استفهام وليس بعطف”". 
قوله تعالى: ون بر کنفا من ال ساقطا یروا ساب رم @ مرم 
ی بلقوا ومهم ألَدِى فيه یمود (©) یوم لا خی عنم یدھم سیا ولا هم 
نت 485 


قوله تعالی : وان توا كشا ین اه سَاقِطا» قال ذلك جوابًا لقولهم : : «فأستط 


(۱) ذکر هذه الاقوال البخوي في تفسیره ۲٤۲/٤‏ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۱۷۰۳۸) ۰ والبخاري (۲۳۱6 


- ۲۳۱۵) » ومسلم (۱۹۹۷ - (۱74۸A‏ ۰ عن أبى هريرة وزید بن خالد رضی الله عنهماء وهو قطعة 
مله » وسلف ١516/5‏ : 


(۲) الوسیط للواحدي ۰۱۹۰/6 وتفسیر البغوي ۲۶۲/4 ۰ والکشاف ۲٠/٤‏ . 


(48 ای 


0۶۰ سورة الطور: الایات 6 ۶۱ 


علینا كسَفًا من السّماء» [الشعراء: ۱۸۷] وقولهم : در تسقط السماء كما زعمت علیتا 
ر 5 “elt TE‏ 3 ي : 5 1007 
كسما“ [الاسراء: 4۲] فاغلع أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحابٌ مرکوم» أي : بعضه فوق 
بعض» سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْل المعاند أو فعل من استولى عليه التقليدء 
وكان في المشركين القسمان ". 

والکسف جمع كِسّفة» وهی القطعة من الشیء؛ يقال : أعطنى کسْفة من ثوبك» 
ويقال في جمعها أيضًا: کسّف. ويقال: الكسْف والكسفة واحد. وقال الأخفش: مَن 
قرأ: اكِسْفاً» جعله واحدّاء ومّن قرأ: «كِسَفاً» جعله جمعاً”". وقد تقدَّم القول في هذا 
فى «سبحان» وغيرهاء والحمد لله" . 

'قوله تعالى: رُم منسوحٌ بآية السيف”' .حى بش يمهم یی مه 
يَضْعَقُون» بفتح الياء قراءةٌ العامّة» وقرأ ابن عامر وعاصم بضمّها”*. قال الفرّاء9 : 
هما لغتان: صَعِق وصيق» مثل : سعد وسعد. 

قال قتادة: يوم يموتون”"". وقيل: هو یوم بدر. وقيل: يوم النفخة الأولى. وقيل: 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يُزِيل عقولهم. وقيل: «يُضْعَقُونَ» بضم الياء» من : 


أصعقه الله. 


(۱) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص 4۲ ۰ وتفسير الطبري ۲۰۱/۲۱ ۰ وتفسير البغري ۰۲1۲/4 
والكشاف ۲۹/٤‏ . 

(۲) الصحاح (کسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضع على إسكان السين. 

. ۱۷۵۹/۱۳ )۳( 

(8) المحرر الوجیز 147/6 . قال ابن الجوزي في زاد المسیر 094/8 : ذکر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السیف » ولا يصح ء لان معنی الية الوعید . 

(0) السبعة ص ۱۳ ۰ والتیسیر ص ۲۰ . 

(5) في معاني القرآن ۹/۳ . 

(۷) النکت والعیون ۳۸۲/۵ ۰ والاقوال الاتية فيه وفي الکشاف ۲۹/4 ۰ والمحرر الوجیز ۱۹4/۰ ۰ وزاد 
المسیر ٩۹/۸‏ . 


سورة الطور: الآيات 21 . 04١ ٤٩‏ 


قوله تعالی : يوم لا یی عنم كَيِدُهُمْ میا أي : ما كادوا به النبيَ ل في الدنيا. 
«إولا هم سروه من الله. و(يَوْمً) فرت علی البدل من «یومَهٌُم الذئ فیه 


و 


0 )00 
يصعمول 5 


ر 52 مر م 2 E‏ ص م2 و 4 و ر رمس م 
قوله تعالی : ##وَإنَّ لِيَدِنَ ظلموأ دابا دون ذلك ولكن أكرهم لا يعون © واصبز 

م2 2 000 351 ۱ 5 م بتو عزو 109 ا و 2 7 سر و ای 
لحكر ريك قانك باعییتا رسیم مد ريك جين قوم وین الیل حه ودر 


رم مرو یی ور 


قوله تعالی : و لَِرِنَ واه أي : کفروا «عَدَا دون له قیل : قبل موتهم. 
ابن زید: مصائب الدنیا من الأوجاع والاسقام والبلایا وذهاب الأموال والاولاد. 
مجاهد : هو الجوع والجَهُد سبع سنین. ابن عباس : هو القتل. وعنه: عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلیْ ك. ف «دُونَ» بمعنی : غیر. وقیل : عذابًا أخفٌ من عذاب 
الآخرة”" .لوك آکارهم لا يلود آنْ العذاب نازلٌ بهم. وقیل : «ولكنّ آکثرهم 
لا یعلمون» ما یصیرون الیه. 

قوله تعالی : وضو لكر یک تک بت . 

فيه مسألتان: ` 

الأولى : رام دمک ريك قيل : لقضاء ربّك فيما حمَّلك من رسالته. وقیل : 
لبلائه فيما ابتلاك به من قومك ۳+ ثم نسخ بآية السیف(*. 

الثانية: قوله تعالى : تك تایه أي : بمرأى ومنظر منّا؛ نرى ونسمع ما 


. 7577/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠٠٤ - 707/1١‏ ۰ والنكت والعيون 587/5 ۰ والوسيط للواحدي 
4 . وتفسير البغوي 747/4 ۰ والكشاف ۲۱/4 ۰ وتفسير الرازي ۲۷۳/۲۸ . 

(۳) النکت والعیون ۳۸۷/۵ . 


(4) قال ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۰/۸ : وذکر المفسرون أن معنى الصبر نسخ باية السیف › ولا 
يصح ؟ لانه لا تضاد . 


5٩ - 2۸ سورة الطور: الآيات‎ o 


تقول وتفعل. وقيل : بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرّسك ونرعاك. والمعنی 
واحد. ومنه قوله تعالى لموسى عليه السلام: لصم مَل عَبّن (طه:۳۹] أي : 
بحفظي وحراستي ‏ وقد تقدّه. 

قوله تعالی : وَسَيَحْ مد ريك ي قوم . وم لل مه ادنر الجر > 
فيه مسألتان : 


الاولی: قوله تعالی : «وَسَيَحَ بحمْدِ ری حن فوم اختّلف في تأويل قوله: «جِينَ 
و نال خوف بز هادف ران مو دوعا و هخد تین فن 
وو يسبّح الله حين يقوم من مجلسه؛ فيقول: سبحان الله وبحمده أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فان كان المجلس خيرًا ازددت ثناء حستا وان كان غير 
ذلك كان كفارةً له؛ ودلیل هذا التأویل ما خرّجه الترمذي ۲۳ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «مَن جلس في مجلس فكثر فيه لَه فقال قبل أن يقوم في مجلسه : 
سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنتء أستغفرك وأتوب اليك. إلا عفر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غریب صحيح. وفیه"؟ عن ابن عمر 
قال: كنا تمد لرسول الله يك في المجلس الواحد مه مرَّةِ من قبل أن يقوم: «رب اغفر 
لي وتب علی؛ إنك أنت التوّاب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


)١(‏ النکت والعیون ۳۸۷/۵ ۰ وینظر تفسیر آبي اللیث ۰۲۸۷/۳ وتفسیر البغوي 4/ ۲۸۳ ۰ ومعانی القر آن 
للزجاج ۲۸/۵ ۰ وإعراب القرآن للنحاس rt‏ ۱ 

. ۵٩۹ - ۸/۱۶ )۲( 

(۳) في (د) و(م) : عون بن مالك وهو خطأء والاثر آخرجه الطبري ۰۵/۲۱ - ٠٠١‏ عن عوف بن مالك 
آبي الأحوص . 

() بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الأحوص > وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للکیا 4/ ۰۳۹٩۱‏ وقول عطاء وسعید بن جبیر في تفسیر البخوي ۲8۳/4 . 

(0) في سننه (۳۳۳) ۰ وهو عند أحمد (۰)۱۰4۱۵ وسلف ص1۵4 من هذا الجزء. 


(0) برقم )۳٤۳٤(‏ » وهو عند أحمد (1۷۲) . 


سورة الطور: الآيات ۸ ۹ o‏ 


وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع”'': المعنى: حين تقوم إلى الصلاة. قال 
الا يفول ؟ الله أك کی ام وا سيق ل کی ا وان الك بكر راا 

قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فإنَّ قوله: «حينَ تقوم» لا يدل على التسبيح 
بعد التكبير» فد التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراء ذلك» فدلّ 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مكان؛ كما قال ابن مسعود 5ه. 

وقال أبو الجوزاء وحسّان بن عطية: المعنی : حين تقوم من منامك. قال حسان: 
لیکون مفتضا لعمله بذکر الل 

وقال الكلبي: واذکر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة. 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا رواياتث مختلفات صحاح ؛ منها حدیث عبادةً عن 
النبئّ ك قال: «مَن تَعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد" لله وسبحان الله [ولا إله إلا الله] 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
لفان دما ( قبلت صلاته» خرّجه البخاري”". تعارٌ الرجل من اللیل : إذا 
هب من نومه مع صوت ؛ ومنه: ار الظَلِيمُ يَعارٌ عرارّا» وهو صوته؛ وبعضهم يقول: 
ع الط بر عرازا» کما قالوا: مر الم یر 0 


وعن ابن عباس : أن رسول الله ل كان یقول إذا قام إلى الصلاة من جوف اللیل : 


(۱) ذکر قول الضحاك والربیع البغوي في تفسیره ۲4۳/4 . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲4۹/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳۹۱/۶ . 

(4) النکت والعیون ۳۸۷/۵ عن حسان بن عطية. 

(0) تفسیر البغوي ۲4۳/4 . 

)1( المثبت من (ز) و(ظ)» وفي غيرهما: والحمد. 

(۷) في صحیحه (۱۱۵4) وما بين حاصرتین منه. وسلف ص ۱۲ ؛ من هذا الجزء. 
(۸) الصحاح (عرر) . 


044 سورة الطور: الآيات ٤۸‏ ۔ 54٩‏ 


«اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد. أنت قَيُوم 
السماوات والأرض ومن فیهن» ولك الحمد. آنت رت السماوات والأرض ومن 
فیهن» آنت الحقّ» ووعدك الحق» وقولك الحقّء ولقاوك الحقّء والجنة حقّء والنار 
حقٌء والساعة حقّ» والنبيُون حقّء ومحمدٌ حق. اللهم لك أسلمت» وعليك توکلت» 
وبك آمنت» واليك آنبت» وبك خاصمت. واليك حاکمت. فاغفر لي ما قدّمت 
وأخرت» وأسررت وأعلنت. آنت المقدم» وأنت المژخره لا إله إلا نت ولا له 
غیرلك». متفق علیه . 

وعن ابن عباس أيضًا :. أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استیقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشر الآياتٍ الأواخر من سورة آل عمران”". 

وقال زيد بن أسلم: المعنى: خين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر(. قال ابن 
العربي : أمّا نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملق بنوم الليل. 

وقال الضحَّاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها””". الماوردي"'2: وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني : أنه التوجُه في الصلاة» يقول: سبحانك اللهم 
وی( ارك اسيك وان گم ولا إل غ 


قال ابن العربي”"': من قال : إنه التسبيح للصلاة» فهذا أفضلهء والآثار في ذلك 


)۱( صحیح البخاري (۱۱۲۰) ۰ وصحیح مسلم (۷۹۹) > وسلف تخريجه 1497/٠١‏ . 
(۲) آخرجه أحمد (۳۳۷۲) ۰ والبخاري (۱۸۳) ۰ ومسلم (۷۹۳) : (۱۸۲) بنحوه مطولاً . 
(۳) النکت والعیون ۳۸۷/۵ . 

(4) في أحكام القر آن ۱۷۲۱/4 . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۰۷۱/۲۱ بنحوه . 

(1) في اللکت والعیون ۳۸۷/۰ . 


(۷) في آحکام القر آن ۱۷۲۱/6 . 
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كثيرة» أعظمها ما ثبت عن علی بن أبي طالب #ه عن النبی ت: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهی) الحديث. وقد ذكرناه وغیزه في آخر سورة الأنعام۲۲ 

وفي البخاري ۳ عن أبي بكر الصدّيق © أنه قال : قلت : يا رسول اللهء عَلمني 
دعاء أدعو به في صلاتي ؛ فقال : «قل : الل ٍني ظلمت نفسي ظلما كيرا ولا یغفر 
الذنوبَ إلا آنت» فاغفر لي مغفرّة من عندك» وارحمني إنك آنت الغفور الرحیم». 

الثانية: قوله تعالى: وَس اليل نیع وإدبرٌ 00 تقدَّم في «ق» مستوفی عند 
قوله تعالی : وم الل سبح ونر آلشجود 4 [الآية : .")٤٠‏ 

وأما e‏ , عباس وجابرٌ وأنس : يعني ركعتي الفجر. 
فحمل بعض العلماء الآيةَ على هذا القول على الندب» وجَعَلّها منسوخه بالصلوات 
ا 

وعن الضحا وابن زيد: أن قوله: «وإدبارٌ النْجوم» يريد به صلاة الصبح» 
السار اا 

وعن ابن عباس : أنه التسبیح في آدبار ۳ الصلوات. 

وبکسر الهمزة في «دبار النْجوم» قرأ السبعةء على المصدر حسّب ما بِينّاه في 
«ق». وقرأ سالم بن آبي الجعد ومحمد بن السَّمَيْمَع : «وَأدبارَ» بالفتح" ومثله روي 


5 5 )¥( سل أ 1 وه رو و اليا 7 - آ 1 
عن يعيرب ١‏ وسكا مروايوب ی ودر ودين لفان وويره. رس 


و 


(۱) ۱۸۰/۹ > والحدیث آخرجه آحمد (۷۲۹) ۰ ومسلم (۷۷۱) . 

(۲) برقم (۸۳۶) ۰ وهو عند أحمد (۸) ۰ ومسلم (۲۷۰۵) . 

(۳) ص۲٦٤‏ من هذا الجزء. 

(4) في تفسیره ۱۰۹/۲۱ ۰ وفيه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(0) في (م) : آخر » والاثر ذکره الماوردي في النكت والعیون ۰۳۸۸/۵ 

(7) المحتسب ۰۲۹۲/۲ والمحرر الوجیز ۱۹4/۰ عن سالم. 


(۷) ذکرها عنه ابن عطية فى المحرر الوجیز ۱۹8/۵ ۰ والمشهور عنه کالعامة . 
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Ve. |‏ 5 7 و : 
وروی الترمذي من حديث محمد بن فضیل» عن رشدین بن كريب» عن أبيه» 


عن ابن عباس» عن النبيّ ول قال: «إدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
الرکفتان عد ارا :قال تيف غیت لا تفه اب فرع لان ها الوص هده 
حديث محمد بن فُضيل» عن رشیین بن کریب . وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن فضیل» ورشدین بن كُريب: أيُهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبّهماء ومحمدٌ عندي 
أرجح. قال: وسألت عبد الله بن عبد الرحمن”'' عن هذاء فقال: ما آقرتهما؛ 
ورشدین بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي: والقول عندي ما قال أبو محمدء 
ورشدین بن كريب آرجح من محمد وأقدم» وقد أدرك رِشْدِينُ ابنَ عباس ورآه. 

وفي صحيح مسله”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبيُ يه على 
شيء من النوافل أشدّ معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها”*' عن النبی يل قال : 
«ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فیها». 


تم تفسير سورة والطور. والحمد لله. 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرون» ويبدأ بتفسير سورة النجم 


)١(‏ في سننه (۳۲۷۵) » وسلف بنحوه ص457 من هذا الجزء. 
(۳) برقم (۷۲۶) : )۹٤(‏ » وهو عند أحمد (/541571) ۰ والبخاري )١1١59(‏ . 


(4) برقم (۷۲۵) » وهو عند أحمد (541741) و(757457) . 


فهرس الجزء التاسع عشر 


فهرس الجزء التاسع عشر 


تفسير سورة الزخرف 


قوله تعالی : احم . رالککب امین . إا جَعَلَتَهُ نا ريا کم ارت [۳-۱] 
قوله تعالی : َنَم ف أ lT‏ اين ود( ی ی 
قوله تعالی : اضرب کم الک صَنْحًا أن كثر رما مُترنيت» [0] E‏ 
قوله تعالی : وک أَرْسَلْنَا من َي ف الْأَِينَ...» [5-5] ز ز ز ز ز ز ز 100 1 1111 
قوله تعالی: الى جل س | ارت مهدا وَحَمَلَ کم نبا سبلا لمکم تَمْتَدُرت...» 
ESSE ES alr Sas EA Re ]۱۱-۱۰[‏ 
قوله تعالى : : وى حل القع يها رل لک 2 من للك والانعو ما رَكَبونَ...» [۱6-۱۲].. 
قوله تعالى: ا ...4 [۱۵] ل ل 
قوله تعالى: أي َد معا یلق باب رمک بالْمَنِنَ» [۱5] RRS‏ 
قوله تعالی: ا صرب هن سل ل وهم منود وهو کطیره 
SNS GERA E EAGLES SS [1۷]‏ و و 
قوله تعالی: «أرَمَن منوا ف اللي وهو في لام عَم مُبِين...» [۱1۹-۱۸] E‏ 
قوله تعالی : لقالا لو سسا أليَمَنُ ما عبَذَْهُم...» [۲۱-۲۰] e‏ 
قوله تعالى: بل الو نا ودا عبات لح مق ۰ -۲۳] 0000 
قوله تعالی : قل أَوَلَوَ جن باهدی ما و کک ۰ EE [Yé]‏ 
قوله تعالی : نتم مبم منم تانظر کیت کن عَنِبَةٌ النکذییت...6» [۲۷-۲۰] e ES‏ 
قوله تعالى : «وَجَمَلَهَ a‏ د فى عَمَيوء للم برجمو [۲۸] ..... 0 270 
قوله تعالی : بل منت مولا رم حق 4 الى ورشول RRS ]۳۲- hb‏ 
قوله تعالى: وللا أن یو قا أن ره لجنا بسن بك ب خن لیوتم سقفا د 
فِضَّدَ...» [۳۳] OO EEE E‏ ره 
قوله تعالی: ‏ ولسیوتیم انوبا وسررا عا بتکفورت...6» [۳5-۳4] O ET‏ 
قوله تعالی : ومن بعش عن دک الرمن نیش لم سَيِطنًا فهو لم ...4 [۳۸-۳] ET‏ 
قوله تعالى: ورن تكم أي إذ لت نکر فى اماب 2 Sa [r4]‏ 
توله تعالی : افا شیم صر آز یی شتی ومن کات فى صَلَلٍ ...4 [1۲-10] 

قوله تعالی : e‏ لت أي ری إنَّكَ عل مكل مُسْتقِي ...© EEE ]٤٤-٤۳[‏ 


ور 0 


قوله تعالى: «وتکل من آزسلنا ين كَبَِكَ من رسلا أَجَمَلَا من دون من َالِهَدٌ يمْبَدُون» 


]40[ وو ها ناه واه ای كاه تاه ید ماه و STARE‏ خی 
- قوله تعالی: وقد ما موی بايا إل فرعوت وَمَلَائِ نما اي رول رت ألمب ...4 
Se SAAS AF SSS ADD ASANE RE [o-4]‏ ی 
ب قؤله: تال م ی َد کک من ڏه او ج مَعَهُ الْمَلَيِكَهُ مفترنود6> [0۳] E‏ 


- قوله تعالى: تک هَوْمَمٌ ...6 [04] اوج وار SS‏ 


0۷ 


تھے ف ليت 


o4 


o¥ 
۲ 
۳ 
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- قوله تعالی: فلا َاسَفُونَا آئتَمتا منهم رهم لمیرت...6 [0ه-01] تسس ۱۳۰ 
- قوله تعالى: 40 یا صرب ین يد نكل ا تک منة شرت [ov]‏ ی e‏ 
- فوله تعالی: ا .شتا ار هو ما سره رد با 6۰ ]0۸[ WV eee‏ 
- قوله تعالی: 8«إِنْ هو لا عد نما عه وََعَلتَهُ لا ی (شرویل...6» [10-5۹] ا A‏ 
۲ قوله تعالی : وَِنّمُ للم امَو ا تررك يا وَأنَيعُونٍ. ۰۰ 11-111[ elect‏ 
5 قوله تعالی: رئا جاه میتی بات هلف جنک با اجه وَِأبينَ کم بَمْصّ الى 

ون فیه...46 [511-71۳] ی ی ده دص هه ماس وی و ای اخ و مزا دز و ۷۴ 
- قوله تعالی: فاخت کک eRe SRR ]17- rE:‏ ۷۱ 
- قوله تعالی: الاخ ب 1 پر ویو فض و إلا ألمي [1۷] OES‏ ۷9۰ 
- قوله تعالی: هياد لا و الوم ول" آشر رکه [1۸] و ۷5 
- قوله تعالی: ECÊ‏ با وتکانوا مسَلمیتَّ... ۷۰-1۹[>6] ی ی ۰ ۷۷۱ 
- قوله تعالی: »یاف ع ا ۰ VA SS ek [V1‏ 
- قوله تعالى: ریات َة الى رتشن بنا کنر تَعْسلوت...) [۷۳-۷۲] RE‏ 
- قوله تعالی: ولد یت جع ۰[ -۷۷] 11 ی NE‏ 
- قوله تعالی: لد بتک بال وک کرک لح کرهوت...» [۷۹-۷۸] یه ۸۰ 
- قوله تعالی: ام یبود نا لا شم رهم ویتونهم. ۰۰ -۸۲] ان اجن لمم اربيز 
- قوله تعالی : «فَدَرهم مخوضوا ویلمبواً حى يلموا تم ِى بوعَدوتٌ...46 [۸5-۸۳] a‏ 1۳۰ 
- قوله تعالی: وكارك ادى لم ملك الَمَوت والاض وا یتهما وعندم عِلْمٌ السَاعَة...6 [۸۵- 

AF BSNS SEAS عقا شم که هم مه‎ EOE رو وقد و اح كسيد با و‎ [A 
38:۰ ۳ و وی‎ Rs ]۸۷2 4... قوله تعالی: وکین سألتهم من علقم تون‎ - 
os OSA es ]۸۸[ قوله تعالی: «#وقیله. ی له مت نم آ لا ينود‎ - 
۱۷ قوله تعالی : اض عم ول سک شوت يتكموت» [۸۹] 0 اا‎ - 

- تفسیر سورة الدخان 
- قوله تعالی: (حم . والجتب آلمن...» [۳-۱] ا 3۸۳ 
- قوله تعالی: فا بُقْرَكُ کل کک مام رض الخ لاوا VE ROR EMEA‏ 
- قوله تعالی: ام ین نیا إا كنا مُرْسِلِينَ» [1-5] SEBS‏ ۱۳۳۰ 
- قوله تعالی: #رّبٌ لسوت e‏ .> ۹-1] و یر E‏ 
- قوله تعالی: فرقب يوم تأ ألسَمَآءُ بِدْحَانٍ مُبِين...» [۱۱-۱۰] ie. esses‏ 
- قوله تعالی: ربا کف عَنَا ا A‏ 
- قوله تعالی: لان لم الك وید با رسو مینْ...6 [۱5-۱۳] SSE‏ ۱۲۹۰ 
- قوله تعالی: يم بطش البظكّة الکرک نا مود [۱] نزرد تس ۱۳۲۰ 
- قوله تعالی: 40 ولد فا تلهم وم فرعوت وم رسول كرغ...» [۱۹-۱۷] .... ۱۱۱ 
- قوله تعالی : وی عذت برق ویک آن مون...4 [۲۰] eS‏ ام مهس ۱۱۱۲۲ 


- قوله تعالی: «وإن لر وما لى ...46 [۲۲-۲۱] E‏ 0 یا لل 
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- قوله تعالی: اتر بمادی للا نکم مُنَبَعونَ» [۲۳] E sera‏ 
- قوله تعالی: وارك البحَرَ رهوا e‏ نام یی ۱۰۰ 
- قوله تعالى: کر تزا من جب وعبونٍ...ک4 [۲۷-۲۵] Sa‏ ۰۰ :۱ 
- قوله تعالى: < كُدَركَ رازشتها وما ءاحرینَّکه [۲۸] As SND STER‏ 
- قوله تعالی: فنا بت عَم الما والارض وما کا مرن [۲۹] e‏ ون ۱۳۱۲ 
- قوله تعالی : وقد میا بوه نويل من اماب آنمهین...6 [۳۲-۳۰] AMEE‏ ۲۲۲ 
- قوله تعالی: راهم ین يکي ما یه با ُیث» (۳۳] aa‏ 1۳ 
- قوله تعالی : إن هلولا مولو .إن هی الا موسا الاو وما تن بمنشرن... [۳۲-۳] ۱۲۰ 
- قوله تعالی : آم حبر آم تم و ين تم ...4 (۳۹-۳۷] I AAS‏ 
- قوله تعالى: لن بوم لْفَصْلٍ بمتنهر بمو [1۰] تک alee‏ ۱۳ 
- قوله تعالی: نوم لا ی ول عَن ول سیا ولا هم بصوست. 1۲-۰ ] وه o‏ ۱۳۱ 
- قوله تعالى: إت شضرت ال قرو . طعام اليم ...»© [11-1۳] EE CAS N‏ 
- قوله تعالی: دوه علو إل سراي للحر...6» [1۸-8۷] RSS‏ ۱۳۵۶۱ 
- قوله تعالی: دق نک أب الْمَرِرٌ الگرم..4 [۰۰-4۹] وم توش se‏ ۱۳۵۰۲ 
- قوله تعالی: لن من فى مار آمین...6 [0۳-۵۱] 0 ی ۱۳ 
- قوله تعالی: «كَدَلِكَ وَتَنّجَكَهُم خر عبن [01] د03 ی EV.‏ 
- قوله تعالى دع فا يكل یو یک..6 [0۷-9۰] ا OE‏ 


نا رکه پلمانك لَعَلَّهُمْ بتَتَكَرنَ...» [0۹-0۸] هه ل 


قوله تعالی: حم .تفیل الکلب من ال ای "کر که [۲-۱] ۰ ۱۹۳۰۰ 


- قو یل الجل م 
- قوله تعالى: #إنَّ فى اوت والرض لیب ...6 [۵-۳] a‏ الل دی ا سر ,۱ 
- قوله تعالی: تلك ایت ألم توما ع یال ...> [1] نشور ۱3۵۲ 
- قوله تعالى: ول كز دک زم -۸] و مرا و rE CEES‏ ۱۷ 
قوله تعالی : ولد عم من ایتا با دما هر ۰۰ -۱۰] 5200 MS e‏ ا 
- قوله تعالی: هدا هی وه کتروا ایب تیم کم عاب من يَمْرْ ی * [۱۱] م EAS‏ 
3 ي < © لله یی س لكأ الم ری افش ريد بار وسوا ين می وکل 

...46 [۱۳-۱۲] المح ی مسوم مل یم و و Seabee‏ ۲۸۸۰ 
5 90 طقل لَب ءامتوا یف لیب لا برخون یام ان ..# SS AS [N6]‏ ۱8 
- قوله تعالی: ن َيل صلا یه ومس سا ...6 [۱۷-۱۵] se‏ ۱۵۲۰۰ 
- قوله تعالى : ونر جملتك عل شرب من ار انها ولا کین آمو أل لا ین 08 . lor‏ 
- قوله تعالى: تم ج أن ترا عَنك من الہ سا ۰ [-۲۰] هو ی ۱۳۵۵۲۰ 
- قوله تعالى: ام یب الدب اج الاب آن مهم کر #امَنرا...6ه [۲۱] ee‏ :۵ 
- قوله نمالی: اراق أله سوت والارش بل ور کل تفس يما يا بت وهم لا 
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6۰.3 [۲۳-۲۲] تاسدع اموا أله مسا رفي ون مک ی 3۶ 


0۰ 


قوله تعالی : ولو ا ھی الا اتا آل نو وسا وما یکا لا ...6 [۲4] A‏ 
قوله تعالی : #وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن کنتم 
صادقین 4 [۲۲-۲۵] ESR SESS‏ 


قوله تعالی : رت ملك الوت والارض ووم نوم لاه وميد بر المُتيلات* [۲۸-۲۷] .. 
قوله تعالی : عدا کنا ی یکم بالق إا كن نیح ما کر ملو [۲۹] e‏ 
قوله تعالی : اما أت منوا ونوا للحت یله م فی ...4 [۲۳۲-۲۰ . 

قوله تعالى: فووا م میات ما لوا وعاق بهم ما کا به ...46 [۳۵-۳۳] 00000 
قوله تعالی : يله اند رب الکو ورب لض رت الْعَقِنَ...» [۳۷-۳] ی و 
تفسیر سورة الأحقاف و 
قوله تعالی : #حم . تيل الکتب من ان ریز کر ..۳-۱[4] 0 0 000000000 
قوله تعالی فل ریش ما بذعو ين دون اه آرونی مانا فا من لض ]٤[..‏ ی 

يعوا ین کون أَلَهِ من لا جيب له إل بو الْقِيلمّة...51] 

نوزم اعدا ووأ بیادعم کفرکه[۸-1] اه 
ترك تملی : ا ما کے يدا قن ال وتا الف ما بل ىكل ک۲ ۱۳ 
قوله تعالى: فل مر إن كن من عند له وکقرم بو وَسَيِدَ اد من ب لنویل عل َو 


اش ونتکرم.. [۱۰] و اي O‏ کت 
قوله تعالی : وال ال کمروا لر امنا لو كان حب مَا سمو ...6 [۱۱] a‏ 


قوله تعالی : ومن تنیو کب موی ماما وَيَحْمَةٌ ودا كب مُصَدْقٌّ نما عریٌا...6 [۱۲] . 
فر من بيو 2 


لت +24 مگ دياه دي el o‏ 


قوله تعالی : إن الب كَالُوا رب توا لا حرف هر ولا هم يَحْرَوت...» [۱5-۱۳] 
قوله تعالى «أَرَْهِكَ الب بل عنم کی ما یلوا تاو عن مَیاتم۱01...»4] 9 
قوله تعالی لدی قال لوده أي لک ايدان أن أ ود حلت ارب ين تب..۱۸-۱۷16] . 
قوله تعالى : ریکل ديحت جا هلوا رم ام رهم لا ینت ۱۹[46] NS‏ 
قوله تعالی : ويم برش ای كفررا على الا دم يد فى ای الدیا...۲۰[6] و 
قوله تعالی : راک نا عاو إ5 در رمم اماف ود حلت لد من بي یدیه...۲۱[6] .... 


قوله تعالی : تالا انتا لا عَنَ ليما یا يمَا تن کت ین السَیوی..:۲0-۲۲16] .. 


2 


قوله تعالى : وقد سگم فا إن تکتکم فیه وما هم سما واس وَأَقَيدَةً....1114] .. 


قوله تعالى : ولد ملكتا ما ولک ین القری وم اب للم بتفون...18-11/1] ... 
قوله تعالی : لام مق نی الم AES‏ رها تلا كنت 118 E‏ ... 
قوله تعالی : 6لا مومت زا سیمتا حكتّبًا أل من بَعَدِ موی مُصَدْكًا ما بين يَدَيْهِ یک إلى 
ال وَإِلَ طن مُستَقِم14١81-7]‏ تسكان اوت تم لو اروم الام كا لطا اك ا 


قوله. تعالى ومن لا مب کاعی أله یس یعَمجز في الْأَرْضٍ ولس لم ين دونه و...۳۳-۳۲[6] . 
0 و 9 سم 2 پک ی ا کر ر و رع ۱ 
قوله تعالى #وَيَوَ عرش الین کنروا ی الا الت ها بالْيْ...۳۵-۳[46] E‏ 


تفسیر سورة القتال [سورة محمد صلى الله عليه وسلم ] 


قوله تعالی : ان كفا وَصَدُواْ عن سيل اله ال أَعَسَلَهُمَ» [۱] e‏ 


فهرس الجزء التاسع عشر 


۳۳۹ 


فهرس الجرء الناسع عشر 0۵١‏ 
- قوله تعالی: ولي ءامنا ویاو اصیحت اموا يما رل عل مر وهو لن ين ژییم...۲[46] .۰ ۲۵۰ 
- قوله تعالی : یك بان الت کفروا نا ال وان یی امثوا مرا لی ين ریم...4-۳(4] .۰ ۲۲ 
- قوله تعالی : سیم وی بَالمم...» [۵] ASS‏ ۷۵۷ 
- قوله تعالی : « ویجلهم له عرَقَهَا ...116 ] a‏ مد و الي ۲8 
- قوله تعالی ییا آلزین منوا إن تصروا اله صر وت سکره [۷] ۳ FOL‏ 


- قوله تعالی«رالِتَ کنو مسا م وال تله که [۸] a‏ ۱۳0۵۳ 
- قوله تعالی : ذلك انر کرهوا ما نی أ تلحبط رکه [۹] Vee essa‏ 


5 ار ر 0 مک مد و 4 رم 5 ر ىع م سلس 5-5 3 
- قوله تعالى: «أفلرٌ يسِيرُوا في الأرضٍ فَنظروا کبک کات عَليَبَةَ الزن من ملِهِمْ...»*[١1-1١1]‏ ۲۵۹۰ 


۳ 
الا ا 2 موم 
2 


- قولەتعالى: إن أله يدْجِلُ ین ءامنا وعیلوا كاحت حب مَجْرى ين كا 
نهر ...۱۳-۱۲[4] ENS SA N E‏ 


- قوله تعالى ھاش کان عل بت من ی كن رین لم سوء علو انرا هرم [۱6] ی Yo‏ 
- قوله تعالی تل اة الى ود اون فبا أن سن مَك عم #اسن..۱5[46] ا o.‏ 


- قوله تعالی وتم تن یت ِلَكَ حب إا حرج من عند الوا للدي را الل مادا ال ...که 
[۱۷-۱] ا هت دم اا 


۳ ۳ مس اک AA‏ 1 سس مس < 7 a‏ 
- قوله تعالیفهل يظَرونَ إلا آلمَاعَةَ أن تادهم یه مد جاء آشراطها....۱۸16] RS‏ ۲۱۶۰ 


- قوله تعالى : قار اَم 51 له الا آله واسکنفر لِدَيْكَ رل والمزیتت... [۱۹] WV u.‏ 
3 
ر2 لسعم يي ا اع الع 


- قوله تعالی: وقول ایک اموا ولا نت سوه ...چ [۲۱-۲۰] A ea‏ 
- قوله تعالى: مهل عم إن و أن نیوا في الأرْضٍ نوا ...6 [۲6-۲۲] ۳۷۲ 
- قوله تعالی: ل الک ادا ع آدبترهر ین كد ما يي له آلهدی الى مول لهم 

رن لَهْمَ..» [۲۵] ا ا اا 0 N‏ 
- قوله تعالی: دلت انم تالا لت کرفوا ما در اه سَِيمُص ف بع الم ۰.۲۲۰ ۲۸۰ 
- قوله تعالی: كت دا تفه که ریت مُجمَهْرْ وادبترشم...6 [۲۸-۲۷] ...۰ ۲۸۱۰ 
- قوله تعالى: ام حَيِبَ ال فى تلوبهر رض أن لن مرح له .6 [۳۰-۲۹] .۰ ۲۸۲ 
- قوله تعالی: طوَلبَلوتَكٌ حى ت المجَهِدِنَ منک سین رتوا بارد...4 [۳۱] us...‏ ۲۸۵ 
- قوله تعالی: إن الین کنوا وَصَدُوا عن سبلي اه رانا سول ین مد ما ی لم ادى تن 

يضرا لَه سَيما)... [۳۲] کی 0 0 0 AD SSS‏ 


7 مه 


- قوله تعالی : 40 ییا الت اموا ینوا آله واطیغوا الرس ولا برا سک ...6ه(۳۳]  ....‏ ۲۸۷ 
- قوله تمالی: کل ال كرا وَصَدُوا عن سب اه 2 مارا رهم کال نکن بسر آله کن...ه 
ASL ]۳۹-۳[‏ بو لل هه ا وی و ل Sa‏ ۲۸۸ 
وله تمالی: وکا ایی ایا کیت ی زین ترا تا ع ررکم ولا کک 
مرکم ...6 [۳۷-۳۰] مساب حوس وت وی و وم سا اي ۷۹۲ 
- قوله تعالی: هار ؤل دعوت فا في سل ...4 [۳۸] رج یو ۱۸,۰ 
- تفسیر سورة الفتح 
- قوله تعالی: إا شا لَك ما ما [۱] sR ses‏ ۱۹۵۰۰ 


۰۲ فهرس الجزء التاسع عشر 
- قوله تمالی: لينف لك له ما دم من دبک وَمَا تحر وم عم یف ویک بل 

مسسَقَبًا...4 [۳-۲] Rs‏ 4 ماطف وی هو GE‏ ۰ ۳۹۸۰۰ 
- قوله تعالی: ھر ال رل التككنة نی فو آلمزیین لادا إيمنا تم إيطنوع...» [٤-ہ] ٣١۱  ..‏ 
- قوله تعالی: رذب یی ميقت والنشرکن والشرکت...» Leese ees ]۷-٠[‏ ارس 
- قوله تعالى: إا ارسلتك شهدا شرا وَيَذِيرًا ...» ]٩-۸[‏ 7 0 ا 
- قوله تعالی: لد ایک بای إِنَمَا يبايشوت ألّه...» [۱۰] یس ۱ E‏ 
- قوله تعالی : سَيَفُولُ لك الْمُحَلَمُونَ ین الکتراب شتا مولا رآهثرا...» [۱۱] و لمان 


۳ کر مرت م 


- قوله تعالى: #بل نم أن آن میب المول والمویئون إل أيهم أا وت ديلك فى 
ریکْ...6 [۱۲] DSS‏ ماو ها AN. eee dere‏ 


- قوله تعالی: ومن لر نی باه وَرَسُولِو- فا مدا للکفرن سعيرا...» [۱۵-۱۳] تاش ۳۸ 
- قوله تعالی: «فْل للَمْحَلَنِينَ من الراب سَنْتَعَوْنَ إل مرم إلى بأس شیر تُفيُوتمَ...» ]1١[‏ .. ۳۱۱ 
- قوله تعالى : ل عل امن حر ولا عل ال کج ولا على امرض سج...4 [۱۷] .۰ ۳۱۳ 
- قوله تعالی: لت ریک اله عن التؤيييت إذ يشوك هت اللَّجَرَو ..» [۱1۹-۱۸] .... ۳۱ 
قوله تعالی: 489 هه ما کیره را نم لک كن هه 1۰1 داه u...‏ ملس 


لس م و 


- قوله تعالى: ول کر تقیرواً علا مد نا اه يهكا...» [۲۱] SAO‏ عم 


- قوله تعالى : رز فلکم ان نوا را لبر شم لا يدوت وبا ولا وبا...4 [۲۳-۲۲] ۳۳۲ 

و «رئرٌ اذى کت ايھم عَم ودیک عم بن مک ن بعد أن مرک ...46 [۳4] ۳۲۳ 
۳ 7 رسعو ر ا اي خو ١‏ او ر اک اا ر زگ 

- قوله تعالی: وهم الت کنو مدوم عن لسسَحِدٍ العرار ودی ممکوفا آن یم .6 [۲۵] ۰ ۳۲۰ 


رسرله....6» [۲] SRO TD a‏ ۲۳۲۰۱۰ 
دب ا اند وت اند وله الذي بالعی بان اليد 
eS ]۲۷[‏ اا 
- قوله تعالی: هر یت ارس رَسُومٌ بالشدی ورين الح یظهرم عل الین ...4 [۲۸] .. ۳۳۹ 
قوله تعالی: ند سل اف وان معد یداه عل الکتار رعا ينم ...4 [۲۹] ی ۰ ۱۳۹۳ 
نی شورة لعج ارت ا مس ۲۶۲۰ 
- قوله تعالی : یا رن اموا لا مدموا بن يدي الله ورسوله. ون ...6 [۱] بیس Mo‏ 
- قوله تعالی : تاا ان امنا لا توا آسوتکم وق صَوْتٍ ...۹6 [۲] O.‏ 
- قوله تعالى: ل يت یس أسَوْمَهُمَ ند رول ام یک ای حى اه نوم 
...46 [۳] و 
- قوله تعالی: ل زیت تارك من اء رب رهم لا يمرت [4] ین < E‏ 
- قوله تعالی: ولو نم باق رج ليم لک را ...> [1-o]‏ ا د ° IV‏ 
- قوله تعالى: رانا أن فک د 5 شك في کر ين ال لَيِمٌ...» [۸-۷] 0 VI‏ 
- قوله تعالی: رن ايان من البوَبنِيَ الوا ماضلا يتهماً...» [5] ا PVE‏ 
- قوله تعالی: ما منوت ود را I‏ یه TA‏ 


دک 


ا 70 ب مرو ان سم مجم ل هع ر 4 دهع مع رع 
ها الزین ءامنا لا خر فوم من فوم ی أن يكوا يا ...6 [۱۱] 


و 
قوله تعالى : یا لن اسا ایوا کیا بن ان ك بش ان ...46 [۱۲] e‏ 
قوله تعالی : ای 


مت 
۱ 


ایا الاس إا کر ين دک وَأْنَقٌ...» [۱۳] که 
قوله تعالی : قلت الراب »اما ل لیوا وتكن فور ...4 [۱4] 9[ 
قوله تعالی : نما اموي لین ءامنا باه ورَسُويوء ثم لم ...> ]11-10[ تن 
قوله تعالی : یمود عك أنْ سا فل لا منوا عل إسْلسَوٌ...» [۱۸-۱۷] ی 


5 تفسير سورة ق 


قوله تعالی : «ق رشان الْمَحِيدٍ...» [۵-۱] 9ب ی و نف 
قوله تعالی : افا بر لی له نف کیت بَيهَا وربا وَمَا ما من فژوع...6 [۱۱-۰] 
قوله تعالی : كدت قله تم ج رب آلرش ...46 [۱10-۱۲] 


قوله تعالى : وقد لا لانن رتنا ما نوش به ...46 [14-11] ا 
قوله تعالى: رفح فى اور ذلك يوم آآرتید... ۲۲-۲۰[4] SSS‏ 
وله تعالی : «وََالَ س حا ما لد ع...6» [۲۹-۲۳] متم قو EE‏ 
قوله تعالی : ین نول لِه هل اسلا وقول هَل ين مير ...» [۳۰-۳۰] كا و هی 
وله تمالسی: لك ملس تلم ن توق کا ترا ی ند مل ين 

حیص...6» [۳۸-۳۱] Ea EDAR AREAS‏ 
قوله تعالى: مير عل ما قولوت وَسَيْحْ ند ره بل طلرع المَنس وَل آلنرزب» 

]4۰-۳4[ اط ميمه اذل لطو E E‏ 


قوله تعالی: « ورب در . فلت نا...4 Ee ARE ]٦-١[‏ 
قوله تعالی : راسا داب الك . إن نی كول ...6 NE AE ]١٤-۷[‏ 
قوله تعالى: إت الم فى جَنَتِ ومیون...6» [15-16] SS‏ ی 
قوله تعالی : کا یلا يَنَّ آل مَا ...46 [۱1۹-۱۷] E‏ 
قوله تعالی : ون الْأَرْضٍ نت ...46 [۲۳-۲۰] ی SEARS‏ 

«ومل اد یی سیف رهم ...که [۲۸-۲۸] ( 
قوله تمالی : بل مرن فى مَيَوَ تسکت رها رت جوز عَقم...6» [۳۰-۲۹] 7 
قوله تعالى: وال تما تعکر أا المزسلرت...46 [۳۷-۳۱] اد ا رو ون 
قوله تعالى: وق موسۍ لذ له إل وت يشلطدن مين ...» [۰-۳۸] ا 
قوله تمالی : فون عاو إذ ازسا عَم اليح ألْمَقِم... [4۲-1۱] ره شور ونوا 
قوله تعالى: رن ود إذ قل هم توا حى ...6 [10-1۳] 7-7 0001 
قوله تعالی : قرم رج بن كَل إِنَهُمَ اا رما قصقیت...6» [14-17] ee‏ 


قوله تعالى: یا إل لله ی لك یه ر ...6 [00-00] 0 
قوله تعالی : وما حلفت ال رآلانی لا ...46 [1۰-۵1] ۳[ 


كمه 


004 


تفسير سورة الطور 


قوله تعالی : ور . .رکب تَسَطور »... [۸-۱] EE eS‏ 
قوله تعالی: طب کر مه مورا . وَنسِيرٌ الال سيا...» [17-9] 110110100 
قوله تعالى: ِن لین في جَتٍ وَتَصِم...» [۲۰-۱۷] a‏ یاهاون 
قوله تعالی : وال انوا وم دم باي لبم ...۹6 [۲8-۲۱] RAS‏ 
قوله تعالی : رل بصم مل بَْضٍ يَتسَآَلونَ...» [۲۸-۲۵] 0 


چ رم و 


قوله تعالى: ڪر فا آنت نعمت ريك بکاهن ولا مجنون...» SR ]۳٤-۲۹[‏ 


لى : ام لقا من عير سىء آم هم لَِْمُنَ...» [1۳-۳۵] E‏ 


قوله تعالی : ین برا کتفا من اماه ساقطا بو سَحَابٌ ...که [40-44] E‏ 


و 


قوله تعالی : وان لت ظلموا عذابا دون ذلك وین ارم لا یعلنون...که [4۹-1۷] ی 


